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مقدمة هذه الطبعة 

الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهد الله 
فلاكضل لءء .ومن برضلل قل اهادي لده وأشي د آن لاله إلا الله وأشهد آن مدا 
عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من يطع الله ورسوله 
فقد رّشدء ومن يعصهم فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئًا. 

أما بعدء 

فقد نال الأستاذ أحمد زكي باشا (ت:1975م) بواسطة أحمد حشمت باشا 
وزير معارف مصرهء اعتتادًا بعشرة آلاف جنيه لطبع مجموعة من الكتب العربية 
القديمة النادرة» تبلغ سبعة وعشرين كتايًّاء ومنها ما يدخل في بضعة مجلدات» 
فتباطأ زكي باشا في الطبع» ومضت السنة» فقيّد المبلغ في نظارة المعارف على 
حساب السنة المقبلة» ول يحرج الباشا شيئًاء وهكذا حتى ألغي الاعتماد باستقالة 
حشمت باشا. 

وهنا غضب العلامة الشيخ طاهر الجزائري (ت: )0١97١‏ يَمَدآَنَهُ غضبة 
مُضَرية من عمل زكي باشاء وصارحه بقوله: «لقد أسأت إلى الأمة العربية 
بإبطائك في إخراج الكتب للناس» وإذا ادّعيت أنك تقصد نشرها سالمة من 
الخطأء مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق» فالتأنق لا حد له» ويكفي أن 
ينتفع الناس بالموجود» وظل الشيخ أشهرًا لايكلم صديقه الزكي إلا متكلّكًا كأنه 


عَبث به» وحمل الضرر إلى مصلحته المباشرة» وأي مصلحة أعلق بقلبه من نشر 
آثار السلفبة اه" 


فالدرس المستفاد إذن: «أن الإتقان لا حَدَّ له وأن الأغلاط تُصحّح مع 
الزهيق ا 

ومن موارد التنقيح والإتقان: 

- قارئ الكتاب نفسّهء قال الآديب إبراهيم الصولي: 

«المتصفح للكتاب أبصرٌ بمواقع الخلل فيه من مُنشئه)”". 

ومنها: مصنف الكتاب نفسّهء وقد قال الإمام المزني: قرأت كتاب (الرسالة) 
على الشافعي ثانين مرة» فم| من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعي: 
«هيه» أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه). 

ما خَصّ كف امرئ شيئًا وراجَعَهُ ‏ إلا ومَنَّ له تبديلُ ما فيه 

وقال ذاك كذا أولى وذاك كذا وإن يكن هكذا تسمو معانيه 

وقد انفرد الله تعالى بالكمال» ولم يبرأ أحد من النقصان: 

قال القاضي الفاضل البيساني (ت95 ده) وَمَدْنَهُ: «إني رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان 
يُستحسن, ولو قُدَّم هذا لكان أفضلء ولو ثُرك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم 
العبر» وهو دليلٌ استيلاء النتقص على جملة البشر). 
)١(‏ انظر: «ترجمة العلامة طاهر الجزائري» في تقديم كتابه «التبيان لبعض المباحث المتعلقة بعلوم 


القرآن» (ص737. 55). 
)١(‏ «ثمرات الأوراق» للحموي (ص”77). 


وقال الثعالبى في (يتيمة الدهر): «وحين أعرتّه -أي كتابه المذكور - على 
الأيام بصريء وأعدث فيه نظري؛ تبينت مصداق ما قرأته في بعض الكتب: 


ع 


إن أول ما يبدو ضعفف ابن آدم أنه لا يكتب كتابًا فيبيت عنده ليلة واحدة إلا 
أحبٌّ في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منه» هذا في ليلة واحدة» فكيف في سنين 
عدة) اه (1) 

+ لقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب (علو الهمة) في سنة 
(151ه-1940م) رغًا عني» إذ اختلفت مع أخي في الله الأستاذ أبي همام 
ناصر السيد جَفِظِمنَنٌ» وكان مُصِرَّ ا على التعجيل بإخراجه مطبوعاء وكنت مُصِدً ا 
على التريث والتمهل من أجل المزيد من التنقيح والتحرير والإتقان» وكَسَبَ 
الجولة» وانتصر عَلِمَّ بقوله: «أنا أعرفكء لو تمهَّلْتَ إلى أن ترضى عنه فلن يرى 
النور»» وسيلحق بغيره مما أجّلته من سنين للغرض نفسه» وهذا أنجزه حسبما 
يتيسر» وباشر تنقيحه في الطبعات المقبلة» فخضعتٌ لنصحه. وطْبع الكتاب. 
والآن» بعد مُضي اثنتين وعشرين سنة أدركتٌ كم كان مُسدَّدًا في رأيه. وكم كان 
رأبي مَعبًا! إذ طبع الكتاب عشراتٍ المرات خلال تلك السنوات» وبلغني أنه 
عم الانتفاع به هنا وهناك -يفضل الله وحده-» مع أني ل أَضِفْ إليه كلمة» وم 
العلاف مه را واسداووهذا دزين نافع أزعيه لخيرئ 

9 عن حيعد و ادامرا أنه كر 
جهاتٍ الفضل والشرف. قال تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أمَّهَ وَسَطا بَنكُووأ 
بدا كل الناض ومكرن أله ا ا :.]. وقال سبحانه: 


.)777/١( «يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر)‎ )١( 


2 0-0 الآية احج:/6» وقال يَوَدَوكَلَ: « ثم ورت 
َصَطْفَيّمًا مِنّ عِبَادِنَا #4 [فاطر:800» وقال عََبَلّ: « كحم حير مو أ 


الآية [آلعمران:١٠١].‏ 


أ 


6 2 َم 


قال أبو هريرة ب ييَلَنَدعَنْهُ في تفسيرها: #خيرٌ الناسٍ للناس» تأتون بهم في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام:7©. 

وقال رسول الله مَآَََاعَيَوَسَة: «إنكم تتمُون سبعين أمة: أنتم خيرها وأكرمها 
على الله 

وبينا نرى الأمم الفقيرة بالقدوات التاريخية الغابرة تخترع أساطير 
وحكايات عن شخصيات وهمية لدفع شعوبها نحو الحركة والتقدم والبناء» فإن 
تاريخنا -ولله الحمد- غني حافل بناذج نادرة لشخصيات واقعية حقيقية» دُوّنت 
أخبارهم بكل صدق ودقة وأمانة» وحفظت لتكون لنا نبراسًا يبعث فينا الأمل» 
وينبوعا تتفجر منه الطاقات والقوى. 

لقد أحسن علاؤنا يَحَمْمَئَهُ إلينا أمة الإسلام, وأمة «الإسناد» أيا إحسانٍ 
حين صنفوا الكتب والمطوّلات ليسجلوا تراجم أثمتنا ورموز نهضتنا في القديم 
والحديث. 

وحفل تاريخنا بناذج فذة من الرجال الذين لا يظهرون في التاريخ إلا 
على ندرة» ويُحدثون بكفاحهم وعلو همتهم موجات قويةً من الحركة والتجديد 


.]5551/[ رواه البخاري‎ )١( 
وحسّنهء والحاكم (5/ 85)» وصححه. ووافقه الذهبي.‎ »]7”٠0١1[ رواه الترمذي‎ )7( 


والبعث والإحياء كانوا «كأن مادتهم من التحية فيها لغيرهم الظل والماء 
والنسيم» وفيها لأنفسهم الطهارة والعلو والجمال» يثبتون للضعفاء أن غير 
الممكن تمكن بالفعل)”'. 

+ إن القصص من جنود الله تعالىم» وهى صور ناطقة تخيرنا بما كان 
عليه الأولون» كي نتخذهم قدوات تحركنا نحو الارتقاء بالذات في درجات 
الكالات: 

قال بعض العلياء: «الحكايات جندٌ من جنود الله تعالى» يقت بها قلوبت 
أولياتداء وكناهذه قوله عاق +1 109 شل عقق عق الل الرسل ما كرت يلد 
فَوَادَكَ © اهود:١؟1].‏ 

وقال الإمام أبو حنيفة يَمَدآَدَتََ: «الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبٌّ 


سن 


آ |[ مه ص 
الْز 


إيّ من كثير من الفقه. لأنها آداب القوم»» وشاهِدّه قوله تعالى: 8 أُوليكَ 
الفيئ بن وصط 0 عي ين آذه غبت 
هدى الله هَدَسْهُم أَقَسَدِهٌ * [الأنعام:40]» وقوله سبحانه: 00 لقدَ كات فى 
2004 0 4 مح >< 
صصَصِمٌ عِبرَه لَأَوِ الألبتب * ايرسف:؟111]: 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رَمَدلنَه: «إذا رأيت الرجل يحب عمر بن 
عبد العزيز» ويذكر محاسنه وينشرهاء فاعلم أن من وراء ذلك خيراء إن شاء الله). 
ونصح أبو حيان بنيه فقال: «عليكم بمطالعة التاريخ» فإنها تُلقح عقلًا 
جديدًا). 


اقرؤوا التاريصٌ إذ فيه العبّرز | ضل قوم ليس يَدرون الحَبّز 


.)59١ /57( انظر: «وحي القلم»‎ )١( 


1 
ب 


إذا علم العبنُ أخبار من مضى20 توهّمتّه قد عاش من أول الدهر 
وتحسبه قد عاش آخرّ عمره إذاكانقد أيقى الجميلمنالذكر 
وقال شوقي: 
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرّها فالذكرٌ للإنسان عُمْرٌ ثاني 
+ إن هذا الكتاب الماثل بين يديك -أخي المكرم- يعينك على أن تنافس 
ف أموز دينك غبرك هن المتسارقين إلى جنة عرضها الساوات والآرفن أعدتك 
للمتقين» ويحجزك عن أن تنافس المتصارعين في حلبة الدنياء قال الله تعالى: 
# لا تَمَدَّنّ عِيتيْكَ ِل ما مَنَّعْنا يدء أَرُونجَا مَنْهُمٌ #4 الآية [لخجر:هه]. 


وقال رسول الله مَإَتَاعددَ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم'! .ولا تنظروا 
إلى من فوقكم”'" فإنه”" أجدران لا تزدروا نعمة الله عليكم»”*'» ومفهومه: الحث 
2 6 )00 
على النظر إلى من هو فوقنا في الدين والطاعة 


)١(‏ أي: في أمور الدنيا. 

80 ف الديا. 

)١(‏ أي: فإن النظر إلى من هو أسفل لا إلى من هو فوق حقيقٌ (أن لا تزدروا) أي بأن لا تحتقروا 
نعمة الله عليكم» فإن المرء إذا نظر إلى من فصل عليه في الدنيا طمحت له نفسّهء واستصغر ما 
عنده من نعم الله وحرص على الازدياد ليلحقه أو يقاربه» وإذا نظر لمن هو أقل منه شّكّر النعمة 
وتواضعء وحمد الله تعالى» وانظر: «فيض القدير) (7/ 209 .)5١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد رقم [554/]» ومسلمء والترمذي» وصححه. وابن ماجه. 

(5) وقد رٌوي هذا المفهوم صريحًا فيا رواه الترمذي مرفوعا بلفظ: 
١-خصلتان‏ من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرّاء ومن ل تكن فيه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا: من 
نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله - 


إن في القلوب «لَمرةً يغطيها الرماد» وشرارة يقدحها الزناد» فإن وَجَدت 
نافذا قْ حمرها وقادحًا لشررهاء استيقظت» وتحفزت» وعملت» وصّعدت» 
وكلم| ذاقت لذة العمل والرقى» زادت حتبًا له» وهيامًا به)("©. 
وتخلف الإنسان عن موكب الكَمَّل إما من عدم البصيرة» أو من ضعف 
العزيمة» «وخير وسيلةٍ لإشعال العزائم» وإثارة الروح الوثابة» وقدح المواهب. 
وإذكاء الهمم» وتقويم الأخلاق» والتسامي إلى معالي الأمور» والترفع عن 
سفسافهاء والائتساء بالأسلاف الأجلاء» هو قراءة سير النبغاء الصلحاء. واس 
مخ اجتلاء متاقب الصاطين الرباتييةة والاقترات مع العلاء والشبهاء العاملين 
المجدّدين» فذلك خير مهماز لرفع الهمم» وشد العزائم» وسمو المفاصد» وإنارة 
القلوب» واحتلال ذُرَّى المجد الرفيع» واغتنام الباقيات الصالحات» وإخلاص 
العيارت ]1 
فيرٌ يا أخي في سِرّهم.ء وتناول من شربهم» واسلك طريقهم؛ تكن 
رفيقهم. 
وقد عكفتٌ طويلًا على جمع مادة هذا الكتاب. وتخيرت أخباره قدر ما 
قدرث عليه وأَلَّفْتٌ بينهاء وفرشت في صدر كل باب من أبوابه ما يمهد له وما 
حبه عليه كتبه الله شاكرًا صابرّاء ومن نظر في دينه إلى من هو دونه» ونظر في دنياه إلى من هو فوقه 
فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرًا ولا صابرًا». 
وضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب»» وقال العراقي: «ضعيف»». وقال الألبانيٍ في 
«السلسلة الضعيفة» رقم [177]: «لا أصل له بهذا اللفظ». 


)١(‏ انظر: «دراسات إسلامية» لسيد قطب (ص79). 
(0) انظر: «(صفحات من صبر العلماء» (ص7١2‏ 18). 


سواه فمأخوذ من تراثنا الثري» ولا فضل لي إلا في جمعه وترتيبه وقِرانٍ كل جنس 
الحسهووقل عاكها يهو اهد شحرية تاقين الأعبان ق محانبياه وترافتها في 
مَراميهاء فإن صادفتٌ قَبولاء وبلغتٌ مأمولاء فعسى أن يقع سهمي سديدًاء 
ويكون سَعْدي سعيدّاء وإن وقفت بي قدرقي دون همتي فمبلغ علميء والمعاذير 


و 


أسير خلفٌ ركاب النْجْبٍ ذا عَرجِ وملا حشف ما لاقيثُ من عوج 
فإن لَحِفَتُ بهم مِن بعدٍ ما سبقوا 2 فكم لربّ السّما في الناس من فرج 
وإن ظللت بِقَمْر الأرض منقطعًا فما على أعرج في ذاك من حرج 
أسأل الله تعالى بأسائه الحسنى» وصفاته العلياء أن يُمَنَّ علينا بالعافية 
واليقين» وأن يتوفانا على الإسلام والسنة» ويُسكننا الفردوسٌ الأعلى من الجنة» 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وتلك 
أمنيتي حينَ ألقى مني لا أتعداهاء ولا أتنّى من جُودِه وكرمه وفضله سواها. 
والحمد للّه رب العالميت 


0 


الاثنين ١‏ من جمادى الأولى 17/8 اه 
الموافق ٠١‏ من فبراير7١١٠م‏ 


1 
م 


مقدمة الطبعة الأولى 
| 0 
للدي للعيدًا كدة| كلكا مباركااهه غير داوورقي والشكر لدعل 
ما أولى من نِحَم سابغة» وأسدى. أحمده سبحانه» وهو الول الحميد» وأتوب إليه 
دل هاوه القوانن الرشيك. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك له شهادة نستجلب با نِعَمّه 


اود 


د مو م سوس مج 


وتستدفع بها نِقَمَهه وتَدّخْرُها عَدَّةَ لنا #يَوم لا ينهم مال لا بون إلا من 
ِقَلَْبٍ سَلِيمٍ © [الشعراء:84]. 


> عصرم 
. لوه 


الله 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وصَفِيّه من خلقه وخليلُه» صل الله عليه 
وعلى آله نجوم المهتدين» ورّجوم المعتدين. 

ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته» وحفظ شريعته» 
وتبليغ دينه إلى سائر أمته» فكانوا خير أمة أخرجت للناس. 

أما بَعد: 

ففي قرنٍ وبعضٍ قرنٍء وثب المسلمون وثبةَ مَلَّؤوا بها الأرضّ قوةً وبأسّاء 
وحكمة وعلًاء ونورًا وهداية» فراضوا الأممّء وهاضوا ال مالك. وركزوا ألويتهم 
في قلب آسياء وهامات أفريقية» وأطرافٍ أوربة» وتركوا دينهم» وشرعتهم. 
ولختّهم: وعلمّهمء وأديهمء تَدِينٌ لها القلوب» وتتقلب بها الألسنة وتحقّق فيهم 
الأنموذج الفريدء والمثالٌ الأعلى للبشرية باعتبارهم «خير أمة أخرجت للناس»: 
بعد أن كانوا فرائق يَددَاء لا نظام» ولا قوام» ولا علم» ولا شريعة 


التاريخ» وهم يعرفون معالم طريق المجدء ونهج السعادة في الدارين» وأمعنوا 

ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقةٍ خارقة» وقوةٍ دافعة» كانوا إذن يدركون 
بكل دقة معالم الطريق كأن معهم «خارطة» مفصلة أودّعوها «قوتهم العلمية» 
وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياتهم هو «القوة العملية»» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

فهذان هما سر عظمة المسلمين» وخيريتهم وتفوقهم على الأمم: «العلم) 
و«الإرادة». 

أما العلم فحسبنا أنه الحاكم على المالك» والسياسات. والأموالء والأقلام» 
فمُلّك لا يتأيد بعلم لا يقوم» وسيف بلا علم راق لاعبء وقلم بلا علم حركة 
عابث؛ والعلم مُسَلط حاكم على ذلك كله ولا يتحكم شيء من ذلك على العلم. 

ولن نفيض في ذكر فضائل العلم فذاك حديث يطول وكم صنف المتقدم 
والمتأخر في شرفه والحث عليه» ولكن المقصود من هذا المبحث إلقاء الضوء على 
قسيم العلم وتوأمه وشريكه في صناعة المجد. وإحياء الأمة» ألا وهو «القوة 
العملية» أو «الإرادة» أو (الهمة»). 


جاع 


ونم 


أ 7 
المقدمات 
لسعىح ست ».به 
ما هي الهمة؟ 
تعريف لبي كف لحم أضل صحيح» واطمة مأخوذة من الهم. 
قال الأزهري (ت:٠١/"اه):‏ «الْحَم: ما هممتٌ به من أمر في نفسك. تقول: 
أهيّي الأمر. وَالهنَاتُ من الأمور: الشدائد. قال: والهم: الحزن. والهمة: ما 
هممت به من أمر لتفعله. وتقول: إنه لعظيم ا همة)''. 
وقال ابن فارس (ت:90ه): «المةٌ: ما هممت بهء وكذلك الهمة» ثم 
نشتق من الهمّة: الام : أي الملك عظيم الهمة ومُهم الآمن: شديده» وأمّى: 
أقلق: الوا 
وقال أبو هلال العسكري (ت بعد 90ه): «الهمة اتساع الهم وبعد 
موقعه؛ ولهذا يُمدح بها الإنسان. فيّقال: فلان ذو همّةٍ وذو عزيمة»”". 
وقال أن منظور (ت:١١الاه):‏ «الممٌ ما هم به نفسه؛ تقول: أهنى هذا 
الآمرء واحّمة والهمة -بالفتح والكسر-: ما هم به من أمر ليفعله» وتقول: إنه 
)١(‏ «تبذيب اللغة» (5/ 5/8 )١‏ مادة (ممم). 


)7١(‏ (معجم مقايبس اللغة» (5/ 217 )١5‏ مادة (همم). 
(") «الفروق اللغوية» .)05/87/1١(‏ 


لعظيم امهم وإنه لبعيد الهمة.. وهم بالشىء. بهم همّاء نواه وأراقة وعرم عليه 
واضّام: الملك العظيم امَّة» وقيل: لأنه إذا هم بأمر أمضاه. ولا يرد عنه بل ينفذ 
كما أراد» وقيل: اهام السيد الشجاع السخي)""". 

وقال أبو العباس الفيومي (ت: ٠‏ /الاه): «الهمة بالكسر: أَوّل العزم» وقد 
تطلق على العزم القويء فيُقال: له همة عالية»”"". 

وقال مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي (ت:/811/ه): «واهَمٌ هو: الحزن 
الشديد. والجمع المُموم, وأهمّه الأمر: أقلقه وأحزنه فكأن كل ما بهم به في نفسه 
من جنس الهمٌ» ومنه اشتقت اَمّة والهمّة -بالفتح والكسر-؛ وهو كل ماهم به 
فيخ أهر ليفعله. فإذا هم بالثىء ا 


ونيم 


)١(‏ «لسان العرب» (5/ )51/١7‏ مادة (همم). 
(؟) «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) /١(‏ 7720) مادة (همم). 
( «القاموس المحيط» (ص١7١١)‏ باب الميم» فصل الماء. 


قائوا في الهماة 


تعددت أقوال أهل العلم في حقيقة الحمة: فقال الراغب الأصفهاني 
(ت:7٠5ه):‏ «الكبير ال همة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قَدْرٌ 
وُسْعِهء فلا يصير عبد بطنه وفرجه؛ بل يجتهد أن يتصف بمكارم الشريعة)"). 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي (ت:/417 5ده): «الهمة خروج النفس إلى غاية 
29 
كالما الممك: لما من العلم والعما الله 
وقال الجرجاني (ت:7١/ه):‏ «الهم: هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن 
يفعل» من خير أو شر. والهمة: توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى 
جانب الحق» لحصول الكمال له أو لغيره)7". 
وقال عمرو بن بحر الحاحظ المعتزٍلي (ت:750'ه): (اهمّة استصغار ما 
دون النهاية من معالي الأمورء وطلب المراتب العالية السامية» واستحقار ما 
)١(‏ «الذريعة إلى مكارم الشريعة» (ص١59١).‏ 
() «صيد الخاطر» (ص184١)‏ وقال في شرح معناه: 
اينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس»ء فلو كانت النبوة -مثلًا- تأتي 
بكسبء لم يجز له أن يقنع بالوّلاية» أو تصور أن يكون مثلًا خليفة» لم يحسن به أن يقتنع بإمارة» 
ولوصَحَّ له أن يكون مَلَكَاء لم يرض أن يكون بشراء والمقصود أن ينتهي بالنفس إلى ك الها الممكن 
في العلم والعمل) اه. (ص .)3١١ 057٠٠١‏ 


() «التعريفات» (ص .)77١‏ 


يجود به الإنسان عند العطية» والاستخفاف بأوساط الأمور وطلب الغايات» 
والنهاوة م يملكف ويذل ها يمك ان يسأله من غين امتنان ولا اعد اد ه17" 


وقال ابن عجيبة الحسيني (ت:775١ه):‏ «الحمة هي القوة الباعثة على 
السير ووقوفها مع الشيء, واعتقادها أن ما وصلت إليه هو الغاية» أو فيه 
الكفاية»0" , 

وقال أيضًا مُبِينَا نوي الهمة: «الحمة قوة انبعاث القلب في طلب الشيء 
والاهتمام به فإن كان الأمر رفيعًا كمعرفة الله وطلب رضوانه سميت همة عالية» 
وإن كان أمرًّا خسيسًا كطلب الدنيا وحظوظها سميت همّة دنيئة)”". 


ونجمى 


.)١18ص( «تبذيب الأخلاق»‎ )١( 


.)١156ص( «إيقاظ ال همم في شرح الحكّم)‎ )١( 
.)١5ص( نفسه‎ )( 


2 حل 


الهمة في شرح (منازل السائرين) 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رَتِمَدآَدَهُ في (مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين): 

«الممّة: فِعلّة من الهم وهو مبدأ الإرادة» ولكن خصوها بنهاية الإرادة» 
فاهَدٌ مبدؤهاء وامّة نهايتها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَهُ يقول: «في بعض الآثار الإلهية 
قول الله تعالى: إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنا أنظر إلى همته. 
امرىءٍ ما يطلب)270» يريد: أن قيمة المرء همته ومطلبه. 

«الحمة: مايملك الانبعاث للمقصود صرفَاء لا يتمالك صاحبهاء ولا يلتفت 
عنها»). 

قوله: «يملك الانبعاث للمقصود) أ يستولي عليه كاستيلاء المالك على 
المملوك؛ و«صرقًا» أي: خالصًا صرقًا. 

والمزاة» أذعنة العد إذاتعاقت يالل تعال طلا ضادقا خالضًا عضاء شلك 
هى الهمة العالية» التى «لا يتمالك صاحبها» أي: لا يقدر على المهلة» ولا يتمالك 
صبره. لغلبة سلطانه عليه» وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود «ولا يلتفت عنها» 


)١(‏ ومن ثم يصح أن نقول: حدّئني عن طموحاتك؛ أقل لك من أنت. 


3 12 


إلى ما سوى أحكامهاء وصاحب هذه الهمة: سريعٌ وصولّه وظفره بمطلوبه؛ مالم 
تخمة العوائقة وتقطعه العلائق, والله أعلم)"'!' اه. 

وقالايضا: 

(علو الهمة: أن لا تقف'' دون الله ولا تتعوض عنه بشىء سواه 
ولا ترضى بغيره بدلًا منه» ولا تبيع حظها من الله» وقربه والأنس به والفرح 
والسرور والابتهاج به» بثشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية» فا لهمة العالية على 
الحمم: كالطائر العالي على الطيور» لا يرضى بمساقطهم, ولا تصل إليه الآفات 
التي تصل إليهمء فإن «الحمة» كلما علت. بعدت عن وصول الآفات إليهاء 
وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكانء فإن الآفات قواطع وجواذب» وهي 
لا تعلو إلى المكان العاللي فتجتذب منه» وإن| تجتذب من المكان السافل» فعلو همة 
المرء: عنوان فلاحه» وسفول همته: عنوان حرمانه)””" اه. 

رُوِيّ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَتَعَنه أنه قال: ١لا‏ تصغرنَّ همتكم؛ 
فإني لم أرَ أقعدَ عن المكرمات من صِعْرٍ الهمم). 

والهمة طليعة الأال ومقدمتهاء قال أحد الصالحين: «همتك فاحفظهاء 
فإن ا همة مقدمة الأشياءء فمن صلحت له همته وصدق فيهاء صلح له ما وراء 
ذلك من الأعمال)2*7» وعن عبيد الله بن زياد بن ظبيان قال: كان لي خال من 
«كلب». فكان يقول لي: «يا عبيد همّ؛ فإن الهمة نصف المروءة». 


2000 (مدارج السالكين)» (”/ ”ا 5). 


) أي: النفس. 
(") السابق (9/ 1/اك .)١0977‏ 
() «بصائر تربوية») (ص/1717١).‏ 


الي لهِمَة مَؤلودّة مَعَ الآدمي 


قال ابن الجوزي رَمَدْآَنَهُ: «وما تقف همة إلا لخساستهاء وإلا فمتى علت 
ل ل ل 
تقصر بعض ا همم في بعض الأوقات. فإذا حُثت سارتء ومتى رأيت في نفسك 
عجرًا فسل المنعم» أو كسلًا فسل الموفق» فلن تنال خيرًا إلا بطاعته» فمن الذي 
أقبل عليه ولم ير كل مراد؟ ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة؟ أو حظي 
بغرض من أغراضه؟» اها" 
وقوله يَمَدَآمَهُ: «وإنما تقصر بعض ال ممم في بعض الأوقات» بسبب عجز أو 
كسلء أو ركون إلى وسوسة الشيطان» وركوب الحوىء وتسويل النفس الأمارة 
بالسوءء فهنا تحتاج الهمة إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير برضا من تطلب؟ وفي أي نعيم 
ترغب؟ ومن أي عقاب ترهب؟ كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه؛ لكن 
حسبه أن الله يعلمه» وهو وحده الذي يثيبه: 

عن عبد الله بن قيسء أبي أمية الغفاري قال: كنا في غزاة لناء فحضر عدوهمء 
فصِيحَ في الناس» فهم يثوبون إلى مصافهمء إذا رجل أمامي» رأسٌ فرسي عند 
عَجَرْ فرسه. وهو يخاطب نفسه ويقول: «أيّ نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ 


() «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» (ص١").‏ مكتبة الإمام البخاري. 
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فقلتِ لي: أهلّكَ وعيالّك فأطعتكِ ورجعتٌ؟ ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلت: 
أهلّك وعيالك فأطعتك ورجعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله أَحَدّكِ أو 
تركك»» فقلت: لأرمُقنّه اليوم» فرمقته» فحمل الناسٌ على عدوهم., فكان في 
أوائلهم؛ ثم إن العدوٌ حمل على الناس فانكشفواء فكان في حماتهم» ثم إن الناس 
حملواء فكان في أوائلهم؛ ثم حمل العدو. وانكشف الناسء فكان في خماتهم. قال: 
«فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعًاء فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من 


هه را ى | 2 


.)57١ /5( «صفة الصفوة»‎ )١( 


2 


لا حول ولا قوة إلا بائله 


لقد حثنا رسول الله ءَ!دََْيدسَرَ على الإكثار من قول: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» فقال َِإلتَْعَيِدَِدَ: «أكثروا من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فإنها 
كنز من كنوز الجنة»» وهي غراس الجنة» وباب من أبواب الجنة. 
قال الإمام الطحاوي يَمَدَْدَُ في تفسير «لا حول"''' ولا قوة”'' إلا بالله): 
«نقول: لا حيلة لأحد. ولا تحول لأحد. ولا حركة لأحد عن معصية الله 
إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليهاء إلا بتوفيق الله» 
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه» وقضائه وقدره؛ غلبت مشيئته المشيئاتٍ 
كلياك ومفكييت إرادته الأزادات علياءوعلب قضاؤه اليل كلها» اه. 
وهاك نقولًا عن بعض السلف في بيان معناها: 
١‏ - قال عبد الله بن عباس ,ردنا في «لا حول ولا قوة إلا بالله» أي: «لا حول بنا 
على العمل بالطاعة إلا بالله» ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله». 
” - وروي عن عبد الله بن مسعود و يََِتَدعَنَُ أنه قال في معناها أي: «لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته»). 


)١(‏ الحؤلء: هو التحرك» يقال: حال الرجل في مثن فرسه حولا وحُؤُولًا: إذا وثب غليه: وحالٌ 
الشخص: إذا تحرك» وكذلك كل متحول عن حاله. «معجم مقاييس اللغة (5/ .)١7١‏ 
() القوة: هي الشدة وخلاف الضعف. 
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- وَرُوِيَ عن علي بن أبي طالب مَعَْئدَعَنهُ في معناها أي: «أنا لا نملك مع الله 
شكاءولة تلك ون دوه ولة تملك الما تكد اهو املك يدعناة: 


؛ - وسئل زهير بن محمد عن تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: ١لا‏ تأخذ 
ما تحب إلا بالله» ولا تمتنع ما تكره إِلّا بعون الله). 

5- وسئل أبو الهيثم الرازي (ت715ه). وهو إمام في اللغة عن تفسير 
«لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال: «الحول: الحركة» يقال حال الشخص إذا 
تحرك فكأن القائل إذا قال: لا حول ولا قوة» يقول: لا حركة ولا استطاعة 
إلا بمشيئة الله). 

5 - وقيل معناها: «لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله». 

وهذه المعاني كلها متقاربة. 


لقد فرض الله على كل مؤمن أن يستعين به كل يوم وليلة سبع عشرة مرة 
حين يقول: #إبّاك مَبْمَدٌ وَإِيَكَ تبعت #» وعلى المؤمن أن يستحضر قوله 


نعال: 512 اناك أنثر القداة إل أ وَأنَّهُ هو الْعٌَ الْحَمِيِدُ © لفاطر:15]» 
وقول موسى عَكواكَكه : # قا لكلا إِنَّ مَىَ مَى رق سَيَبَدِنِ # [الشعراء:؟3]» وقول رسول الله 
7 تخ + [التوبة: ٠‏ 1]» وقول الله : 


00 و 0 0 ذلك عدا 20 إل أن نشاأء أَللَهُ [الكهف:77]» وقول 
1 نبيث 4#[ [هود: 1 وقول العبد 
قَدَّدَ إلا لله # [الكهف:9"]. 


معطو (لا تحر رت ' 


وقول رسول الله صَِلََهءَلوَسَلهَ: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدَا)» 


وقوله مََِِدَعَيَدَةَ في دعاء اللاستخارة: (وأستقدرك بقدرتك»» وقو له صَِآِدَءَيْوَسَهَ 


لابن عباس ورََزَدَءَا: (استعن بالله؛ ولا تعجزاء وقوله عَِإلنَعَيَدوَسَر: «اللهم أعني 


على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك) . 
ل اه : , ثر ويه 4 0 200 022 
وليحذر أن يكون كمن قال الله فيه: +2 كلا إِنَّ الانكن لطي 2 أن يداه 
سْتَمَيَ # [العلق:>. 07]» وكقارونَ القائل: #إِسَّمآ أُويدسهء عَلّ عل عندق * [القصص:7]» 
3 53 6 ا 5 .اناه | > 3 2 بلك 
وكالابرص والاقرع اللذِينٍ قال كل منهما: «إن| وَرئته كابرًا عن كابرا '. 
فالمؤمن يستمد قوته من قوة الله عَرَيِبَنَّه ولا غنى به عن توفيق الله وإعانته 
كمليف وذلك خلاقًا لكثير من أرباب «التنمية البشرية» و«البرمجة العصبية 
اللغوية» و«الطاقة البشرية والكونية» الذين ينفخون في قدرات «العقل الباطن»)» 
ويضخمون تأثيرها: 
كقول د. «جوزيف ميرفي) في مقدمة كتابه (قوة عقلك الباطن): «تستطيع 
هذه القوة المعجزة الفاعلة للعقل الباطن أن تشفيك من المرض»ء وتعطيك الحيوية 
والقوة من جديد). 
وكقول «نيتشه»: «سنخرج الرجل (السوبرمان) الذي لا يحتاج لفكرة 
الإله). 
وكقول «وليام جيمس»» ومن سار على دربه: «أنا أستطيع» أنا قادر» أنا 
غنى» أنا أجذزب )20 
)١(‏ أي: ورثته عن آبائي وأجداديء كبيرًا عن كبيره في العِز والشرّف. 
)١(‏ وما أحسن ما قال ابن القيم يَمَدْد في المكروه من الألفاظ: وليحذر كل الحذر من طغيان «أنا»» 
و(لي»» واعندي)؛ فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلى مها إبليس» وفرعون» وقارون» ف« َالَ أَتَأحَرريَنْهُ 


لإبليس» و#إلي مُلَكَ مِصَرَ * لفرعون. و ٍإإِنّمآ رشعل وأر عدردة * لقارون» وأحسن ما وَضِعَتٌ 
«أنا» في قول العبد: «أنا العبد المذنبء المخطى. المستغفرء المعترف) ونحوه. 0 


0 


2 


8 32 2 5 6 ع 9 9 5 ٠‏ 7 
ويتشدقون بأن التغيير المستهدف «ححتمى). ولا يستثنون» ولا يذكرون قدرَ 
لاير م مي 


الله تعالى» وقدرتّه. مدوم كدروا الله ع درو # [الأنعام: »]41١‏ وقال تعالى حاكيًا عن 


راشع 7 


2210101000 يع بت 2 أ 2 ]1 هله 

نوح عَلجآلتَكه. : 9# مالك لا حون لله وقارا (05) وقد حلفك أطوارًا #نوح:4:1١]»‏ وقال عَرَجَِل: 
عزتنت 000 2 2 وو م 14 اسم # لس سم ص و 

ولا دَهُولَنّ لشائء إفى فاعل ذلك غدًا (25 إلا أن يسَاءً لله # [الكيف:*7 054» 


- 


5 
9 له م 


وقال سبحانه: لا نوكه ركنا بكو حصب لبذ موأ لَصْرِمئهَا صن (0) ابسو 
507 عاك علاطي ين ريد وهر تيون (00) دَأصبَح كصرح 50 قَنَادَوَأ ضحي ([50) أن 
أغدوأعلَ ريكنم صَرِمِينَ 87 ذأطلفوأوهريَتَحَمَنَ (©) دلا يَخْلبَا لق عل يَسَكينُ 

مأك زو ديد (2) كَكَوَهاة لاون (©) ب نعرُوموه (5) ارس فلأل 
5ل نيط (5 6ن ستحو ري :406 بيت (© نبل يشب عبني يكلو () 
ربكا ناك طبن (2) عئ ربا لَمكَا حَرا يمنا إِلّ را رْونَ (0©) كدنكَ العَدَابٌ 


6 


مجع + عرو 


وإعناكا لكخرو ا كر لو وا حلدرن + [القلم:10-117]. 


فأين هؤلاء المغرورون -الذين لايؤمنون بالله» ولا يعتبرون للوحي الإلحي 


ل - :0 و عصيي و سن د و - 2 4# 
أيّةَ مرجعية'١'-‏ من قول الله عَرَببَنَ: # وَخْلِقَ لاضن صَعِيِفًا © [الساء:18]. وقوله 


تعالى: هَل أَقَ عل الْإنَنٍ حِينُ ين لدّهْرِ لَمْ يكن سَيكًا مَدَورَا 74 [الإنسان:10» 

- و«لي)» في قوله: «لي الذنب»» ولي اللجُرم)؛ ولي المسكنة»)» و«لي الفقرء والذل», و«عندي) في قوله: 
«اغفر لي جِدَّي» وهزلي» وخطئي. وعمديء وكل ذلك عندي) اه. من «زاد المعاد) (7/ 51/8), 
وانظر أيضّا كلامه في شرح منؤلة «الفقر» في كناب «ظريق الشجرتين وباب السغادقين» 017/00 
9 ط. دار عالم الفوائد. 

)١(‏ انظر: نقد علم النفس الغربي في «فطرية الدين» للمؤلف (ص55١-/1517):‏ (ص١18)‏ هامش 
رقم (5). 

(؟) وقد روى الإمام أحمد في مسنده رقم (17855) من حديث يُسْر بن جححَاش القرثي أن 
رسول الله معد بصق يومًا في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله عَرلَ: بئيّ آدم» أنى 
تعجزني ! وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتنك وعدلتك مشيت بين بُردين» وللأرض منك - 


وما عذر الذين ينساقون وراءهم من أهل التوحيد والإيان الذين يتحقق فيهم 
قولٌ الشاعر: 


أعمى يقود بصيرًا لا أبا لكمٌ | قدضل من كانت العُميانُ تهديه 


عوكيده تحبية وددية: سس إذا بلقت الثراقة قلسة اتصدق وال أو الصدةة اناه ورواء 
ابن ماجه (/751/01)», والحاكم (؟/ 50 0)) ايت وكذلك صححه ابن حجر في «الإصابة» 
( »؛» والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ .)١5477‏ 

والوسد سوك نه الوط مضل الأرهي لتبقع كالدوي من يق 


2 عو 5 وو يم 
لايد للسالك من همة تسيّرة» وترقيه: 
و 2 عي هه 
وعلم يبصره. ويهديه 


قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رَم: 

لا عي ري 000 
أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببًا موضّلًا هم 
إليه وطريقًا واضحًَا بَيّنَ الدلالة عليه» من تمسك به؛ فاز واهتدى» ومن أعرض 
عنه؛ شَّقِيَ وغوىء ولما كان هذا العهد الكريم» والصراط المستقيم والنبأ العظيم» 
لا يُوصّل إليه أبدَا إلا من باب العلم والإرادة» فالإرادة باب الوصول إليه 
ارح لا 
النوعين «همة ة واعلم يك يببصرهء ويهديه»ءفإن مراتب السعادة والفلاح إن| 
تفوت العبد من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: إما أن لا يكون له علم بهاء 
فلا يتحرك في طلبهاء أويكون عادًا بباء ولا تنهض همته إليهاء فلا يزال في حضيض 
طبعه محبوسّاء وقلبه عن كاله الذي لق له مصدودًا منكوسّاء قد أسام نفسه مع 
الأنعام راعيًا مع اَمَلء واستطاب لقيعات الراحة والبطالة» واستلان فراش 
العجز والكسلء لا كمن رفع له عَلَّمم فشمَّر إليه» وبورك له في تفرده في طريق 
طلبه فلزمه» واستقام عليه» قد أبت غلبات شوقه إلا الحجرة إلى الله ورسوله. 
ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابنَ سبيل يرافقه في سبيله. 


ولما كان كمال الإرادة بحسب كال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعًا لشرف 
معلومه؛ كانت نهاية سعادة العبد الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة له إلا مها؛ 
أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت» وعزمات همته مسافرة 
إلى حضرة الحى الذي لا يموتء ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنىء والحظ 
الآوفى؛ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك 
داعياء وأقامه على هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم 
بإذنه إلى دار السلام» وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من 
أحدٍ منهم سعيًا إلا أن يكون مبتدثًا منه» ومنتهيًا إليه» صَإلاعيَدرَسةَ)!'' اه. 


.)09/1( «مفتاح دار السعادة» ومنشور وّلاية العلم والإرادة»‎ )١( 


د 


أَْقَسَامْ الناس 
من حيث القوتان العلمية والعملية 


قال ابن القيم وَمَدْآمَة: 
«كمال الإنسان مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطلء» وإيثار الحق 
على الباطل''' وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعاللى في الدنيا والآخرة؛ إلا 
بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين, وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه 
-عليهم الصلاة والسلام- في قوله تعالى: ## وَأذَكُرٌ دنا بهم تق وب اول 
لْأيرِى وَالْأَيصسرٍ © [ص:ه؛] فالأيدي: القوة في تنفيذ الحق» والأبصار: البصائر في 
الدين» فوصفهم بكمال إدراك الحق» وكال تنفيذه» وانقسم الناس في هذا المقام 
أربعة أقسام. 
- فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق» وأكرمهم على الله تعالى. 
القسم الثاني: عكس هؤلاء» من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة على تنفيذ 
: ا 1 5 : 5 . و 5 
الحق» وهم أكثر هذا الخلق» وهم الذين رؤيتهم قذى العيون. وحمى الآرواح» 
)١(‏ وفي الأثر: «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه؛ وأرني الباطل باطلاء وارزقني اجتنابه» فهؤلاء 
هم الذين رزقوا عاءًاء وأعينوا بقوة العزيمة على العمل» وهم ا موصوفون في القرآن الكريم بقوله 
تعالى: #أَلَدِيت حَامَنُواْ يلوأ ألصَلِحَنتٍ * [البقرة:6؟] وبقوله سبحانه: #أَوَمَنَكانَ مَيَكًا دَأَحمَيَئهُ 


عير عير مزيكة تر 


0 وى لء اعكه هه و 3 ع ازمر حت ره و 55 0 7 5 
وَجَعَلْمَا له. ورا يَمْيْى يِه في آلنَّا يس كَمن مثلم في الظلمت ليس مارج ينها * [الأنعام:177] فبالحياة 


ثّئال العزيمة» وبالنور ينال العلم» وأئمة هذا القسم هم أولو العزم من الرسل. 


وسقم القلوب» يضيقون الديار» ويغلون الأسعار» ولا يستفاد من صحبتهم إلا 
الغاز والشتان 

القسم الثالث: من له بصيرة في الهدى ومعرفة به.» ولكنه ضعيف لا قوة له 
على تنفيذه» ولا الدعوة إليه؛ وهذا حال المؤمن الضعيفء والمؤمن القوي خير 

القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في الدين» 
لايكاد ييز أولباء الرحمن وأولياء الشيطان» بل يحسب كل سوداء غمرة» وكل 
بيضاء شحمة يحسب الورم شحَاء والدواء النافع سن 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين» ولا هو موضع لها سوى القسم 


الأول قال الله تعالى: ل وحَعَلنَا ينهم مه يَدُوت امنا لما صَيرواً وكَاثوا با 
يوقِمُونَ # [السجدة:14] فأخبر سبحانه أنهم بالصبر واليقين بآيات الله نالوا الإمامة 
في الدين» وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين» وأقسم 
بالعصر -الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين- على أن من عداهم فهو من 
الخاسرين» فقال تعال: لسر (5) لأ لاس لبى تر (2) إلا اين اما 
وَعَعِلوا الكللحات. وَنواصوا بالحق وَنواصُوا والقثر © (انض ).اه 

وقال أيضًا يمَدَامَه: 

(فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه» ويكون 


)١(‏ «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص87). 
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ضعيفًا في القوة العملية يبصر الحقائق» ولا يعمل بموجبهاء ويرى المتالف 
والمخاوف والمعاطبء ولا يتوقاها'' '» فهو فقيه ما لم يحضر العملء» فإذا حضر 
العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم» وهذا هو الغالب على أكثر 
النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. 

ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية» وتكون أغلب القوتين 
عليه» وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والجد والتشمير في العمل» ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات 
في العقائد'"'» والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات, كما كان الأول 


(1 وق كله يضدق قول الشاغر: 


فليس يُزيح الكفرّرأيٌ مسدَدُ إذا هو لم يوْنّس برمي مُسدد 
(1) إن نفوس الناس تختلف. ومشاربهم لا تأتلف؛ فكل نفس تميل إلى ما يوافق طبعهاء وقد علم كل 


فهناك من الناس من تكون همته عالية» وإرادته قوية» ولكنه ينزع بها إلى الشر والفساد» كحال 
بعض المجرمين الذين إذا عزموا على نوع من الإجرام لا يثني عزمّهم شيء» بل إن إرادتهم قد 
تَمُضْل إرادة كثير من الأخيار في قوتهاء ولكن عيبهم سوءٌ الوجهة» وتسخيرٌ هذه الطاقة في الشر. 
وقد يتحلى المبتدع بقوة الإرادة» والزهد والعبادة» دون أن يستلزم هذا أن يكون من أولياء الله 
تعالى» ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

وأقرب مثال يوضح هذا حال الخوارج المارقين الذين قال فيهم رسول الله مَإدَعيَة: «يحقر 
إحدك ملاه فم صلديي: وصيابميع ضياتهم) وثراوتديع تراءنيم؟ » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في 
قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقال عبد الله بن عباس :8:2 لأمير المؤمنين علي :ةلا خرج عليه الخوارج :اليا أمير المؤمنين أَبْرد 
بالصلاة ة لعل أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم . فقال: إني أخاف عليك. فقلت: كلا وكدت رجلا 
حسن الخلق لا أوذي أحدّاء فأذنلي فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن» وترجّلت فدخلت 
عليهم نصف النهارء فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادّاء جباههم قرحة من السجود. 
وأيادمهم كأنها ثفن الإبل» وعليهم قمص مرحضة مشمرين» مسهمة وجوههم من السهرا. - 


ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداء هذا من جهله؛ وداء الأول من فساد 
إرادته» وضعف عقله. وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على 
غير طريق العلم» بل على طريق الذوق والوجد والعادة» يُرى أحدهم أعمى عن 
-وعن جندب الأزدي قال: لما عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب تمن قال: فانتهينا 
إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. 

ولقي الخوارج في طريقهم عبد الله بن خباب فقالوا: هل سمعت من أبيك حديثًا تحدثه عن 
رسول الله مَرَناعيدَةَ تحدثناه قال: نعم سمعت أبي يحدث: 

عن رسول الله مَرَتاعدآ أنه ذكر «فتنة القاعد فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي؛ 
والماشي فيها خير من الساعي, فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول» قالوا: أنت سمعت هذا 
من أبيك يحدثه عن رسول الله؟ قال: نعم» فقدّموه إلى شفير النهرء فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه 
شراك نعل» وبقروا بطن أم ولده عما في بطنهاء وكانت حبل» وتزلوا حت نخل حوافبى بتهروان 
فسقطت رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فيه. فقال أحدهم: «أخذتها بغير حدّها وبغير ثمنها»» 
فلفظها من فيه. واخترط أحدهم سيفه فأخذ هزه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه به مره 
فيه» فقالوا: «هذا فساد في الأرض» فلقي صاحب الخنزير فأرضاه في ثمنه. قال: فبعث إليهم 
علي يَتَزَاء:: «أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب»» فقالوا: «كلنا قتله»» فناداهم ثلاثا كل ذلك 
يقولون هذا القول. فقال علي 2:22:: لأصحابه: «دونكم القوم»» فا لبثوا أن قتلوهم» وكان وقت 
القتال يقول بعضهم لبعض: «تبيأ للقاء الربء الر واح الرواح إلى الجنة). 

فلا قل علي وزع أخرج ابن ملجم ليقتل» فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم 
يتكلم. فكحل عينيه بمسمار محمي فلم يجزع فجعل يقر أ: لأفْرأ نه وَيِكَ لك حَلَقَّ (3) حَلقَ لاسن 
ِنْ علق [العلق:01 7] حتى ختمها وإن عينيه لتسيلان» فعولج على قطع لسانه فجزع. فقيل له: ل 
تجرع؟ فقال: «أكره أن أكون في الدنيا موانًا لا أذكر الله»» وكان رجلا أسمر في جبهته أثر السجود 
لعنة الله عليه. 

علق الإمام ابن الجوزي :1ة؛ قائلا: ولحم قصص تطول ومذاهب عجيبة لهم ل أر التطويل بذكرها 
وإنما المقصود النظر في حيل إبليس وتلبيسه على هؤلاء الحمقى الذين عملوا بواقعاتهم؛ واعتقدوا 
أن عل بن أبي طالب كرَّم الله وجهه على الخطأ ومن معه من المهاجرين والأنصار على الخطأ وأنهم 
على الصواب, واستحلوا دماء الأطفال ولم يستحلوا أكل ثمرة بغير ثمنهاء وتعبوا في العبادات» 
وسهرواء وجزع ابن ملجم عند قطع لسانه من فوات الذكرء واستحل قتل علي كرم الله وجهه) 
اه. من «تلبيس إبليس» (ص7١١-8١١)‏ ط. مكتبة الصفا - القاهرة - 577 ١اه.‏ 


0 


مطلوبه لا يدري من يعبد؟ ولا باذا يعبده؟ فتارة يعبده بذوقه ووجده. وتارة 
يعبده بعادة قومه وأضحابه من أبس معين؛ وكشف رأس أو حلق لحية ونحوهاء 
وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس لما أصل في الدين» 
وتارة يعبده ن] تخبه نفسه وغبواه كائئا ما كان» وهنا طرق ومتاهاث لا حضيها إلا 
رب العباد. 
لاء كلهم عمْي عن ربهم وعن شريعته ودينه» لا يعرفون شريعته 

ودينه الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه» ولا يقبل من أحدٍ ديئًا سواه. كما أنهم 
لا يعرفون صفات ربهم التي : تعرّف بها إلى عباده على ألسنة رسله. ودعاهم إلى 
معرفته ومحبته من طريقهاء فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له 

ومن كانت له هاتان القوتان؛ استقام له سيره إلى الله ورّجِيّ له النفوذء 
وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته» فإن القواطع كثيرة» شأنها 
شديد. لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد. ولولا القواطع والآفات 
لكانت الطريق معمورة بالسالكينء ولو شاء الله لأزالها» وذهب بهاء ولكن 
لفحل ما يريدم «والوقت -كم) قيل- سيف فإن قطعته. وإلا قطعك». فإذا 
كان السيث ذخ بجنا ران شية بو العام بالطرر ضعيفاء والقواطع الخارجة 
والداخلة كثيرة تاديد فاه بجي الباخم وَدَدّكُ الشقاء» وشاتة الأعداى إلا 
أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسبء فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي 


لتقي 


الهمَّةَ مَحَلهًا القلب 


الحمة عمل قلبى» والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه» وكا أن الطائر يطير 
بجناحيه» كذلك يطير المرء بهمته» فتحلق به إلى أعلى الآفاق» طليقةٌ من القيود 
التى تكبل الأجساد. 

إن تشلب النقوة العدا كك بع ىوتشطلتصي الجيو 

فالقلببين صًلو 2 عه لم تُسْلِمالقلبٌالضلوعٌ 

آخر: 

كلهت عمكت السموٌ مَتَلعَت فكأنماهي دعوةٌ في ظالم 

ونقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة: «ذو ال حمة إن خط» فنفسه تأبى إلا 
غلك او #الععلةم النار كرتا ساحياة وتاي ار 


.)771 /7( «عيون الأخبار»‎ )١( 


همة ا مؤّمن أبلغ من عمله 


عن ابن عباس وََزْبَدعَت عن النبي صِإِنَعَيِرَسَمَ فيما يروي عن ربه عََجَلَ 
قال: (إن الله عَبَبِبَنَ كتب الحسنات والسيئات؛ ثم بين ذلك؛ فمن هم يحسنة 
فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة؛ فإن هم بها وعملهاء كتبها الله 
له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة:» ومن هم بسيئة: 
فلم يعملها. كتبها الله له عنده حسنة كاملة:؛ فإن هم بها فعملهاء كتبها الله 
100000 
له سيئة واحدة) 2 . 
وقال عقوي : «من سال الله الشهادة تصدق: ملغه الل متاؤل الشيداء: 


وا هفات على فرشي 


وقال الله تعالى: #وَم يرج مرا بي مُهَايمَا إل لَه ورَسُولو- ثم يدنه لوت هَقَدَ 
وَقَمَ جره عل الَو # [النساء:١٠٠].‏ 
وقال ِإَنَْءَِيَوِوَسَةَ فيمن نجهز للجهاد. ثم أدركه الموت: «قد أوقع الله أجره 
4 


.]١11[ رواه البخاري [1591]: ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم» وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه.‎ )( 
رواه الإمام أحجمد وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وصححه الآلبان:‎ 6 


وقال مِآَعَيَدرََ في حق المتخلفين عن غزوة تبوك من ا حريصين على 
الخروج معه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم'' '؛ حَبّسَّهم العذرا» وفي رواية: (حبسهم المرض)"). 
وقال عِإِْنَاْعَتَدَِم: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل؛ يغلبه عليها نوم إلا 


بحن كد انها ساقم ركان حوكه علبد سيد 1 1 


فليس الشأن فيمن يقوم الليل» إن| الشأن فيمن ينام على فراشه» ثم يصبح» 
وقد سبق الركب بعلو همته» وطهارة قلبه» وقوة يقينه» وشدة إخلاصه. وفي ذلك 
قيل: 

من لي بمثلٍسَيْركَالمدلل تمشي رويدًا وتجيء في الأوّل 
وما أحسن قول الشاعر مخاطبًا الحجيجء وقد انطلقوا للحج: 
يا راحلين إلى البيت العتيق لقد ١‏ سرتم جسومًا وسرنا نحن أرواحا 


إن أقمنا على عحذروعن قدَر ‏ ومن أقام على عدر فقد راحا 


)١(‏ يعنى: في إدراك الأجر والثواب. 
)١(‏ رواه عن أنس تَتَتَاعنة البخاري [17/87*4: 5771 5 ]» ومسلم ١[‏ ]عن جابر لاعن 
[فرة رواه أبو داود. والنسائي» وصححه الألباي. 


فضل جهد امتقل 


وقد يتفوق المؤمن مبمته العالية كا بدن ذلك الصادق المصدوق صَِإَدَءَلَدَرَ 
فى قوله: «سبق درهم مائة ألف)» قالوا: «يا رسول اللّه! كيف يسبق درهم مائة 
ألف؟2» قال: (رجل كان له درهمان: فاخت احدهماء فتصدق يه وآخر له مال 


كثين فاخخ من عُرْضها ماثة انف) ”1 


يعني: فتصدق بها. 

فهمة الأول جادت بنصف ما يملكء» بخلاف الآخرء وإن كان الأمر 
الظاهر المعاين أن الآخر أنفق مائة ألف ضعفي ما أنفق الأول لكن تفوّق الأول 
مبمته العالية. 

وعن أبي هريرة وََآنَعَنَه أنه قال: لساك لله أي الصدقة أفضل؟2 فقال 
صَادََوسَ1: اجهْدُ المقِل وابدأ بمن تعول)!") 

والجمع بين هذا الحديث. وبين قوله صَِإ!ْنَعَيَوَسَمَ في الحديث المتفق عليه: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنَّى) أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في 
الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية. 


)١(‏ رواه النسائي 0701 7]» وابن حبان 511 77]» وصححه. وقال الألباني: 'حديث حسن»» وقوله: 
«من عَرْضها» أي: من ناحيتها أو جاذبهاء وهي بالنسبة لما يملك قليل من كثير. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد رقم »]140١5[‏ وغيره» وقال محققو المسند: (إسناده صحيح". 


1 


ئ 


هل يؤاخذ العبد إذا هم بمعصية؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية َمَدَاَمَتتدلَ: 

«من الناس من قال: يُوْاحَذْ بها إذا كانت عزمّاء ومنهم من قال: لا يؤاخذ 
بهاء والتحقيق: أن الحمة إذا صارت عزمًا فلابد أن يقترن مها قول أو فعل؛ فإن 
الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. 

والذين قالوا: يؤاخذ مها احتجوا بقوله: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ فإنه ذكر ذلك في رجلين 
اقتتلاء كل منهم| يريد قتل الآخرء وهذا ليس عزمًا مجردًا؛ بل هو عزم مع فعل 
المقدور؛ لكنه عاجز عن إتمام مراده» وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين» فمن اجتهد 
على شرب الخمرء وسعى في ذلك بقوله وعمله. ثم عجز فإنه آثم باتفاق 
المسلمين» وهو كالشارب وإن لم يقع منه شربء وكذلك من اجتهد على الزنا 
والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله. ثم عجز فهو آثم كالفاعل» ومثل ذلك في قتل 
النفس وغيره؛ كما جَعِلَ الداعي إلى الخير له مثل أجر المدعرٌ ووزره لأنه أراد فعل 
المدعو. وفعل ما يقدر عليه فالإرادة الجازمة» مع فعل المقدور من ذلك. فيحصل 
له مثل أجر الفاعل ووزره؛ وقد قال تعالى: #الَّا متو الْمَعِدُونَ ون الْمُؤمِنِنَ عي 


9 ص2 ل كوس ١‏ ع وي عورم اس سه 4 
أَوِْي ألصَرَرٍ وَاَلْجَتِهِدُونَ في سَبِيلٍ الله يأَمَووْلِهِمَ وَأَنفْسيمَ # الآية [النساء:40]. 
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وفصل المخنطاب في الآية أن # أُوْبي الصَّرّرِ 4 نوعان: 

- (نوع) لهم عزم تام على الجهاد» ولو تمكنوا لما قعدواء ولا تخلفواء وإن) 
أقعدهم العذرء فهم ى] قال النبي مََْئَاعَددرَسَر: (إن بالمدينة رجالا ما سِرتم مسيرًاء 
ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة: 
حبسهم العذر. وهم أيضًا ى) قال في حديث أبي كبشة الأناري: «هما في الأجر 
سواء»» وكى| في حديث أبي موسى: (إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ له من العمل 
ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»» فأثبت له مثل ذلك العمل؛ لآن عزمه تام» وإنما 
منعه العذر. 


- و(النوع الثاني) من «أولي الضرر» الذين ليس لهم عزم على الخروجء 
فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزمًا جازمًا 
على الخروج...2 إلى أن قال يَمَدَْنَ: وهكذا حال المقتتلين من المسلمين في الفتن 
الواقعة بينهم» فلا تكون عاقبته) إلا عاقبة سوء, الغالب والمغلوب. فإنه لم يحصل 
له دنيا ولا آخرة» كما قال الشعبي: «أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة 
[التقياناه ونا الكالنية قإقه صل لحت انل »الم ينظ مله ى لاخر ف .وقد 
يُحَجلُ الله له الانتقام في الدنياء كما جرى لعامة الغالبين في الفتن» فإنهم أصيبوا في 
الدنياء كالغالبين في الَرّة» وفتنة أبي مسلم الخراساني ونحو ذلك . 

وأما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي فاحتجوا بقوله مِآإلتَاعَيوَسَةَ: 
(إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَّحَتْ به أنفسها) وهذا ليس فيه أنه عافٍ لهم عن 
العزم» بل فيه أنه عفا عن حديث النفس إلى أن يتكلم أو يعمل» فدل على أنه مال 
يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ؛ ولكن ظن من ظن أن ذلك عزمٌ وليس كذلك؛ بل ما 


م يتكلم أو يعمل لا يكون عزمًا -فإن العزم لابد أن يقترن به المقدور وإن لم يصل 
العازم إلى المقصود. فالذي يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزمًا جازمًا لابد أن 
يتحرك ولو برأسه. أو يمشي, أو يأخذ آلة» أو يتكلم كلمة» أو يقول أو يفعل 
شيئًا- فهذا كله ما يؤاخذ به» أما زنا العين واللسان والرّجْلء فإن هذا يؤاخذ به 
وهو من مقدمات الزنا التام بالمجء وإنما وقع العفو عم لم يبرز خارجًا بقول أو 
فعل» ولم يقترن به أمر ظاهر قطء فهذا يُعفى عنه لمن قام بها يجب على القلب من 
فعل المأمور به سواء كان المأمور به في القلب وموجبه في الجسدء أو كان المأمور 
به ظاهرًا في الجسد وفي القلب معرفته وقصده. فهؤلاء إذا حَذَّئوا أنفسهم بشيء 
كان عفوًا مثل هم ثابتٍ بلا فعل» ومثل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون 
عل كر اعقف وغل ترك ماهضواءه وعوموا عليه تعال وعوفًا مده اهة". 


ونم 


() «لمجموع الفتاوى») /١5(‏ 118-177) باختصار وتصرف. 


قال الإمام المحقق «ابن القيم» يَمَدَانَهُ: 

«اعلم أن العبد إنم| يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» والتقوى 
في الحقيقة تقوى القلوب» لا تقوى الجوارح؛ قال تعالى: « كَلِكَ ومن ميم 
سَعَكيرَ أله فَإِنّهَا مِن ا اللو # [الحج :“م وقال: 8 لن يَمَالَ أنه لومَهَا وآ 
دِنارها 1 ا 0 تو مك 2 [الحج:"]» وقال النبي صَرَنَعَيِدوَسَر: «التقوى 
ههنا). وأشار إلى صدره'''» فالكَيّس يقطع من المسافة بصحة العزيمة» وعلو 
الهمة» وتجريد القصدء وصحة النية» مع العمل القليل أضعافٌ أضعاف ما يقطعه 
الفارغ من ذلك مع التعب الكثير'"'» والسفر الشاقء فإن العزيمة والمحبة تُذهب 
المشقة وتَطَيِّب السيرء والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إن هو بال همم؛ وصدق 
الرغبة» والعزيمة» فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير 
بمراحلء فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله» وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل 
يوافق فيه الإسلامٌ الإحسانَء فأكمل الحدي هديّ رسول الله صَآَتََيَِسَلَ وكان 
موفيًا كلّ واحدٍ منهم| حَقّه فكان مع كاله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى تَِمَ 


.]5915[ رواه مسلم‎ )١( 
وفي هذا قال أبو الدرداء يَتلَاءنة: «يا حبذا نوم الأكياس وفِطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى‎ )( 
وصومهم...).‎ 


قدماه» ويصوم حتى يقال لا يفطرء ويجاهد في سبيل الله ويخالط أصحابه. 
ولا يحتجب عنهم. ولا يترك شيئًا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي 
فب عه خيلها قوري البشر) اهى"”. 


.)١5١ص( «الفوائد»‎ )١( 


حَيّاةَ القلب بالعلم وَانْهمَة 


إن ضف اإراد والطلب من ضح حا القلي» ركلا كان القت أن 
حياةٌ» كانت عْمَنهُ أعل» وإرادثّة ومحبتة أقوىء فإِنَ الإرادة والمحبةً تَتبَحُ الشعور 
بالمرادٍ المحبوب» وسلامة القلب من الآفةٍ التي تَحولُ بِيئَهُ وبينَ طلبه وإرادته 
فضعف الطلب وفتورٌ امهمّةٍ إما من نقصانٍ الشعور والإحساس.ء وإمّا من وجود 
الآفةٍ المضعفة للحياة فقّوةٌ الشعورٍ وقوةٌ الإرادة دليلٌ على قوةٍ الحياقه وضَحْمُها 
دليل على ضَعْفِهاء وكا أنَّ علو الحمة» وصدقٌ الإرادة والطلب؛ من كمال الحياة 
فَهُو سبب إلى حصولٍ أكمل الحياة وأطيّبهاء فإِنَّ الحياةً الطيبة إنَّا تال باهم 
العالية» والمحبة الصادقة» والإرادة الخالصة» فعلى قَدرِ ذلك تكونٌ الحياةٌ الطيبةٌ 


؟. مو 


0000 2 22 ع و 5 4 و 
وأخس الناس حياة أخسهم ممّة» وأضعفهم محبة وطلبّاء وحياة البهائم خير من 
حياته» كما قيل: 
د اليه 0 ذ وغندة وَليُلك نومٌ والرّدى لك لازم 
تلفت كما كوت شرع ١مكدلت‏ نق اندها عست اياك 


تَسُرٌّيِما يَفُتى: وَتَفْنٌ بالمتّى كماهْرباللدات فالتوم حانم )17 


ونم 


.)4505 «تبذيب مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


اذا يستبد تون الذي هو أدنى بالذي هو خيز؟ 


إن النفس الأبية لا ترضى بالدون» وقد عاب الله سبحانه أقوامًا استبدلوا 


مح سم مده 


طعامًا أدنى» ونعى ذلك عايهم؛ فقال ع ع 
طعا ر واحِدِ”' فَأدْع لنا ميلك يلك طرخ نا هنا ديت 


لض 
وَطوْمهَا وَعَدَيهَا اام َال أ كشتواريتت الرى هو أذ 
أَهْيِطُوأ مِضرًا "ون آَكُم قلعا 0 يت عَلِتَهم اذه والمَدَحكنة وباءو 
بِعَصَبٍ هِب ألم © الآية [البقرة: 1]. 
فهذا الاستبدال دل على وضاعة أنفسهم وقلة قيمتها. 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَمَةآََدَلَ: «ومن الفوائد في الآية: أن 
علو ال همة أن ينظر الإنسان للأكمل والأفضل في كل الأمور)” 
)١(‏ وهوالمن والسلوىء وإن) قال: «واحد) لمساواته في الأزمنة المختلفة» كقولك: إن فلانًا يفعل فعلًا 
واحدًا في كل يوم» وإن كثرت أفعاله» إذا تحرى طريقة واحدة» وداوم عليها. 
(1) أدنى: أي أدون قدرّاء وأصل الدنو القرب في المكان» فاستعير للخسة» كا استعير البُعد للشرف 
والرفعة» فقيل: بعيد ال همة. 
(") أيّ مصر من الأمصارء فإن ما سألتموه ليس بأمر عزيز» بل هو كثير في أي بلد دخلتموها 
وجدتهوه» فليس يساوي مع دناءته» وكثرته في اللأمصار أن أسأل الله فيه. وانظر: «محاسن التأويل» 
ااا م ). 
(:) «تفسير القرآن الكريم» .)١57 /١(‏ 


قال الشوكانى يمَدادَ 
قبح الله همة تتسامى2)2 عن كبر الأقدار دون الصغار 
4 


هيأه الما عراهامنالنل 2 ل وما مسها من الاحتقار 


(والسبب الذي يجعل كثيرًا من الناس يطلبون الآدنى من الأمور. ويقصدون 
ما لايملك لم ضرا ولا نفعًا -فساد العلم» وكثرة الجهل» وضعف الممّة» فكلا 
صم العلم» وانتفى الجهل» وصحَّت العزيمة» وعظمت الهمّة؛ طلب الإنسان 
معال الأنون» تبخفن الاين الله لقبنة وريد جا سعرصفة: والترية ورية اين 
ظمأه ولباس يواري سوأته- وهو مذهبٌ ذمَّ أهل الجاهلية أصحابه» وفي مثل 
هؤلاء يقول حاتم طيء: 

ا ا ا ا مِنَ الْعَيْش أن يَلقَى لَبُوسَاوَمَطعَما 

يَرَى الْخْمْصٌ'” تَعْدِيبًا وَنْيْلقَهَبْعَةَ | يَبث قَلَبُهُ مِنْ قلَةِ الهم مُبْهَماا” 


ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياة الدنيا كحال طَرَّفَةَ بن 
العبد» فقد قيل له: ما أطيب عيش الدنيا؟ فقال: «مطعٌ شهىٌ» وملبسٌ دق 
ومركب وطينٌ )2 وقال أيضًا مبيئًا غايته من الحياة: 


وَلولا قَلَاتْ هن من عيشة الفتى وَجَذدَّكَ دار "أمتى فام خودي" ىَ 


.)١90ص( «أسلاك الجوهر»‎ )١( 

(1) لحاه: قَبَّحَهُ (") صعلوكا: فقيرًا. 
)انكس علو اليل (0) مُيهما: خاليًا. 
(5) تجن لظ والبخت: وقوله: «وجدكه) قَسَم. 

(0) لم أحفل: لم أبالٍ. 

() عُوّدِي: جمع عائد من العيادة للمريض. 


م 


قرف 


لك 99 


فَمِنْهُنَ سَبْقي العَازِلاتِ'' بِشَرْيَةِ | كمَيْتَ' مَتَى ما تَعْلَ بالماء تَزيدٍ 


الى اب 0 اا لين الاي ليق 


0 


ليه اع 3 انه و 0 1 
وتقصير 2 يومالدجن 4 3 


وَالدَّجْنُ مُعْجِيٌ بِبَهْكَنَة'' تَحَتَ الخباء الْمعَمّدِ 

كثير من الناس نه من ذنياة هم هذا الشاغر المسكين 17 شرية خمره 
والتمتع بامرأة حسناء» وإغاثة المذعور المستجير'*''» ولولاها لم يبال بالمنية متى 
نول نف 


)١(‏ جمع عاذلة» والعذل: الملامة. 

)١(‏ الكميت: اسم من أساء الخمر فيها حمرة وسواد. 
(؟) الزْيّد: الرغوة. 

(5) الكر: العطف. 

(5) المضاف: المذعور الذي ضافته المهموم. 

(5) المحنب: الفرس الذى في ساقه انحناء. 

() السّيد: الذئب» نوع من الذئاب هو أخبثها. 
() الغضا: الشجر. 

(4) المتورد: الذي ورد الماء. 

)١(‏ قصّرت الشيء: جعلته قصيّرا. 

)١١(‏ الدجن: إلباس الغيم آفاق السماء. 

)١1(‏ البهكنة: المرأة الحسنة الخلق السمينة. 
(3) المعمد: المرفوع بالعمد. 

)١4(‏ وقد اقتدى به أبو نواس فقال: 


إنتهاالعهي ش سماع و امون ام 
فيؤافت-ده-دذدا فعلىالعيشالسلاامُ 
وهذا ميل بثينة شاعر قصر ه«مته على ملاحقة النساء يجيب من أمره بالجهاد في سبيل الله: 

يقولون جاهدْياجميلُبفزوة | وأي جهاهد غيرهن أريكدُ 
لكلحديثشبينهنبشاضشة وكتكل فقيل تيسن هيد 


)١15(‏ وهذا تُحمّد دون سائر ما ذكره. 


0-4 


وقد يكوة عسعن الناس.ويمظلبهم أموا يعد طاليها ساني اقكة غال 
القصد كحال امريء القيسء عندما أفاق من سّكره وعبثه على زوال ملك أبيه» 
فانقلب جادًا طالبًا إعادة هذا الملك: 

فَنَؤْآنَ ما أسْعَى لأذنى مَعِيسَّةِ | كَانِي وَلَمَ أطَلْبٍ قَلِيلٌ مِنَّ الال 

وَنَكِنَمَاأسْعَىبَجدٍ مول وَقَد يُدْرِكُ امد المؤَثُلَ أمْثَالِي 

ولقد طال تطلابه للملك» حتى قضى نحبه في طلبه: 

بَكَى صَاحِبِي نا رَأى الدَّرْبَ دونه وَأَيقَنَ أنّا لَاحِمَان بِقَيْصَرَا') 

فَعْلْتُ نَه:لا تبك عَيئت إِنْمَا ‏ تُحَاول مُلْعَا أو كَمُوتٌ فَْمْدرا 

لقد ضيّع حياته أولَا في المتع والشهوات» وقضى شطر عمره الثاني في طلب 
الملك الضائع» وانتهت حياته» ولم يحصّل مطلوبه. ومات كا مات المتنبي من 
بعده» طلبا الملك والإمارة» فأعياهما الطلب) اه(". 

وما أكثر الذين طلبوا الملك للرياسة» وألحوا في طلبه. فحامت حوله همتهم 
وطافت به عزيمتهم: كان «الأبيوردي) يدعو عقب كل صلاة: «اللهم تكن 
مشارقٌ الأرض ومغاربها»”"» وله في ذلك الأشعار الفائقة» التي تكشف عن 


00005 مة ونة ية شديدة الش, ب 3 َه لمكن : 


)١(‏ يريد بصاحبه عمرو بن قميئة اليشكريء والدرب: ما بين بلاد العرب والعجم. 

(؟) «مقاصد المكلفين» للدكتور عمر الأشقر (ص7”728-777) بتصرفء وهو من نفائس الكتب 
الجديرة بالمدارسة؛ لا يكاد يستغني عنه مسلم. 

() «فكر ومباحث» للشيخ علي الطنطاوي (ص95١).‏ 


وقيل ليزيد بن المهلب: «ألا تبني دارًا؟»» فقال: «منزلي دار الإمارة 
أو الحبس»). 
وقال آخر: 


وعش مَلِكا أومُت كريمًا؛ وإن نّ مت وسد غهفك مث هور بكة ف 0 


1 
ع 


أمم أمثالكم 


-9 


و 0 كص وله ير يلم ماحد 


د 


5-0 ع لا عت 


مَا فَرَطْنًا في ألْكتبٍ من َوْء شم إل ريم يحْشَرَوت 4 [الأنعام:04]. 

قال سفيان بن عبينة يَمَدنَهُ: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» 
فمنهم من بهتصر اهتصارٌ الأسد» ومنهم من يعدو عَدَوَ الذئب» ومنهم من ينبح 
تُباح الكلب. ومنهم من يتطوس كفعل الطاووسء ومنهم من يشبه الخنازير التي 
لو ألقي إليها الطعامٌ الطيب عافته فإذا قام الرجلٌ عن رجيعه وَلَْتْ فيه» فلذلك 
تجد من الآدميينَ من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدةً منهاء وإن أخطأ رجل 
تروّاه وحفظه)»؛ قال الخطابي: «ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية» واستنبط منها 
هذه الحكمة! وذلك أن الكلام إذا لى يكن حكمّه مطاوعًا لظاهره وَجَبَ المصيرٌ 
إلى باطنه» وقد أخبر الله عن وجود الماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة» 
وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة منعدم من جهة النطق والمعرفة» فوجب 
أن يكون منصرقًا إلى الماثلة في الطباع والأخلاق» وإذا كان الأمر كذلك؛ فاعلم 
أنك إنا تعاذ شر البهائم 0 فليكن بدذ ك منهمء 5-5-7 إياهم على 
حسب ذلك» انتهى كلامه(1) 


.)١517/0155ص( انظر: «شفاء العليل»)‎ )١( 


وقال الإمام المحقق ابن القيم يَتمَدآنَُ: «وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات 
البَهُم أمورًا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. وهداية 
الخيوا قوق هداة أكتر الناس» قال تعال+ 28 قدت 0 كزع متمورهه 
أو يصقت إن هُم إِلََلْأَم بل هم أجل يبيالا 4 [الفرقان:44] قال أبو جعفر الباقر: 
«والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضلّ سبيلًا منها». 

وقيل لرجل: من علّمك اللّجاجٍ في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: مَنْ علّمِ الخنفساءَ إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعدٌ 
ثم تسقط مرارًا عديدة حتى تستمر صاعدة. وقيل لآخر: من علمك البكور 
في حوائجك أول النهاز لا تخل به قال؛ من علم الطين تخدو خاصًا كل بكرة 
في طلب أقواتها على قربها وبعدهاء لا تسأم ذلك» ولا تخاف ما يعرض لا في 
الجو والآرض. وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتهاوت حتى تظفر 
بأربك. فإذا ظفرت به وثبتَ وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذي عَلّم لمر 
أن ترصد مجحرٌ الفآرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة» حتى إذا برزت 
لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتهال 
وعدم السكون؟ قال: من علم أبا أيوب'!' صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة 
والكى والتعي وغلظة اال وشيرية»فالقدل.والكل عل لهردة :وسار خرن 
والعطش في كبده» وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا يعدلٌ به ذلك عن 
الصبر. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من علم 


(1)ابوايوب: كنية التمل: ويكى أيضًا أبااصنوان. 


الديك يصادفٌ الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعي الدجاجء 
ويطلبهن طلبًا حثيئًا حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطهاء وهو مسرور بذلك طيب 
النفس به. وإذا وضع له الحَبّ الكثير قرّقه هاهنا وهاهنا وإن لم يكن هناك دجاج» 
لأن طبعه قد ألف البذل والجود فهو يرى من اللؤم أن يُستبدٌ وحدّه بالطعام. 

... ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستهاء وإذا مر 
بفريسةٍ غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع» اه("". 

وعن فارس الإسلام أحمد بن إسحاق السرماري قال: «ينبغي لقائد الغزاة 
أن يكون فيه عشر خصال: أن يكون في قلب الأسد: لا يسن وفي كبر النمر: 
لا يتواضعء وفي شجاعة الدب: يقتل بجوارحه كلهاء وفي حملة الخنزير: لا يولي 
دبره» وفي غارة الذئب: إذا أيس من وجهٍ أغار من وجه. وفي حمل السلاح كالنملة: 
تحمل أكثر من وزنهاء وني الثبات كالصخرء وني الصبر كالحمار» وفي الوقاحة 
كالكلب: لو دخل صيذه النارٌ لدخل خلفه. وني التئاس الفرصة كالدّيك)27. 


تضم 


() من «شفاء العليل) (ص57١57021١)‏ بتصرف. 
(١‏ «سير أعلام النبلاءع) (117/ لا 78 . 


تقاوت الهمم حَتَى بين الحيوانات 


تتفاوت الهمم في جميع الحيوانات: 

فالعنكبوت من حين يولد ينسج لنفسه بِينّاه ولا يقبل مِنََّ الأم» وال حية 
تطلب ما حفر غيرهاء إذ طبعها الظلم» والغراب يتبع الجيف, والصقر لا يقع إلا 
على الح والأسد لا يأكل البايت» ولا يعمل لغيره. لعلو همته. والدب لا يعمل 
لغيره لخساسته» والفيل يتملق حتى يأكل» والخنفساء تَطردُ فتعود» وإذا دُفنت في 
الورد لم تتحركء وإذا أعيدت إلى الرَّوْثِ رَتَعَتَ. 

قال المتلَمّس: 

إن الهوانَ جمارٌ البيت يألفه والحَرَيّنكرهوالضيلوالأسَدُ 

ولا يُقيم بدارالذلَ يألفها إلا الذليلان عَيْرٌ الحي والوتدُ 


هذا عتى نتف هربوظ مرككو -«وذا قشم قو حار" ا 


ونجمى 


() يأوي: يرق. 
(؟) «مبجة المجالس وأنس المجالس» .)71787/١(‏ 


ا 
3030 


ض الناس بتفاوت هممهم 


قال الله تعالى: #إنَّ سَعَيَكْ لشَقَّ 4 [الليل:4]. 
والهمة رزق من الله عَربَنَه والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ومن حكمته 
سبحانه أن فاضَّلٌ بين خلقه في قواهم العملية» ىا فاضل بينهم في قواهم 
العلعة 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارمم 
وتعظم في عين الصغير صغارُها ١‏ وتصغر في عين العظيم العظائم 
آخر: 
إذا صَحَّ عزم المرء فالبحرٌ ضَخْضَحٌ ‏ وإن خارَفالنّضْحٌ اليسيرُ عُبِابُ!!) 


- 


اآخر: 


تالله ماجئتكمزائرًا إلا وخسدت الأرض تطوق لي 
اجتمع عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير» ومصعب بن الزبير» وعبد الملك 
1 ابن مروان بفناء الكعبة» فقال لهم مصعب: «تمنوا»» فقالوا: «ابدأ أنت»» فقال: 
5 5 2 ل 5 5 0 
«ولاية العراق» وتريج سكينة ابنة المحسين» وعائشة بنت طلحة بن عبيد اللّه)» 
)١(‏ ماء ضحضاح: قريب القعر» خاريخور خَوَرًا: ضَعَفَ. 
والنضح: الرش اليسيرء والعُباب: مُعظّم السيلء والعُبّب: المياه المتدفقة. 


فنال ذلك» وأصدق كل واحدة خمسمائة ألف درهم» وجهَّرها بمثلهاء وتمنى عروة 
ابن الزبير الفقه» وأن تحمل عنه الحديث, فنال ذلك» وتمنى عبد الملك الخلافة» 
فنالهاء وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. 

وكال الحلاة ون ؤيادة الى كنت عتمتا لكمتيت فقهَ الحسن» وورع ابن 
سيرين» وصواب مُطَرّف). 

ويدل على تفاوت الهمم أن من الناس من ينشط للسهر في سماع سمرء 
ولا يسهل عليه السهر في سماع القرآن الكريم» ومنهم من يحفظ بعض القرآن. 
ولايتوق إلى التمام؛ ومنهم من يعرف قليلًا من الفقه. ومنهم قنوع بصلاة ركعتين 
في الليل» ومنهم من يطلب معالي الأمور» دون أن تكون له إرادة وسعي في 
تحقيقهاء فهذا مغتر بالأماني الكاذبة: 

وما نيل المطالب بالتمني | ولكنتؤخذالدنياغلايا 

وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا 

ولو علت بهم الهمم لجدّت في تحصيل كل الفضائلء وتَبّتْ عن النتقص؛ 
فاستخدمت البدن» ىا قال الشاعر: 

ولكل جسم في النحول بَلِيّةَ | وبلاءٌ جسمي من تفاوت همتي 

وقال المتنبي: 

وإذا النفوس كَنَّ كبارًا ‏ تعبت في مرادهاالأجسامُ 

آخر: 


إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدون من كن دُونا 


وقائلة: لم غيرتَك الهمومُ | وأمرك ممتثل في الأَصَمْ 
فقلتُ:ذريني على معُصّتي ‏ فإنالهمومَبقدرالهِمَمُ 
لما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رَِمَدَْدَه الخلافة خيّر امرأته «فاطمة») 
بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء فبكت» وبكى 
جواريها لبكائهاء فسّمِعَتَ ضجة في داره؛ ثم اختارت مقامها معه على كل حال 
وقال له رجل: ١تَمَرَّعْ‏ لنايا أمير المؤمنين»» فأنشأً يقول: 
فين جسساء سكسل تافل وعدن سضوطرة السلافة 
ذهبال فرغ فلا فرا| ‏ غ لنا إلى يوم القيامة 
قال سفيان الثوري: «إني أدخلت عل المهدي» فقلت له: انظر إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: عمر كان له أصحابء فقلت: فعمر بن عبد العزيز» فقد كان في 
3 3 2 
فتنة وفيه| كان فيه» فم| تكلم بشيء إلا صار سُنة» فقال: إن لم أطِق؟ فقلت: اجلس 
في بيتك». 
وقال الإمام ابن دقيق العيد يَمَدنَهُ: 
الجسم يُذيبه حقوق الخِدمَّهُ | والقلب عذدابهعلوالهمة 
والعمر بذاك ينقضى في تعب والراحة ماتت فعليها الرحمة 
وقال العلامة محمد الخضر حسين: 


ولولا ارتياحي للنضال عن الهدى لفتشت عن واد أعيش به وحدي 


وقال أيضًا: 
أنا لولا سه تحدوإلى خدمة الإسلام كرت الحماما 


وصدق من قال: (إن العظائم كفو ها العظماء). 


قال الإمام ابن الجوزي رََدَُْ: «ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته. 
فإن من علت همته يختار المعالي» وربا لا يساعده الزمان» وقد تضعف الآلة» 
فقي فعلاات» 

وإني أعطيت من علو ال همة طرفًا فأنا به في عذابء ولا أقول ليته لم يكن. فإنه 
إنما يحلو العيش بقدر عدم العقلء والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. 

ولقد رأيت أقوامًا يصفون علوٌ هممهم. فتأملتها فإذا مها في فن واحد. 
ولا يبالون بالنقص فيا هو أهمء قال الرضي: 

ولكل جسم في النحول بلية ويلاء جسمي من تفاوت همتي 

فنظرت فاذا غاية أمئلة الامارة: 

وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام» فقيل له في ذلك 
فقال: ذهن صافء وهم بعيد» ونفس تتوق إلى معالي الأمور» مع عيش كعيش 
لمج الرّعاع. 

قيل: فا الذي يبرد غليلك. قال: الظفر بالملك. 

قيل: فاطلبه» قال: لا يطلب إلا بالأهوال. 

قيل: فاركب الأهوالء قال: العقل مانع. 


قبل: فها تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلاء وأحاول به خطرًا لا يُنال 
إلا بالجهل. وأدبر بالعقل ما لا تُحفظ إلا به. فإن الخمول أخو العدم. 

فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد صَيِّعَ أهم المهمات وهو جانب 
الآخرة» وانتصب في طلب الولايات. فكم فتك وقتل؟ حتى نال بعضّ مراده 
من لذات الذثياء 

ثم اغتيل» ونسي تدبير العقل» فقتل» ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. 
وكان المتنبي يقول: 

وفيالناس من يرضى بميسورعيشه ومركويه رجلاذه والثوب جلده 

ولكن قلبًا -بين جنبيٌّ ماله | مدى ينتهي بي في مراد أحده 

يرى جسمه يكسى شفوفًا تريّه 2 فيختار أن يكسى دروا تهدّه 


فتأملت هذا الآخر فإذا مهمته في| يتعلق بالدنيا فحسب. 


ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبّاء وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن 
أني لا أصل إليه» لآنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها. 

وأريد استقصاء كل فن» هذا أمر يعجز العمر عن بعضه. 

فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصًا في غيره. فلا أعد همته 
تامة. 

مثل المحدث فاته الفقه. والفقيه فاته علم الحديث. فلا أرى الرضى بنقصان 
من العلوم إلا حادثًا عن نقص الهمة. 


ثم إن أروم نباية العمل بالعلم» خاترق ف إلى ورع بشر» وزهادة معروف. 
وهذا خع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم- بعيك. 


ثم إني أروم الغنى عن الخلق, وأ ستشرف الإفضال عليهمء والاشتغال 
بالعلم مانع من الكسب. وقبول المنن جما تأباه الهمة العالية. 
ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد» كما أتوق إلى تحقيق التصانيف. ليبقى ا لفان 
نائبين عني بعد التلف. وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. 
إني أروم الاستمتاع بالمستحسناتء وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال» 
ثم لو حصل قَرَّقٌّ جمعَ ا حمة. 
وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب. فإنه متعود للترفه 
واللطف, وفي قلة امال مانع» وكل ذلك جمع بين أضداد. 
فآأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا. 
وأنا لا أحب أن يخرش حصولٌ شيء من الدنيا وَّجْهَ ديني بسبب. 
ولا أن يؤثر في علمي ولافي عملٍ. 
فواقلقي من طلب قيام الليل» وتحقيق الورع مع إعادة العلم» وشغل القلب 
بالتصانيف. وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم. 
وواأسفي على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس 
وتعليمهم. 


تَطَلَْبُ المعالي المقربة إلى ا حق عَرَببلَ. 
وربها كانت الحيرة في الطلب دليلًا إلى المقصود. وها أَنّذا أحفظ أنفابي من 
أن يضيع منها نفس في غير فائدة. 


وإن بلغ همي مراده؛ وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله)”!' اه. 


.)587-57١/94ص( بنصه من «صيد الخاطر»)‎ )١( 


5/ 


خصائض كبير الصمة 
هبرضو تبه 
يَا الي الهمَّة بقّدر مَا تتعَنّىء تنال مَا تتمنى 
إن عالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته» و تحقيق 
بغيته» لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره. وأن المصالح والخيرات. واللذات 
والكالات كلها لا ثنال إلا بحظ من المشقة» ولا يُعبر إليها إلا على جسر من 


بَصّرتٌ بالراحة الكبرى فلم أرها 


اخر: 


-.- 


اخر: 
1 يدرك المجد إلا سيد فَطنٌ 
نولة النشمة ساد لتاب كُدهُْم 


-.- 


والذي يركب بحرا سيرى 


5-5 


اخر: 
لا يَمْتَطِي المجدَ من لم يركب الخطرا 


ككال الأاعلى حشر من التمب 
بغي راجتهاد: رج وت المحالا 


4 


لمايشق على الساداتٍ فكال 


الجودٌ يُفْقَرُ والإقدامٌقَثَالٌ 


ولا يمال الثلا كن هده الحدرا 


الذل في دَعَة النفوس ولا أرى عزالمعيشة دون أن يُشَقَىَ لها 


قال عمر يَدَآَنَدْعَنُ: (طلب الراحة للرجال غفلة». 


000 
كلل به الأسقانت فقيل له: الواحيث 206 حمَمْتَ نفسك؟) -أي: تركتها تستريح- فقال: 
ااهيهات! إنما يسبق من الخيل الخضَمَّرة) 

وقد قيل: من طلب الراحة» ترك الراحة. 

فيا وصل الحبيبأماإليه ‏ بغيرمشقةأبدَا طريق 

إن مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل: 


لأستسهلنَّ الصعبٌ أو أبلغٌ المنى 2 فما انقادت الآمال إلا لصابر 


- 


اآخر: 

اكَضيرٌ مكل انمه مُرَّسَذَاقتُه. تكن غوافيه احكى من الحسن 

اآخر: 

تعب كلها الحياة فما أعجبٌ إلا بقن راغب ق الوياد 

عاش الأمير امام البطل أسامة بن منقذ حياة طويلة عامرة بالجهاد مليئة 
بالحموم» لخضّها في هذا البيت البليغ: 


وإذا 2 رَدْتٌ : 8 ثم 2 آ زمنًّ١!‏ مفتلك ساعة موقت 


)١(‏ مقدمة «لباب الآداب» (ص,772). 


قال الإمام المحقق يَعَدْللَه: 

(وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من آثر 
الراحقة قالقه الراسقه وآن سعيني ركوب الأهوال» واضنان. المقياق تكون 
الفرحة واللذة» فلا فرحة لمن لا هَمَّ له» ولا لذة لمن لا صبر له. ولا نعيم لمن 
لا شقاء لهء ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلاء استراح طويلاء 
وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة؛ قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو 
صبر ساعة. والله المستعان» ولا قوة إلا بالله. 

وكلما كانت النفوس أشرفء. واهمة أعلى» كان تعب البدن أوفر. وحظه من 
الراحة أقل» كما قال المتنبي: 


وذ النتشويل حكن كما 
وقال ابن الرومي: 

قلب يظل على أفكاره ويَدٌ 
وقال البارودي: 

سواي بتَخحُنان الأغاريد يَطربٌ 
وما أنا ممن تأسرّالخمرّلبّه 
ولكن أخو هم إذا ما ترجّحَتْ 


نفى النومٌ عن عينيه نفس أبية 


تعبت فى مرادهاالأجسام 


تمض الأمور وتفش لهؤها التعحث 


وغيري باللذات يلهو ويُعجَبُ 
وولف كتحي مراع لذ 
به سَورةَ نحو العلا راح يداب 


لها بين أطراف الأسنة مَطلب 


وقال مسلم في (صحيحه): قال بين بن أن كثير: «لا ينال العلم براحة 
البدن»). 


ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب. وكمال النعيم 
بحسب تحمل المشاق في طريقه. وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار 
السلام» فأما في هذه الدار فكلا ونَّا)(' اه. 

نَعْمُرَّك ليس يُدْرَكُ بالتواني ‏ ولا بالعجزغاياتٌالأماني 

قل الفديى أبويكر ةق اواللدما نمث دودس ولاقر قث شهوسة 
وإني لعلى السبيل ما زغت»: أي: شغلته حروب الردة والفتوح وإرساء جهاز 
دولة الخلافة إلى حَدّ أنه لا يتسنى له أن يستغرق في نومه. ولا يتاح له أن يحلم. 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك في أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وَمَدنَة: 
«ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف». 

وقال الإمام أحمد لابنه في المحنة: «يا بني! لقد أعطيتٌ المجهود من 
نفسي»). 

وقال الشيخ محمد الخضر حسين يَعَدَأَنَهُ: 

١كبير‏ الهمة دومًا في عناء» وهو أبدًا في نَصَّب لا ينقضيء وتعب لا يفرغ: لآن 
من علت همته وكبرت؛ طلب العلوم كلهاء ولم تقتصر *مته على بعضهاء وطلب 
من كل علم نبايته» وهذا لا يحتمله البدن» ثم يرى أن المراد العمل فيجتهد في 
قيام الليل» وصيام النهارء والجمع بين ذلك وبين العلم صعبء ثم يرى ترك 
الدنياء ويحتاج إلى ما لا بد منه» ويحب الإيثار» ولا يقدر على البخل» ويتقاضاه 
الكرمٌ البذل» وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل» فإن هو جرى على 


لك «مفتاح دار السعادة» (ص151/0755). 


ولكن تعب العالي الحمة راحة في المعنى» وراحة القصير احمة تعب وشَّيْن إن كان 


ثمة فهم» اه'''. ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر: 


أرى نفسي تتوق إلى أمور 
ف لض ي لا 3 3 ني بيبخل 
وقال ابن العماد اللأصفهانى: 
وما هده الأيام إلا صحائف 


ولم أرَ في دهري كدائرة المنَى 


ويقصّر دون مبلغهن حالي 
وقاكى لا يتلعت قحالي 


5 ورخ في اثمت وت > اهمه 


توَّسّعها الآمال والعُمَرٌ ضيّق 


وقيل للربيع بن خثيم: «لو أرحتٌ نفسك؟». قال: «راحتّها أريد». 


وريما كان مكروه النفوس إلى 


آخر: 


صحب الله راكبين إلى العز 


شريوا الموت في الكريهة حُلوًا 


قال الحسن: «القلب الذي تحب الله يحب التعبء ويؤثر النصّبء هيهات 
لا ينال الجنة من يؤثر الراحة» من أحبٌّ ما عند الله سخا بنفسه إن صدق وترك 


الآماني» فإنها سلاح التؤْكَى». 


.)1٠١ راجع: «تبذيبي في تعذيبي) (ص‎ )١( 


ظومما فين اشخافة وغسرا 


خوف أن يشريوا من الضيّم مرا 


ْ 
| 
1 


وقال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي: 

دخلت على أحمد الحبس قبل الضربء. فقلت له في بعض كلامي: (يا أبا 
عبد الله! عليك عيال» ولك صبيان» وأنت معذور» -كأني أسهل عليه الإجابة- 
فقال لي أحمد بن حنبل: «إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد» فقد استرحت». 

وقال محمد بن حسئنويه: حضرت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وجاءه رجل من 
أهل خراسان فقال: (يا أبا عبد الله قصدتك من خراسان, أسألك عن مسألة»)» 
قال له: سل» قال: «متى يجد العبد طعم الراحة؟»» فقال: «عند أَوَّلٍ قدم يضعها 
في الجنة». 

احصسزان قلي لا كسؤزول. حك ىابسسربالخبول 

وأرى كتابي باليمين | وتسَرّعيني بالرسول 

وقال القسطلاني رََداَنَهُ: «إن) تنال المطالب على قدر همة الطالب» وإنا 
تدرك المقاصد على قدر عناء القاصد). 

وقال الأمير شمس العالي قابوس: «ابتناء المناقب باحتمال المتاعب» وإحراز 
الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل». 

ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدرز دون العالمين أو القبرٌ 

تهون علينا في المعالي نفُوسُنا 2 ومن خطب الحسناء لم يُغْلِه المهرٌ 

وقيل لبعض العلماء: «ما هي وصيتك إذا حضرتك الوفاة؟»». فقال: لهي 
تكرار المبدأ الذي وضعته لأولادي: النجاح لا ينفعناء بل ينفعنا الامتيازٌ في 
النجاح». 


2 رف 


وقال أحدهم لما عوتب لشدة اجتهاده: «إن الدنيا كانت ولم أكن فيهاء 
و 


بقدرالكدٌ تكتسب المعالي ‏ ومن طلب العلا سهرالليالي 


ترومالعزرّئمتنامليلا ‏ يغوصالبحرّمن طلباللآلي 
وقال أبو فراس ال حمداني: 

إني أبيتُ قليلَالنومأرٌّقني ‏ قلبٌّتًصارع فيه الهم والهِمَمُ 
آخر: 

انفضوا النوم ومُبُِوا للعلا فالعلا وَقَفٌ على من لم ينم 


فالصلاةٌ خير من النوم» والتجلّد خير من التبلّد والمنية خير من الدنية» 


قو خض 
000 


ومن كران 
فَثِبْ وثبةً فيها المنايا أوالمنى ‏ فكلمحبٌ للحياةذليل 
فترى عالي الهمة منطلقَا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة 

وعلمء فيقتحم الأهوال» ويستهين بالصعاب» قال عمرو بن العاص لنَدْعَنهُ: 

«عليكم بكل أمر مَرْلّقة مَهْلَكَة) 8 ا اها 
وقال أمير المؤمنين معاوية يدا يَِآسَدعَدَُ: (من طلب عظيًاء خاطر بعظيمته»). 
ذريني وأهوالَ الزمان أعانها ‏ فأهوالها العظمى تليها رغائبه 
وليس لمن لم يركب الهول بُفْيَةَ | وليس لِرحُل حطه الله حامِلُ 
وأتعبٌ الناس: مَن جلت مطالبه. 


ذريني أنل ما لا يُنال من العلا 
تريدين إدراك المعالي رخيصة 
رمت المعاليّ فامتنعن ولم يزل 


وصبرت حتى نلتهن ولم أقل 


اآخر: 
دببتُ للمجبٍ والساعون قد بلغوا 
وكابروا المجدَ حتى مل أكثرهم 


لا تحسبن المجّد ثرا أنت آكله 


فصعبالعلا فيالصعبءوالسهلٌ فيالسهل 


ولايد دون الشهّب من إبر النخل 


أبدًا يُمانِعٌ عاشمًا معشوقٌ 
محرا ذواة الشارك"* التطليق 
جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
وعانق المجدَ من أوفى ومن صبرا 


لن تبلغ المجدَ حتى تلعقّ الصبرا 


ونم 


)١(‏ الفرك: هو بغض أحد الزوجين الآخر. 


. 


كبير الهمة وطنه حيث يحقق وطرد 


وعالي اللهمة دائم الترحال في طلب مبتغاه: 


حش مش اناوس وتريمال 
ونازحٌ الدار لا أنفك مغتريًا 
وقال القاضى عبد الوهاب: 
أطال بَيْنَ الديارتَرْحالي 
إن بت في بلدة مشيثُ إلى 
كأنني فكرة الموَسُْوس لا 
وقال العباس بن الأحنف: 
سألونا عن حالنا كيف أنتم 
ما حللنا حتى ارتحلنا فما نف 
عير 

همّمٌّ تقاذفتالخطوبٌ بها 
أ 


إذا لم أجد فى بلدة ماأريده 


)١(‏ جَمَل: جمعه أَخمال وأجْمّل وجمال. 


وطول سَعي وإدبار وإقبال 


عن الأحبة لا يدرون ما حالى 


قصوزمالي وطول آمالي 


اضرق هما تستهر جنات" 


قبكن كن ساعنة ست حمسال 


فَقَرَنًا وداعهم بالسؤال 
رق بينالنزولوالترحال 


فعندي لأخرى عَرْمَة ورحابُ 


1 
ب 


)١(‏ يريد أنه لا د 


وقال مالك يق الزيت: 

وفي الأرض عن دار المذلة مذهبٌ 
لخو : 

سأضرب في طول البلاد وعرضها 
وقال المتنبي: 

وإني لَنَجِمٌ تهتدي بي صُحبتي 


غُني عن الأوطان لا يستفزني 


ومكل بلاد أؤطنتت كبلادي 


أنال فبرادى أو أموت غرييا 


وإن سَلِمَّتَ كان الرجوغ قريبا 


إذا حال من دون النجوم سحابٌ 


إن بدن سافرثُ عنه إيان07 


ومما ينسب إلى أمير المؤمنين علي تدعا 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا 
تمرح هم واكتسابُ معيشة 
فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة 
فموت الفتى خير له من قيامه 
ومن ذرر الإمام الشافعي يَمَدَآَة: 

ما في المقام لذي عقّل وذي أدب 
سافر تجد عوضًا عمن تفارقه 


إني رأيت وقوف الماء يفسده 


وسافر ففى الأسفار خمس فوائد 
وعلم وآدابٌ وصحية ماجد 
وقطع الفيافى وارتكاب الشدائد 


بدارهوان بين واش وحاسدٍ 


من راحة فدع الأوطان واغترب 


إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب 


يعشق الأوطان» وأن جميع البلاد عنده سواءء فإذا سافر عن وطن ل يُشَوقَه الإياب إلى 
ذلك الوطن» لأنه مستغن بالسفر عن الوطنء لأنه شريف الخصال؛ مشهور الحال» فحيث حل 
فهو جليل القدرء وحيث كان فهو رفيع الذكر. 


والأسد لولافراقالأرضماافترست 
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة 
والبدر لولا أفول منه ما نظرت 
وَالتَبْرُ كالترب مُلقَى في أماكنه 


فإن تغرب هذا عز مطلبه 


8 2 


والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
للها الناس من عُجِم ومن عَرَبِ 
إليه في كل حين عين مرتقب 
والعود في أرضه نوع من الحطب 


وإث خغرت ذاك غز كالذهب 


وفي معناه قال العلامة ابن الطيب الفاسي رََدآنَه في مدح السفر: 


سافر إلى تيل المعزة 
وانفر لنيلالمجاد في 
واعلم بأن المكث في ال 
و ورت الأخخلاط والا 
أوَمارأيتال مال لطول 
والبدرلولزمالإقا 
والدرلوأبق وه في 
وَافَتَبْرُ قرب ف العا 
والعود همهعدود لدىال 
والباترالمفغفمود لو 
فادذاب على اكترحال في اك 


واعلم بأنالبعدعن 


إن في السفر الظفر 
اوطاان يدعو للضيجر 
جكمنام اتحصواع التخحرنز 
الشكنية سمساسوه السوط ب 5 
متأْفى محل ما بدر 
قعرالبحارلماافتخر 
دن وهو وأفخر مدخر 
غابات من جنسالشجر 
لم يرج ووه لما بتر 
أحول أجمعهاتسر 
وطن به تم الوطرا 


)١(‏ الوضر: الدرن والدسمء قال ابن سيده: الوضر: وسخ الدسم واللبن وعُسالة السقاء والقصعةء 
وقيل: هو بمعنى الوسخ الأخضر الذي يعلو الماء الراكد في البرك ونحوها. 


(7) «المختار المصون من أعلام القرون» (؟/ .)١757‏ 


ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح ال همة, لا يلوي على شيء؛ ولا يستفزه لوم 
اللائمين» ولا تثبيط القاعدين: 

سبقتُ العالمّين إلى المعالي | بصائب فكرةوعِلوَهِمه 

ولاح بحكمتي نورالهدى في ليالللضلالةمذلهمة 


3 


يريد الجاهلون ليطفئوه ‏ ويأبى الله إلا أنْ يُتِمَهُ 
وقال الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي: 
رأيتٌ عُرابة الأوسيٍّ يسمو 2 إلى الخيرات مُنقطعٌَ القرين 
إذا تمن رايحة وُفتهدتث تحن كلشلافها فوراية ناتعمية 
5 ا 
أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعيي في الدجى روض السهاد 


إذا شام الفتى برق المعالي ‏ فأهونُ فائت طيبّالرّقاد 


اآخر: 

يُعنْمُنِي في بغيتي رتبة العُلى ‏ جهول أراه راكبًا غير مركبي 

ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية؛ لم يلتفت إلى لوم لائم» ولا عَذّلِ عاذل» 
ومضى يكدح في السعي لما: قال تعالى: # وَمَنْ أراد الْآخْرَةَ وَسَعْ ها سَعْيَهَا 
وهو مير موتك حكان متو 1 “5 # [الإسراء:5١]‏ وقال صََِّلدَدءيَوِوسَة: من 
خاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزل؛ ألا إن سلعة الله غالية: ألا إن سلعة الله الجنة»!! 


وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريهاء والثمن المبذول فيهاء والمنادي عليهاء فإذا كان 


() رواه الترمذي» وقال: «(حسن غريب»» والحاكمء وصححه. وأقره الذهبي. 


جد ليد 
سبوا د ل ع 


كايا سشكون زا 
فدعالنومَويادز 
وابك بالوَجد دَوامَا 
شمنخياذا كثيرًا 
أيها اللائم دعني 
واحا مسد تين 
اخسشسشدخٌ الأفسراب قدا 


مَهَُرُها أن قامٌ ليلا 


١ 


الشارقا فرت المؤمويرست انفسهم واموا 


قال الشاعر على لسان إحدى الحور العين: 


عو 


فيالدّنا ثمالمنامُ 
مثلنَّفعِلالمسْتّهام 
يميق واتسب سام 
في نهار وظلام 
لس تٌأصغي للمّلام 
فاقتالبدرَّالتمام 
مصيبا كحالسهام 
مثل نون تحت لام 
في اعتدالٍ وقوام 


وهُوَّباك في الظلام!) 


ونم 


)١(‏ «فتوح الشام») للواقدي (01//7) ط. المكتبة الشعبية - بيروت. 


المشتري عظيًاء والثمن خطيرًاء والمنادي جليلًا؛ كانت السلعة نفيسة: #إِنَّ اله 
اه لَهَمْ ألْجَنَةَ * [العرية:١١1].‏ 


علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح 


1 كاد 


إن الداعية العالي ا همة يتمثل دومًا قول الصا حين قبله: #معَذِرة إل ري 
لام يه نّ # [الأعراف:174]» فإِن لم يستطع الدعاة تحقيق كل غاياتهم فحسبهم 

هم كانوا كا قال صاحب (الظلال) يَِمَدآَنَُ: «أجراء عند الله» أين) وحيثا وكيفما 
م يا ا يده 
الدعوة إلى أي مصير» فذلك شأن صاحب الأمرء لا شأن الأجير»'!'» وحسبهم 
ا ل اس ا 
ولبسن معة الحد قال تال :2 إن توا ار إن عَكَكَ 
ِل بكم * [الشورى:48]» وقال تعالى: ## لَّسَى عَلَجَلك هد نهم © الآية [البقرة:079؟]. 

قد لا يتسنى لمن يروم المعاليّ إدراك بغيته» 55 غايته لأمور خارجة عن 
إرادته» فلا يفل ذلك من عزيمته» ولا يحط من همته» بل يُعرّي نفسه أنه أدّى ما 
عليه» وأعذر إلى نفسه. 

قال الشاعر: 

عَحِبْتُ لهم قالوا: تماديت في المنى وفي المثل العُلياءوفي المرتقى الصعب 


فاقصر ولا تَُجَهِدْ يرامَك إنما ‏ ستبذرحَبًا في تَرَى ليس بالخضشب 


.)579/1( «في ظلال القرآن»‎ )١( 


فقلت لهم: مهلاء فما اليأس شيمتي 
إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدًا 
قال الطائي: 

وركب كأطراف الأسِنّة عرّسوا 
لأمر عليهم أن تتم صدوره 
وقال آخر: 

سأضرب في طول البلاد وعرضها 
آخر: 

فانهض إلى ذروة العلياء مُبتدرا 
فإن ظفرت فقد جاوزت مكرمة 
وإن قضيت بهم وَجْدَا فأحسن ما 
وقال عنترة: 

دعوني أجِدٌّ السعي في طلب العلا 
وقال عروة بن الورد العبسي: 
ومن يك مثلي ذا عيال ومُقترا 


ليبلغ حُ ُدُرًا أو يصيبّ رغيبة 


سأبدر حَبِيء والثمارٌ من الربٌ 


ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي 


على مثلهاء والليل تسطو غياهبّه 
وليس عليهم أن تتم عواقبه 


أنال مرادي أو أموت غريبا 
وإن سلمت كان الرجوع قريبا 
عزمًا لترقى مكانا دونه زحل 


يُقال عنك قضى من وَجِدِه الرجل 
فأدرك دن أو أموتٌ فأعدّرا 


5205 للك 
ا 5 2 982 20 
ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 


)١(‏ أي من يك مثلي مُعيِلًا مقترًا: أي فقيرًا يطرح نفسه في كل بلاء ومشقة. 


(1) ليبلغ عدرًا: أي ليقيم لنفسه عذرّاء فلا يُنسب إلى الكسلء أويصيب رغيبة: أي ينال مالّاء والمنُجح: 
الغانم. والمعنى: أنه إما أن ينال عذرًا أو حظًا من المال» ومن أبلغ نفسًا عذرها تخلصًا من الكسل 


وا حبن» فهو كمن نجح في سعيه. 


وقال سليمان بن عبد الملك -أو غيره من أهل بيته-: «ما لمت نفسى على 
فوت أمر بدأته بحزم. ولا حمدتها على درك أمر بدأته ب 

إن النجاح في إنشاء إرادة الإنجاز في الابتداء» دليل على إمكان الإنجاز 
في الانتهاء؛ قال الرافعى يَِمَدُآمَهُ: «البدء في تحقيق الثىء العسير حسبه أن يثبت 


معنى الإمكان فيه»). 


عن أبي هريرة يزه قال رسول الله مَأَميَرَسَ1َ: «لا يزال يُستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم؛ وما لم يستعجل).؛ قيل: وما الااستعجال؟ قال: 
«يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يُسْتجابٌ لى» فيستحسر عند ذلك» ويَدَع 


ادها30. 


قال شيخ الأزهر الأسبق العلامة محمد الخضر حسين ل «واشطل أن 
ينزع الرجل إلى خصلة شريفة» حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها البعيدة 
انصرف عنها جملة» والتحق بالطائفة التى ليس لما في هذه الخصلة من نصيب. 


.)717١/7( «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 

() رواه مسلم والترمذي. 
ومعنى يستحسر: ينقطع. 
ودعوة المؤمن لا ترد قال تعالى: # وََالَ رَبَكُم أَدَعُوق أَسْتَجِبَ لك42 الآية [غافر:10]. وهي إما 
أن تُعجّل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن يُدَّحَرٌ له في الآخرة خير مما سأل» 
فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض. 
فمن موانع الإجابة الاستعجالء الذي يترتب عليه أنه يسأم» فيترك الدعاء» فيكون كالمان بدعائه» 
أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة» فيصير كالبَخُل ربّه الكريم الذي لا تعجزه الإجابة» 
ولا ينقصه العطاء. 


والذي يوافق الحكمة» ويقتضيه حق التعاون في سعادة الجماعة أن يذهب 
في ممه إلى الغايات البعيدة» ثم يسعى لما سعيهاء ولا يقف دون النهاية إلا حيث 
ينفذه جهده؛ ولا ببتدي للمزيد على ما فعل سبيآة)!!. 

إن من الخصائص السلوكية للشخصية السوية: مستوى الطموح.» 
اوهو أن يضع الشخصٌ نُصْبَ عينيه مستويات يسعى إليهاء حتى لو كانت في 
بعض الأحيان بعيدة المنال» فالتوافق المتكامل ليس معناه تحقيق الكمال» بل معناه 
المهاد والعمل المسعمر طبقا ين مايمكن أن يتصوره من هباد م9 


)١(‏ «رسائل الإصلاح» (؟/817). 


1 
م 


كيير الهمة لا ينقض عزمه 
وإذا مضى لا ياتفت خلغفه 


قال تعالى : ## ود عَرْمَتَ مَتَوَكَلٌّ َل عَلَ الله # [آل عمران:159]. 

قال ابن عاشور رَِِمَدآنَهُ: «فإذا عزمت فبادر ولا تتأخرء وتوكل على الله؛ لأن 
للتأخر آفاتٍء والتردد يضيع الأوقات)”) 

إن القائد الذي يملك زمام حياته» أو يقود غيره بحزم وعزيمة إذا قرّر أمرًا 

فيه رشدء لا يسرع بنقضه. بل يثبت يثبت عليه ويمضي قَدُّمًا نحو هدفه إلى أن ينجزه 
بحول الله وقوته» قال تعالى: # ولا موأ كال تَقَصَتٌ عَزْلَهَا من بَعَدِ هر 
أَنَحكنمًا * الآية [النحل:؟4]. 


ويم م ماح دي ممه وو اصع د 


وامتدح سبحانه الصا حين بقوله 00 لذن يوون يِعَهَد الله ولا ينَفصون اميق 
[الرعد:٠7]»‏ وقال تعالى: لأمَنَّ الْمْومينَ رجَالُ صَدَهُوا مَا عَهَدُوا اله مه صمنْهُم مّن 


مهاد ومنهم سن نظ وما ا أ ديلا # [الأحزاب:]. 


وفي البخاري أن إبراهيم عَدْهِآمةِ وضع زوجه هاجر وابنه إس|عيل في وادٍ 


لازرع فيه» ولا أنيس» وانصرف. فنادته هاجر: (يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا 


.)7556 /7”( «التحرير والتنوير)‎ )١( 


في هذا الوادي الذي لا أنس فيه ولا شيء؟»؛ فلم يرد عليهاء ول يلتفت إليها 
حتى قالت له: «أالله الذي أمرك بهذا؟»» قال: نعم» قالت: (إذن لا يضيعنا». 
وقال تعالى لنبيه لوط عّداتآه: ‏ فَأَسَرِ يِأَهِكَ بقطع مَنَ الْيلِ وَأتَعْ بوهم 
كل بالف يك لذ واتوتوا حقك امون 4 سردا 
ولما أشار الشباب على رسول الله صَإَتَاعَيوَسَةَ قبل غزوة أحد - بالخروج 
إلى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينة» نزل صَِإلنَاَعَيَووَ على رأهمء وبعد أن 
صل النبي ِآِْدَعَِسَة بالمسلمين. دخل إلى منزله» فتدجج بسلاحه. فظاهر بين 
درعين» ثم خرج على قومه بكامل عدته ا حربية» وأذن فيهم بالخروج إلى العدو, 
وكان ذوو الرأي قد ندموا حين شعروا أنهم استكرهوا الرسول صَإتَعيووسَةَ على 
اتباع خطة لمقاتلة العدو كان يُمَصْل غيرهاء فقالوا له: «ما كان لنا أن نخالفك, 
ولا نستكرهك على الخروج» فاصنع ما شئت» امكث كا أمرتنا»» فلم يرض أن 
ينقض همته؛ وقال لهم مصمً) على الخروج: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمَّتّه أن 
يضعهاء حتى يحكم الله بينه وبين عدوها الحديث!!) 
روا البخاري معلقًا (1/ 5٠‏ 7)» قال في كتاب «الاعتصام»» باب قوله تعالى: #وَأكَيهُ شور 
بم 4 قال: وشاور النبي عَزَاناءتيرة أصحابه يوم أحد في المقام والخروجء فرأوا له الخروج» 
ل لبس لأمت» وحزم» قاو أ فلم ول إليهم بحد العزمء وقال: الا يخي نبي يليس لأ 
فيضعها حتى يحكم الله). ورواه -موصولا- الإمام أحمد (9/ :)"0١‏ والدارمي ))١79/5(‏ 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» اه. من «مجمع الزوائد» .)1١1//5(‏ 


واللأمَة: هي الدرع» وقيل: الأداة» وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح» واستلام 
للقتال: إذا لبس سلاحه كاملا. 


وقال رسول الله َةَنَس يوم خيير: الأعطين هذه افراية"" [هَُدًا] كقد 
يحب الله سولف [ويحبه الله ورسوئه]ء يفتحح الله على يديه»).» [فبات 0 
ادوكوة حيعي! لتوضون” اليم أ لمطى :قال عر بن القطاب 096 دعن : 


ع مره هق,يم 


(ما أَخْييْت الإمارة إلا يومكل)+ قال: فتساورث لا رجاة أن دصق لماء 0 
أصبح رسول الله صِبَدَءوسَةَ عَدَوَا على رسو ل الله مِآآدََيوَسََ كلهم يرجون أن 
يُعطاها] فدعا رسولٌ الله صرَئاعيدوسَةَ عل ابنَ أبي طالب يريك فأعطاه إياهاء 
وقال: «امُشء ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك)» قال: فسار عل شيئًاء ثم وقف 
وم يلتفت» فصرخ: «يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟» قال: «قاتلهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله فإذا فعلوا ذلك فقد مَنَعُوا منكٌ 
دِمّاءهم وأموالّهم إلا بحقهاء وحسابُهم على الله)”". 

وروى مسلم بسنده أن فقيًا اللخمي قال لعقبة بن عامر وََإْتَعَنَ: «تختلف 
بن عدين الخرضين و ابت كبو بل عليك؟». قال عقبة: لولا كلام سمعته من 
رسول الله صَإئادوءةٌ لم أَعَانِهِ قال رسول الله صوَدعكيوْسةٌ: «من عَلِمَ الرمي ثم 
تركو فلي هنا إن قن غصى | 

وني الحديث أن هرقل ملك الروم قال لأبي سفيان: «وسألتك أيرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيهان حيث تخالط 
بشاشته القلوب» الحديث. 


)١(‏ العَلّمء التي هي علامة للإمارة» وآية للفتح. 
)١(‏ انظر: «جامع الأصول» (2711//8 101 إلى 548). 


م 


وبعد وفاة النبي صَإلتَءَيوسَة: اسم اك أن يكن لعن 
الجيش» أو لي ولي عليهم ود أقدمّ سنا عو أسامة» فقال أبو بكر: «والله 
لو ملعت أن السباع تجر برجلي إن ل أَرُدَّهِ ما رددته ولا حللت لواءً عقده 
رسول الله صَإَدَءَيِسَراء فقال عمر: «إن الأنصار أمروني أن أبلغك, وهم يطلبون 
إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة»» فوثب أبو بكر -وكان جالسّا- 
فأخذ بلحية عمرء فقال: «ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب! استعمله 
رسول الله صَرَدَعَيوسَلَ وتأمرني أن أنزعه!». 

فخرج عمر إلى الناس, فقالوا له: «ما صنعت؟) فقال: «امضواء تكلتكم 
أمهاتكم؛ حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله». 

- وحين جاءه عمر في حروب الردة يقول: تالف الناس» وارفق بهم)ء 
فقال أبو بكر: «رجوت نصرتكء وجتتني بخذلانك!! أجبار في الجاهلية» وخوار 
في الإسلام؟! إنه قد انقطع الوحيء وتم الدين, أوَ يَنْقص وأنا حي!!». 

قال عمر: «ف| هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أب بكر للقتال حتى 
عرفت أنه الق ان 

وكان هذا المبدأً -وهو عدم زة نقض العزم- هو ما اعتمده فريق من المهاجرين 
دعن حين استشارهم أمين الإمتين غعمر ا دعنك وأخبرهم أن الوباء وقع 
بالشام» فاختلفواء فقال بعضهم: «خرجتّ لأمرء ولا نرى أن ترجع عنه)"'". 


)١(‏ هذا هو الشاهد بغض النظر عن ارتفاع خلافهم بعد بقياس عمرء ثم بحديث عبد الرحمن بن 
عوف يَرََنَتعَنك وانظر: «فتح الباري» ))17/4/1١(‏ (وصحيح مسلم) [19١؟11].‏ 


وعَدٌَ رسول الله مَأدَآعيدرََة التعرب بعد الحجرة من كبائر الذنوب» فعن 
أبي هريرة وَعَلِئَدعَتَة قال: سأل رجل رسول الله صَرَدَعيوسَهَ فقال: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع) قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله 
والسحرء -وفي رواية: «وتعلم السحر)ا- وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, 
وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» والشح؛ وعقوق الوالدين المسلمّينء واستحلال البيت الحرام؛ قبلتكم 
أحياءً وأموانًاء والتعرب بعد الهجرة). 

وعن عبد الله بن مسعود وَوَإْبَدُعَنَهُ قال : «آكل الرباء ومؤكله» وكاتبه» وشاهداه 
إذا علموا ذلك. والواشمة» والموشومة للحسن. ومانع الصدقة» والمرتد أعرابيً 
بعد ال هجرة» ملعونون على لسان محمد صِإَدَعَبَدرََاءَ يوم القيامة». 

وكذلك رَوِيَ عن أبي هريرة د يَتَدعَنَهُ أنه ذكر في الكبائر: «الأعرابية بعد 
المجرة». 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وهو أحد فقهاء التابعين» أن علي 
ابن أبي طالب و يَتَلنَدْعَدَهُ كان يقول: «رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر). 


وقال الحافظ ابن حجر : «إن رسول اللّه صَإلنَةءَلهوَسَرََ عد من جملة أصحاب 


لكا من رسع بعد موز ارا 


0 5 


ثم قال : «وقال ابن الآثير في (النهاية) : كل من رجع بعد هجرته أعراب إل 


موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد). 


ال 5 


م ا مسي م 
يوسف الثقفي: يا بن الأكوع! ارتددت على عقبيك؟ تَعرَ: حكاقال: اسان 
رسول الله صََآَلدَهءَلِتوَسَلرَ أذن لي في البدو». 


ورُوي مرسلا أن النبي اموه مى «أن يتزوج الأعرابي المهاجرة 
تُخْرجها إلى الأعراب». 

ومع أن حكم اعتبار التعرب كبيرةَ حكم خاص بجيل المهاجرين من الصحابة 
لعز غير أننا نذكره هنا في سياق الثبات على العملء والمضي فيه قدمّاء وعدم 
(الالتفات) فضلًا عن (الرجوع إلى الوراء)» ولو فتح باب التعرب وقتها فمن كان 
يدعوء ويفتح البلاد» ويُعلّم التابعين» ويدير الدولة التي انسعت وتمددت؟! 

- وقال جعفر الخلدي البغدادي: «ما عقدت لله على نفسي عقدًاء فنكثته). 

بكلٌإلى شَأوالعُلا حركات 2 ولكن عزيرٌ في الرجال ثبات 

وعن حمد بن عباد المهبلي عن أبيه قال: أتيت ابن عون فسلمتء قال: فرجعت 
إلى البيت فإذا أنا بإنسان قد ضرب البابء فإذا هو ابن عون» فقلت: ادخلء ما 
جاء به إلا أمرء وإنا فارقته الساعة» فقلت: يابنّ عَوْنْ مَهُ؟ قال: «أردث أن آتيك 
نأننتم علياك» فكرهت أن أعرّةتشى هذه الغااة: آن أنري شيكة تي لاق ونه 

- وقال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: 

عزم أبي على الخروج إلى مكة» ورافق يحيى بن معين» فقال أبي: «نحج, 
ونمضى إلى صنعاء إلى عبد الرزاق»» قال: فمضينا حتى دخلنا مكة.» فإذا عبد 
الرزاق في الطواف. وكان يحيى يعرفه. فطفناء ثم جئنا إلى عبد الرزاق» فسلم 


عليه يحيى» وقال: «هذا أخوك أحمد بن حنبل»» فقال: «حياه الله» إنه ليبلغني عنه 
كل ما أسر به ثبت الله على ذلك»» ثم قام لينصرف. فقال يحيى: «آلا نأخذ عليه 
الموهد؟ 4 فاب أحمدء وقال: «ل أغير النية في رحلتي إليه؟»» أو ىا قال» ثم سافر 
إلى اليمن لأجله» وسمع منه الكتب. وأكثر عنه. 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 

عؤقال الخافظ آبو إسحاق الختال:كث يوتاعد أن تسر الشتحري» فذق 
النانة فقيث فنفحته تلاك امرآة واعدوت كرفا فيه آلنث درداره فرفيكةه 
بين يدي الشيخ» وقالت: «أنفقها ىا ترى»» قال: «ما المقصود؟»» قالت: 
١تتزوّجُنيء‏ ولا حاجة لي في الزواج» ولكن لأخدمك». فَأمَرَهًا بأخذ الكيس» 
وأن تنصرف. 

فلا انصرفَتْء قال: اخرجت من سجيِتان بنيّةِ طلب العلم» ومتى تزوّجت 
مقط عق هذا الأسرؤوما أوة عل ثوآب ظلب الغله شيكاة: 

وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدبى: كنت يومًا أقرأ على أبي إسحاق 
الحبّالِ جزءًاء فجاء لي رجلٌ من أهل بلديء وأمد إِلَّ كلامًا قال فيه: (إن أخحاك 
قد وصل من الشام»؛ وذلك بعد دخول الترك بيت المقدسء وقتل الناس بهاء 
فأخذت في القراءة» فاختلطت عل السطورء ول يمكثي أقرأء فقال أبو إسحاق: 
ما لك؟ قلت: خير» قال: لابدٌ أن تخبرني» فأخبرته» فقال: وكم لك ل ترٌ أخخاك؟ 
قلت: سنين» قال: ول لا تذهب إليه؟ قلت: «حتى أتمّ الجزء»» قال: «ما أعظم 
حرصّكم يا أهل الحديث! قد تم المجلس» وصل الله على محمد»» وانصرف. 


اتتبهل( 
الوقوف رجوع 


قال الإمام المحقق ابن القيم ما ملخصه: 

١توبة‏ الخواصٌ تكون من تضييع الوقت في لغو أو لوء فإنه يفضي إلى 
درك النقيصة» ويطفيءٌ نور المراقبة» وأما الحافظ لوقته فهو مترقٌ على درجات 
الكمال» فإذا أضاعه لم يقف موضعه. بل ينزل إلى درجات من النقصء فإن لم 
يكن في تقدم فهو متأخرٌ ولابد» فالعبد سائر لا واقف. فإما إلى فوقٍ» وإما إلى 
أسفلء إما إلى أمام» وإما إلى وراءء وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف 
ألبته» ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طيٍّ إلى الجنة أو إلى النار» فمسرعٌ ومبطىٌ» 
ومتقدمٌ ومتأخرٌء وليس في الطريق واقف ألبتة» وإنم| يتخالفون في جهة السيرء 
وفي السرعة والبطء 8 إنَبَا لَاحَدَى الكير (90) تدرا لبر (50) لمن سه نك أن يعدم 
أو يلمر # [المدثر: ها لام], وم يذكر واقناء إذ لا منزل بين الحنة والنار» ولا طريق 
لسالكِ إلى غير الدارين ألبتة» فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصا حة فهو متأخرٌ 
إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإن قلت: كل مد في طلب شيء لابْدّ أن يعرض له وقفةٌ وفتورٌ ثم ينهض 
إلى طلبه. 


قلت: لابدٌ من ذلك» ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجمّ 
انيدو و ليذه لسر ذاو تقد مره ول تقذ الواقفة ونان «اتكل عدن سك 
ولكل شرة فَتْرج) (0. 

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه 
احرش ولكنه فإن تداركه الله بر حمته. والالعم صل سيق ارقي له ول ذا حر 
مض نهضة الغضبان الأسف على الانقطاع» ووثب واشتدٌ سعيا ليلحق الرّكب» 
وإن استمرٌ مع داعي التأخرء وأصغى إليه لم يرض بردّه إلى حالته الأولى من 
الغفلة» وإجابة داعي الموى» حتى يرد إلى أسوأ منها وأنزل دركاء وهو بمنزلة 
التكنة السديدة غقيت الالال :من الرفرعقانا أخمطة منه و اصع 

ويلقيلة غإن قدارك اله ,874415 هذا العيد محدية من عن بد عدر 
وتخليصه. وإلا فهو في حر إلى المات» راجعٌ القهقرى. ناكصٌ على عقبيه» أو 
وَل ظهومة ولأ.قزة لاباللهةوالخصوم من عصعة 141 


ونم 


)8/ وابن حبان11١]» والطحاوي في «مشكل الآثار (؟5/‎ »)3١1١ 0188 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


عن ابن عمر هة. 
() «تبذيب مدارج السالكين» /١(‏ 27537 155). 


عَلامَ يندّ هم كبيز الهمّة؟ 


قال ابن المبارك وَمَدَُمَه: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه 
تقصيراء ثم لا يبالي» ولا يحزن عليه». 

وقال أحمد بن أبي الحواري ريحانةٌ الشام: «أفضل البكاء: بكاء العبد على ما 
فاته من أوقاته على غير الموافقة» أو بكاءٌ على ما سبق له من المخالفة». 

وقال إبراهيم بن أدهم: مرض بعض العباد فدخلنا عليه نعوده.» فجعل 
يتنفس ويتأسف. فقلت له: على ماذا تتأسف؟ قال: «على ليلة نمتهاء ويوم 
أفطرته» وساعةٍ غفلت فيها عن ذكر الله عَرَبَجََا. 

وقال أبو داود الحفري: دخلت على كرز بن وبرة بيته» فإذا هو يبكي. فقلت 
له: ها ييكبك؟ قال* (إن با مغلق» وإن ري سبل ومتعت حي آ 


البارحة» وما هو إلا من ذنب أحدثته). 


ن أقرأه 


وقال ابن الجوزي يَتمَدآنَةُ: «البكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم». 
إن كبير اللهمة كائن متميز في كل خصائصه. حتى في ندمه. وبين| يندم 
خسيس الطمة لفوات لذاتة» أو يتحر لفراق شهواتة: فإن لكين اطهمة شأنا آخخر 


حتى وهو يندم: 


1 
ب 


- فهو يتحسر على ساعة مرت به في الدنياء لا لأنه عصى الله فيهاء وإنما لأنه 
لم يعمرها بذكر الله عَيَجَرَّ:ْ قال رسول الله صََنَهَْئَوِوسَةَ: «ليس يتحسر أهل الجنة 
على شيء؛ إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عَرَبَلَ فيها». 

وكان عبد الله بن عمر يَتَينَاء: يصل على الجنازة ثم ينصرفء فلم| بلغه 
قول رسول الله مِرَْءَيِيوَسَة: "من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا حتى يُصَّلَّى 
عليها فله قيراط؛ ومن شهدها حتى تدفن (وفي رواية: حتى يُفرغ منها) فله 
قيراطان من الأجراء قيل: (يا رسول الله وما القيراطان؟». قال: «مثل الجبلين 
العظيمين». (وفي رواية: كل قيراط مثل أحد)» وكان قد أخذ ابن عمر قبضة من 
حصى بالمسجد يقلبها في يده» فلم| بلغه أن رسول الله مَإَتعَيوَسَةَ قاله» صَرَبَ 
بالحصى الذي كان في يده الأرضء ثم قال: «لقد قرّطنا في قراريط كثيرة». 

كم فرصة ذهبت فعادت عُصّدَّ تشجي بطولٍ تلهفٍ وتندّم 

ولما احتضر معاذ ‏ يَِليَدْعَنَهُ جعل يقول: «أعوذ بالله من ليلة صباحها النار» 
مرحبًا بال موت مرحبًّا زائر ِب حبيبٌ جاء على فاقة» اللهم إني قد كنتٌ أخافك 
وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها 
لكي الأهارء ولا لغرس الأشجارء ولكن لظماً المواجرء ومكابدة الساعات» 
وفذاحة العلاء بالك عن حلق الذكر: 

- وهذا سيف الله المسلول «خالد بن الوليد» وََإيَدعَنةُ. 


ل ا ا 


«القد شهدت كذا وكذا زحماء وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف 
أو طعنة رمحء أو رمية سهم, ثم هنذا أموت على فراشي حتف أنفي كى| يموت 
البعير» فلا نامت أعين الحبناء» . 

0 ماد 22 0 5 2 0 8 

- وكان أبو محجن الثقفي مُولعًا بالشراب» مشتهرًا به» وكان سَعْدَ بن أبي 
وقاص حبسه فيه» فلا كان يومٌ القادسيّة وبلّغه ما يفعل المشركون بالمسلمين» 
وهو عند أمٌّ ولد لسَعْدِء قال: 

نكن بك نا ان تلقن الكلل تفن .وا كوت مشيدوة علث تاها 


4 


إذًا قَمْتُ عَنَاني الحَديدُ وعُلقتك مُعَالِيقٌ من دُوني تضم المتاديا 
وقد كُنْتٌ ذَا أل كثير ورخوة. فقث كركوني ونهذا لاه نيا 
هَلُمَّ سِلاحيء لا أبا لنَكَءإنني أرى الحَرْبَ لا تَزْدَادُ الا سَمَاديًا 
فقالت له أمّ ولد سعدٍ: «أَتَبعَلُ لي إن أنا أطلقيّك أن ترجعَ حتَّى أُعيدَكَ في 
الوّئاق؟!» قال: «نعم». فأطلقته. وركب فرصا لسنو بلقا بوعل فل المشركية: 
فجعل شغد يقول: الولا أن أب حجن .ق. الوثاق لظدث أله أب حجن وأننا 
فرسى»» وانكشف المشركون. وجاءً أبو محجن فأعادثه في الوّثاق» وأتت سعدًا 
فأخبرثه» فأرسل إلى أبي محجن فأطلقه. وقال: «والله لا حبستك فيها أبدًاه» قال 
أبو محجن: «وأنا والله لا آشرتها بعد اليوم أَبدًَا». 
- وعن قتادة أن عامر بن قيس لما خضر جعل يبكيء فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: «ما أبكي جزعا من الموت» ولا حرصًا على الدنياء ولكن أبكي على ظمأ 
المواجرء وعلى قيام ليالي الشتاء». 


0-0 


- وبكى أبو الشعثاء عند موته» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: ١‏ أَشْنَمفِ من 
قيام الليل». 

- وكان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عَزُوا أنفسهم ثلاثة أيام» وإذا 
فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام. 

- وكان أبو الليث 20 فقيل: ما شأنه؟ قالوا: «فاتته صلاة الجماعة»). 

- وقال حاتم الأصم: «مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنياء ولقد ماتت 
لي بنت فعرَاني أكثر من عشرة آلافء وفاتتني صلاة الجماعة» فلم يعزني أحد). 

- ولما احتّضر عبد الرحمن بن الأسود بكىء فقيل له» فقال: «أسمًا على 
الصلاة والصوم». 

- وبكى يزيد الرقاشي عند موته فقيل: ما يبكيك؟ فقال: «أبكي على ما 
يفوتني من قيام الليل وصيام النهارا» ثم جعل يقول: «يا يزيد من يَصلٍ لك. 
ومن يصوم عنكء ومن يتقرب إلى الله عَرَيبَلَ بالأعمال بعدك؟ ويحكم يا إخواني» 
لاتغتروا بشبابكم فكأن قد حَلٌ بكم مثلّ ما قد حَلّ بي4. 

- وبكى بعض العباد عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: «أن يصوم 
الصائمون. ولست فيهمء ويذكر الذاكرون ولست فيهم» ويصلي المصلون 
ولسث فيه 

وعن مُطَرّفٍ قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافًا. وكان إذا 
سمع الحديث لم يحفظه أخذه العويل والزويل''' حتى يحفظه. وإن كان الحديث 


)١(‏ الزويل: مصدر زال يزول» وزال: تنحَّىء وابتعد. وانتقل. 


طويلا. بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد حفظ نصفه. ثم عاد في مجلس آخر 

- وذكروا لشعبة حديثًا لم يسمعه. فجعل يقول: «واحزناه!»؛ وكان يقول: 
«إني لأذاكر بالحديث. فيفوتني» فأمرض». 

وقال سفيان بن عيينة: لما مات مسلم بن يسار قال الحسن البصري: 
ارال 11 

وقال القاسم بن سلام: دخلت البصرة لأسمع من «حماد بن زيد»» فإذا 
هو ميت» فشكوت ذلك إلى «ابن مهدي»» فقال لي: «مها سُبِقْتَ» فلا تُسْبَقَنَ 
بتقوى الله). 

وكان مالك بن يخامر السكسكي من تلاميذ معاذ بن جبل وََلنعَنَك وقد 
عاش ما عاش ناقلًا من روح معاذ إلى روحه» ومن قلب معاذ إلى قلبه» ومن 
عقل معاذ وإيمانه إلى عقله وإيانه» فل) حضرت معادًا الوفاةً بكىء فقال له معاذ: 
«ما يُبكيك؟»» قال: «والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك. ولكن أبكي على 
العلم والإيهان اللدَّين كنت أستفيدهما منك»). فأجابه معاذ وهو يجود بروحه: 

«إن العلم والإيهان مكانبهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم عند 
أربعة» فإن أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرضء فاطلبه من مُعَلَّم 
اقبي 


(1) وهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَثلتَه إذا أشكلت عليه المسائل يقول: (يا مُعَلّمَ إبراهيم 
عَلَّمْنى)ء انظر: «العقود الدرية» لابن عبد اهادي (ص57). 


وروى الكديمي عن عبد الله بن داوود الحُرَيْبي قال: «كان سبب دخولي 
البصرة لأن ألقى ابن عون. فلم| صِرْتٌ إلى قناطر سردارء تلقاني نَعْيّه فَدَخلني 
ما الله به عليم». 

- ولما حج أبو بكر السمعاني والسّلَفِيٌ ظفرا بأبي مكتوم عيسى بن أبي 
ذرء فتهاوناء فسارع في التّفْر الأول» ورجع إلى موطنه سراة بني شبابة» وفاتهياء 
فتحرّن تاج الإسلام أبو بكرء فأخذ السلفي يُسَلَّيه ويقول: «ما كان معه سوى 
(صحيح البخاري)» وأنت في إسناده مثله). 

- وكان القفطي صاحب كتاب (إنباه الرواة على أنباه النحاة) شديد 
الحرص جدًا على جمع الكتب» وجمع مكتبة من أنفس ما جمع» قال وَمَدَآنَ: عرض 
عل كتاب (الأنساب) للسمعاني بخط مصنفه الأجزاء الثاني والثالث والرابع» 
والأول بخط مؤلفه كان مفقودًا في ذلك الوقت -وبين القفطي والسمعاني نحو 
مائتين وخمسين عامًا أو قريبًا منها- فاشترى القفطي هذه الأجزاء الثلاثة» قال: 
اشتريتهاء فلما مضت مدة من الزمن -وفي ظنه أن الجزء الأول من الكتاب بخط 
مؤلفه مفقود, وانتهى الأمر على ذلك- يقول القفطي: فمرة جاءني خادمي بصَرَّة 
من بقولٍ ضر يعني المخضراوات وقد لُمّْتْ بورق كتاب. قال: فأخذثٌ الورقة 
فلم| نظرت إليها فإذا هو خط السمعاني الذي أعرفه. فأتيت بنسخة الأنساب فإذا 
هذا الورق من الجزء الأول المفقود. قال: فذهبتٌ سريعًا إلى الذي يبيع البقول» 
فوجدت عنده بعض أوراق بقيت من الكتاب. فقلت له: أين بقية هذه الأوراق؟ 
قال: لففنا بها البقولء أي أنها تفرقت في البيوت. فقال القفطي: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فأقام مناحة شهرًا على فقد الاهتمام بالكتب» وقيل: إنه تأسف غاية 


التأسف على هذا الضياع» حتى كاد يمرض.ء وامتنع أيامًا عن خدمة الأمير في 
قصرهء فصارت عدّة من الأفاضل والأعيان يزورونه تعزية له كأنه قد مات 
أجل أقارية الحيونية. 

وقال حمزة: سمعت أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس يقول: لما ورد 
نعي ( محمد بن أيوب الرازي» دخلت الدار» وبكيت فاجتمع عل أهلٍ) ومن 
في منزلي» وقالوا: ما أصابك؟ قلت: نعي «محمد بن أيوب الرازي» وقد منعوني 
الارتحال إليه» فسَلَّوَا قلبي» وأذنوا لي في الخروج عند ذلك وأصحبوني خالي إلى 
«نسا) إلى الحسن بن سنان» فكان ذلك أول رحلتي في الحديث. 

- ولما مات أبو أحمد العسّالء وجلس بنوه للتعزية» دخل رجلان في لباس 
سوادء وأخذا يُوَلولان» ويقولان: «وا إِسُلاماه»» فسّيِلا عن حالماء فقالا: «إنا 
وردنا من أغمات"' من المغربء لنا سنة ونصف في الطريق في الرحلة إلى هذا 
الإمام لنسمع منه» فوافق ورُودَنا وفاتّه». 


ونم 


)١(‏ ناحية من بلاد المغرب قرب مراكش. 


ا 
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يا كبيرالهمة: لا يضرك التغرد 
فإن طرق العلاء قليلة الاإيناس 


إن كبير الحمة على الإطلاق من يتحرى الفضائلء لا للذة» ولا لثروة. 
ولا لاستشعار نخوة» واستعلاء على البرية» بل يتحرى مصالح العباد شاكرًا 
بذلك نعمة الله» وطالبًا به مرضاته غير مكترث بقلة مصاحبيه. فإنه إذا عظم 
الملالرب ذا اللبباعلم وظرق العلك قليلة الأشاس, 

أَهُمٌ بشيء والليالي كأنها 2 تطاردني عن كونها وأُطاردُ 

فريدٌ عن الخللان في كل بلدة 0 إذا عَظم المطلوبُ قلَّ المساعِدُ 

عن ابن جدعان قال: سمع عمر رجلا يقول: «اللهم اجعلني من الأقلين». 
فقال: هيا عبد النه1 وما الأقلون كال قال سحغت الله رقو لويم 312 سه الا 
َِيلٌ 4 اهود:.1]» # وليل مَنْ عِبادِىَ الشَّكُورٌ * اسبأ:*1]» وذكر آيات أخرء فقال 
عمر: «كل أحد أفقه من عمر). 

وقال سفيان بن عيينة: «اسلكوا سبل الحق. ولا تستوحشوا من قلة 
أهلها». 

وقال الفضيل بن عياض َدَانَهُ: «الزم طريق ال هدى. ولا يضرَّك قلة 
السالكين» وإياك وطرقٌ الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين»). 


وقال إبراهيم بن أدهم يَمَدَْنَة: «لا يقل مع ا حق فريد» ولا يقوى مع الباطل 


عديك»: 

وقال سليان الداراني: «لو شك الناس كلهم في الحق. ما شككت فيه 
وحدي). 

وقال بعض الصا حين: «انفرادك في طريق طلبكء دليل على صدق 
الطلب)». 


فعالي الحمة ترقى في مدارج الكمال بحيث صار لا يأبه بقلة السالكين» 

وت 1 0 مد هل 3 ُ 
ووحشة الطريق لآنه يخصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من الانس بالله ما يزيل 
هذه الوحشة'''» وإلا انقطع به السبيل. 


سجكا باتك مال من رحفةه ف غناية ماونة فيها متنا 


(إن أول ثمرات العزة الإيانية التي يحسها المؤمن: إدراكه ما في الإسلام 
من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحدء وما في 
الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطل» واحتياجها إلى سواد كثير» وعدد كبير 


)١(‏ وتوضيح ذلك بمراتب الدين فهي ثلاثة ى) جاء في حديث جبريل: «الإسلام» والإيان» 
والإحسان»؛ فالإسلام أخص من الإيهان من حيث المعنى؛ لكنه أعم من حيث الأفراد» والإيهان 
أخص من الإحسان من حيث المعنى, لكنه أعم من حيث الأفراد» فكل محسن مؤمنء وكل مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمئًاء وليس كل مؤمن محسئاء وفي هذه المراتب درجات ودرجات» 
فكلا ارقم الاك حرط عند يقلة ف السالكيي 159 يكن فلاخضل ميم أزنقاع كل درية مق 
الأنس بالله بقدر شعوره بقلة السالكين في هذه الدرجة» لاستولى عليه الشعور بالوحشة؛ فأحسن 
أحواله حينئذ أن ينقطع عن الرقي أو يمله وهو بذلك مغبون, وإما أن يعود القهقرى؛ وهو في 
هذه الحالة خاسر مردودء فلا ييأس» وليعاود السير عساه أن يربح فلا يخسر أبدًا. 


من الأفراد» يأسر منظرهم كل سادَّج» فيغتر» وينطلي زيف الباطل عليه دون أن 


ال ل ال 
قال الله تعالىى: # إِنَّ ات هٌ قَاننًا ينه حَنِيًا # [النحل:١٠1]‏ قال ابن تيمية 
«أي: كان مؤمئًا وحدهء وكان الناس كفارًا جميعًا»! #رق متي ابخاري) آلا 
قال لزوجه سارة: (يا سارة! ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك». 
0 


وعن أنس يِدَلنَدُعَنْهُ قال رسول الله صََأَلدَةءَلِتووَسَلهٌ: (لقد أوذيتٌ في الله وما يؤدّى 
أحدء وأَخِفْتٌ في الله وما يخاف أحدء ولقد أتت عَليّ ثلاثون من بين يوم وليلة: 
ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال)' '. 


فمن ثم (انسد باب شعور المؤمن بالغربة» فهو - لانه يمثل الإيان وال حقيقة- 
يشعر بأن الناس جميعًاء وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون» ولذلك فإنه لما 
توهم واهم» فوصف عبد الوهاب عزام بالغربة؛ كان جوابه سريعًاء فقال: 

قال لي صاحب: أراك غريبًا بين هذا الأنام دون خليل 
قلت: حلاء بل الأنام غريب أنا في عالمي» وهذي سبي 

.)575/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «المنطلق» (ص 770). 

() رواه الترمذي» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» 51/51 7]. 

(5) «المنطلق» (ص3577). وقال مؤلفه الأستاذ الفاضل محمد أحمد الراشد جَنئل!/ : «أما غربة الغرباء 
الذين ذكروا في الحديث الشريف (طوبى للغرباء»» فهى غربة بالنسبة للواقع» أي : لندرتهم وقلتهم 
بين غثاء ضالء أما في عالم الضمير والشعورء فإن للمؤمن الفرد من إيانه أنيسًا ورفيقًا وخليلًا 
يبعد الغربة» اه. 


١ 3 

وكبير الحمة -كم| يقول الامام المحقق ابن القيم وح دُالنَمْعَالَ : 

(لا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له» فإنهم هم الأقلون قدرّاء وإن كانوا 
اررض ليت سا رار ات تراه 
السالكين»» وكلم| استوحشت في تفردك؛ فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
اللحاق بهم» وغُضّى الطرف عمن سواهمء فإنهم لن يُغنوا عنك من الله شيئاء 
وإذا صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم؛ فإنك متى التفتّ إليهم 
أخذوك: وعاقر )7 اه 

والملتفت لنعيق الباطل كالظبيء و «الظبي أشد سعيا من الكلبء ولكنه إذا 
أحسّ به؛ التفت إليه» فيضعف سعيه. فيد ركه الكلبٌء فيأخذه)7". 

وقال الأستاذ سيد قطب يَمَدآَنَهُ في هذا المعنى: 

أخي فامض لا تلتفت للوراء موطف فى لخدن إقدماء 


ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغيرالسّماء 


ونم 


.)"١ /١( «مدارج السالكين»‎ )( 
.)5؟/1١(هسفن‎ )5( 


أحوال خَسيس الهمَّة 


إن الإنسان المسمى بالحيوان الناطق موضع تجاذب بين أخلاق وطباع العالم 
ار ا ار اكري 
فيحن ذاك لأرضه بِتَسَمْلٍ ويحن ذا لسمائه لخصيعن 
قال الإمام المحقق ابن القيم يمَدلَنَُ: «النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء 
إلا بأعلاها وأفضلهاء وأحمدها عاقبة. 
والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب على 
الآقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضى بالظلمء ولا بالفواحشء» ولا بالسرقة» 
ولا بالمنيانة؛ لأنها أكبر من ذلك» والنفوس ال حقيرة بالضد من ذلك)7". 
قال أحمد بن خضرويه: «القلوب جوالة: فإما أن تجول حول العرشء» 
وإنا أن غول عدرل القدوين وقال بعضهم: «نزول همة الكسّاح؛ دلاوق حت 
ال 
وقال ابن القيم حَدالنهُ: «الأرواح 2 الأشباح كالأطيار 2 الأبراج» وليبس 
ما عد للاستفراخ كمن هيّىء للسباق»). 


)١(‏ «الفوائد» (ص555). 


(؟) أي: أنه لما كسل عن تعلم حرفة أو علم ينتفع به» ويكرمه بين الناس؛ لم يكن أمامه إلا النزول إلى 
الجّبٌّ لتنظيفه من الغائط. 


خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد 
تإشوقهى ذلاق الانداة الارشاء إل علبيته وعقق الظلمة ومقت النوب 
وأبى إلا أن هبط بنفسه إلى وَحْل الشهواتء فتمرّغ فيهاء وانحط إلى نزوات 
ُمُه وسفاسف الأمورء ونزغات الشياطين» وتثاقل إلى الأرض؛ سقط إلى 
سحين» وما أدزاك ما سحين» واتخدر دون هرتية ذوات الحخؤافن قال تعالى: 
#وَلْقَدَ َرَأنا لِجَهَئَرَ كيرا ين لِلْنَ والْإنين طم مُلُوبُ لا يَنْفَهُونَ يبا وَلَمَ 
يا و03 ليمتوه 1 وليه #اللترين ق مل أزتيك له 
لْمَفْلُوتَ * [الاعراف:174]» وقال تعالى: وَالَنِينَ رو نعو و ون كنا تا صُُ 
الم ُ تو ل # [عمد:؟1]. 
فهم كالأنعام ليس هم مَجّ إلا تحصيل الشهوات: 
كالمير ليس له بشيء همّةٌ إلا اقتضامالقَضْب' ' 'حولالمذود 
كم أن الأنعام تسهوء وتلهو بالطعام» وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده, 
وهؤلاء أيضًا ساهون عا في غدهم. 
وهم أضل من الأنعام» لأها تبصر منافعها ومضارهاء وتتبع مالكهاء وهم 
بخلاف ذلك. قال عطاء: «الأنعام تعرف الله والكافر لا يعرفه». 


عن 0 


02 


قال الرافعي صَمَدْلنَهُ: «وأما ضعف الحمة فمنزلة الحيوان الذي لا هم له 
إلا أن يوجد كيفما وجدء وحيث) جاء موضعه من الوجود؛ إذ هو يُولّد ويكدح 


)١(‏ القَضْبء ما أكل من النبات المقتّصّب (المقطوع) غَضًا. 
(5) المدْوّد: مُعْتَلّف الدابة. 


كد نك ومتت وعظء وصوفاة وو اوشم اونا ثاووكاعاء وكانه قر 
من النبات إلا أنه نوعٌ آخر من المنفعة»'). 

وصف سعد بن معاذ يَتَزَِدعَةُ المشركين» فقال: «رأيت قومًا ليس لهم فضل 
على أنعامهم, لا همهم إلا ما يجعلونه في بطوهم وعلى ظهورهم» وأعجب منهم: 
قوم يعرفون ما جهل أولئك» ويشتهون كشهوتهم». 

وإنك إن أعطيتَ بطنك سُؤْلَه ‏ وفرجّك نالا منتهى الذمٌ أجمعا 

وعن عمر بن الخطاب ,تين أنه قال: «إياكم والبطْنئّة في الطعام والشراب؛ 
فإنها مفسدة للجسدء مورثة للسقمء مكسلة عن الصلاة»» ووصف الشاعر 
أكولا» يسك رق عياته فق عمة وشهوقه ختال: 


فى 


غريكن اقبطانةا"؟ جديت: اتقواق قرب الرنتة” منالمرتّع 


فعصية )اشوا ا ونِصفٌ م أحيواجمع 
قيل لابن الحطيئة يَتمَدآَنَهُ: «فلان رَزق نعمة ومَّعِدَة)» فقال: (حسدوه على 
الترذد إلى الخلاء)227. 


وروي أذ حاكن الأخالن 7 بصرويعا اميه فقدم له أربعة أرغفة 
وذهب ليحضر له عَدَسَّاء فحمله وجاء به» فوجده أكل الخبز» فذهب وأتى إليه 


)2000 (وحي القلم) ا3). 

(؟) أصل البطان: حزام القتب الذي يجعل تحت بطن الدابة» ولعله يريد به كبر بطنه. 
)كروت مكاث الرويف: 

(؛) الكرياس: الكنيف الذى يكون مشرفًا على سطح بقناة إلى الأرض. 

6 «سير أعلام النبلاء) (7517//57). 


بالخبزء فوجده أكل العدس» ففعل ذلك معه عشر مرات! فسأله الراهب: أين 
مقصدك؟ فقال: إلى الري. فقال له: لماذا قصدت؟ قال: بلغني أن بها طبيبًا حاذقًا 
أسأله عما يُصلح مَعِدتِء فإني قليل الاشتهاء للطعام! فقال له الراهب: إنلي إليك 
حاجة! قال: وما هي؟ قال: «إذا ذهبت وصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك 
د ثانيًم!1) 20 . 

وعن محمد بن الحنفية قال: «من كَرّمت عليه نفسه. هانت عليه الدنيا» 
وقبل لمحمد بن واسع: «إنك لترضى بالدون». قال: (إن) رضي بالدون مَن رضي 
بالدنيا». 

آخر: 

يا خاطبّالدنيا إلى نفسها ‏ تنحّعن خطبتهاتشلم 

إن التي تخطبٌ غرّارة قريبِةَالعُرْسمنلمأتم 

ومن مظاهر خساسة الحمة افتقاد الطموح إلى العلم ونضوب الفضول 
والتطلع إلى كشف حقائقه: ذكر ابن القطاع النحوي صاحب كتاب (الأفعال) 
أنه ذكر لطلابه مرة أنه وجد السر في تسمية كتاب أبي إسحاق الشيباني في اللغة 
ب(الجيم)» مع أنه لم يبتدئ فيه بحرف الجيم؛ كما هو حال كتاب (العين) للخليل 
ابن أحمد. مع أن العلماء نظروا في تسمية كتاب «الشيباني»» ولهم تخريجات» ولكن 
ليس ثمة شيء مقبولء قال ابن القطاع: «فطرحتها على بعض القوم؛ وقلت لهم: 
وجدت السرّ في تسمية كتاب (الجيم)» فمن أراد أن يعرف سر هذا الكتاب» 


)١(‏ «دكانة الكتب» (ص57 ؟). 


فليدفع عشرة دنانير» قال: فلم ينبس أحد منهم بشفة». قال القفطي في ترجمته له: 
4 7 

«فلعن الله دنيا تختار على استفادة العلوم!)"'). 

ورُوِيَ أن رجلا قال لخالد بن صفوان: «مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار» 
وتدارسون الآثانب وكاشتدون الأشعان وقع عل النوم؟» فقال: «لأنك حمار في 
مسلاخ إنسان». 

ومن سفلة الهمم الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق عيرس بقوله: 
لأواهل الثار خمسة الضعيس قذي لازت" كن الاين هم شيك كبا ل فبغون اهلا 

6 له 407 ا 0 0 

ولا مال0ا») الحديث. فهو قانع بكونه ذيلاء ومسبوقاء وتابعاء فار من المسئولية 
ا ا 1000 ع ع 
وتبعاتها» وروح الشريعة الحنيفية تنفر من العزوبة» وتنكر على من يرَغبَ فيها 
ويثني عليهاء ىا قال أحدهم: 

أنا في حالتي التي قد تراني إن تالت أحسسنٌ اتناس حاف 

أجعل الساعد اليمين وسادي ثم أثني إذا انقلبت الشمالا 

ليس لي والدٌ ولا مولود للاء ولا حُرْتٌ مُدْ عقلتُ عيالا 

وفي هؤلاء يقول الشاعر: 

شبابٌ قَنْعٌ لاا خير فيهم ‏ وبُورك في الشباب الطامحينا 

وهم «الغثاء» الذين أخبر عنهم صَبََلدَةءَلِتهوسَلوٌ بقوله: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم؛ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)» فقال قائل: «ومن قلة نحن يومئذ؟» 
)١(‏ انظر: (إنباه الرواة على أنباه النحاة» .)5١ /١(‏ 


(") أي: لا عقل له يمنعه مما لا ينبغي» وقيل: هو الذي لا مال له. 
() رواه مسلم .)5١191/5(]5/855[‏ 


قال اقل آتتم يومعن ككين وغكهم ذداء كعفاء السيل» وتيكزغن اللهمن صيدور 
عدوكم المهابة منكم؛ وليقدفن في قلوبكم الوّهّن). فقال قائل: «يا رسول الله وما 
الوهن؟» قال: (حب الدنياء وكراهية الموت170'. 


دفيهم قال وغيل: 

ما أكثر الناس لا بل ما أقلهمُ ١‏ والله يعلم أني لم أقل فَنَّدا 
شن الأخلنق غنيفي كم أفندها على كثير ولكن ما أرى أحدا 
فهم كُسَقَطٍ المتاع» موتهم وحياتهم سواءء قال الشاعر: 

إذا كدت لا مال تديك تفيدفا .ولة# انث ذو هلم هتربجوك للديخ 


ولا أنت ممن يُرتجى لملمة عملنامثالا مثلشخصكمنطين 

وفيهم قال ابن الجوزي يَعَدلَلَه: 

«لا يدرون لم خلقواء ولا المراد منهم» وغاية همتهم: حصول بغيتهم من 
أغراضهم. ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم» يبذلون العِرْضَ دون 
العرفي:» ويؤثرون لذةساعة» وإن اجغلبت رمَانَ مرض» يلبسون عدل التجارات 
ثياب محتال» في شعار مختال» ويَلسّسون في المعامللات» ويسترون الحالء إن كسبوا: 
فشبهة» وإن أكلوا: فشهوة» ينامون الليل» وإن كانوا نيامًا بالنهار في المعنى7", 


.)0 انظر تخريجه (ص57‎ )١( 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر:‎ )1( 


يخبرنيالبوابأتك نائم وأنت إذا استيقظت أيضًا فنائم 
ويقول الشاعر واعظًا من أدمن هذا النوع من النوم: 
فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قلبك السّكرٌ 


ولا نوم بهذه الصورة» فإذا أصبحواء سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير» 
وتبضيص كلب» واقتزاسن أسد» وغارة ذكب» وروغان ثغلي» ويتأسفون عند 
الموت على فقد الحوى, لا على عدم التقوى. ذلك مبلغهم من العلم» اه. 
كلما هم أحدهم أن يسمو إلى المعالي» ختم الشيطان على قلبه: «عليك ليل 
طويل» فارقد»)» وكلما سعى فى إقالة عثرته» والارتقاء مبمته» عاجلته جيوش 
التسويف والبطالة والتمنى» ودعثرته؛ ونادته نفسه الأمارة بالسوء: «أنت أكبر 
لاقنظطلي اكجنسد واققة. إن اتلد شلكسه صعث 
وقال ابن خلكان: لما وزر لصلاح الديخ؛ قال هبة الله بن سناء الملك: 
قال الزمان قشيره قو وامها كربت يتك لست هيخ آونانها 
اذهب طريقك لستّ من أربابها وارجغ وراءك لست من أترابها 
٠. 0 210 5 6 3 6 . ٠. 5‏ 
وقد جزع الزبرقان بن بدر أشد الجزع. لما هجاه الحطيئة بقوله: 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
)١(‏ كان الحطيئة العَبّسِ شاعرًا محضرمًا هجَّاءَ وكان الزبرقان بن بدر التميمي سيد قومه استعمله 
النبي مَإََِاعددرءَة والشيخان» فكان يجمع زكاة قومه ويؤديها لم» فلم| هجاه الحطيئة اشتكاه إلى أمير 
المؤمنين عمر يَِتَِمَكه فقال له عمر: وما قال لك؟ قال: قال لي: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فقال عمر: (ما أسمع هجاءء. ولكنها معاتبة!»» فقال الزبرقان: ألا تبلغ مروءقٍ إلا أن آكل 
وألبس؟! والله يا أمير المؤمنين ما هجيت ببيتٍ قط أشد عل منه»» فدعا عمر حسان بن ثابت 
يا وسأله: «أتراه هجاه؟» قال حسان: «نعم, وسَلَّحَ عليه» أي: بال عليه. 
فحبس عمر الحطيئة» فجعل الحطيئة يستعطفه ويرسل إليه الأبيات» فأطلقه. وأخذ عليه عهدًا أن 
لا هجو أحدّاء واشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 


إن خسيس الهمة يقنع بالسلامة» ويستكين أمام واقعه. فلا يثور عليه 


ولاغبرؤ أن يفك وثاق عرق 37 
ومن يتهيبٌ صعودٌ الجبال 


شو اتكون حمل يحي الشياة 


يَعش آيِدَ الدهربين الحفرز 


ود كرا نيست التشدكة 


وإن نازعته نفسه إلى طلب المعالي» والارتقاء مهمته» واقتحام الأهوال, 
والتخل عن البطالة والعجز والكسلء زجرها قائلا: 


إن كرات النماني كوي 
وقال ابن وكيع: 

لقد رضِيّت همتي بالخمول 
وما جهلت طيبٌ طعم العلا 
آخر: 

بقدرالصعود يكون الهبوط 


وحن فى مكان إذا ما سقطتّ 


ولم أتقَكمْ هَول تلك الموارد 


بمستودّعات فى بطون الاي 


ولم ترض بالرتب العاليه 


ولكنهاتؤثرالعافيهة 


فإياكوالرتبّالعاليهة 


تقوم ورجلاك في عافيه 


(1) وقد ضري يغضن العلا عمقلا سين الحمة فقال: 


هب أن الكلب قال للأسد: (يا سيد السباع! غير اسمى فإنه قبيح)» فقال له: «أنت خائن لا يصلح 
لك غير هذا الاسم»» قال: «فجربني»» فأعطاه شقة لحم» وقال: «احفظ لي هذه إلى غلب وأنا أغير 
اسمك)»., فجاع. وجعل ينظر إلى اللحم ويصبرء فل| غلبته نفسه» قال: «وأي شيء باسمي؟!ء وما 


(كلب») إلا اسم حسن )2 فأكل. 


قال ابن الجوزي يَمَئدَ معلقًا: «وهكذا خسيس الحمة» القنوع بأقل المنازل؛ المختار عاجل الهحوى 


على آجل الفضائل .. فالله الله في حريق ال هوى إذا ثار» وانظر كيف تطفئه) اه. 
(1) أساود: جمع أسودء وهو العظيم من الحيات» وفيه سواد» وهو أخبثها وأنكاها. 


تُنازمُني النف سٌُأعلىالأمور ‏ وليس منالعجزلا أنشط 


5 1 0 
ولكن لان بقدر المكان تعون شالاف: سين تسشطة 


وفي شأنهم وأمثالههم يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يَمَدَآنَه: 

«لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلًا عن الفضائل الدينية» والعلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهمج الرّعاع» الذين 
يكدرون الماء» ويغلون الأسعار» إن عاش عاش غير حميد» وإن مات مات غير 
فقيد» فقدهم راحة للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم الساء. ولا : تستوحش لهم 
الغبراء»”'' اه. 

وقال أيضًا يَمَدآَنَهَ في الذين خرموا العلم والبصيرة» والهمة والعزيمة 
(هم الموصوفون بقوله تعالى: #إإِنَّ سر ألدَوَآتِ عِندَ لَه ألم لديم الذي لا 
يُعَقِلُونَ * [الأنفال:07]» وبقوله: آم --- هبن أن اجكارعم مرت رمه 3 
م دآ وبلق ادل صية [الفرقان:44]» وبقوله: #6 إِنَّكَ لا د تيع الْمَوْقَ ولا 
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مهما ضُمَّ اده * [النمل:١6]‏ وبقوله: 9 وم أ نت بمسيمع من في الْقبُورٍ # افاطر:؟؟]. 


0 


.)02١ انظر: «الكشكول») (صغ‎ )١( 
.)١75 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )1( 


1 ردنا 


وهذا الغَّرْبُ شر البرية» يضيّقون الديارء ويُغْلُونَ الأسعار» وعند أنفسهم 
أنهم يعلمون ولكنْ ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» 
ويتعلمون» ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم» وينطقون» ولكن عن ال هوى ينطقون» 
ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون. ويؤمنون» ولكن بالجبت والطاغوت» 
ويعبدون» ولكن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم: ويجادلون. 
ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق» ويتفكرون ويبيّتون» ولكن ما لا يرضى من 
القول يبيتون» ويّدعونء ولكن مع الله إِهَا آخر يدعون؛ ويحكمون ولكن حكم 
الجاهلية يبغون» ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
لذ درون "قية! القرب امن بالعيورة» وقبالان بلشيقةه و خليم إذا 
فكرت ا حمير أو كلاب أو ذئاب» وصدق البحتري في قوله: 

لم يبق من جُلَّ هذا الناس باقيةٌ ‏ ينالهاالوهمٌ إلا هذهالصُوَرٌُ 

وقال آخر: 

ف قشدهتت اللحت .وله الصو تسعةٌ أعشار من ترى بقرُ 

ف تكو النكاق امتويع ذل انإسنا زواط وهل انوا رن 

مودعم عه 


والخببن معو هذا كله قوله تاق 3 271311131 ليتف لتتائفا وإن 


2 


د 
بير يره ب سح امم 


يمولوا مسمع 0 ار 4 [المنافقون:4]» عالمهم كم| قيل فيه: 
وواعحن للأسفار لا علم عندهم يجيّدها إلا كعلم الأياعر 


لعمرك ما يدري البعيرٌ إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 


وأحسن من هذا وأبلغ رامد وأفصح قوله 07 مَل ألْحِمَارِ 
يِل مانا : بنّس مكلٌ الْمَرْوِ الَدنكَذَّوأ ايت أله وَأسّهُ لا يبَدى الْمَومَ يلين # 


[الجمعة:ه]) ”شاد 


ونم 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» )718-115/1١(‏ بتصرفء ط. دار عالم الفوائد. 


أصدق الأسماء حارث: وَهَمَام 


(الناس جميعًا مؤمنون وكفار لابد لهم من مراد يقصدونه» ويتوجهون 
إليه على ذلك فطرهم الله فالإنسان دائم الهم والإرادة» دائب العمل والحركة» 
ولذلك فإن «أصدق الأسماء: حارث؛ وهماةٌ» كما ورد في الحديث”"', لأن كل 
اثياحارث: فعض كاسنة وكل إنسان همَّام: أي كثير الهم والإرادة. 

فالإنسان مجبول على أن يقصد''' شيئّاء ويريده» ويستعينه» ويعتمد عليه في 
تحصيل مطلبه» قد يكون هو الله» وقد يكون غيره» ولكن الإنسان لا يمكن إلا 
أن يكون كذلكء أي له مراد يقصده؛ ويتوجه إليه. 

والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج اليه» كي يَسُدَّ نقصه. 
ويكمل عجزه. ويحصّل حاجته» وفقره هذا دائم لا يتوقف. ولا ينقطع. 

ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئًا من المخلوقات» ثم حصل عليه 
على وطل ب غيرهة أو أكتر هطةة .وق ذلك يقول الرسول 2الوفة: «نو كان 
)١(‏ أصل الحديث رواه ابن وهب الحشمي تنه وقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» وانظر: 


«السلسلة الصحيحة)» .)٠١5٠(‏ 
اود 1[ ذل كلف الأنان ان رقع عبتايس دولا باالعاة كلنا يا لابطاق 1 


0-4 


لابن آدم واديان من ذهب لتمنى كالمًا) 27 فالنفس الإنسانية دائمة التُطلاب لا 
م تحصل عليه؛ ولم تصل إليه» وليس هناك من شيء يمكن أن يسدّ فقرها وحاجتها 
إلا أن تصل إلى ربها ومعبودهاء فتعرفه» وتقصده دون سواه. عند ذلك يجد 
القلب مطلوبه. وتحصل النفس على مرادهاء فيكون الاطمئنان والراحة والناء» 
وفي ذلك يقول رب العزة: #ألا يِنِكَرٍ أله طمن الْقنُوبٌ © [الرعد:ه؟]» فليس 
هناك ما يمكن أن يجلب الطمأنينة إلا الوصول إلى الرب المعبود معرفة وقصدًا 


وتوجهًا)"'' اه. 


)١(‏ متفق عليه» وفي آخره: «ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» أي: 
لايزال حريصًا على الدنيا حتى يموتء ويمتلع جوفه من تراب قبره. إلا من وفقه الله وعصمه 
من الحرص المذموم. 

.)555 037506 انظر: «مقاصد المكلفين) (ص‎ )١( 


الله عََبَنَ هو الغاية العظمى التي ليس وراءها غاية 


قال ذو النون المصري: «ما رجع من رجع إلا من الطريق» ولو وصلوا 
مارجعوا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َدَآنَتَعَالَ: 

«وقد قال الله تعالى: # وَأَنَّ إل رَيْكَ الْصُتبَئ * [النجم:؟:]» وفي الدعاء المأثور 
الذي ذكره مالك في (الموطأً): حسبي الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله 
مرمى» وفي رواية: ليس وراء الله منتهى» اه ١"‏ 

وقال تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يَم؛ 

«قوله تعالى: # وَأَنَّ ِل رَيْكَ سين 

متضمن لكنز عظيم وهو أن كل مراد إن لم يُرَدْ لأجله ويتصل به فهو 
مضمحل منقطع فإنه ليس إليه المتتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه 
ررك ايه ت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب. 
وكل عيوب لات كله فنحينه عداء وعذابموكل عمل لذيراد لاأججله فهو 
ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه؛ 
فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: 9# وَإِن من سَْءِ إلا عَندَكًا حَرَآيتهه © [الحجر:١؟].‏ 


.)71١ 5 /”( «درء تعارض العقل والنقل)»‎ )١( 


18 1 


واجتمع ما يراد له في قوله: # وَأَنَّ إل رَيْكَ الْسُتَبَن* النجم:؟:]. فليس وراءه 
سبحانه غاية تطلّب» وليس دونه غاية إليها المتتهى. 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيدء وهو أن القلب لا يستقر 
ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه» وكل ما سواه نما يحب ويراد فمراد لغيره. 

ولبس الراة المحيوت لذائه الا واحن إلبه التنوس . 

ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين» كما يستحيل أن يكو ن ابتداء المخلوقات 
من اثنين» فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره» بطل عليه ذلك» 
وزال عنه» وفارقه أحوجٌ ما يكون إليه. 

ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه؛ ظفر بنعيمه ولذته 
ومجته وسعادته ينا 


لقد كان يسبي القلبّ في كل ليلة 
يهيمبهنذائميآلف غيره 
وقد كان قلبي ضائعًا قبل حبكم 
فلما دعا قلبىي هواك أجابه 
وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه 
هوى غيركم ناز تلظى ومحبس 


فيا ضيمَ قلب قد تعلق غيركم 


() «الفوائد» (ص95١91/4١).‏ 


.)1801١7ص( «طريق الهجرتين)‎ )١( 


ثمانون بل تسعون نفسًا وأرجحح 
ويسلوهم من فوره حين يصبح 
فكان يحب الخلق يلهو ويمرح 
فلستٌ أراه عن خبائك يبرح 
فلم يره إلا لحبك يصلح 
وحبكم الفردوس أو هو أفسحح 


5 020 
ويارحمة مما يجول ويكدح 


5 1 


«(والنفس في طلب مرادها مترقية متسامية» تطلب الأكمل والأفضل» 
والكمال كله والفضل كله حازته الذات الإلهية» فإذا وجّه الإنسان قصده وهمته 
لغير فاطره. فإنه يشقى ولا بد لآن همومه تتعدد» وغاياته تتشتتء فإذا لم يكن 
هم العبد هما واحدًا تقاسمته هموم الدنياء فعند ذلك لا يدري إلى أين يسير؟ 
ولا كيف يتجه؟ فمرةً يُشَّرّقُ» ومرة يُعَربُء ومرة يعبد صنّاء وأخرى شمسًا 
وقمراء ويحاول إرضاء هذا مرة» وذاك مرة» والذى رضى عنه قد يغضب عليه. 
والذي زيّن له العمل قد يستقبحه منه بعد حين» فيؤول الأمر به إلى الصراع. 
والقلق الروحيء والعقد النفسية» وقد ينتهي به إلى الانتحار. 

أما المسلم فغايته واحدة» ومنهجه الذي يؤدي إلى هذه الغاية واحدء وهو 
قادر على أن يَرَضِيَ الله» ويسير على هداه» وبذلك تتوحد ه#مته. ويتحقق مطلوبه. 
وفي ذلك يقول رسول الله مَإِنَعَيَدََ: «من كانت نيته الآخرة: جعل الله غناه 
في قلبه. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت نيته طلبٌ الدنيا 
جعل الله فقره بين عينيه؛ وشتّت عليه أمره؛ ولا يأتيه منها إلا ما كُتب له) 2١7)‏ اه. 
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شتت السزاك يتقق عمو 2 سير # علدة وه اششاق 


لتقي 


)١(‏ «مقاصد المكلفين» (ص١717)‏ بتصرف. 


عُلويّة الروح وَسْغْليّة البدّن 


قال الإمام المحقق «ابن القيم) حَالنَمتَعَالَ : 

املق بدن ابن آدم من الأرض» وروحه من ملكوت السماء» وقرن بينهماء 
فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة» وجدت روحه خفة وراحة» فتاقت 
إلى الموضع الذي خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها العلوي» وإذا أشبعه» ونعّمه 
ونوّمهه واشتغل بخدمته وراحته. أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق من 
فانجذبت الروح معه. فصارت في السجن. فلولا أنها ألفت السجنء لاستغاثت 
من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه» ى| يستغيث المعذب. 

وبالجملة: فكلما حَفف البدنُ؛ لطفت الروح» وخفت» وطلبت عاللها 
العلوي» وكلا ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة؛ ثقلت الروح» وهبطت من 
عالمها وصارت أرضية سفلية» فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى» وبدنه 
عندك» فيكون ناما على فراشه» وروحه عند سدرة المنتهى» تجول حول العرش» 
وآخر واقف في الخدمة ببدنه» وروحه في السفل تجول حول السفليات» فإذا 
فارقت الروحٌ البدنَ» التتحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى» فعند الرفيق الأعلى كل 
قرة عين» وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة» وعند الرفيق الأسفل كل 


مه 
ال 1 


هَمّ وعم وضيق وحزن وحياة نكدة» ومعيشة ضنكء قال تعالى: ومن اعرض 


١ 2 


مَعِدسّةٌ صَنَكا # [طه:14]» فزكره: كلامه الذي أنزله على 


رسوله صَآنَمَيِدِوسَرّ والإعراض عنه: ترك تدبره والعمل به والمعيشة الضنك: 
فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبرء قاله ابن مسعود» وأبو هريرة» وأبو 
سعيد الخدريء واد بن عباس وَرَنةمَن؛ وفيه حديث مرفوع؛ وأصل الضنك في 
اللغة: الضيق والشدة» وكل ما ضاق فهو ضنكء. يقال: منزل ضنك» وعيش 
جر ل عار ان تبراك 
واللذات والراحة؛ فإن النفس كلا وسَّعْتٌ عليهاء ضَيَّتٌ على القلب حتى تصير 
مدن فبنكاء ول ضبقت ملهاء وتيت هل الثلب بج وظ نووت 
فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى؛ سّعتها في البرزخ والآخرة» وسّعة 
المعيشة في الدنيا بحكم ال هوى ضئكّها في البرزخ والآخرة فَأَيْرْ أحسن المعيشتين» 
وأطيبهماء وأدومهماء وأشق البدن بنعيم الروح» ولا 5 الروح بنعيم البدن» 
فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم, ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون. 
والله المبشعات) 37 عه 


ونم 


(0) «الفوائد» (ص177. )١75‏ 


عايج الود 3 يقلح 


بالدون 


وله يرضيه إل معائي الأمُور 


إن الحمم العالية لا تعطي الدنية» ولا تقنع بالسفاسف. ولا ترضى إلا بمعالي 


الأمورء قال نابغة بني جعدة: 
بلغنا السما مجدًا وجودًا وسؤددًا 
وقال أبو العلاء المعري: 
ولي نفس تحل بي اثروابي 
آخر: 
قلت للصقر وهو في الجو عال 


قال لي الصقر: في جناحي وعزمي نان مَى خصيب 

وهذا المرعى لا شك يجهله الأرضيون» حيث ثقلة التراب» ومطامع 
الأرض 

وما أنا راض أنني واطيء الثرى ي همة لا ترتضي الأفق م 

وقال المتنبي: 

إذا غامرت في شرفٍ مَرُوم ‏ ف نَع بما دون النجوم 

فطعمٌالموتٍ في أمر حقير ضف ت في أمر عظيه 


وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


وتحمل كي تبّزالنجم زادا 


اهبط الأرض فالهواءٌ جَديب 


وعنان السماء مرعى خصيب 


ولى همة لا ترتضى الآأفق مقعدا 


فلا تقنع يما دون التجوم 


حطعكم ال موت في أمر عظيم 


1١ 


وقال صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايا الطائي (ت: ٠‏ 5لاه) لما وثب 


المسلمون لقتال التثر والمغول عندما غزوا العراقء في رائعته: (سَلِِ الرماح»: 


إنا تقوم أَبَتْ أخلاقنا شَرَفًا 
بد فيك ضعكاكعفاء سود وقائعنا 
لا يظهر العجز منا دون نيل مُنى 


إذا' خوينا اتن .شق اتخلن طلما 


أن نبتدي بالأذى من ليس يُؤْذينا 


خا ريا 1 موزه ين 


ولو رأينا المنايا في أمانينا 


إذ كم تكن شنها كنا مضل 1 


وقال البارودي: 


فانه ضإلىصَّهُواتٍ! 'المجدمعتليا 2 فالبازٌ”' لم يأو إلا عالي القُلّل!”) 
ودع منالأمرأدناه لأبعده في نْجَة البحرما يغني عن الوَشّل!'' 
فن يكف نعامها"؟ روانوى !ا يساجكه 2 ويشعد الحجر يافيتان"! الؤكل!' ١‏ 


إن عالي الهمة يعلم أنه إذا لم يزد شيًا في الدنيا فسوف يكون زائدًا عليهاء 
لل ل 


ر 


عضوًا مؤ 7 
)١(‏ المواضي جمع ماض: وهو السيفء أي أن سيوفنا حمراء من تقاطر الدماء في محاربة الأعداء. 
(؟) السابق: الأول في السباق» والثاني: ا. 

)1١(‏ مقعد الفرس: أي: ذرى المجد. 

(5) الصقر. 

(0) قمم الجحبال. 

() الماء القليل. 

(6) الشديد. 


)0١(‏ العاجز الذي إذا نابه أمر لا ينهض فيهء بل يكله إلى غيره. 


وماللمرء خير فى حياة إذا سا عد مع تقس 


المتاع 


آخر: 

ولا تكن كوو عمرو زائدًا في القوم أو كنون الملحق 

وقال علي بن محمد الكاتب البستي: 

إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولمأقتبس علمّافما هومن عمري 

إن كبير ال همة نوع من البشر تتحدى همته -بحول الله وقوته- ما يراه غيرٌه 
مستحيلاء وينجز -بتوفيق الله إياه- ما ينوء به العصبة أولو القوة» ويقتحم 
-بتوكله على الله- الصعاب والأهوالء لا يلوي على شيء: 

له همهم * متتهنى لكبارها وهمتّه الصغرى أَجَلٌ من الدهر 

فمن ثم قيل: «ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة»» لآن الحمم العالية 
طموحة وثّابة» دائمة الترقي والصعوده لا تعرف الدعة والسكون. 

إذا"اكتساتت كف الرجال ‏ كفتكالقناعةشَبْعَاوَرِيًا 

فكن رجلا رجنه فيالثرى | وهامة همته في الثريا 

بل قال ابن طباطبا العلوي: 

له همة إن قسْتَ فرط علوّها ‏ حسبت الثريًا في قرار قليب 

بل إن همته تتجاوز الثرياء ولا تقنع بدون أعلى درجات الجنة. 

قال عمر بن عبد العزيز يَمَدْآسَتْلَ دكين لما جاءه: «يا دكين إن لي نفسًا توّاقة» 
م تزل تتوق إلى الإمارة» فل) نللتها تاقت إلى الخلافة» فلم| نلتها تاقت إلى الحنة». 


)١(‏ السَّقَطٌ: الرديء الحقير من المتاع والطعام. 
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قومٌ سمت بهم العوارفٌ والنهى ‏ أن يرغبوا في كل فان قالي 

قوم أبت بهم المفاخر والعلا أن يشتروا غير النفيس الغالي 

قال الإمام «ابن الجوزي) يَمَدَانَهُ: 

(من أعمل فكره الصاني؛ دله على طلب أشرف المقامات» ونهاه عن الرضى 
بالنقص في كل حالء وقد قال أبو الطيب المتنبي: 

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه: 

فلو كان يُتصور للآدمي صعود السموات» لرأيت من أقبح النقائص 
رضاه بالأرضء ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد» رأيت المقصر في تحصيلها 

غير أنه إذا ل يمكن ذلكء فينبغي أن يطلب الممكنء والسيرة الجميلة عند 
الحكماء: خروج النفس إلى غاية كالما الممكن لما في العلم والعمل. 

وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مُعْمَلِه: 

أما في البدن: فليست الصورة داخلة تحت كسب الآدمي؛ بل يدخل تحت 
كسبه تحسيثهاء وتزيبنهاء فقبيح بالعاقل إهمالٌ نفسه. وقد نبه الشارع على الكل 
بالبعض: فأمر بقصّ الأظفارء ونتف الإبط» وحلق العانة» ونبى عن أكل الثوم 
والبصل النيىء لأجل الرائحة» وينبغي له أن يقيس على ذلك» ويطلب غاية 
النظافة» ونباية الزينة» وقد كان النبي صِرَعَيِوسََ يعرف مجيئه بريح الطيب» 
فكان الغاية في النظافة والنزاهة. 


ولببت امو بزيادة الشف الل شغملة الموسوس» ولكق التوسط هو 
المحمود...). 

إلى أن قال ومَدَامَهُ: 

(وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره. ولا يفضل 
غيره عليه» وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم, ثم ينبغي له أن يطلب الغاية 
في العلم. 

ومن أقبح النقص: التقليد فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهباء 
ولايتمذهب لأحده فإن لذن اهم بتوهه يللد 

ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته» وفي الجملة 
لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصّلهاء فإن القنوع حالة الأراذل: 

فكن رجلا رجُنهفيالثرى ‏ وهامةٌ همته في الثريًا 

ولو أمكنك عبورٌ كل أحد من العلماء والزهاد فافعل» فإنهم كانوا رجالاء 
وأنت رجل"''» وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. 
)١(‏ وقد قيل: ليس كلمة أضرّ بالعلم من قولهم: «ما ترك الأول للآخر)ء لأنه يقطع الآمال عن العلم؛ 


ويحمل على التقاعد عن التعلم» والصواب أن يقال: «كم ترك الأول للآخر)» قالوا: وليس كلمة 
أحضّ على طلب العلم من قول علي تتإئاعة: قيمة كل امرىء ما يحسن». وانظر: «قواعد التحديث» 


للقابيي ا 0 

وما أحسن ما قال الشاعر الإدكاوي (ت:84١١ه):‏ 
كنللمعاصرخيرناصز | كمللاوائلمنمفاخز 
لا تحعطقرن جديدهم كم في جديدهمٌُ جواهر 
ودع الشمفصست قطلاوا | فلو يا فتى أو للأواخر 


من حكن منهممّبدهًا فاعقدعليهم_الختناصر 


ع 
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واعلم أنك في ميدان سباق» والأوقات تُنتهب, ولا تخلد إلى كسلء فها فات 
من فات إلا بالكسلء ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. 

وإن ال همة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور» وقد قال بعض من سلف: 

ليس لي مال سوى كري فيه أخيبابنالغعدم 

قَنِعّتنة ي يما وز 3 2 مث الخلا هه 11 هن 

ومن غليان ال حمة في الصدور يفزع صاحبها إلى المجد فزعًا: 

إذا كمدق التحسد. اتنفيتة - كسازوناتههد شيم اركصدى 

وقال طرفة بن العبد: 


إذا القومُ قالوا: من فنَّى خِلْتُ أنني) عُنِيتٌ فلم أكحسل ولم أتبلدٍ 


() «صيد الخاطر) .)١95-١/9(‏ 


3 
ا" 


ندرّة كبيري الهمَّة في الناس 


ذكبرى اهملا يشيابقون إل اللكارم لذ يلون ولا بكلرةه رول بطر 
نكن ماين التة رب ل قار # [الحجر:5]. 
وجد القنوط إلى الرجال سبيلّه ١‏ وإليك لم يجدٍالقنوط سبيلا 
ونَرْبٌ فردٍ في سُمُوٌ فعاله وحُلُوَههِمَّمًَا يعادل جيلا 
وهم في الناس كالعملة النادرة» أو كالكبريت الأحمرء يصدق عليهم 
قول رسول الله مَإْنَمَيَدسَر: «تجدون الناس كإبل مائة: لا يجد الرجل فيها 
راحلة20. 
وهم في الناس ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين: 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا ‏ فقد صراروا أعرَ من القليل 
الواحد منهم بأمة» والفرد منهم بألف: 
قال رسول الله مَآدَعتَوِوسَة: «تصوثٌ أبي طلحة في الجيش خير من ألف 
رجل). 


)١(‏ رواه مسلم وغيره؛ والراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره؛ فهي كاملة الأوصاف». 
فإذا كانت في إبل عرفت.ء والاء فيها للمبالغة ى) يقال: رجل نسّابة» وفهامة» وسميت راحلة؛ لأنها 
تُرْحلء أي: تُجْعل عليها الرخل» فهي فاعلة بمعنى مفعولة» كعيشةٍ راضية» أي: مرضية» ونظائره. 
ومعنى الحديث: أن المرضيّ الأحوال من الناس» الكامل الأوصافء الحسن المنظرء القوي على 
الأحمال والأسفار» قليل جدَّاء كقلة الراحلة في الإبل» وانظر: "شرح النووي» .)6١١/17(‏ 


ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتًا ‏ إلى المجد حتى عد ألفٌ بواحدٍ 
وللاعظلمت المي ة لقحو رعيك الرزية تحركي 
تَعَنّمماالرزيةفقَدُ مال ولا شاه تموت ولا بعيرُ 
وَشَعَن افرزية ففّدُ لحر يموت يعوته بشر حشير 
آخر: 
فما كان قيس مُلكْه هُلَك واحدب | ولكنهبنيانُ قومتَهَدَّما 
قال بعض السلف: «موت العالم تُلْمَةٌ في الإسلام» لآ يسدها شيء). 
وما قيل في رثاء عمر بن عبد العزيز يَعَدَانَه: 
عَمّت صنائعه؛ فعم هلاكه فالناسٌ فيه كلهممأجورٌ 
والناس مّأتمهم عليهواحدٌ ‏ في كل در رَنَهةٌ وزفير 
يُثني عليك لسانٌُ مّن لم تُولِهِ ‏ خيرًاءلأنكبالثناء جديرٌ 
رَدّتَ صنائعُه عليه حياته | فكأنهمن نشرهامنشور 
وقال أبو بكر وَعَزََِْنَ: (اصوت القعقاع -أي: ابن عمرو التيمي- في الجيش 
خير من ألف رجل). 
ولما طلب عمرو بن العاص َدَانَهُ يََتَدْعَنَُ المدد من أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 
يََلندَِدهُ في فتح مصر كتب إليه: 
«أما بعد: فإني أمددتك بأربعة آلاف رجلء على كل ألف: رجل منهم مقام 
الألف: الزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامتء ومَسْلّمة بن 
خالد». 


وقال أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وَإئعتة يومًا لأصحابه: مناه فقال 
رجل: «أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبّاء أنفقه في سبيل الله عَرَيبَنَاء فقال: 
«اتمنوا»» فقال رجل: «أتمنى لو أنها مملوءة لؤلوًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في 
سبيل الله عَرَبَبَنَه وأتصدق به)» ثم قال: «تهنوا»» قالوا: «ما ندري ما نقول يا أمير 
المؤمنين؟2» قال عمر: «لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة 
ابن الجراح»» أخرجه صاحب (الصفوة)» وأخرجه الفضائلٍ وزاد: فقال رجل: 
«ما آلوت''' الإسلام». قال: «ذلك الذي أردت». 

وقال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن علي الباقرٌ: 

«لكل قوم نجيبة» وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيزء إنه يُنْعَثْ أ 


لزاه ميو 
وحدهة). 


م 
.4 
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وقال الأصمعي: لما صافٌ قتيبة بن مسلم للترك» وهاله أمرهم» سأل عن 
محمد بن واسع» فقيل: «هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه؛ يبصبص بأصبعه 
نحو السماء»» قال: «تلك الأصبعٌ أحبٌ إِلَّ من مئة ألف سيف شهير» وشاب 
طرير). 

وقد يُقرن ذو الهمة بالعجائب, بل يوفي عليها: 

قال يحبى بن معين إمام المحدثين: 


«رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل» والأهرام» وسعيد بن عفير). 


)١(‏ أي: ما قصرت في النصح للدين. 


وهو الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان المصري كان من بحور 
العلم» وحسبك أن ينبهر به يحيى بن معين! 

وسئل ابن المبارك عن الجماعة؟ فقال: «أبو بكر وعمر)» فقيل له: «قد مات 
أبو بكر وعمر)» قال: «فلانُ وفلان»» قيل: «قد مات فلانٌ وفلان؟»» قال ابن 
المبارك: «أبو حمزة السكري جماعة)”"2. 


)١(‏ هو محمد بن ميمون المروزيء ثقة» فاضل من الطبقة السابعة» روى له الجاعة» ولم يكن يبيع 
السكرء وإنا سَمّيَ السكري لحلاوة كلامه. «سير أعلام النبلاء» (1/ 3785)» وانظر: «شرح 
السنة» .)5١57/1١(‏ 


لين 18 


عَالي الهمة لا يُرضى بمَا دون الجنة 


لماكان كيال الإرادة بكمال المراد» فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد الله عل 
فوخدم ولم يشرك به شيئاء وسعى إلى مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته التي 
رضيها الله لأولياته وتجانى عن دار الغرور التي جعلها للمؤمن سجناء وللكافر 
جنة» قيل للعنّابي: «فلان بعيد الهمة»» قال: إذن لا يكونُ له غاية دون الجنة». 

إنها الجنة التي عليها تفاني المحبون» وإليها شخص العاملونء وإلى عَلّمِها 
شمّر السابقون» وفيها تنافس المتنافسونء وبرَّوْح نسيمها تروّح العابدون» فهي 
قوت القلوبء وغذاء الأرواح» وقرة العيون. 

قال رجل لابن السماك: عظني, فقال: «احذر أن تقدم على جنة عرضها 
السماوات والأرضء وليس لك فيها موضع قدم). 


قدهيّؤوك لأمرلو فطنتٌ له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهُمّل 


7 وير 2 سسم ع هد مور اه را ادس 1 4د 7 هج سدس 

وقد قال الله تعالى: 7 كل تفيس ذَآِيِقَةَ اموت وَإِنَّمَا نورت أجور كم يو 
سد 2000 غم م سم 2م 1 20 سس ع ل د سه ص 
لْقَسَةٌ هَمَن رُحَرْحَ عن أَلثَارٍ وَأَدَخِلَ الْجَمَة هَمَدَ فَارَ وما الوه الدَنيا إلا 


يت عر 


مَتَلعٌ أَلْخْرُورٍ # [آلعمران: :4 ا]. 

ليس السعيدُ الذي ائياة تُسعده إن السعيد لمن ينجو من النار 
ولما كان مجد الآخرة أعظم المجد كان ابتغاؤه أعظم الغايات» وكان هو الهم 
الأكبر للمؤمنين الصادقين ذوي الهمم العلية» والنفوس الكبيرة الزكية. 


أما الدنيا فإنها في نظرهم -مهما بلغت أمجادها- قليلة القيمة في جنب 
الآخرة؛ لذلك فهم يحاولون أن يبتغوا فيا آتاهم الله الدار الآخرة» مع أنهم 
لأينسون نصيبهم من الدنيا»”". 

قال الإمام ابن حزم يَمَدَْنَُ: «لا تبذل نفسك إلا فيا هو أعلى منهاء وليس 
ذلك إلا في ذات الله عَيبلَ... وبائع نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى)”" 
ينس لِلظَدِلِمِينَ بَرَلُا # [الكهف:50]. 

وإذا كانت لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه» فأشرف 
الناس نفسّاء وأعلاهم همة» وأرفعهم قدرًا مَنْ لذتهم في معرفة الله ومحبتف 
والشوق إلى لقائه» والتودد إليه با يحبه ويرضاه # فَلْ بعَضْلٍ الله وميه مَِدَلِكَ 


دامر و 6 وس اقيةا سس عو اه 


فبِفَرَحوأ هو حَير ما يجمَعونَ # [يونس:108]. 

يقول الإمام الغزالي يَمَدآَنَُ في كتابه (منهاج العابدين): 

«الملك والكرامة بالحقيقة في الدنيا لأولياء الله عَبَبَنَ وأصفياته الراضين 
بقضائه. فالبر والبحر والأرض وال حجر والمدر لهم ذهب وفضة. والجن والإنس 
والبهائم والطير لهم مسخرون. لا يشاءون إلا ما شاء الله وما شاء الله كان» 
ولا بهابون أحدًا من الخلق» ويهاءهم كل الخلق ولا يخدمون أحدًا إلا الله عََيبَلَ 
ويخدمهم كل من دون الله» وأين لملوك الدنيا بعشر هذه الرتبة» بل هم أقل وأذل» 
وأما مُلك الآخرة فيقول الله تعالى: 8# وَإِذَا رت م ريت نعم وملما كيرا 4 [الإنسان:٠؟]‏ 


)١(‏ «الأخلاق الإسلامية» (؟/ 4/ا4). 
(؟) «الأخلاق والسير) (ص6١)‏ بتصرف. 


م 
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وأعظِم با يقول فيه رب العزة (إنه مُلك كبير)"''» وأنت تعلم أن الدنيا بأسرها 
قليلة» وأن بقاءها من أوها إلى آخرها لقليل» ونصيب أحدنا من هذا القليل قليل» 
ثم الواحد منا قد يبذل ماله وروحه حتى رب يظفر بقدر قليل من هذا القليل في 
بقاءٍ قليل» وإن حصل له ذلك فيُعدّره بل يُعْبَّطء ولا يستكثر ما بذل فيه من المال 
والنفس''» نحو ما ذكر عن امرىء القيس حيث يقول: 


بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 


فظلت فنا لها تبك ميتك إنما- كتحاول ملكا اوكبوت فتعدرا 


فكيف حال من يطلب الملك الكبير في دار النعيم الخالد المقيم؟ أيستكثر مع 
ذلك أن يصلٍِ ركعتين لله تعالى أو ينفق درهمين أو يسهر ليلتين» كلا بل لو كان 
له آلف ألف نفسء وألف ألف روح, وألف ألف عمر كل عمر مثل الدنيا وأكبر 
وأكثر» فبذل ذلك كله في المطلوب العزيز؛ لكان ذلك قليلًاء ولئن ظفر بعده با 
طلبء لكان ذلك غَنَّا عظياء وفضلا من الذي أعطاه كثيرًا؛ اه(". 

قال صَرَئَاعيوسَةَ: «لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت 
هرما في طاعة الله عَرَببَلَ حقره يوم القيامة»”*'» وذلك لما يرى وينكشف له عِيانًا 


من عظيم نواله» وباهر عطائه. 


)١(‏ وقد قال رسول الله صَإتعَدَيومَةَ: الموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في 


سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها» رواه البخاري. 

(؟) راجع (ص50). 

(') «منهاج العابدين» (ص572 27 7558)» وانظر: قصة عبد الله بن حذافة (ص 4١‏ 254 57 4). 

(؟) رواه الإمام أحمد. والبخارى في «التاريخ»» والطبراني في «الكبير»» وقال الهيثمي: «إسناد أحمد 
جيد)» وفي سند الطبراني بقية» مدلسء لكنه صرح بالتحديثء وبقية رجاله وثقوا» اه. 


1 ناونا 


فأخلق بمثل هذا إذا عاين جنة الرضوان أن يتمثل قول القائل: 

وكنت أرى أن قد تناهى بي ا لهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهبٌ 

قلما تلاقيتاء وعايتت خحشستها تيقنتُ أني إنما كنت ألعب 

لكي اقح لا بدي له كاد ولا برقي بيحاة سا رن ولا ا 
مستردة» بل همه قنية مؤبدة» وحياة خلدة فيو لا وال خلن فى ساء المعابلي» 
ولا ينتهي تحليقه دون عليين» فهي غايته العظمى, وهمه الأسمى» حيث لا نقص 
ولا كدرء ولا تعب ولا نصبء ولا هم ولاغم ولا حَرَنء إنا هي نور يتلألأ» 
وريحانة تبتز» وقصر مشيدء ونمر مطردء وفاكهة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» 
وحلل كثيرة» في مقام أبدي» في حبرة وئضرة» في دور عالية ببية» وهناك فقط 
تقر عينه» وتهدأ نفسه» ويستريح قلبه» قال تعالى في أهل الجنة: 8 إنَ أن اموا 
وَحِلُوأ ألصَلِحَتٍ كانت طم حت الْفْردَوْسٍ نُركًا 503 خَلِينَ فبًا لا يبَمُونَ عَنهَا مولا 
[الكهف:/ا .]1٠١8 03١‏ 

فالجنة هي الوطن, والأوطار إنما تطلب في الأوطان, أما الدنيا فهي دار 
قرية ملك أهيط إلبيا الكبراة: 

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 2 ما الحب إلا للحبيب الأول 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى ١‏ وحنينه أبذا لأول منزل 

فحيّ على جنات عدن فإنها ‏ منازلنا الأولى وفيها المخيّم 


ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 


)١(‏ القنية: بضم القاف وكسرهاء وسكون النونء ما اكتييبَ. 


فيل 1 


لعمرك إن لي نفسًا تسامى إلى ما لم يثل دارا بِنْ دارا 
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فمن هذا أرى الدنيا هباءً ولا أرضى سوى الفردوس دارا 


)١(‏ دارا: من ملوك الفرس كان ضابطًا لملكه؛ قاهرًا لمن حوله من الملوك» يؤدون إليه الخراج» ملك من 
بعده ابنه (دارا) فأضاء السير في رعيته فقتلوه في أثناء حربه مع الإسكندرء وتزوج الإسكندر ابنته. 


انظر: «تاريخ الأمم والرسل والملوك» .)7757/١(‏ 


2 ضن 


الذنيًا جيفَة وَالأسد لا يقعٌ على الجيّف 


بعثت «بلّقيس» إلى سليان عَهلتَه هدية لتمتحن بها قدر همته: فإن رأتها 
قاصرة» علمت أنها لا تصلح للمعاشرة» وإن رأتها عالية تطلب ما هو أعلى 
تيقنت أنه يصلح: 

لاوَاِقَ مله لهم يمدي َاطرَة' يم يبع السو (:2) لمك سل فال 
عدوت يِمَالٍِ مآ ءَاتلن نه حَيْرٌ مَمَآءَاضَكم بل أثر ريتكو َفَيَحْونَ # [النمل :0" +"]. 


فالدنيا هدية بلقيس» فارفضهاء وتشوّف إلى ما هو أنفس منها. 


0 


لام أراد الآخرة: أضك بالدثياء ومن أراد الدثنا أضر بالكض :"أ يا قوء! 
من خروة اضر بالدماء ومنان يا اصر بالا خر يا كوم 


فأضروا بالفاني للباقي». 
قال الإمام الشافعي وَعَدلنَه: 
ومنيدق طعم الحياةفإني خبرتها ١‏ وسيقإليٌّ عَذَيُها وعذابيُها 
فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلابٌ هَمّمنَّ اجتذابها 


فإن تجتنبها عشت سلمًا لأهلها وإن تجتذيها ناهشتك كلايها 


)١(‏ وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تُسَعّر بهم النار بيان كافٍ لمدى هذا الضرر الذي نشأ عن همة 
خسيسة أرادت الدنيا بأعمال الآخرة. 


يل 18 


ل 0 0 9 
لمَاذا لا يوصف الكافر بعلو الهماة؟ 


خط بعقن الناس حنين يضفوق بغضن شعوب الكفاز كالألمان مثلا أو 
اليابانيين» أو أفرادهم من المخترعين والباحثينء بالهمة العالية» وهذا خطأ بَيّنء 
لأن الحمة العالية حجكر على طلاب الآخرة» وهي -من شرفها وعزتها- تأنف 
أن تسكن قلبًا قد تنجس بالشرك والكفران» وتلطخ بأقبح معصية في الوجود. 


د صهو سد 


و 00 : #إِنَّه من يُشرِكَ أله فَعَدَ حَرَّم ألَهُ عيَئَهِ 


- 
اس آ أ سس الور لك 


الجنة وماوئه لكَادُ َم لبيرت مِنْ ال الك [المائدة: 17/7]» 0 د 


مَكانِ 0 :ل قال 0 البغوي تلق نه حال 00 تفرقه 
وهلاكه بحال الحاوي من الساء في أنه لا يملك لنفسه حيلة حتى يقع» بحيث 
تُسقطه الريح؛ فهو هالك لا محالة» إما باستلاب الطير لحمه؛ وإما بسقوطه إلى 
المكان السحيق» اه"''. وقال عَرَيبَنَّ: 9 إن أله لا يَحَفر أن شرك يوء ويَعَفْر ما ذُونَ 
دَلِكَ 1 وَمَن مرك َه فَفَلِ قر نم عَظِيمًا © [النساء:ة؛]. 


2 


535 0 ََ س2 ل 4 عر ع بهي وغ 2 ب سن 
وقال سبحانه: © إِنَّ ألتكاعةً َائِيَهَ أكاد أَخفيها لتْجَرَى كل نفس يما شََئ 


مه د تر 


56 ع مَنَ لا دوه من يها وات هورله هُ فَتَرّدئ # [طه:ه١].‏ 


.)7/85 /0( «معالم التنزيل»‎ )١( 


2 جنا 


ل لس حت حجر سس 24س م م 002 
وقال جَزَيَلا: #ولا ظِعْ من أعفلنا ليد عن ذِوِنَا واتبع هونه كانت أمره 


فرطًا © [الكهف:18]. 


وقال تعال: « كرض عن تن كول ع وموك رد ِل الكبزة لذي (155 مد 
مبَلمْهم من الْعِلّو # [النجم:ة؟]. 


م عو 


5 صد يو له فده اا رصح 
وقال بَارَكَوَتَالَ: أُوْلتِكَ يد كِ أله يدع ِل ل ْجَنٍَّ لجَنَّةَ والمغفرة 


بإِذّنْد- # الآية [البقرة:1؟؟]. 


وكان من دعاء الصادق المصدوق صَِإ!َْدعَيدسَدَ: «ولا تجعل مصيبتنا في 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر هَمناء ولا مبلغ علمنا». 

وقد بيئًا أن كيال «الإرادة» بكمال «المراد». 

فمن نظر إلى «الإرادة»» وقطع النظر عن «المراد» وقع في هذا الخطأ البين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآنَتَهَلَ: «ومن هذا الجنس حال خفراء -أي 
خرّاس- الكافرين» والمبتدعين والظالمين» فإنهم قد يكون لهم زهد وعبادة وهمة» 
كما يكون للمشركين وأهل الكتاب» وكما كان للخوارج المارقين'''... وقد يكون 
لهم مع ذلك أحوال باطنة» كى] يكون لهم ملكة ظاهرة» فإن سلطان الباطن معناه 
السلطان الظاهرء ولا يكون من أولياء الله إلا من كان من الذين آمنوا وكانوا 
0100 


0)انظر: هامش (ص؟ 207 0"). 
(؟) «مجموع الفتاوى» 00١ ١(‏ بتصرف. 


وقد تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذم الدنيا وتحقيرهاء 
ومدح الآخرة وتعظيمهاء وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير الدنياء فلها يكدح» 
وعليها يقاتل» مع إعراضه عن الآخرة» وزهده فيهاء أو تكذيبه بالبعث والنشورء 


قال تعالى: 
592 لسن ص ددس ماه 1 57 
إن الذيت لا برجو لِقَاءنا وَوَضُوأ 0 ألدنيا 0 ورت 00 
ا 0 7 َه أت 


وقال سبحانه: #وفرحوأ 0 0 ديا ار 31 6 
ل مع ألدنيا كليل وَالْآرَهُ حير لمن أن 4 [انساء:٠0]»‏ وقال تعالى: 


وما الصزة لديا لمث وَلَهُو * [الأنعام:7*]» وقال سبحانه: 9# 5 لدي كفروأ 


م 


50 


سه 8 # لح سر 


لَحَيَوْه الديًا وَسَحَرُونَ من أَلَذِنَ َامَنوأْ © [لبترة:١5»‏ وقال عَييَنَ: # قهرت 
التكابن أت يكذر ل وكا عانكابق ااذهنا ونا اش ل لمرو ون كن » 


قال محيي السنة البغوي في تفسيرها: 

«أراد به المشركين كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا يقولون: 
اللهم أعطنا غنًا وإبلا وبقرًا وعبيدّاء وكان الرجل يقوم فيقول: يا رب! 
إن أبي كان عظيم القبة» كبير الجفنة» كثير المال» فأعطني مثل ما أعطيته» قال 
قتادة: هذا عبد نيته الدنيا لها أنفق وما عمل ونَصَبَء وماله في الآخرة من حظ 
والأنصيئ0: 


.)١ا/ا/‎ /١( «معالم التنزيل»‎ )١( 


5 


2 كل 
ودن قعالل أن الذان الك: حراس ااه شين مال 


يمعو م تس ا 


عا شق لحرا الذي لا رد : كك ا 00 
كاووأ يَلَمُوت # السكبرت:1:4» ولذلك شنع على الذين يفضلون الدنيا على 
الآخرة» ويشتغلون مها عنها؛ فقال مَارِدَوَعَالَ 


102 216 200 مواد امه 


*9بل تزكرون. السذه لذن والأخخرة حير وأَبتّج # [الأعلى:1. 17]» وقال 
تعالى: #إكلا بل حون اليه ويَدَرون الكهرة © ولفاس: ذاه وقال سححاتة: 
إرك هَؤْلَةٍ حون لْعَاحِلةَ ويدّروت ورَاءَهم يَوْمًا تََلا © [الإنسان:5]» وقال عَتَييلَ: 
# ماعن طن 0 ل انا 0 قٍَّ لحم هه لْمأُوَك 4# [النازعات :وعم 
و فال سيحانة »8 وا الوك اراي 2 03 229 الكرا 31> 
[الأنعام: .]1/١‏ 
وحذر نبّه صَدَاءيَدسََ من التطلع إلى زهرة الدنياء فقال سبحانه: 


ع ود حبص جين ع ع عر دوج دواد 1 


# ولا تمدن عِيِْيّكَ إل ها جنا بهد أزويجا منهم زهرة | 3 يو ألدَييَا0'' لتفتتبخ فيد 
وَرِدْفُ رَيِكَ 26 ولق ارس ةوقال للمومدعة: # ولا مَكرن أ َلَدَينَ ضوأ لَه 


بالر # .قربط ست 


ب ند وى عسو 4ه 
اح شي أؤليلك هم الْمَنسفُورح # [الحشر:9١1].‏ 

وعن ابي هريرة وابي سعيد وَدَزَتَدءَئة أن رسو ل الله صَِإِلدََيوَسََ قال: «يؤتى 
بالعبد يوم القيامة؛ فيُقال له: ألم أجعل لك سمعًاء وبصرًاء ومالا, وونّدًا ؟ وسخَرتُ 
لك الأنعام والحرث؛ وتركتك ترأس» وترْيّعٌ ؟ فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا 6 


)١(‏ قال النسفى في «تفسيره»: (ولقد شدّد المثقون في وجوب غض البصر عن أبئية الظلمة؛ وعدد 
الفسقة» في ملابسهم ومراكبهم» حتى قال الحسن: «لا تنظروا إلى دقدقة هماليج الفسقة» ولكن 
انظروا كيف يلوح ذل المعصية من تلك الرقاب)) اه. (؟/ 1/؟). 


فيقول: لا؛ فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني)! ''» وعن أبي هريرة 95]: كه أن 
رسول الله صَِإََِتَدعَيَووسَةَ قال: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام 
طالبها)”" 

وعن أبى هريرة وَدَزْتَدعَنهُ قال رسو ل الله مََلَنَءَدرَسَ: «الدنيا ملعونة» ملعون 
مافيهاء إلا ذكرّ الله وما والاه”"» أو عامًا أو متعلمًا)7؟'. 

وحسبنا أن هذه الدنيا الدنية وصفها رسول الله صَِدِدَءَيسَمّ فى كلمة واحدة 
بذلك الوصف الحاسم البليغ: «باطل»). قال صَإلَنَْعَيَوِوَر: (أصدق كلمة قالها 


الشاعر كلمة تبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل)'. 


وعن أنس بن مالك وَوَزَيَدعَنَهُ قال: دخلت على رسول الله َآنَعَتَووَسَرَه وهو 
مضطجع على سرير مُرّمّل'' ' بشريط» وتحت رأسه وسادة من أَدَم حشوها ليف. 
فدخل عليه نفر من أصحابه» ودخل عمرء فانحرف رسول الله نادوس 
انحرافة» فلم يَرَ عمر بين جنبه وبين : الخريظ واه وقق ار القريط بحب 
رسول الله صَِإَلَتَهَْيَووسَرَه فبكى عمرء فقال له النبي بَأَلَْدََبَووَسَ: «ما يُبكيك 
يا عمرة)» قال: والله. إلا أن أكون أعلم'"' أنك أكرم على الله عَيَّمبَنَ من كسرى 
)١(‏ رواه أحمدء ومسلم, والترمذيء وابن خزيمة. 
(؟) رواه الترمذيء وحسّنه لغيره الألباني في «الصحيحة» [9101]. 
(7) ما والاه: أي: ما أحبه الله مما يجري في الدنياء وقيل: المراد بها يوالي ذكر الله طاعته واتباع أمره» 
وتجنب +بيه» لأن ذكر الله يقتضي ذلك. 
() رواه الترمذي» وقال : الالحسن غريب»)» وابن ٠‏ ماجه» وحسنه الألباني في «الصحيحة» [/91/ا؟ ]. 
(5) رواه البخاري. 


() أي: كان السرير قد نسج بالسعف. ولم يكن على السرير وطاء. 
(0) أي: والله ما يُبكيني إلا أن أكون أعلم... إلخ. 


١1 1 


وقيصرء وهما يعبثان”'' في الدنيا فيم| يعبئان فيه» وأنت يا رسول الله بالمكان الذي 


أرف وا فقال النبي صَإَدَءتوسَ: «أما ترضى أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟)» 
قال: بلى» قال: «فإنه كذنك)”". 

وعن أنين 7 يدنه أن رسول الله صَبَأَلدَهعَيَهِوَسَََ قال: 

١يُؤتى‏ بأتعم أ أهل الدنيا من أهل الناريوم القيامة؛ فيُصبَّعٌ في جهنم صَبغة 
ثم يقال له: يا بن آدم! هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل مَرِّ بك نعيمٌ قط؟؛ فيقول: لا والله 
يا رب ويُؤتى بأشد الناس بِؤْسًا في الدنيا من أهل الجنة:؛ فيُصبَّغْ في الجنة صَّبغْة) 
فيقال له: يا بِنَّ آدم! هل رأيت بؤْسا قط؟ هل مّر بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا والله 
يا رب! ما مربي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط)' . 

فكيف يكون عانّ الحمة من أمكنه أن يكون ملكا في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» فتقوم الملائكة في خدمته» وتدخل عليه من كل باب: #سَلمْ ليك يما 
0 عَم عقّى ألدَآر * [الرعد:؛ ؟]» فإذا به يتنكب طريق الإيمان» ويتمرغ في وحل 
الكفر والفسوق والعصيان» ويزهد في جنة الرضوانء ويأبى إلا أن يكون حطبًا 
للنيران؟! 

ويبذل نفسه وماله وولده في سبيل صد الناس عن سبيل الله قال تعالى: 
# إن الَذِينَ كفرواأ مدو عق شيل أك كن موا كلا يَلَلل > يجيد # [النساء:/153]» 
)١(‏ أي: أقبلت عليهما الدنياء حتى صارا يلعبان بأموالها ومتاعها لعبّاء وأنت لا تجد فراشًا يقي جسمك 

يع كأثير لضيو 

(7) رواه الإمام أحمد. والشيخان. 
(') رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. 


/ 4 


ب< ب 2 


وقال تعالى: الدب كُفروأ وصكدُوأ عن سَبِلٍ أله رِدْسَهُمْ عَذَابًا هو ألْعَدَابٍ 


ل ره رج 


يما خاوا اسييد يد [النحل:88]. 


لم م سر سي ير 
نعمة العقلء ذ فمطلهاة مث له اياك توصيدهة ود لكل صدق رسو له لمي 
في الآفاق وفي نفسه. وأنزل كتابه المعجز. فأعرض عن ذلك كله ولم يرفع به 
رأسَاء وجعل الدنيا أكبر همه» ومبلغ علمه. قال تعالى: # وَيَوْمَ حَشرَ مِن مَكُلِ م 
ان اث ود 0 حََ إِدَا جَآمُو دَالَ انتم يَايقٍ وَل 
حيطُوأ يها عِلْمَ مادا كم تَعمَُود رن © تمه لق هم يما كوأ م لايش > 
[النمل:417/-860]. 


هه سا رسا سو ماد 


)١(‏ 2ه إفرة 
3 


قال سول الله صََلنعَيووَسَ: (إِنّ الله يُبغضُ كل جَعْطَريٌ جَواظ 


سَحَاب''' في الأسواق؛ جيفة"”' بالليل؛ جمار بالنهار عالم بأمر الدنياء جاهلٍ 


4 


بأمر الآخرة)!2. 


)١(‏ الجعظري: الفظ الغليظ المتكبرء وقيل: هو الذى ينتفخ بها ليس عنده. 

)١(‏ الجواظ: الْمَمُوع المَنتوع» وقيل الكقير اللتحوة المخفال في مشديقة. 

زفرة السخاب: السخب والصخب بمعنى اميق فالسخاب هو كثير الضجيج والخصام» قال ابن 
الأثير يَمَئلدة: (وفي حديث المنافقين: «خُشْب بالليل» سخب بالنهار». أي إذا جن عليهم الليل 
سقطوا نيامًا كأمهم حشّبء فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شكًّا وحرصًا) اه. 

(4) جيفة: أي: كالجيفة» لأنه يعمل كا حار طوال النهار لدنياه» وينام طوال الليل كالحيفة التي 

(0) رواه ابن حبان في (صحيحه)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» رقم [5 ٠‏ 71]. 


فا أشدّ انطباقٌ هذا الحديث على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون لآخرتهم 
مع علمهم بأمور دنياهم» وفرحهم بها عندهم منهاء ى] قال تعالى فيهم: 9 يَعلَمُونَ 
هرا مِنَ لو لديا وهم عن الْاَرَةٍ هُرََِلونَ © [الروم:0]» وقال سبحانه: # فاعض عن 
من مول عن وَكِْا ول رد إلا ألْحَيوةَ آلدُنَا (50) ذَلِكَ مبَلمْهر من ألْعِلرِ © [النجم:ه؟ 1*٠‏ 
فهم يجتهدون في العلم بأمور دنياهم» ويمعنون في تحصيلهاء مع جهلهم التام 
بأشرف العلوم» وهي علوم الآخرة التي هي شرف لازم لا يزولء دائم لا يمل 
فجدير بمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير أن يبغضه الله ويمقته لشقاوته 
وإدباره» فالله سْبَحَدَةوَةَقَ كرمهم بنعمة العقل» وميزهم بها على العجماوات» 
فسخروها أعظم تسخير في كل شيء من أغراض الدنيا الخسيسة؛ كالتأنق في 
الشهوات والمأكل والملبس والترفه. إلا الشيء الذي تخلقوا من أجله» وهو عبادة 
الله وحده؛ لا شريك له. واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام» ولهذا قال تعالى في 
حقهم: 9 وَمَثَلُ ادن كَمروأ كمََلِ الى يَنْهِنُ با لا يْمَمْ إلا ذعة وَيدَك" هما 
بكم عَحَىُ فَهَم لا يَعْيَلُونَ © [البقرة:171]» وقال سبحانه: آم 2 حصا 
موت ان هم َّد العم سل هم 0 مسلا [الفرقان:4 4]» وقال 
جزت5: اوَالَِينَ كتروأ يمون وبأو كنا أل العم وَالَارُ متو لم 4 اعسد:؟1]. 

وصف سعد بن معاذ المشركين فقال: 

«رأيت قومًا ليس لهم فضل على أنعامهم, لا همهم إلا ما يجعلونه في 
بطونهم؛ وعلى ظهورهم وأعجبٌ منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك. ويشتهون 


وقال -عز من قائل- في سورة الروم: #«وَعدَ لَه لا يَِتُ أ وَعنَهُه ولكنَ 
أكْثرٌَ أَلدَّين * يعني الكفار #لَا يَعلَمُرت * [الروم::] بحكمته تعالى» في كونه. 
وأفعاله المحكمة؛ الجارية على وفق العدلء لجهلهم وعدم تفكرهم # يَعَلمُونَ 
ظَهرًا مِنَ ليوو ألذَّنَاك وهو ما يوافق شهواتهم وأهواءهم 8وَهُم عَنِ الآخرة» 
التي هي المطلب الأعلى هر عَْلْنَ 4 أي: لا يخطرونها ببالهم» فهم جاهلون بهاء 
تاركوة لعملها: 

وقوله سبحانه: # يََلَمُونَ 4 بدل من قوله: 8 لا يَعلَموت * وفي هذا الإبدال 
من التكتة أنه أبدله مئهء وجعله بحيث يقوم مقامه» ويَسَدُ مَسَدَّم ليُعلمك أنه 
لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهلء وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

#ظدهرًا # يفيد أن للدنيا ظاهرًا وباطتاء فظاهرها: ما يعرفه الجهال من 
التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء وباطنهاء وحقيقتها: أنها مجاز إلى الآخرة» 
يُتَرّوّدُ منها إليها بالطاعة والأعمال الصا حة. وقيل: # يَعَلَمُونَ ظدهرًا من الو 
لكك يعني أمر معايشهم ودنياهم: متى يزرعون؟ ومتى يحصدون؟ وكيف 
يغرسون؟ وكيف يبنون؟ وحدّث ولا حرج عن مظاهر استغراق كفار زماننا 
وبخاصة الغربيون منهم في علوم الدنيا ودقائقها؛ مع إعراضهم التام عن علوم 
الآخرة. 

ومن الكفار من يريد الجنة» ويكدح لنيلهاء لكنه يخطىء الطريق إليهاء إذ 
يريد دخوها بعد أن سُدَّت كل الطرق المؤدية إليها إلا طريقًا على رأسه خانم 
النبيبن محمد ءوس وهو يأبى الإيوان برسالته والانقياد لشريعته» ويكابر 


1 ذا 


في الحق بعد ما تبين» وظهرت أدلته أو يكتفي بتقليد الآباء والأجداد. والرؤساء 
والسادات ('؟. فيكون جوابه إذا سئل عن رسول الله صَإتَاعَيِوسَةٌ في قيره: 
«سمعت الناس يقولون شيئًاء فقلته). 
عاشوا كما عاش آباء لهم سَلَمُوا ‏ وأورثُوا الدَّينَ تقليدًا كما وَجَدُوا 
لم تنبعث همته للبحث عن الحق» والنظر في الأدلة» في حين أنها كانت تنبعث 
في الدنيا في طلب سفاسف الأمور وأحقرهاء وهؤلاء الذين قال الله فيهم: 
012 حَلشِعَة”' ()! هلد نأَصبة”'" (2) صل ًا حَاوبَةٌ 4 [الخاشية:؟-ة]» 
وقال سبحانه فيهم: لاقلٌ هَل يك الْحّضَرِنَ حملا (3) النَ صَنَّ سَعَييُمْ في اليد 
نك نيا وهم حسبود سين الج ييوخ عتما #[العيف ٠4 ٠‏ وقال أيضًا ا 
َه مَا لم يَكووأ يحون © [الزمر:1]. 
وكيف يَعْجَبٌ مسلم بكافر» ويمدحه بعلو ال همة بسبب أعمالٍ غايتها تعمير 


الدنا وإصلاحهاء أو تعبدات بشريعة منسوخة. 


)١(‏ انظر: «الشهادتان أول واجب على كل إنسان» للمؤلف (ص١277‏ 7؟57). 

(؟) خاشعة: ذليلة بالعذاب. 

(”) قال سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم: «هم الرهبان أصحاب الصوامع»» وعن الحسن قال: لما قدم 
عمر بن الخطاب يَبَئدَاء:: الشام» أتاه راهب شيخ كبير مُتَقَهّل (أي شعث وسخ)» عليه سواد؛ فل| 
رآه عمر بكى» فقيل له: (يا أمير المؤمنين» ما يبكيك؟»» قال: «هذا المسكين طلب أمرّاء فلم يَصِبَه 
ورجا رجاءً فأخطأه»» وقرأ قول الله عََلّ: « وجو ومين حَشَِهٌ 80 عَايله نَبةُ4 اه. من «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي /7١(‏ 077. 

(:) انظر: «مآلات الخطاب المدني» للشيخ إبراهيم عمر السكران. 


ثم إن كان قد فعلها تعبدًا دون أن يَسَلِم أ 


1 


الآخرة» بل يجعلها الله هباء منثورًا: # وَقَرِمَْآإِلَ ما 
ا 4 [الفرقان:71]. 
5 و هه مو مم 27 رن سه مح سه دي سس دح سه 2 
وقال عَيجَنَ: # مَمَلُ أأزرت نروأ بِرَبَّهمٌَ أعمدلهر كرمادٍ أشُتَدَتٌ به 
3204 20 - عداو لهم 
لرِيح ف يوم عاصِفٍ لا يِعَدِرونَ م هنا تدرا عِلن شو © [إبراهيم:18]» وقال تعالى: 


و مه 5 سس و م وي 26 رو 
00 لنت كد عَمْلهم عاب بقِيعَةٍ المحسبه ضصمة ١‏ غان 18 حَمَحَ إِدَا 1 2 خد 


ا 5 0000 ل 


شيعا ووجد الله عترم فوفله ابه والله سرف | لساب #* [النور:89]. 


٠ 5 


استخفاف السّلف الصالح بأعراض الدنيا 


فلا يصير عبد عارية ببطنه وفرجه؛ بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة» 
فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنيا» ومن مجاوريه في الآخرة» وصغير الهمة 
من كان غل القند هن ذلك7, 

«وإذا علمت نفسٌ -طاب عنصرهاء وشرف وجدانها- أن مطمح الهمم 
إن هي غاية وحياة وراء حياتها الطبيعية -لم تقف بسعيها عند حد غذاء يقوتهاء 
وكساء يسترهاء ومسكن تأوي إليه. 


بل لا تستفيق جهدهاء ويطمئن بها قرارها إلا إذا بلغت مجدًا شاممًا يصعد 
ما إلى أن تعلط ركر اكب لوو . 

وكبين اللمة تكتلكهنوةة الذثيا فى تسبيه» فركون خارجًا من سلطاة بطنه: 
فلا يشتهم ما لايجد. ولا يكثر إذا وجد. 

قال إبراهيم بن أدهم: (إن الخُرّ الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يُخرج 
منها»). 


.)١ 5٠ «الذريعة» للأصفهاني (ص‎ )١( 
.)١٠١ «الحرية في الإسلام» للعلامة محمد الخضر حسين (ص‎ )( 


ولما فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره» وتدبروا حقيقة الدنياء ومصيرهم إلى 
الآخرة» استوحشوا من زخرفهاء وتناءت قلوبهم عن زينتهاء وارتفعت هممهم فوق 
سفاسفهاء وجعلوا ال هموم هنا واحدًا هو إرضاء الله عَربََّ ومجاورته في دار كرامته: 

إن لله عبان قطكا اطتلقوا الدخية وهاكوز انفتنا 

نظروا فيهافلماعلموا أنهاليست لحي وطنا 

وحرصوا على إزاحة كل ما قد يعوقهم عن المضيٌّ قدمًا نحو غايتهم؛ با في 

قال عبد القادر الجيلاني لغلامه: ايا غلام! لايكن همك ما تأكل» وما تشرب» 
وما تلبس» وما تنكح» وما تسكن, وما تجمع» كل هذا: هم النفس والطبعء فآين 
هم القلب؟! مَك ما أهمك, فليكن همك ربك عَرَّتِبَلَ وما عنده). 

ولما هم الإمام الجليل الليث بن سعد بفعل مفضول يناني العزيمة» قال له 
إمام المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري: «لا تفعل» فإنك إمام ينظر إليك». 

وسأل سائل ابن الجوزي: أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال له: 
«عند نفسك من الغفلة ما يكفيها». 

وقال ابن القيم يَمََتدَلَ: وقال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية -قدَّس الله 
روحه- في شيء من المباح: «هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه شر طًا في 
النجاة»» أو نحو هذا من الكلام'١.‏ 


() «مدارج السالكين» (51/57). 


وقال الحافظ أبو الطاهر السَّلَفِيٌ يَمَدآنَة: لي ستون سنة بالإسكندرية 
مارأيت منارتها إلا من هذه الطاقة»» وأشار إلى غرفة يجلس فيها. 

وقال الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي: «اجعلوا النوافل كالفرائض» 
والمعاصيّ كالكفرء والشهواتٍ كالسمء ونخالطة الناس كالنار» والغذاء 
كالدواء»). 

ورحل «يحيى بن يحيى الليثي» إلى الإمام مالك وهو صغير» وسمع منه 
وتفقه. وكان مالك يعجبه سَمْتَهِ وعقله» روي أنه كان يومًا عند مالك في جملة 
أصحابه؛ إذ قال قائل: «قد حضر الفيل»» فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه 
غيره» (أي: وبقي يحيى مكانه) فقال له مالِك: «1: تخرج فترى الفيل» لأنه 
لايكون بالأندلس»» فقال له يحيى: «إنم) جئت من بلدي لأنظر إليكء وأتعلمَ من 
هديك. وعلمك. ونم أجىء لأنظر إلى الفيل»؛ فأعجب به مالك» وسماه «عاقل 
أهل الأندلس». 

إنه من المباح مشاهدة حيوان غريب.. ولكن وقت الداعية القدوة أضيق 
من أن يشغل شيئًا منه في مباح» لا يجني من ورائه شيئًا لقضيته التي تشغله ليل 
نهار. 

قال السيد أحمد الحموي: 

وقائلة لم لا تَعَرُْلُ في الظبا وطبعُك من ماء اللطافة قد روي 


فقلت لها قدري تسَامَى عن الذي ترومي لشغلي بالعلوم وما رزوي 


وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية» فليا دخلت عليه تفكر في استخراج 
مسألة فعزيت عنه» فقال: أخرجوها إلى النخاس» فقالت: هل من ذنب؟ قال: 
«لا» إلا أن قلبي اشتغل بكء وما قدر مثلك أن يمنعني علمي». 

ولمافرٌ «عبد الرحمن الداخل» من العباسيين» وتوجه تلقاء الأندلس» أهديت 
إليه جارية جميلة» فنظر إليهاء وقال: «إن هذه من القلب والعين بمكانء وإن أنا 
اشتغلت عنها ببمتي فيم| أطلبه ظلمتهاء وإن اشتغلت بها عم أطلبه ظلمت همتي. 
ولا حاجة لي بها الآن؛ وردّها على صاحبها»)”''. 

لقد حفل تراثنا الاسلامي بمواقف رائعة تشي بعلو همة سافنا الصالح» 
وتعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الأشياء» وتساميهم على المظهرية الجوفاءء 
وترفعهم عن سفاسف «التطوس» الكاذب. واعتزازهم بانتمائهم إلى الدين 
الحنيفء دين العزة والكرامة» فمن ذلك ما صح عن ابن شهاب قال: خرج عمر 
ابن الخطاب إلى الشام» ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فآتوا على مخاضة» وعمر على 
ناقة» فنزل عنهاء وخلع خفيه. فوضعه) على عاتقه. وأخذ بزمام ناقتهه فخاض 
بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: (يا أمير المؤمنين» آأنت تفعل هذا؟! تخلع نعليك, 
وتضعه| على عاتقك, وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن 
أهل البلد استشرفوك!» فقال عمر: «أوّه لو يقل ذا غيدك أبا عبيدة جعلتة نكالًا 
لأمة حمد صََءييوسَوٌه إنا كنا أذلّ قوم فأعزنا الله بالاسلام» فمهما نطلب العز 


بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله»» وفي رواية: «يا أمير المؤمنينء تلقاك الجنود وبطارقة 


.)57 /5( «نفح الطيب»‎ )١( 
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سح ه©) 


الشام وأنت على حالك هذه؟» فقال عمر: (إنا قوم أعزنا الله بالإسلامء 
فلن نبتغي العز بغيره». 

وعن أسلم قال: قدم عمر بن الخطاب 7 ََََتَدعَنَهُ الشام على بعير» فجعلوا 
يحدّئون بينهم» فقال عمر: «تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم). 

وعن سعد بن الحسن التميمي قال: «كان عبد ال رحمن بن عوف وَإَدَدْعَنهُ 
لا يعرف من بين عبيده»» يعني لتواضعه في ملبسه. 

ودخل أعرابي رث الحيئة بالي العباءة على أمير المؤمنين معاوية رََإَنَعَف 
فاقتحمته عينه» فعرف الأعرابي ذلك في وجه معاوية رََرَتَدَعَنكه فقال: «يا أمير 
المؤمنين إن العباءة لا تكلمكء ولكن يكلمك مَن فيها». فأدناه فإذا به مِدُدَه7) 
فصاحة في القول وبلاغة» فجعله من خاصته. 

وإن كان في نُبْس الفتى شرف له فما السيفٌ إلا غمْدُه والحمائل 

قال الإمام أب داود الظاهري وحمدألنَةُ: 

حضر مجلسي يومًا أبو يعقوب الشريطيء وكان من أهل البصرة» وعليه 
خرقتان» فتصدر لنفسه من غير أن يرفعه أحد. وجلس إلى جانبي» وقال لي ل: «سل 
يا فتى عما بدا لك»» فكأنيي غضبت منه» فقلت له مستهزنًا: أسألك عن الحجامة 
فبرك أبو يعقوب ثم روى طريق «أفطر الحاجم والمحجوم» ومن أرسله ومن 
أسنده ومن وقفه ومن ذهب إليه من الفقهاء» وروى اختلاف طريق احتجام 


رسول الله مَإََعَيِرسَرَ وإعطاء الحجّام أجره. ولو كان حرام لم يعطه» ثم روى 


(1) المدرّه: السيد الشريفء والْقْدِمُ عند الخصومة والقتال. 


طرق أن النبي عِإْتَعيسَةٌ «احتجم بقرن» وذكر أحاديث صحيحة في الحجامة 
ثم ذكر الأحاديث المتوسطة مثل ١ما‏ مررت بملأً من الملائكة» ومثل شفاء 
أمتي في ثلاث)» وما أشبه ذلك» وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله عَيهاتَآةِ: 
«لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا» ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من 
الحجامة في كل زمان وما ذكروه فيهاء ثم ختم كلامه بأن قال: وأول ما خرجت 
الحجامة من أصبهان.ء فقلت له: «والله لاحَقَرزت بعدّك أحذًا أَبرً1ا70". 
وصدق رسول الله مََِتَمَكِوَسَةَ القائل: «رب أشعث أغبر ذي طمرين”) 


لا يؤبه له؛ لو أقسم على الله لأبره)7"'. 


والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة حفلت بها تراجم العلماء العاملين» فمن أمثلة 
ذلك أن الإمام شيخ الإسلام النووي يَمَدآنَُ كان إذا رآه الرائي ظنه شيخًا من 
فقراء سكان القرىء فلا يأبه له» ولا يخيل إليه أنه شيء يذكرء فإذا سمعه يُدَرٌس 
أو يقرر أو يحدّث فَعَر فاه» وحملق بعينيه عجبًا من هذه الأسمال أن تتكشف عن 
جوهر نفيسء وعبقرية نادرة في العلم والزهد والتقوى. ولا عجب فالتراب 
مكمن الذهب. 

دنوتٌ تواضعًا وعلوتَ مجدًا فشأناك انخفاض وارتفاغ 

كذاك الشمس تبعد أن تُسامى ١‏ ويدنو الضوء منها والشعاع 
)١(‏ «وفيات الأعيان» (0505/5/ا١5).‏ 
(؟) الظمر: الثوب الخلّق البالي» جمعه أطمار. 
(”) رواه الترمذي ومعناه: أن بعض المؤمنين قد أعطاهم الله منزلة عظيمة» رغم ما يظهر للناس من 


بساطة لباسهم وهيأتهم» فدعاؤهم مستجابء ولكنهم شُعْلوا بمراقبة الله تعالى عن ملاحظة 
مظهرهم, واشتد زهدهم في الدنيا فلم يرغبوا في شيء منها. 


تراه وهو ذو طمرين يمشي 


يمه على عنام اللشداض؟ 


ِنْ الناس في كل زمان ومكان يغرهم حسن الهيئة» وجمال الحندام, فإذا رَأَوْا 
من هذه صفته وَقَروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه البزة» وقد يكون فيها 


نخاع ضامرء وفكر بائر.» وقلب حائر: 


تَرَوْنَ بلوغ المجب أن ثيابكم 
وفيس قشي ذراضصة ورواوهنا 
وقال المنى: 

لااتشحين كيه حَسْنٌ بَرْتهُ 


- 


اآخر: 


إن الحمطمال مهعادن 


ورأيت إمام العصر عبد العزيز بن باز وَمَهآَنَتَلَ في إحدى السنوات في منى 
متوجهًا -بعد العصر- إلى رمي الجمرات» وقد طفق يذكر الله بلسانه» متوكنًا 
على عصا بيده يتقدمه جندي وقد أمسك يده بيده الأخرىء وعلى الإمام ثوب 
قصير غاية في التواضع والرثاثة» وبقدميه نعلان لو عرضا على فقير لاستنكف أن 


يلوح عليها حسئها وبَصيصّها 


ولا ججبّة موشية وقميصها 


وهل تروق دفينا ججودّة الكفن 


فاعلم وإن رديت يُزْدا 


ومحاسنٌ أورنن مجدا 


يقبلهماء هذا وهو إمام الدنيا» ولو طلب المال لتكدست تحت قدميه الكنوز. 


)١(‏ السّماكان: نجان نيران أحدهما في الشمال» وهو السَّماك الرامح» والآخر في الجنوب» وهو 


السّماك الأعزل. 


يمثي على تلك الهيئة لا يُفطن له ولا يكترث له أحدء ولو شاء ُهل 
بالطائرة إلى مرمى الجمرات. 

وكم تواضعتٌ عن فضل وعن شرفٍ ١‏ وهمة هامة الجوزاء''' تنتعل 

ورأينا العجب من صبرهم على شظف العيشء ومعاناة الفقرء إذ كانوا 
قل أخصروا ق سبيل حقظ الدين» .ووقفرا بحيام عل حراسة اليلق فهذا 
الإمام العَلّم إبراهيم بن إسحاق ال حربي يَمَدآنَهُ يقول: ا 
برغيفين» إن جاءتني بها أمي أو أخني أكلتء وإلا بقيتٌ جائعًا عطشان إلى الليلة 
الثانية» وأفنيثٌ ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة إِنْ جاءتني امرأتي 
أو إحدى بناتي به أكلته» وإلا بقيت جائعًا عطشانً إلى الليلة الأخرى 

والآن آكل صف رغيف وأربعَ عشرةً ترّة إن كان بُرنياء أو نما وعشرين إن 
كان دَقَلَاء ومَرِضَتْ ابتتي» فمضَّتٌ امرأتي» فأقامت عندها شهراء فقام إفطاري 
في هذا الشهر بدرهم ودائقين ونصف! ودخلت الحم واشاريت لهم صابونًا 
بدانقَين» فقامَتْ نفقةٌ شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوائق ونصف». 

وقال أبو القاسم بن بكير: مدك ارتم يم الحربي يقول امنا كنا تعر ف مر 
هذه الأطبخة شيئًاء كنت أجيءٌ من عَنَّى إلى عَيْى وقد هيت لي أمّي باذنجانة 
مد ارس م أو باقةً فجل). 

وقال أبو علي الخياط المعروف بالميت : كنت يومًا جالسًا مع إبراهيم ماكر 
على باب داره» فلم) أن أصبحنا قال لي: ايا أبا علي قم إلى شُغْلك» فإِنَّ عندي فجلةً 
قد أكلث البارحة خض هاء أقومٌ أتغدَّى بجرّرَتها». 


(١)الجوزاء:‏ برج من أبراج السماء. 


وقد دهش المؤرخون للسرعة التي أقام بها المسلمون دولتهم» وللسرعة 
التي ابارت بها أمامهم الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك الوقتء ولم يدرك 
الكثير منهم سر عظمة هذه الأمة الناشئة» الذي يكمن في المدد الرباني لهؤلاء 
المجاهدين, ليس فقط بالإمداد بالملائكة تََيِّتَ الذين آمنواء لكن أيضًا بإمداد الله 
إياهم بمفاهيمَ وقيم ومقومات أمّلتهم لقيادة البشرية» وانتزاع عجلة القيادة من 
بوهايطة رمقاخيم متشلقةبروعقاقة ايده ول موتزةة فد كانت اللرالجوة 
صراعا بين حضارتين مختلفتين كل الاختلاف في القيم والمفاهيم والمنطلقات» 
وكان الطبيعي أن تسري سنة الله في خلقه» ويمضي قانونه المحكم: أن البقاء 
للأصلح عَم اربَدُ يَدْهَبُ جْقَه وَأنَا ما يتَهمُ ادس مَتَكْتُ في الْخرّضِ » 
[الرعد:1]» فلنطالع صورًا من هذه المواجهة بين الحضارتين» والتي حسمت نتيجة 
الصراع قبل المواجهة المسلحة لصالح حزب الله المفلحين: 

+ لما بلغ عمرو بن العاص #َدَزَدَدءَنهُ بجيشه حاكم مصر «المقوقس) وجيشه. 
بعث عمرو إليه عشرة رجال أحدهم عبادة بن الصامت رََزََْْنَهُ وكان «عبادة) 
شديد السوادء وأمره أن يكون متكلم القوم» ولا يجيب الروم إلى شيء دعوه 
إليه إلآ إحدئ هذه اللتصال الدلاث قل] ملك زسل المسلفين إل المتوقس» 
وعلى رأسهم عبادة» هابه المقوقس لسواده وفرط طوله. وقال: «نَحُوا عني ذلك 
الأسود, وقدّموا غيره يكلمني». فقال الوفد جميعًا: 

«إن هذا الأسود أفضانا رأيّا وعلًاه وهو سيدنا وخيرّنا والمقدّم عليناء وإنما 
نرجع جميعًا إلى قوله ورأيه. وقد آمّره الآمير دوننالما أمره» وأمرنا آلا نخالف رأيه 
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وقوله»» ثم قالوا -وكان قولهم عجيبًا عند المقوقس-: «إن الأسود والأبيض 
سواء عندناء لا يفضل أحدٌ أحدًا إلا بفضله» وعقله» وليس بلونه)0©. 

ولا مراء في أن «المقوقس» كان مُستاء من وجود عبادة بن الصامت» ذلك 
العبد الأسود. وحَسبَ أن اختيار عمرو له ليكون متكلم القوم إنما كان تصغيرًا 
لمقام المقوقس وتحقيرًا لشأنه» فلم| أجمع رسل المسلمين على أنه المتحدث باسمهم 
جميعاء لم ير المقوقس بدا من محادثة عبادة ومفاوضته. فأومأ إليه أن يتكلم برفق 
حتى لا يزعجه. فقال عبادة: «إن فيمن خَلّفتٌ من أصحابي ألفَ رجل أسود. 
كلهم أشد سوادًا مني.. وإني ما أهاب مائة رجل من عدويء لو استقبلوني جميعًاء 
وكذلك أصحابيء وذلك إنا رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله» واتباع رضوانه. 
وليس غزونا عَدَوَّنا من حارب الله لرغبة في دنياء ولا طلب للاستكثار منها؛ 
لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد مها جوعه لليله ونباره» وشملة يلتحفها؛ لأن 
نعيم الدنيا ليس بنعيم» ورخاءها ليس برخاءء إنا النعيم والرخاء في الآخرة. 
وبذلك أمرنا الله» وأمرنا به نبيناء وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما 
يمسك جوعته ويستر عورته» وتكون همته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه»”"'. 
فوقع هذا القول في نفس المقوقس وقعًا شديدَاء وقال لأصحابه: «هل سمعتم 
مثل كلام هذا الرجل.. إن هذا وأصحابه قد أخرجهم الله لخراب الأرض» 
ثم أقبل على عبادة» وأراد أن يسلك معه طريق الإرهاب المغلف في قالّب من 
النصح. فقال له: «أيها الرجل الصالح! قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك 


() «الخطط» للمقريزي .)5977/١(‏ 
() نفسه .)597/1١(‏ 


وعن أصحابك؛ ولعمري ما بلختم وما ظهرتم على مّن ظهرتم عليه» إِلّا لحبهم 
الدنيا ورغبتهم فيهاء وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا تحصى عدده. 
قوم معرفون بالنجدة والشدة. ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل» وإننا لنعلم 
أنكم لن تقدروا عليهم» ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم» ونحن تطيب أنفسنا 
أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين» ولأميركم مائة 
دينار» ولخليفتكم ألف دينار» فتقبضوهاء وتنصرفوا إلى بلادكم» قبل أن يغشاكم 
ما لا قوام لكم به)7) 

فنظر إليه «عبادة بن الصامت» شامحًاء وخاطبه بصوت كله ثقة وإيمان 
فالا اياهذا لا هرد ستاك ل امصاءك .ما وفنا بده + جمع الروم وعددهم 
وكثرتهم» وأنا لا نقوى عليهم» فلعمري ما كان هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي 
كبرناعرا قدن انين إن جلداعق اغيرها كان امك لعا ل رظيرانه رسمةا 
وماعو تي تر لامي ول أحي إإبيا مرو داكو وإن لمكو ذال في سان 
«حكم ين يكت يبك عبت وكَهٌ كير بِإِذ أ ا وَأمّه مم لير 4 
[البقرة:744]» وما من رجل إِلَّا وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادةء وألا 
يردّه إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده؛ فانظر الذي تريد فبينه لناء فليس 
بيننا وبيتكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث خصالء 
فاختر أيتها شئتء ولا تطمع نفسك في الباطل» بذلك أمرني الأمير» وبها أمره 
أمير المؤمنين» وهو عهد رسول الله صَرََعَيوَسََ من قبل إلينا»”". 


رن ري" 
() نفسه .)595/١(‏ 
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ب 


وقد أراد المقوقس أن يستنزله عن شيء» أو أن يجعله يقبل شيئًا ما عرض 
عليه» فلم يقدر على شيء؛ بل وقع قوله على آذان صماء لما يقول» وقال عبادة يرد 
عليه بعد أن نفد صبره» ورفع يديه إلى السماء: «لا ورب هذه السماء» وَرب هذه 
الأرضء وربٌ كل شيء. ما لكم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم)”' 2 
عند ذلك اجتمع المقوقس بأصحابه فقالوا: «أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدَاء 
فلا نترك دين المسيح إلى دين لا نعرفه»» وبذلك رفضوا شرط الإسلام» فلم 
يبق أمامهم إلا شرط الجزية أو الحربء فقالوا: «إنا إذا أذعنًا للمسلمين» ودفعنا 
الجزية» لم نَعْدٌ أن نكون عبيدّاء وللُموت خير من هذا" فردًٌ عليهم عبادة قائلا: 
«إنهم إن دفعوا الجزية كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذرارءهم» مسلطين 
في بلادهم على ما في أيديهم وما يتوارثونه فيا بينهم» وخفظت لهم كنائسهمء 
لا يتعرض هم أحد في أمور دينهم»» فقال المقوقس لمن حوله: «أجيبوني وأطيعوا 
القوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة» وإن لم تجيبوا إليهم 
طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين»”. 

هكذا سار هؤلاء الربانيون بمفتاح الجنة «لا إله إلا الله» يفتحون به مشارق 
الأرض ومغاريهاء لايستعصي عليهم منها قطر» فالحصون تفتح والقلوب تفتح» 
والقيم الصحيحة تسود. والموازين تصحح. وفيا يلٍ صورة أخرى'"' تجلت فيها 
أصالة التربية المحمدية لخير أمة أخرجت للناس» حيث تشغل الدنيا في اهتّامهم 
)١(‏ «فتوح مصر) لابن عبد الحكم (ص57-59). 
(") نفسه. وانظر: «عمرو بن العاص بين يدي التاريخ» (ص908١-150).‏ 


() انظر: «تاريخ الطبري» (59577/7) وما بعدهاء «البداية والنهاية» (/1/ 79)» و(فكرة القومية 
العربية» للشيخ صالح بن عبد الله العبود (ص ١-1777‏ 5 77). 


1 لحا 


القدر الضئيل الذي تستحقه.» أما الآخرة ذ فهي الهم الأكبر» وهي الغاية العظمى. 
وهى الحياة الحقيقية الخالدة: 

+ جاء سعد بن أبي 0 صََلَدَعَنَهُ حتى نزل «القادسية» ومعه الناس» 
ألنا أو نحوًا من ذلك» ونبال المسلمين وعدعهم موضع سخرية أهل فارس» 
وجعلوا يشبهونما بالمغازل» فيقولون: «دوكء. دوك»». ويقولون للمسلمين 
مزدرين إياهم: ١لا‏ يَدَيْ لكم ولا قوة ولا سلاح! ما جاء بكم؟ ارجعوا!).. 

و 

ولما ادخل وفد المسلمين على كسرى يزدجرد جعل أهل فارس يسوؤهم ما 
يرون من حاهم وحال خيلهم, فلم| دخلوا على يزدجرد أمرهم بالجلوسء وكان 
سيئ الأدبء فكان أول شىء دار بينه وبينهم أَنْ أمر الترجمان بينه وبينهم» فقال: 
«سلهم ما يسمون هذه الأردية؟»» فكان يلقى منهم أجوبة يتطير منها.. 

ولما عرض النعمان بن المقرن دعوة الإسلام على كسرىء قال الأخير: (إني 
لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقىء ولا أقل عددّاء ولا أسوا ذات يَيْنِ منكم. 
قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم, لا تغزوا فارسء ولا تطمعوا أن 
تقوموا لمهم» فإن كان عددٌ َقَ فلا يغرنكم مناء وإن كان الجهد دعاكم فرضنا 

2 3 3 > 
لكم قونًا إلى خصبكمء وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم» وملكنا عليكم ملكا 
يرفق بكم»» فأسكت القوم, فقام المغيرة بن زرارة الأسيديء فقال: «أيها الملك! 
إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عاّاء فأما ما ذكرت من سوء الحال» فا كان 


3 


ع 


أسوأ حالًا مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع, كنا نأكل الخنافس والجعلان 


وأما المنازل فإن| هي ظهر الأرضء ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل 
وأشعار الغنم» ديننا: أن يقتل بعضنا بعضًاء ويغير بعضنا على بعضء وإن كان 
أحدنا ليدفن ابنته وهي حية» كراهية أن تأكل من طعامناء فكانت حالنا قبل اليوم 
على ما ذكرتٌ لك, فبعث الله إلينا رجلا معروفًاء نعرف نسبه» ونعرف وجهه 
ومولده. فأرضه خير أرضناء وحَسَبّه خيرُ أحسابناء وبيته أعظم بيوتناء وقبيلته 
خير قبائلناء وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمناء 
فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أولٌ من يَرْبِ''' كان لوكا اندلنة بعدهه كقال» 
وقلناء وصدّقء وكدَّبناء وزاد» ونقصناء فلم يقل شيئًا إلا كان» فقذف الله 
في قلوبنا التصديقٌ له واتباعه» فصار فيا بيننا وبين رب العالمين» فا قال فهو 
قول الله» وما أمرنا فهو أمر الله» فقال لنا: «إن ربكم يقول: إنني أنا الله وحدي 
لاشريك لي كنت إذلم يكن شيء, وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل» 
لأدلكم عل السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من غذابيء ولأحلّكم داري» دار 
السلام» فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق» وقال: من تابعكم على هذاء 
الو كر رماع كر ارتو الى لاعرفير لك ادزام امتعوه عا 
تمنعون منه أنفسكم» ومن أبى فقاتلوه. فأنا الحكّم بينكم. » فمن قَيَلَ منكم أدخلئه 
جنتي» ومن بقي منكم أعقبته النصر على مَنْ ناوأه» فاختر إن شئت الجزية عن يدٍ 
وأنت صاغر» ؤإن شعت فالسيف» ؛ أو تُسْلِمٍ فتنجي نفسك», فقال: لأتستقبلني 
بمثل هذا؟». فقال: اما استقباتٌ إلامن كلمتيء ولو كلمني غيرك» ل أستقبلك 
به»» فقال: «لولا أن الرسلّ لا تُّقتل لقتلتكم» لا شيء لكم»» وقال: «اتتوني بوقر 


(1) انثّربُه بكسر العاء: اللذّةه وَالسّنٌ» ومن ولد معك» والاشارة عنا إلى الصديق الأكير أي بكر 
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من تراب»» فقال: «احملوه على أشرف هؤلاء؛ ثم سوقوه حتى يخرج من باب 
المدائن» ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم رستم؛ حتى يدفيكو'' أ 
ويدفيه في خندق القادسية» وينكل به وبكم من بعد ثم أورده بلادتكم؛ حتى 
أشغلكم في أنفسكم بأشدّ مما نالكم من سابور»». إلى آخر القصة. 

وفيها: "أن عاصم بن عمرو احتمل وِقْرٌ التراب» واعتبره فألا على الظفر 
بأرضهمء ى! تطبر منه رستم على أنه علامة أن الله سلبهم أرضهم وأبناءهم 

ثم إن كسرى بعث أهل فارس بعددهم وعدَّدِهم وعلى رأسهم رستم» حتى 
إذا نزل رستم «بالعقيق» على منقطع معسكر المسلمين» راسل «زهرة) فخرج إليه 
حتى وافقه فأراده أن يصا حهم. ويجعل له مجعلا" '' على أن ينصر فوا عنه» وجعل 
يقول: «آنتم جيرانناء وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا...» إلخ. 

فقال له زهرة: «صدقتء. قد كان ما تذكرء وليس أمرنا أمر أولئتك 
ولا طلبتناء إنا لم تأتكم لطلب الدنياء إنا طِلْبتنا وهمتنا: الآخرة. كنا كا 
ذكرتء يدين لكم مَّن ورد عليكم مناء ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم, ثم 
بعث الله َدَوَََلَ إلينا رسولاء فدعانا إلى ربه» فأجبناه» فقال لنبيه صَإئَاعيدومَةة: 
إني قد سلطثٌ هذه الطائفة على من ل يَدِنْ بديني» فأنا منتقم بهم منهمء وأجعل 
هم الغلبة ما داموا مقرين بهه وهو دين الحق» لا يرغب عنه أحد إلا دَلْء 
ولا يعتصم به أحد إلاعَرً). 


)١(‏ دفوت الجريح وأدفيته: أجهزت عليه. 
(1) الجغْل؛ والجعالة: ما جعله له على عمله من أجرء أو رشوة. 


فقال له رستمّ: «وما هو؟). 

قال: «أما عموده الذي لا يصلح منه شيء إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله والإقرار بها جاء من عند الله تعالى» قال: «ما أحسن هذا! 
وأي شيء أيضًا؟»» قال: «وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى» . 

قال: «(حسنء وأي شيء أيضًا؟». 

قال: «والناس بنو آدم وحواءء إخوة لآب وأم»» قال: «ما أحسن هذا!». 

ثم قال رستم: «أرأيت لو أنى رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه» ومعي 

قال: «إي والله. ثم لا نقرب بلادكم أبدَا إلا في تجارة أو حاجة»»؛ قال: 
«صدقتني والله» أما إن أهل فارس منذ ولي «أردشير» لم يَدَعوا أحدًا يخرج من 
عمله من السَّفْلّة('' كانوا يقولون: «إذا خرجوا من أعمالهم تعدَّوا طَوْرَهم 
وعادوا أشرافهم». 

فقال له زهرة: «نحن خير الناس للناس»ء فلا نستطيع أن نكون كما تقولون» 
نطيع الله في السَّفلّة» ولا يضرنا من عصى الله فينا»» فانصرف عنه» وطلب (رستم) 
آخرء ثم إن سعدًا أرسل «ربعي بن عامر» يََزِنَءَنه إلى رستم» فدخل عليه وقد 
زينوا مجلسه بالنمارق» والزرابي الحرير. وأظهر اليواقيت واللآلي الثمينة العظيمة» 
وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب» 
ودخل ربعي بثياب صفيقة» وترس وفرس قصيرة. ولم يزل راكبّها حتى داس بها 
على طرف البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد. وأقبل وعليه سلاحه 


وذرعة وبيضقه غل رأسه فقالوا له: (ضع سلاحك». فقال: «إني لم آتكم وإنما 
جئتكم حين دعو تموني» فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت»». فقال رستم: «اتذنوا 
له». فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النارق» فخرق عامّتهاء فقالوا له: «ما جاء 
بكم؟». فقال: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سَعتهاء ومن جُوْرٍ الآديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك, قبلنا ذلك منه» ورجعنا عنه» وتركناه 
وأرضه يليها دونناء ومن أبى ذلكء قاتلناه أبدًا حتى نفضي إلى موعود الله). 

قال: «وما موعود الله؟» قال: «الجنة لمن مات على قتالٍ من أبى» والظفر لمن 
بقى). 

فخلص رستم برؤساء أهل فارسء فقال: «ما ترون؟ هل رأيتم كلامًا قط 
أوضح ولا أعز من كلام هذا الرجل؟»» قالوا: «معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من 
هذاء وتدع دينك لهذا الكلبء أما ترى إلى ثيابه؟»» فقال: «ويحكم! لا تنظروا إلى 
الثياب» ولكن انظروا إلى الرأي» والكلام» والسيرة»» وأقبلوا يتناولون سلاحه. 
ويزهدونه فيه.. 

ثم كان أن أبى الفرس دعوة الحق» واختاروا المناجزة» فنصر الله المسلمين» 
وهزموا فارس وَسَبَّوهم. 

وكان «يزدجرد» ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين» ووصف له 
المسلمين فأجابه ملك الصين: إنه يمكنني أن أبعث لك جيشًا أوله في منابت الزيتون 
-أي: الشام- وآخره في الصين» ولكن إن كان هؤلاء القوم ى] تقول؛ فإنه لا يقوم 
لهم أهل الأرضء فأرى لك أن تصالحهم وتعيش في ظلهم» وظل عدهم)"". 


.)7///١( «إفادة الأخيار ببراءة الأبرار»‎ )١( 
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عائي الهمة عصامي. ل عظامي 


العصامي: من ساد بشرف نفسه. 
ويقابله «العظامي»» وهو من ساد بشرف آبائه» و«العصامي» منسوب إلى 
(اعصام بن شهير) حاجب «النعان بن المنذر» الذي قال له «النابغة الذبياني») حين 
حجبه عن عيادة «النععان» من قصيدة له: 
فإني لا ألومٌك في دُخْول ‏ ولكن ماوراءَكَ يا عصامٌ 
وهو الذي قال فيه النابغة: 
نفس «عصام» سَودَتَ عصامًا 
وعتيخه فعدٌ والإقدانا 
وقوله: «نفس عصام سوّدت عصامًا؛ صار مثلا يُضرب في نباهة الرجل 
من غير كليم 
و«العصامي» هو الذي تسميه العرب: «الخارجيّ) وهو من خرج بنفسه 
من غير أولية كانت له» قال كثير: 


أبا مَرُوانَ لست بخارجيٌٌّ ‏ وليسٌ قديمُ مَجْدِكَ بانتحال 


١/ 1 


فكبير الحمة عصامي يبني مجده بشرف نفسه. لا اتكالّا على حسبه ونسبه» 
ولا يضيره ألا يكون ذا نسبء» فحسبه همته شرفًا ونسباء قال عامر بن الطفيل 


العامري”': 


وإني وإن كنت ابن سَيّد عامر وفارسها المشهور في كل موكب 
5 اه د امه ع 1 ع 0 8 

فماسودتني عامر عن وارثة أبى الله أن أسمو يجد ولا أب 
ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي مَنْ رماها بمنكبي 


وقال «الأبيوردي» مبيئًا أنه لم يقنع بنسب آبائه وأجداده. وإنا جمع إلى 
مجدهم الموروث مجدًا اكتسبه بعلو همته”"): 


وقال المتنبي: 


ولست أبالن يعد إدراكن الثلة 2 كان ثراكًا ما تناولت ام كنبا 


)١(‏ «العقد الفريد» (7/ »)١59‏ وإذا اجتمع النسب الشريف مع العمل الصالح؛ فَنِعمً هو وقد ميّر 
الشافعية الإمام الشافعي 1:2ة؛ بكونه قرشيّا وانظر: «الكافية» في الجدلء لإمام الحرمين. 

(؟) وهذا أكمل ما يكون: أن ينضم المجد المكتسب إلى المجد الموروث» وأن تنضم «العصامية» إلى 
«العظامية»» وُضِف عند الحجاج رجلٌ بالجهل» وكانت له إليه حاجة» فقال في نفسه: «لأختبرنه)» 
ثم قال له حين دخل عليه: «أعصاميًا أنت أم عِظاميًا؟» -يريد: أشرّفتٌَ أنت بنفسكء أم تفتخر 
بآبائك الذين صاروا عظامًا؟- فقال الرجل: «أنا عصاميء وعظامي»». فقال الحجاج: «هذا 
أفضل الناس»» وقضى حاجته» وزاده» ومكث عنده. ثم فاتشه» فوجده أجهل الناس» فقال له: 
«تصدقني» وإلا قتلتك»» قال له: «قل ما بدا لك» وأصدقك»». قال: «كيف أجبتني بما أجبتّ لما 
سألتك؟». قال له: «والله لم أعلم أعصامي خير أم عظامي» فخشيت أن أقول أحدهماء فأخطئ» 
فقلت: أقول كليها؛ فإن ضرّن أحدهماء نفعني الآخر). وكان الحجاج ظَنَّ أنه أراد: «أفتخر 
بنفسي لفضليء وبآبائي لشرفهم»؛ فقال الحجاج عند ذلك: «المقادير تُصَيْرُ العَيّ خطيبًاا» فذهبت 
مئلًا. اه. من «مجمع الأمثال» للميداني (8/ 4ن 901/٠١‏ . 
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وقال معن بن أوس اْرّنيي: 
ورضكا مجه عمو اماء يدق 
إذا الحسّبٌ القديمُ توارثتّه 

وقال عبد الله بن معاوية: 
لسناوإن حرمت أوائلنا 


نبنى حما حانت أوائلنا 


وقال الحسين بن أحمد البغدادي: 


ليس الكريم بمن يَدَنَسُ عِرْضْه 
حتى يشيد بناءهيبّنانته 


- 


اآخر: 


إن لم تكن بفعال نفسك ساميًا 


أسأنا فى ديارهم الصنيعا 


بناة السوء أوشك أن يضيعا 


يوما على الأحساب فشكل 


دن ونشها ثلّ ما فعلوا 


ويرى مروءته تكون بمن مضى 


ويزين صالح ماأتوه بماأتى 


لم يُغْن عنك سمو من تسمو به 


إن لم تجده آخدًا بنصيبه 


ليس القديم على الجديد براجع 

وكبير المحمة لا يضيره ألا يكون ذا نسبء بل لا يضيره أن يمت بآصرة 
اللحم والدم إلى قوم لئام غير كرام» إذا كان بعلو همته ينتسب إلى الكرام: 

قالت أم المؤمنين عائشة ينمتا «كل كرم دونه لؤمء فاللؤم أولى به وكل 
لؤم دونه كرم؛ فالكرم أولى به). 

تريد: أن أولى الأمور بالإنسان خصالٌ تّفسه. وإن كان كريًا وآباؤه لثام» ل 


يضره ذلك, وإن كان لتيَ وآباؤه كرام, لم ينفعه ذلك. 


1 
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وامّا لحرواسسع صدره وهسكية: ما سر ألفسل الصلاح 


ماستسحسودة إصلاخه سرّه وردغه أهواءًهء والطما :217 


م 1 1 5 وم 5 
وتكلم رجل عند (اعبك املك ين مروان» بكلام دهب فيه كل مدذهب» 
فأعجب عبد الملك ما سمع من كلامه. فقال له: ابن مَنْ أنت؟» قال: «أنا ابن 
نفسى يا أمير المؤمنين» التى بها توصلث إليك»» قال: «صدقت»» فأخذ الشاعر 
هذا المعنى» فقال: 
مالي عقلي» وهمتي حَسّبِي ما أنا مَولى ولا أنا عربي 
إذا انتمى ممُنتم إلى أحد فإنتي مئنتم إلى أذيسئن 
وكبير الحمة لا يُلْمَى ١عظاميًا»‏ مفتخرًا بالآباء والأجداد الذين صاروا عظامًا 
ورفا 
ما الفخر بالعظم الرميم وإئما فخار من يبغي الفخار بنفسه 
آخر: 
وَدَعُْوا التفاخر بالتراث وإن علا فالمجد كسب والزمانٌ عصامُ 
التو : 


لا بقومي شرفت بل شرفوا بي ١‏ وينفسي فخرت لا بخدودي 
آخر: 

كم سَّيدٍ بطلآباؤه نُجِبٌ ١‏ كانواالرءوس فأمسى بعدهم دَنَبا 

ومُقَرفِ خامل الآباء ذي أدب نالالمعاليّ بالآداب والرتَبا 


(1) طَّمَحَ املءُ طْموحَاء وصِماحًا: ارتفع؛ ويقال: طمح ببصره: رفعه وحَدَّقَء وطمح إلى الأمر: تطلّع؛ 


وأخف هن أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجذده من الكرام 
ولستُ بقانع من كل فضل بأنأمرَّى إلى جد همام 
آخر: 
كن ابن من شئتَ واكتسِبْ أدَبَا | يغنيك محمودَهُ عن النسب 
إن الفتى من يقول: ها أنذا 0 ليس الفتى من يقول: كان أبي 
وقد تواردت نصوص الشريعة المطهرة على التنفير من التفاخر بالأحساب» 
ا وبذلك نطقت الأخمارء قال الله تعالى: 
9 يتأيها ألثاس إِنَا لفك ين كر وق ف وجَعلني شعوبا واي عرو إن أكرمة 
د ل يه 
[وفي الآية إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسبء حيث أفادت أن شرف 
الني كين كنيب َأ َس لضن إِلَّا مَا سَعَن * [النجم:ه"» وأنه لا فرق 
بين النسيب وغيره من جهة المادة؛ لاتحاد ما لقا منهء ولا من جهة الفاعل؛ لأنه 
هو الله تعالى الواحد» فليس للنسب شرف يُعَوّل عليه» ويكون مدارًا للثواب عند 
الله عَرَيبَنَّ ولا أحد أكرم من أحد عنده سبحانه إلا بالتقوىء وبها تكمل النفس» 
وتتفاضل الأشخاص. 
ل ل ا فَِدَا 
في الصُورٍ قلا قل أنما مات بر مذ و شرت 4 [المؤمنون:1١٠]»‏ وقال 


ا لانومق يطا يه غمله» له السرعنيه شبيوا !"أ معناة! أن العمل هو 


)١(‏ عَجَرْ حديث رواه مسلم وغيره. 


الذي يبل بالعبد درجات الآخرة» قال ابن مسعود وَدَإَْدْعَنَُ: «يأمر الله بالصراط. 
فَيُضرب على جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرًا زمرّاء أوائلهم كلمح البرق» 
ثم كمرٌ الريح» ثم كمر الطير» ثم كمر البهائم» حتى يمر الرجل سعيّا وحتى يمر 
الرجل مشيّاء حتى يمرآخرهم يتلبّط على بطنه» فيقول: «يا رب لم بطّأت بي؟» 
فيقول: «إني لم أبطى بكء إن| بطّأ بك عملّك»2'7» وهاهو ذا موده يحرض 
أهل بيته وعشيرته الأقربين على لزوم التقوى» ويحذرهم من الاتكال على نسبهم 
إلى رسول الله مَإَءَترسَةَ الذي هو أشرف أنساب العالمين- فتقصر خطاهم عن 
اللحوق بالسابقين من المتقين» كي يجتمع لهم الشرفان: شرف التقوى» وشرف 
النسب: 

عن أبي هريرة و يَََتََعَنَهُ قال رسول الله صَِنَدَبتَدوَسَة: يا معشر قريش! اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا بني عبد مناف! اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباسٌُ بن عبد المطلب! لا أغني عنكٌ 
من الله شينّاء يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيئًاء يا فاطمة بنت 


محمد! سليني من مالي ما شئت, لا أغني عنك من الله شيئًا)7". 


وفي رواية خارج (الصحيحين): (إن أوليائي منكم المتقون. لا يأتي الناس 
بالأعمال» وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكمء فتقولون: «يا محمد)ء فأقول: 
«قد بلّغت)»)» وفي (الصحيحين) عن عمرو بن العاص يََزْتََنه أنه سمع النبي 
)١(‏ وقد ورد مرفوعًا وموقوقاء انظر: «الدر المنثور» »)78١/5(‏ شرح الطحاوية» (5077/5) ط. 


الرسالة. 
(0) متفق عليه. 


1 
١ كن‎ 


ماده ءَلَِهوْسَلرٌ 0 «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياءء» وإنما وليي الله وصالح 
المقيق) يشير إل أن ولاعه لآ شال بالسه وان قذبه وان ثنال بالانان 
والعمل الصاليم؛ فمن كان أكمل إِيانًا وعملاء فهو أعظم وّلاية له. سواءكان له 
منه نسبٌ قريبء أو لم يكن. 

فالتقوى التقوىء. فالاتكال على النسبء وترك النفس وهواها من ضعف 
الرأي وقلة 0 ويكفي في هذا قوله تعالى لنوح عَنداتَكخ في شأن ابنه: #يدنوح 
نكي املك إن عَمَلٌ غَيْرُ صلح © [هود:”4]. 

كانت مودةٌ سلمان له نسبًا ولم يكن بين نوح وابنه رجم 

- وقال بعضهم: 

عليك بتقوى الله في كل حالة 2 ولاتتركالتقوىاتكالًا على النسب 

فقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس وقد وضع الكفرٌالنسيبٌ أبا لهب 

- قيل لشريح: لاعن انيف ؟ ا 

قال: «ممن أنعم الله عليه بالإسلام» وعدادي في كندة». 

وقال ثابت البناني: قال أبو عبيدة: 

ديا أمها الناس! إني امرؤ من قريش» وما منكم من أحمرٌء ولا أسود يَمُضَاني 
بتقوى. إلا وددت أني في مسلاخه». 

وروي أنه قيل لسلان الفارسي: «انتسب يا سلمان»» قال وََإبعَنَ: اما أعرف 
لي أيَا في الإسلام» ولكني سلمان ابن الإسلام)”'. 


.)0 44 /١( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


2 لفن 


دَعِيٌُّالقومينصرمدّعيه لِيُلحِمَهُ بدي بيت الصميم 


أبي الإسلامُ لا أبَ لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 


وبين) يقول خسيس الهمة المفتون ب عقق امراة: 


فلا تدعُنى إلا بياعبدّها | فإنهاش رفأسمائى 


رأينا كبير الهمة يتشرف بنسبته إلى الله عَرتبلَ: 


فلا تدهُني إلا بياعبدّه | فإنهدأش رفأاسمائي 
بل قال» وما أحسن ما قال! 
وممازادني تيهًاوشرفا ‏ وحدت بأخمصي أطأ الثريًا 


دخولى تحت قولك: «يا عبادي» وأن صيّرت «أحمةد» لى تبيًا 


- 


اآخر: 


كفى بك عرزا أنك له عبدٌ ١‏ وكفى بك فخرًا أنه لك رَبُ 


8 تحجر يكشو الله “بوتا مج ةا هاتوا 

عن أبي هريرة صَدَئَدْعَنَهُ عن النبي نكسل قال: (إن الله عَيَجَلَ أذهب عنكم 
عُبّيَّةَ الجاهلية''' وفخرّها''' بالآباء» الناسُ بنو آدم؛ وآدم من تراب: مؤمن تقي؛ !/ 
)١(‏ الكبر والفخر والنخوة. رذ بضم العين من التعبية» أي: المتكبر ذو 3 تكلف وتعبية» بخلاف من 
)١(‏ تفاخرها. 
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وفاجرٌ شقي؛ لينتهينٌ أقوام يفتخرون برجال'' ' إنما هم فَحُمٌّ من فحم جهنم؛ أو 
نَيكُوننَ أهونَ على الله من الجعْلان''' التي تدفع النتن''' بأنفها)!؟. 

وعن معاذ بن جبل وَدَزْيَدمَنَهُ أن رسول الله صَوَّلَنَةءَتِوسَرَ قال له» وقد التفت 
نحو المدينة: إن أهل بيتي هؤلاء يَرَوْنَ أنهم أؤلى الناس بيء وإن أولى الناس بي 
افشخوو قن كافون هيت كوف ) الددين نك 

فالحزم اللائق بالنسيب: أن يتقي الله تعالى» ويكتسب من المخصال الحميدة 
ما لو كانت ق كر تببيي لكفية لكوة قدززاد عل الر بق شي ةا توعان فل 
جِيْدِ الحسناء عِقدَاه ولا يكتفي لمجرد الانتساب إلى جدود سَلَفُواء ليقال له: 
١(نِعُمَ‏ الجدود» ولكن: بئس ما خلفوا)'''» وقد ابتلي كثير من الناس بذلكء» فترى 
أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عَرِيٌ -كالإبرة- من كل كمال» ويقول: «كان أبي 
كذا وكذا»؛ وذاك وصف أبيه» فافتخاره به نحو افتخار الكوسج''' بلحية أخيه 
ومن هنا فيل 
)١(‏ أي: بآباتهم وأجدادهم الذين ماتوا على الكفر» ومعاندة رسول الله مََئَاعتدوسَكَ فعذيهم الله بذلك» 


وجعلهم با وحطبًا ووقودًا لجهنم. 
(؟) الجعلان جمع جِعَل: دويبة أرضية. 


(1) وفي لفظ الترمذي: (أو ليكونن أهون على الله من الْمُعَل الذي يُدَهْدِه) - أي: يدحرج (الخْرْءَ 


بأنفه). 
(4) رواه أبو داود» والترمذي» وحسنه. والبيهقي» واللفظ له. وحسنه المنذري في «الترغيب» 
(514/5). ْ 
(5) قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد. والطبراني في «الكبير»» وصححه ابن حبان (الإحسان: 
رقم /141). 
() الإشارة إلى قول الشاعر: 
لئن فخرت بيآباءٍ لهم شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا 


وأعجب شيء إلى عاقل 


إذا ستثلواء: «ممن غَلا؟» 


آخر: 

لا دَرَّدرٌُ امرئ يُطري أوائله 
آخر: 

أقوللمن غدا في كل وقت 
أتقنع بالعظام وأنت تدري 
وما ألطفَ قول الشاعر: 

لم يُجدِك الحسبٌالعالي بغير تقى 


وابغ الكرامة في نيل الفخاربه 


أناسن عن الفضل مستأخرهة 


أشاروا إلى عظام تاخره 


فخرًاء ويطرق إن ساءلته ما هو 


يبأن الكلب يقنع بالعظام 


مولاك شيئًا فحاذزواتق الله 


فأكَرّمُ الناس عند الله أتقاها 


وما أكثر هذا الافتخار البارد بين خسيسي الهمة الذين ارتكبوا كل رذيلة» 
وتعروا عن كل فضيلة» ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية» واحتقروا 
اناق عاقريه يجاو تيا وغر دري آنا وكا وم هر العبلاة العيدو اين 
الذي ليس عليه مزيد. 

ومع شرف الانتساب إليه مَإَلئاعي دسل فإنه ينبغي لمن رُزْقه ألا يجعله عاطًا 
عن التقوىء» ويدنسه بمتابعة الموى» فالحسنة في نفسها حسنة» وهي من بيت 
النبوة أحسنء والسيئة في نفسها سيئة» وهي من أهل بيت النبوة أسوأء وقد يبلغ 
اتباعٌ الموى بذلك النسيب الشريف إلى حيث يستحيى أن يُنْسَبَ إلى رسول الله 
مسد وربم| ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سيئ الأفعال: 


قسال الستسبى فسقفسال هدق يحلو لدى الأسماع والآفواه 
إن فاتكم أصل امرىء ففعاله ١‏ تتبيكمٌ عن أصله المتناهي"!) 
وأراك تَسْفِرٌ عن فعال لم تزل ‏ بينالأنامعديمةالأشباه 
وتقول: إني من سلالة أحمبد 2 أفأنت تَضْدُق أم رسول الله 
ولا يلون الشريفٌ إلا نفسّه إذا عومل حينئذٍ بها يكره؛ وقُدّمَ عليه من هو 
دُونه في النسب بمراحل. 
كا تحكى أن بعض الشرفاء في بلاد «خراسان» كان أقربّ الناس إلى 
رسول الله عَنإلةيدوسك غير أنه كان فاسقًا ظاهر الفسقء وكان هناك مون أسود 
تقدم في العلم والعمل» فأكبٌ الناس على تعظيمه. 
فاتفق أن خرج يومًا من بيته يقصد المسجدء فاتبعه خلق كثير يتبركون 
به(" فلقيه الشريف سكرانء فكان الناس يطردونه عن طريقه» فغلبهم, وتعلّق 
بأطراف الشيخ» وقال: «يا أسودّ الحوافر والمشافرء يا كافر ابن كافرء أنا ابن 
رسول الله صَإِدَعََهوَسَ ان وآنك 5 وأغانه واتت تان ؟!) فهمٌّ الناس 
بضربه» فقال الشيخ: ١لا‏ تفعلواء هذا محتمل منه لجدّه ومعفرٌ عنه» وإن خرج 
عن حَدَّهء ولكن أيها الشريف: 
(١)ل‏ يبين الآلومي رَتَدَه الحديث الذي أشار إليه الشاعر في هذا الموضع. 
حمل هذا على التبرك المشروع بالصالحين» وهو يكون بالانتفاع بعلمهم ووعظهم؛ ولحظهم 
للاقتداء بهم» وكذا بالانتفاع بدعائهم؛ وتخالطتهم في مجالس الذكر حيث كانت سيا في المساجدء 


أما التبرك بذواتهم فغير مشروعء وانظر تحقيق ذلك في «الاعتصام» للشاطبي (17/ »22٠١-/‏ وكذا 
«التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع. 


1 فد 


رمه ىو 7 5 ال 0 
بيضت باطنى» وسودت باطنك» فرؤي بياض قلبى فوق سواد وجهى» 
2 6ع 0 7 - عا اي ار ع لي مر 
فحَسّنت» وسوادٌ قلبك فوقٌ بياض وجهك. فقبَحت» وأخذت سيرة أبيك» وأخذت 
اع 0 5 ع راقع 0 5 راع 3 
سيرة أبى» فرانى الخلق في سيرة أبيك». ورأوك في سيرة أبي» فظنونى ابن أبيك» وظنوك 
ا ف عٍِ عٍِ 
ابن أبي» فعملوا معك ما يعمّل مع أبى» وعملوا معي ما يعمل مع أبيك). 
ولهذا ونحوه قيل: 


ولا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 
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أي: لا ينفع في الامتياز على ذوي المخصال السَّنِية» إذا كانت النفس في حَدٌ 
ذاتها باهلية ردية؛ ومن الكالات عرية]7". 


البحتري: 


3 


ولستأعتد للفتى حسبًا حتى يَرَّى في فعاله حَسَبَهُ 


)١(‏ باهلة: اسم امرأة من همدان تُسب ولدها إليهاء فقيل: بنو باهلة» واشتهر أنهم موصوفون 
بالخساسة» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأخذون عظام الميتة يطبخونهاء 
ويأخذون دسوماتهاء فاستنقصتهم العرب جذاء حتى قيل لعربي: «أيسرك أن تكون من أهل 
الجنة» وأنت باهلي؟!) قال: «بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أن من باهلة» كذا في «روضة العقلاء» 
(ص 44 25» وقال الآلوسي: (وليس كل باهلي ك| يقولون» بل فيهم الأجواد»ء وكون فصيلة منهم 
أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يسري في حق الكل) اه. من «روح المعاني» (1577/575)) 
وانظر: «الكامل» للمبرد (؟/ 5؟27594-7). والمعوّل عليه في الفضل هو الشرف الكسبي الذي 
منه العلم والتقوىء ولا تأثير في ذلك للانتساب إلى عشيرة ذات شرفء أو مُتتقّصةء إنا الميزان 
العمل الصالح والإحسانء فهذا قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي الأمير أبو حفص.ء أحد الأبطال 
والشجعانء من ذوي الحزم والدَّهاءِ والرأي والغناء» وهو الذي فتح خوارزم وبخارى وسمرقند 
وافتتح فرغانة وكابل من أرض أفغانستان» وبلاد الترك في سنة حمس وتسعين» وولي خراسان 
عشر سنين من قبيلة باهلة المذكورة. 

(؟) ما بين المعقوفين بطوله من «روح المعاني») (757/ )١1717-1765‏ بتصرف وزيادات. 


0-0 


0 
د" 


عَائي الهمة شريف النفس يعرف قَدُرَ تنفسه 


من هدي الإسلام الحنيف إنزال الناس منازلهم» ومعرفة الإنسان قدر 
نفسه. فلا يضعها دون ما تستحقه. فيشعر بالدونية» ولا يرفعها فوق قدرهاء 
فتصبح ذاته منتفخة متورمة نرجسية. 

مَتّلالمعجب في إعجابه | مثل الواقض في رأس الجبل 

يُبصِرالناس صغررًا وهوفي | أعينالناس صغيرًا لم يزل 

قال الشافعي يَمَدَانَهُ: 

«ما رفعت أحدًا فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من 
قدره). 

وقال الأحنف بن قيس: 

«ما نازعني أحد قط إلا أخذت أمري بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت 
قدره» وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وإن كان مثلٍ تفضلت عليه)». 

لقد أَيْرِ عن العرب أخبار كثيرة فيها إعظامهم شرف النفس» وعلو الهمة 
ومح ذللك: 

ما قالته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية يَعَزْنَعَ حين أتاها 


5 ع 5 4 5 رك ع 1٠‏ 
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خَلَّففَ من يزيد»» فقالت هند: «أو مثل معاوية يكون حلفا من أحد؟ والله لو 
جمعت العرب من أقطارهاء ثم رُمَي به فيهاء لخرج من أي أعراضها شاء). 

وقيل لها -ومعاوية وليدٌ بين يديها-: إن عاش معاوية» ساد قومه»» فقالت: 
١تكِلتّه‏ إن م يَسُدْ إلا قومه». 


54 3 0 + 530 ابن شين مرت .4 بو د‎ ٠ 
وكان معاوية مَدَدَتَدَءَنَهْ يقول: (إني لانف من أن يكون في الآرض جهل‎ 


لايسعه حجلمي» وذنب لا يسعه عفوي, وحاجة لا يَسَعها جودي). 


وقال الأحوص في الفخر”'": 
مامنم مصيبة نكبة أَرْمَى بها إلا تشزرةذ فني وترفع شاني 


وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان 
و 
وهق شرف الشسن قول ابن الكرّاك: اها سيق جز هل ثرك الكذبى»: 
لأ أتركه اند : 


ومن أشرف الناين همة عقيل بن علفة المرئٌه وكان أعراييًا يسكن البادية: 
وكان يصهر إليه الخلفاء» وخطب إليه ((اعبك الملك بن مروان» ابنته لأسن أولاد 
فقال له: «جتى مجناء27 ولدك), 


وعالي الهمة يعرف قدر نفسه. في غير كبر» ولا عجبء ولا غرورء وإذا 
عرف المرء قدر نفسهء صانبا عن الرذائل؛ وحفظها من أن تبان» ونرّهها عن 


)١(‏ وقد زعم صاحب «العقد الفريد» أنه أفخر بيت قالته العرب» والصحيح أن أفخره قول حسان 
ابن ثابت وَإييْعتة: 
وبيوم بدر إذمَرْدُ وجومّهم جبريلُ تحت لوائنا ومحمدُ 


(1) الهُجناء: الذين أَمَّهم غير عربية. 


ذثايا الأنرر؟ 1 وسفاسنهاق السر والعلرى» وها مواطو الذل ين ختلياها 
لا تطيق» أو يضعها فيط لا يليق بقدرهاء فتبقى نفسه في حصن حصين» وعز منيع 
لا تعطي الدنية» ولا ترضى بالنقصء ولا تقنع بالدون. 

يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام- 


ب مجع عرب 


حين دعا ربه #رَبٌ 81 الح 2 هِمَا يدُعوت إِلَيّهِ # [يوسف:*م]. وحين قال 


ل ل ص سح سا 7 


لرسول الملِك: #ارَحِعَ إِلَ رَيْلكَ صَسْعَلَهُ ما بَالَ آلِيْسَووَ ألى ملعن دين | نَ دَق 


8 


رس 


يَكيْدِسِنَ عل © [يوسف:150» ولا عجب فإن من يصبر فيها له ألا يصبر فيه» وهو 
الخروج من السجنء مع توفر الدواعي على الخروج منه؛ فأولى به أن يصبر في| 
يجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة العزيز. 

قيل لرجل: الي حَوَّخّة). فقال: «اطلبوا لما رُجَيلًا). 

وكان بعض الحكاء يقول: «لا تطلب من الكريم يسيراء فتكون عنده 
حقيرًا). 

وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا ترزؤك'''» فقال: «هلا طلبتم للها سفاسفت 
العا 


وقد قيل لبعض العلماء: لى سؤال صغير» فقال: «اطلب له رجلا صغيرًا». 


)١(‏ قال الإمام الشافعي يَحَدئدَة: «والله لو أعلم أن الماء البارد يَثْلِمُ مروءتي؛ ما شربت إلا حارًا». 

(؟) يقال: رَرَّأَهَ ماله: إذا أصاب منه شيئَّاء فنقصه. 

(") فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذاء فكيف لا يطمع أهل الدين في فضل الجحواد 
الكريم؟! 


13١ 1 


أما العالم الرباني الوزير العادل عون الدين أبو المظفر يحبى بن هبيرة الحنبلٍ 
(ت:70ده). فقد حكى تلميذه الإمام ابن الجوزي موققفًا يشي بشرف نفسه 
وعلو همته. فقال: 

كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة فيملٍ علينا كتابه (الإفصاح). فبينا نحن 
كذلك إذ قدم رجل ومعه رجل ادَّعى عليه أنه قتل أخاه. فقال له عون الدين: 
«أقتلته؟» قال: «نعم» جرى بيني وبينه كلام فقتلته». فقال الخصم: قله لي 
حتى نقتله» فقد أقر بالقتل». فقال عون الدين: «أطلقوهء ولا تقتلوه»» قالوا: 
«كيف ذلكء وقد قتل أخانا؟» قال: فتبيعونيه». فاشتراه منهم بستائة دينار» 
وسلَّم الذهب إليهم وذهبوا. فقال للقاتل: «اقعد عندنا لا تبرح». قال: فجلس 
عندهم, وأعطاه الوزير خمسين دينارًا. قال: فقلنا للوزير: «لقد أحسنت إلى هذاء 
وعملت معه أمرًا عظياء وبالغت في الإحسان إليه»» فقال الوزير: (أمنكم أل 
يعلم أن عيني اليمنى لا أبصر بها شيئًا؟» فقلنا: «معاذ الله». فقال: «بلى والله 
أتدروة ها سيب 3للك04 قلناة اله قال هذا الذي خلصته من القغل جاء ]م 
وأنا في الذُورء ومعي كتاب من الفقه أقرأ فيه ومعه سلة فاكهة» فقال: احمل هذه 
السلة»» قلت له: «ما هذا شغلي» فاطلب غيري»). فثاكلني'''» ولكمني, فقلع 
عيني» ومضىء ولم أره بعد ذلك إلى يومي هذاء فذكرت ما صنع بي» فأردت أن 
أقابل إساءته إليّ بالإحسان مع القدرة''". 
)١(‏ كأنه قال له: «ثكلتك أمك». دعاء عليه بالحلاك. 
(1) مقدمة «الإفصاح) لابن هبيرة .)١7 017 /١(‏ 


وكان بعض الملوك غضب على بعض حاشيته» فأسقط الوزيرٌ اسمه من ديوان العطاياء فقال 
الملك: «أبقه على ما كان عليه» لأن غضبى لا يُسقط همتى». - 


0 
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ومن علو المهمة وشرف النفس ماروي عن «قطب السخاء» «عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» فقد سألته امرأة» فأعطاها مالا عظيًاء فقيل له: 

«(إنها لا تعرفك» وكان يرضيها اليسير». فقال: «إن كان يرضيها اليسيرء فأنا 
لا أرضى إلا بالكثير» وإن كانت لا تعرفني» فأنا أعرف نفسي». 

وسأله سائل بينا يهم بركوب ناقته» فنزل له عنهاء وعما فوقهاء وكان عليها 
أربعة آلاف درهم» وسيف من سيوف علي بن أبي طالب. 

- هرب يزيد بن المهلب من الحبسء فقيل في قصته أنه مر برهط من أهل 
البرية رعاة» فقال لغلامه: استسقنا منهم لبنّاء فسقوه. فقال: «أعطهم ألمًا» قال: 


«إن هؤلاء لا يعرفونك»» قال: «لكنى أعرف نفسبى»). 


وعن سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رَدَإنعَنة سمع 
رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم, فانصرف. فبعث بها إليه. 
وثم أن اكاتهروف اما مذاقه: ‏ فخلقٌ:وانا وجهه فمميل 


وأمر معن بن زاتدة غلامه أن يعطى قومًا من أهل العراق دخلوا عليه في 
هيئة رزية» فقال له: ايا غلام أعطهم أربعة آلاف يستعينون بها على أمورهم إلى 


- قيل لبعض الصوفية: ل وُصِفَ الله سبحانه بخير الرازقين؟ فقال: لأنه إذا كفر عبدة لا يقطع 
رزقه. اه من «الكشكول) .)7588/1١(‏ 
وما نزل قول اله تعالى: « مضل مسَكْر وَأ يوا ولي لفق وسكي واليسييت 
سيل ْلَه وَلَِعوَا أل ب أن يقر أله كر َه َو ّم 4 [النور:511. قال أبو بكر 
الصديق: بلى والله. إني لأحب أن يغفر الله لي». فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفقٌ عليه 
وقال: «والله لا أنزعها منه أبدًا». 


أن يتهيأ لنا فيهم ما نريد»» فقال الغلام: يا سيدي أجعلها دنانير أم دراهم؟ فقال 
معن: «والله لا تكون همتك أرفع من همتي» صمّرها لهم). 
له: تعض يَّدَ خادِمكٌَ؟) قال: «كم آمره أن لايَعُدَ الدراهم على السّؤال!''» أقول 
له: أحث لهم حَثْوًا . 
مُتَيِّمٌ بالنّدى لو قال سائله هَبْلي جميعٌ كرى عَيْنَيّْك لم يَنَم 
واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة داره بتسعين ألف درهم. فلم| 
كان الليل سمع بكاء أهل خالد» فقال لأهله: مالهؤلاء؟ فقالوا: ييكون لدارهم. 
فقال: (يا غلام؛ اثتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعًا). 


1 
0 


0 
ا" 


التفاوت بالهمَم لا بالصضور 


قال يحيى بن خالد البرمكي -وزير الرشيد- للعتابي وكان لا يُبالي أي ثوبيه 
لبس وقد رأ عليه رز #ذتظة: ليا أبا عمروء نالك لا بد الملبوس 14 

فقال: «إنما يرفعٌ المرءَ أدبُه وعقله لا حَلَيُه وحُكَله لحى”' الله امرءًا يرضى 
أن يرفعه هيئتاه: جماله وماله» لا والله حتى يَشَدٌ فَه أصغراه: لسانه وقلبه» ويعلو 
نه | كتر انه لملا 

ومن شرف النفس ومعرفة قدرهاء قول «الأبيوردي): 


رأت أميمة 00 وناظرها يعوم في الدمع متية بوادره 


وما درت أن في أثنائها رجلا ترخىعلىالأسدالضارىغدائره”) 
اشرق شتفت أوداسه ضيف خم متاصدة؟"؟ بيك عشاتن 1" 


نرت بردي" 'فليس السيف محتفلا 2 بالغمد'" وهووميض الغرب باتره!") 
)١(‏ لحى الله فلانًا: قبّحهء ولعنه. 
)١(‏ أطمار: جمع طِمْرء الثوب الخلّق البالي. 
(') غدائر: جمع غديرة» الذؤابة المضفورة من الشعر. 
(4) مناصل: جمع مُنْصّلء وهو السيف. 
(5) عشائر: جمع عشيرة» وعشيرة الرجل: بنو أبيه الأقربون» وقبيلته» ويقال: فلان أبيض أي: نقيٌّ العرض. 
(9) رَشْدبل: واتيزة كساء خطط يلتكف به: 
0200 الغمد: غلاف السيف. 
(6) الغربُ: أول كل شىء وكله يقال: غرب السيفء والسكينء والفأس» ونحو ذلك» وسيف غرب: 
قاطع» حاد؛ والوميض: اللمعانء والباتر: القاطع. 


وهمتي في ضمير الدهر كامنة 


ومن هذا الباب قول الشافعي يم 

عَلَيَّ ثيابٌ لو يباع جميعها 
وفيهن نفس لو تقاس بها 
وما ضَرَّنَصْلَ السيفٍ إخلاقٌ غمده 


- 


وقال الشافعي رَحََآدَه أيضًا: 
إذا اكتشكلات اتصديين لى 
ع د ما ع 
لسان كحثقشقة الارحبي 
وتست بإائمة"* كرجا 
2 هه (0) 
ولكنئى مدره 
وقال الحريري حمَدالَه: 
وفضيلة الدينار يَظهر سرها 
ومن الغباوة أن تعظم جاهلا 


أو أن تهينَ مُهَديًا في نفسه 


و 


وسوف يَظهر ما تخفي ضمائره 


بِهَا لكان الفا 3 أكحثرا 
نفوس الورى كانت أعز وأكبرا 


و ع2 050 
إذا كان عَضبًا حيث وَجهته فرى 


مله في - يا اد هو | يال 12 
أو كالحسام اليماني الذكر 
ل أسائل هذا وذا ما الخير 


جلاب خير.؛ وفراج شر 


لصقال ملبّسه ورونق رقشه 


لدروس يَزرَتهورَثئة فرشه 
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)١(‏ السيف العاضب: الحاد القاطع. 

(1) قَرَى: شق وقطع. 

(") الشَفْشِفَةٌ: شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج» وتستعمل في العبيو عن القدرة على 
الخطابة والبيان» والأرحبّي: نسبة إلى قبيلة لأرحب»» وهي بطن من «همدان»» وإليها تُنْسَبُ الإبل 

(4) الإمّعة, والإمّع: الرجل يتابع كل أحد على رأيه» لا يثبت على شيء. 

(0) المدْرَهُ: السيد الشريفء والْقْدِمُ عند الخصومة والقتال. 


اميك 3 


وقال المتنبي: 


لا يُعجبن مُضيمًا حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن 
وقال المعري: 


وإن كان في لبْس الفتى شرف له 22 فما السيفٌ إلا غَمْدُه وَالحَمَائِل 
وأعلى منه: بيان الزبير أن السيف بضاربه لا بحذه» فقد قيل له يَعَزْتَدعَنُ: «ما 
أجود سيفك!») فغضب. يريد أن العمل ليده لا للسيف. 


وقال أبو هلال العسكري يَمَدَاَه 

جلوسي في سوق أبيع وأشتري دكيمل عدى أن الأتسام قرود 

ولعي شوو كول كرامهم ١‏ ويعظم فيهمنذلهمويسود 

ويهجوهم عني رثاثة كسوتي ١‏ هجهءً قبيحًا ما عليه مزيد 

سمع بعضهم كناسًا وهو يكنس ويترنّم قائلا: 

تَنَمَلَالصّخَرمن قَلَلِالجبال ‏ أحبٌإِليٌٍّ منمِنَنالرّجال 

بضول اكثابن كسب طبه عار اوكل العار .ذل شوق 

يد 

وكره بعض العلماء أن يتحول عن بلده» مع إيثاره الخمول والانقباض عن 
الناس» خشية أن يعامله من لا يعرف قدره؛ بط لا يليق به: 

كان الإمام سفيان الثوري يَمَدَاَنَهَ شديد التواض»ء 0" في غير ذل 
ولا استصغار» ومن كلامه يَمَداَنَهُ 


)١(‏ وقد رؤي مرة في مكة» وقد كثر عليه الناس من حوله» فقال: «ضاعت الآمة حين احتيج إِليّ)؛ 
وكان يقول: «لو لم يأتني أصحاب الحديث. لأتيتهم في بيوتهم»» ويقول: «لو أني أعلم أن أحدًا - 


1 
م 


2 لاما 


(اعن أن أكون قي موضع لا ف ولا َسْتَدّلك وقال ابن مهدي: 
سمعت سفيان الثوري يقول: ل ل ل اه 


شكت» لا يعرفنى أحد)» ثم رفع رأسه ثم قال: (بعد أن لا ا" 


ا ده 
وو 2 


عم سم هم 


قدره» وقال يََدالَةُ: «لولا أن أسْتَذَلُه لسكنت بين قوم لا يعرفونني)7". 


قي 


-يطلب الحديث بنية؛ لأتيته في بيته حتى أحدثه»» وكان لا يتصدر مجلسّاء ولكنه يجلس بين عامة 
الناس» حتى قال في ذلك علي بن ثابت: «ما رأيت سفيان في صدر مجلس قطء كان يقعد إلى جنب 
الحائط. ويجمع بين ركبتيه»» انظر: «حلية الأولياء» (377-151//57). 

)١(‏ ولا يرد على هذا ما حكاه الحسن قال (كنت مع ابن المبارك يومًا فأتينا على سقاية» والناس يشربون 
منهاء فدنا منها ليشربء ولم يعرفه الناس» فزْحموه» ودفعوه, فلم|ا خرج قال لي: «ما العيش إلا 
هكذا»ء يعني حيث ل تُعرف ول نُوقر) فإن غاية ما فيه أنه لم يُعْرّفء فعُومل كسواد الناسء لا أنه 
َل وهذا عين ما تخرض غلية أويس القرق يطفاقة حين قال ل عمر وتيعة: «أين تريد؟»» قال: 
«الكوفة»؛ قال: «ألا أكتب لك إلى عاملها؟». قال: «أكون في غَبراء الناس أَحَبٌ إِيّ» رواه مسلم» 
و«اغبراء الناس»: ضعافهم» وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهم. 


0 
د" 


من الشريعة إجلال أهل الشريعة 


لما قدم المدينةَ الخليفة المهديٌ أقبل الناسٌُ عليه مِسَلَّمِينء فلا أخذوا 
مجالسهم جاء مالكء فقالوا: «اليوم يجلس مالكٌ آخر الناس»» فلما دنا» ونظر 
ازدحام الناس» وقفء وقال: «يا أمير المؤمنين! أين يجلس شيخك مالك؟», 
فناداه المهدي: «عندي يا أبا عبد الله!»» فتخطّى الناس حتى وصل إليه» فرفع 
المهدي ركبته اليمنى» وأجلسه بحانبه. 

د 

وبهذه العزة أجاب العالم الضرير المحدّث أبو معاوية محمد بن خازم هارون 
الرشيدء لما صب الماء على يديه» وأعلمه بذلك بعد أن فرغ: «إن| أكرمتٌ العِلمَ 
يا أمير المؤمنين». 

وقال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحولء فهممنا أن 
نوسّع له فقال: «دعوه يتعلم التواضع». 

ومن شرف نفس الإمام ابن دقيق العيد يَمَدُآَنَه أنه حضر مرة مجلس أستاذه 
في اللغة العربية شرف الدين محمد بن أبي الفضل المرسي» فسأل التلاميذ عن 
شيء في النحو فسكت من في المجلسء فقال شرف الدين المرسي: «أراني أتكلم 
مع حمير)» فلم يعد ابن دقيق العيد إلى مجلسه بعد أن سمع منه ذلك. 


وبسبب عزة نفسه ومحافظته على ماء وجهه وعدم وقوفه على أعتاب السلاطين 
لم يصل إلى منصب قاضي القضاة مع شهرته وتقدمه في العلم على جميع أقرانه إلا 
في أخريات حياته» وبعد أن بلغ السبعين من عمره؛ وتولى ذلك مكرمّاء ومع ذلك 
كان أثناء توليته القضاء إذا سمع ما يكره عَرَّلَ نفسَهء ثم يُسترصّى» فيعود. 

ولما عزل نفسه في بعض المرات» ثم طّلب لِيُوَلَّ وقام السلطان الملك 
المنصور «لاجين» له واقمًا لما أقبل» فصار يمشي قليلًا قليلاء وهم يقولون له: 
«السلطان واقف»» فيقول: «أديني بامشي!!»» وجلس معه على الجوخ حتى 
لا يجلس دونه. وقبّل السلطان يدف فقال ابن دقيق العيد: «تنتفع مهذا»! 

ووشى بعض الناس إلى السلطان الملك المعظم الناصر أن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يماد يطمع في اخُلْكِء فلما ضر شيخ الإسلام بين يديه» كان من جملة 
كلامه: «أنني أَخيرُت أنك قد أطاعك الناس» وأن في نفسك أخدّ الملك»» فلم 
يكترث به» بل قال له بنفس مطمئنة وقلب ثابت وصوت عالٍ سمعه كثير تمن 
حضر: (أنا أفعل ذلك؟ والله إن مُلكك وملك المغول لا يساوي عند فَلْسين) 
فتبسم السلطان لذلكء وأجابه في مقابلته ب| أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة: 
«(إنك والله لصادقء. وإن الذي وَشَى بك إل كاذب». 

ومن الأمثلة الرائعة في معرفة قدر النفس أن صاحب الكرك -قرية كبيرة 
قرب بعلبك- عرض على سلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت570ه) أن 
يستبقي الشيخ عنده؛ فقال: «هذه بلدةٌ تَصْعْرٌ عن نشر علمي»27. 


)١(‏ وقد كره العلماء للعالم أن يقيم في موضع يضيع ما عنده من العلم» وبلغ القاضي يوسف بن أحمد 
ابن كج الدينوري في العلم مرتبة كبيرة» وقال له بعض من لقيه: «يا أستاذ! الاسم لأبي حامد 
الغزالي والعلم لك؟!» فقال القاضي: «ذلك رفعته بغداد» وأنا حطتني الدَيْتَوَرً). 


ولما ستل العز بن عبد السلام -عندما خاطب السلطان أيوب قائلًا له: 
يا أيوبء وأغلظ له القول-: «أما خفته؟». قال: «والله يا بنى استحضرت هيبةً الله 
تعالى» فصار السلطان قدامي كالقط». 


وعزل يدان عن منصبه في الخطابة» واعتقل» ثم طلب الخروج إلى مصرء 
فسّمِح له. إلا أن الملك الصالح أراد أن يستميل الشيخ مرة أخرىء فأرسل إليه 
في الطريق رسولا يبلغه رسالة الملك: 

- قال له الرسول: «بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنتٌ عليه وزيادة» 
أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير). 

فقال الشيخ: «والله ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يدهء يا قوم 
أنتم في وادء وأنا في واد. والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به). 
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وقال ابن حزم يَعَداَنَة: ومن أعظم ما يحكى من المكارم التى لم تسمع لا 
أخحمًا: 

أن أبا غالب تمام بن غالب التَيّان (ات 45) ألّف كتابًا في اللغة”""» فوجّه 
إلبه أبو الخيش ماهد العامرئ "© ضاحب الجزائر وذائية آلف ديدان أندلسية؛ 
ومركوبًا وأكسية» على أن يزيد في ترجمة الكتاب -أي: في اسمه-: «ما أله 


)١(‏ واسم الكتاب «تلقيح العين». 

)١(‏ كان مما يؤثر عن هذا الأمير أنه كان يميل إلى ذكر اسمه في مقدمات مؤلفات العلماء باعتباره 
المشجّعَ على تأليفهاء الحاث على إخراجهاء ولقد ذكره «ابن سيده» في مقدمة كتابيه «المحكم) 
و«المخصص». ولا شك أن غيره ممن كانوا يظفرون بإكرام الأمير ورعايته فعل ذلك أيضًاء انظر: 
«مبجة المجالس وأنس المجالس» .)١7/١(‏ 


أبو غالب لأبي الجيش مجاهد»» فردً الدنانير وغيرهاء وقال: «كتاب الْفْه لينتفع 
التاتيع واعلتتهيم عس؛ اجعل ل صندوه البع غير » و اضرف الفخر له! 
والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلتٌء ولا استجزت الكذب. لأنني لم أجمعه 
له خاصة» بل لكل طالب» فاعجب لهممة هذا الرئيس وعلوهاء واعجب لنفس 
هذا العالم ونزاهتها!''' اه. 
ع د 

وعن أب سعيد بكر بن منير قال: 

بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل 
البخاري: «أن احمل إل كتاب (الجامع)» و(التاريخ)» وغيرهما لأسمع منك). 
فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: 

«أنا لا أل العلم» ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فإن كنت لك إلى شيء منه 
حاجة» فاحضرني في مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا؛ فآنت سلطان» 
فامنعني من الجلوسء ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة» لأني لا أكتم العلم» 
لقول النبي مَرَدَاعيسَة: «من سُئل عن علم فكتمه؛ ألجم بلجام من ناراء قال: 
فكان سيت الوحقة ينه هذا اه 

وقال أبو بكر بن أبي عمرو: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن 
خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله» فيقرأ (التاريخ)» و(الجامع) 
على أولاده» فامتنع من ذلكء وقال: «لا يسعني أن أخص بالساع قومًا دون قوم 


.)١190 10/7 /”( انظر: «نفح الطيب» للمقري‎ )١( 


آخرين»» فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى» حتى 
تكلموا في مذهبه؛ فنفاه عن البلد. وقال: فدعا عليهم.. إلخ""'. 

ورفع الله المحنة عن الإمام أحمد وعن المسلمين بالمتوكّل» وكان دفع له 
مالا فلم يقبله» فألزمه به ففرّقه بعدما قبلهء وأجرى المتوكل على أهله وولده 
أربعة آلاف في كل شهر حتى مات المتوكل» لكن الإمام أحمد اعترض على 
ولديه: صالح, وعبد الله» وعمه؛ لأخهم قبلوا مال الخليفة المتوكل» وقال لهم: «ل 
تأخذونه» والثغور معطلة» والفيء غير مقسوم بين أهله؟). 

وقال أبو سعدٍ السمعاني: سمعت أبا الفتح مسعود بن محمد بن أحمد أبي 
نصر الخطيب بمرو يقول: سمعت عمر النّسَوي -يُعرف بابن أبي ليل- يقول: 
كنتُ في جامع صُور عند أبي بكر الخطيب» فدخل عليه بعض العلوية» وفي كُمّه 
دنانير» وقال للخطيب: «فلان -وذكر بعض المحتشمين من أهل صور- يُسَلَّم 
عليكء. ويقول: هذا تصرفه في بعض مهماتك». فقال الخطيب: «لا حاجة لي 
فيه)» وتعَت وجهّه. فقال العلوي: «فتصرفه إلى بعض أصحابك» قال: «قل له: 
يصرفه إلى من يريد»» فقال العلوي: «كأنك تستقله؟!)» ونفض كُمّه على سجادة 
الخطيب» وطرح الدنانير عليهاء وقال: «هذه ثلاثائة دينار»» فقام ال مخطيب محمر 
الوجه. وأخذ السجادة» ونفض الدنانير على الأرض» وخرج من المسجد. قال 
الفضل بن أب ليل: اما أنسى عِرَّ خروج الخطيب: وذ ذلك العلوي؛ وهو قاعد 
على الأرضء يلتقط الدنانير من شقوق الحصر ويجمعها”". 


)١(‏ انظر: «هدي السارى» (ص597). 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (/737/8/1)» و«تذكرة الحفاظ) »)١178/7(‏ و(طبقات السبكي» (5/ 5 27 


فنا اقنذل إلا تحمل احتخن- شعن غرزين إن شفت او كين 
وقال أبوعبد الله المحاملي: صليت صلاة العيد يوم فطر في جامع المدينة» فلم| 
انصرفت قلتٌ في نفسي: أدخل إلى داود بن علي فأهنيه» وكان ينزل قطيعة الربيع؛ 
قال: فجتته. وإذا بين يديه طبق فيه أوراق هندبا وعصارة فيها نخالة وهو يأكل» 
فهنآته وتعجبت من حاله؛ ورأيت أن جميع ما نحن فيه من الدنيا ليس بشيء» 
فخرجت من عنده» ودخلت على رجل من محبي الصنيعة يقال له الجرجاني» فل| 
علم بمجيئي خرج إِليّ حاسرٌ الرأس حافي القدمين» وقاللي: ما عَنى القاضي أيده 
الله؟ قلت: مُهمٌء قال: وما هو؟ قلت: «في جوارك داود بن علي» ومكانه من العلم 
ما تعلمهء وأنث فكثير البر والرغبة في الخير تَعْفُلٌ عنه)» وحدثثه با رأيث منه» 
فقاللي: داود شَّرِسٌ الخُلّق, أَعَلِمَ القاضي أنني وجَّهْتٌ إليه البارحةً ألفَ درهم 
مع غلام ليستعين بها في بعض أموره. فردها مع الغلام» وقال للغلام: قل له: 
«بأي عين رأيتني؟ وما الذي بلغك من حاجتي وحَلّتي حتى وجهِتَ إل بذا؟) 
قال: فتعجبت من ذلكء وقلت له: «هاتٍ الدراهم فإني أحملها إليه»» فدفعها إلي 
ثم قال: يا غلام» الكيسّ الآخرء فجاءه بكيس فوزن ألقًا أخرىء وقال: تلك 
لناء وهذه لموضع القاضي وعنايته» قال: فخرجت وجئت إليه» فقرعت الباب 
فخرجء وكلمني من وراء الباب» وقال: ما رد القاضي؟ قلت: حاجة أكلمك 
فيهاء فدخلت وجلست ساعة, ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه» فقال: 
-أبو زكريا التبريزي اللغوي قال: دخلت دمشقء فكنت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كُتْبَ 
الأدب المسموعة» وكنت أسكن منارة الجامع» فصعد إل وقال: «أحببت أن أزورك في بيتك». 


فتحدثنا ساعةً. ثم أخرج ورقة» وقال: «الحدية مستحبة» تشتري بهذا أقلامًاا» وخبضء فإذا خمسة 
دنانير مصرية» ثم صَعِدَ مرة أخرى» ووضع نحوًا من ذلك. 
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هذا جزاء من اتتمنك على سره؟! أنا بأمانة العلم أدخلتك إلي» ارجع فلا حاجة 
لي فيها معك»» قال المحاملي: فرجعت وقد صَعْرت الدنيا في عيني» ودخلت على 
الجرجاني فأخبرته بها كان» فقال: «أما أنا فقد أخرجتٌ هذه الدراهم لله تعالى» 
لا أرجع في شيء منهاء فليتولٌ القاضي إخراجّها في أهل الستر والعفاف على ما 
يراه القاضي)""". 


وني عزة العالم وشرف نفسه. قال القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز 


الجرجاني: 


يقولون لي: فيك انقباض»؛ وإنما 
أرى الناسّ من داناهم هان عندهم 
ولم أقض حق العلم إن كان كلما 
وما زلتُ منحازرًا بعرضي جانيًا 
وما كل برق لاح لي يستفزني 
إذا قيل: هذا منهل»؛ قلت: قد أرى 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسًا وأجنيه ذلة 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 


رأوا رجالا عن موقف الذل أحجما 
ومن أكرّمته عزة النفس أكرما 
بدا طو ضبيرقه تن شلمًا 
من اقل اكد اقتصمياكة مُخكما 
ولا كل من في الأرض أرضاه مُنْعِما 
ولكنَّ نفس الحّر تحتمل الظما 
لأحَدم من لأقيث لكن لأَخْدّما 
إِذَا فاتباع الجهل قد كان أحزما 


ولو عظموه في النفوس لعظما 


و ع شّبءعم 


ولكنأذلوهفهان,؛ وذتسيوا محياه بالأطماع حتى عدون" 


د 


.)7500 «وفيات الأعيان» (؟/‎ )١( 
[هة «الآدب الشرعية» دن مفلح 80/ )ل وانظر «أدب الدنيا والدين» للاوردي (ص"52).‎ 


+ وقال الذهبي في ترجمته للإمام علي بن أبي الطيب: إنه حمل إلى السلطان 
محمود ابن سبكتكين ليسمع وعظه. فلا دخل جلس بلا إذن» وأخذ في رواية 
حديث بلا أمر فتنمر له السلطان» وأمر غلامّاء فلكمه لكمة أطرشته؛ فعرّفه 
بعض الحاضرين منزلته في الدين والعلمء فاعتذر إليه» وأمر له بوال» فامتنع» 
فقال: «يا شيخ! إن للمُلْكِ صَولة» وهو محتاج إلى السياسة» رأيتُ أنك تعدَّيتَ 
الواجب, فاجعلني في ع قال: «الله بيننا بالمرصاد» وإن| أحضرتني للوعظ. 
وسماع أحاديث الرسول صَِإَتعَتََِ وللخشوع. لا لإقامة قوانين الرئاسة». 
فخجل الملكء واعتنقه. 

+ وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبدًا أسود 
لامراة من اهل مكة وعان آضه كانه انادة"1) قالج وجا سلبان ين عبد الاك 
أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه» فجلسوا إليه» وهو يصليء فلما صلى» انفتل 
إليهم. فا زالوا يسألونه عن مناسك الحج. وقد حَوَّل قفاه إليهم» ثم قال سليمان 
لابنيه: «قوما»» فقاماء فقال: «يا ابتيّ لا تنا في طلب العلم, فإني لا أنسى ذُلّنا بين 
يدي هذا العبد الأسود). 

+ ومن لطائف شرف النفسء والمبالغة في تنزيهها عن الدنية» أن الشيخ 
«عز الدين» كان إذا قرأ القارئ عليه من كتاب, وانتهى إلى آخر باب من أبوابه 
لا يقف عليه» بل يأمره أن يقرا من الباب الذي بعده؛ ولو سطرّاء ويقول: 
لاما أشتهى أن أكون تمن يق ف غل الأبوات»): 
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)١(‏ الباقلّاء: نبات عشبي حولي» تؤكل قرونه مطبوخة» وكذلك بذوره. 
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+ وهذا آخَرٌ من العلاء يشمخ على الفقر والسَؤالٍ حتى لو كان فيه نيل 
العلياء» فينهى عن السؤال ومَدٌ اليدء ولو للعلياء» قَمدٌ اليد من العام ذِلَّة وانكسارٌ 
نفس والعامتداعية الحقء فَكَّسْرٌ نفسه بالسؤال إضعافٌ للحق الذي يدعو إليه» 
فيقول ذلك الفقيدُ الشامخ الأبي: 

ادن للستياء منش يدا حت تقون تف العلباء+ هات تدك 

+ د 

وقيل: أنفذ الخليفة بوائة دينار إلى عالم» وقال لغلامه: «إن قَبلَ ذلك» فأنت 
0" فحملها إليه» فلم يقبل» فقال: «اقبل» ففيه عتقي ١‏ فقال: «إن كان فيه 
عتقكَ ففيه رقّي). 

وقال يحبى بن يمان: قال لي سفيان: «إن اقتصرت على خبزك وبقلك» 
لم يستعبدك هؤلاء». 

وق قتع اضواع:التقوين اعتزاثها- .وق كيزما سا تشتهى :ذل شرق 

ولم يتفق الحج لإمامين جليلين: أبي إسحاق الشيرازي» وقاضي القضاة 
الدامغاني» أما أبو إسحاق فكان فقيرّاء ولو أراده لحملوه على الأعناق» والآخر 
لو آزاذة لأمكنه قل الستدس والاسشرة, 

وكان الشيخ «سعيد الحلبي» -عالم الشام في عصره- في درسه ماذًا رجليه. 
فدخل عليه جبّار الشام «إبراهيم باشا» ابن «محمد علي» صاحب مصرء فلم 
يتحرك له ولم يقبض رجليه ولم يبدل قعدته؛ فتألم الباشاء ولكنه كتم ألمه» ولما 
خرجء بعث إليه بصٌرَّة فيها ألف ليرة ذهبية» فردَّها الشيخ» وقال للرسول الذي 
جاءه مها: «قل للباشا: إن الذي يمد رجليه؛ لا يمد يده». 


ومن مظاهرالهمة العليّة والأنفة الأبيّة: 

أن الجزائريين بعد أن استقلوا عن فرنسا (977١م)‏ قرروا أن يبدؤوا عهد 
الحرية بمحو كل أثر يُذَكّرهم بالجلاد الفرنسي الذي كان حريصًا على إذلالهم 
بمهنة مسح الأحذية» وكان الفرنسيون قل| يدفعون لماسح الأحذية أجره. وبعد 
سبعة أشهر من الاستقلال أعلنت الجزائر الحرب على هذه المهنة التي تحط من 
كرامة الإنسان» ونم استئصاها من الجزائر الحبيبة» كما صدر بعد ذلك مرسوم 

3 ع 5 5 .4 عو 2 جع > 5 .]+ 3 5 5 
يمنع سائقي سيارات الأجرة من أن يَقِلُوا راكبًا في المقعد الخلفي إذا كان المقعد 
الأمامي خاويًا. 

ومن شرف النفسء ومعرفة قدرها في الصّغار: 

و 

+ ما قال زياد بن ظبيان -وهو يجود بنفسه- لابنه عبيد الله: «ألا أوصى 
بك الأمير زيادًا؟»» قال: (يا أبت إذا لم يكن للحي إلا وصيةٌ الميّت؛ فلحي هو 
الميت». وقال الشاعر في نحوه: 

إذا ما الحيٌ عاش بعظم مَيّْتِ | فذاكالعظمُ حَيٌ وَهُوَّمَيْتَ 

+ وقال معاوية لعمرو بن سعيدء وهو صبي: (إلى من أوصى بك 
أبوك؟). 

قال: «إن أبي أوصى إِنِّ» ولم يوصٍ بي). 

قال: «وبم أوصى إليك؟». 

قال: «ألا يفقد إخوانّه منه إلا وجهّه». 

وقال عمران بن عبد الله الخزاعي: «كان سعيد بن المسيب لا يخاصم أحداء 


ولو أراد إنسان رداءه» رمى به إليه»). 


وقال ابن قتيبة: مرّ بى بشر بن عبد الله بن أبى بكرة» فقال: ما تجلسك ها 
هنا؟ قلتٌ: خصومة بيني وبين ابن عم لي» فقال: «إن لأبيك عندي يذَاء وإني 
أريك أن أجزيك براه والله ما رأيت شيكًا أذهت للدي ولا أنقصس للمروءة 
ولا أضيع للذّة» ولا أشغلّ للقلب من الخصومة». 

قال ابن قتيبة: فقمت لأنصرفء فقال لي خصّمي: مالك؟ قلت: 

و 

هذ اا وثر كت اللو 

وكان الشيخ «عبد الوهاب الفارسي» يَمَدآنَهُ يسير يومًا برفقة صديقه الشيخ 
محمد الجراح)» فصدمته]| سيارة» فسقطا في حفرة وجرحاء ولما علما أن السائق 
كان سكران؛ صفحا عنه» وامتنعا من مقاضاته؛ أنفةَ من أن يقفا في موقف واحد 


مع سكران. 


تضم 


)١(‏ انظر: «الإحياء» للغزالى» كتاب «آفات اللسان»». الآفة الخامسة: الخصومة. 
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تعفف كيير الهمة عن أموال الناس 


المال نعمة من فضل الله تعالى قال عَرَيِيَلّ: # فَإِدًا هضِيَتِ أَلصَلَؤةٌ فَأَنتَشِرُوأ في 


لْدَرَضٍ وَأَبنَعْوأ من فصل ألّهِ * [الجمعة:650» وسماه الله خيرًا في قوله عَرَتبَلَّ: #إن ترك 
حيرا 2 [البقرة:18]. وقوله سبحانه: 00 تر لكت لير لشديد 2 [العاديات:48]. 


لكن الحصول على المال يستلزم السعي والأخذ بالأسبابء قال تعالى: 9 هو 
َلَى بعل لك الْأرْض َلُولا مسوأ فى متاكيها ولوأ من ردقه وله التشُور # [املك:5١].‏ 


عن المقدام ََلنَْءَدْهُ عن رسو ل الله مَِرَّلَنَءلَدوَسمَ أنه قال: ١ما‏ أكل أحد طعامًا 


قط خِّيرا من أن يأكل من عمل يده؛ وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل 


2300 


وفى رواية بالحصر: (كان لا يأكل إلا من عمل يده). 


03 


وعن أم المؤمنين عائشة وَعَِئدءَهَا أن رسول الله صَإَسعَيِوَسَةَ قال: «إن أطيب 


ما أكل الرجل من كسبه)'''. 
وقال عَوا35ة: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا؛ فإنما يسأل جَمُرًا؛ 
فليستقلء أو يستعفر)7؟, 


)١(‏ رواه البخاري» ووجه خبريته ما يستلزمه العمل باليد من الغنى عن الناس. 
(1) رواه النسائي. 


(1) رواه مسلم .]١١51[‏ 


0-1 


إن من مظاهر تدني الهمة» وقلة المروءة أن يُريق الإنسان ماء وجهه بأن 
يستجديّ الناس» ويسأهم أموالهم» ويشتد الأمر إذا كان قادرًا على الكسب 
بنفسةه أو يسال الناس تكد |. 

وقد أثنى الله على فقراء الهاجرين الذين «أحَصِرُوا فى سيل اله 3 
[البقرة:/71]. أي : حبسوا أنفسهم على الجهاد. رارصا للخروج مع السراياء 
وتعليم القرآن الكريم؛ وهم أهل الصّفّة فقراء المهاجرين؛ كانوا يأوون إلى 
موضع مُظَللٍ في المسجد النبوي للا مْتَِيءُوت ضرا © سفرًا #ففب 
ليضف » للتجارة والمعاش» لشغلهم عنه بالجهاد يحْسبهُمٌ الجاهل * 
حاف «قبية مرج الي » أي: لتعففهم عن السؤال» وتركه. 
تتئُّهُمٍ 4 يا خاطبُ ك4 علامتهم من التواضع وأثر الجهد 
000 لاست * شيئًا فيُلجفون #إِلّحانًا * أي : لا سؤال لهم أصلاء 
فلا يقع متهم إلحاف؛ وهو: الالح( . 

ومن ناذج التعفف الرائعة أن عبد الرحمن بن عوف رََزْيََّة قدم المدينة 
مهاجرّاء وليس معه من متاع الدنيا شيء» فقد ترك كل شيء في مكة» كأصحابه 
الواجرية» الاين لفو أمو الى ويساتيتهم وتجازانهم ف مكة 

وآخى النبي عِآإآنءَيَِوسََ بينه وبين سعد بن الربيع وَدَإندمَك فقال له سعد: 
«أخي عبد الرحمن, أنا أكثر أهل المدينة مالاء فانظر شَّطْرٌ مالي فخذه. وتحتي 
امرأتان» فانظر أيتهما أعجب لك حتى أطلقها وتتزوجها. 


١0‏ انظر: «قرة العينين على تفسير الجلالين» (ص288)». و«عودة الحجاب» القسم الثالث 
(ص؟0777). 


فقال عبد الرحمن: «بارك الله لك في أهلك ومالك. ذُلُون على السوق». 


وخرج إلى السوق فاشترى وباع وربح. 


الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان؛ 
ولكن المسكين الذي لا يجد غئى: ولا يُفطن له فيُتصدق عليه ولا يسأل الناس 


شي)20. 


وفى رواية: (إثما المسكين الذي يتعفف؛ اقرءوا إن شئتم ## لا مَعَلُورت 
آلكانى إلحافا 2# . 

وعن ابن عمر رََزَيَدْعَكَا أن رسو ل الله صََِندَعَيِوَسََ قال وهو على المنبر» وذكر 
العيدقة و التعفقف: المسألة#افيد القنيا خبر مين افيد الشقكى ا الويف 

وروي عن ابن عمر رََزَددعَتهًا أنه قال: «ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة» 
ولا العليا إلا المعطية»)» وعنه أيضًا: «كنا نتتحدث أن العليا هى المنفقة»7". 

وقال صَِِآنَءِيَوسَر: «لأن يأخذ أحدكم حَبْله فيأتى بحُزمة الحطب على 
ظهره؛ فيبيعَها فيكفٌ الله بها وجهّه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطؤه أو 


٠. صبحعوه‎ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() رواه البخاري .]١571/[‏ 

( انظر: «فتح الباري» (750/2/5) ط. دار طيبة - الرياض. 
(4) رواه البخاري .]١51/1١[‏ 


وقال عدو صآ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس 


وعن عبد الله بن عمر و وَوَإَيَه: أن النبي صَِرََعَتِوََِ قال : «لا تحل الصدقة 


لخنى:» ولا لذي مرّة سَوئ)” 5 
وعن عبد الله بن مسعود يرََلنَدََنَهُ قال: قال رسو ل الله صََِلنَهءَلَوِوسَرَ: «من سأل 


.وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خُدوشًا -أو كُدوحًا في وجهه)”". 


وقال الإمام ابن قدامة يَمَدآنَه: «من كان أكثر عمره سائلاء أو يكثر ذلك 
منه؛ فينبغى أن ترد شهادته لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة)!؟'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَانَهُ: (فالعبد لابد له من رزق» وهو محتاج 
إليه» فإذا طلب رزقه من الله صار عبدًا لله» فقيرًا إليه» وإذا طلبه من محلوق صار 
عبدًا لذلك المخلوق فقيرًا إليه. 


ولحذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل» وإنا أبيحت للضرورة:؛ وفي 
النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح» والفيقوة الما 7 


.]٠١ 50[ ومسلم‎ »]١51/5[ رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود »]١775[‏ وقال الخطابي: «المرّة: القوة» وأصلها من أمررت الحبل: إذا أحكمت 
قثْله فهي شدة أَسْرِ الْمَلّقَ وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكَدّ والتعب» اه. من «معالم 
السنن)» (”/ 5 0), والسّوي: الصحيح الأعضاء. 

(7؟) أخرجه الإمام أحمد »)55١ 0788 /١(‏ وأبو داود [9777؟]. والنسائي [7591]» والترمذي 
[150]. وابن ماجه[ ١‏ 15]» والخدوش: جمع خدشء والكدوح: جمع كدح» وهي آثار مستنكرة 
في وجهه. أو أمارات يُشهّر بها بين أهل الموقف. 

(4) «المغني» (254/17» وانظر: «روضة الطالبين» /١١(‏ 7775)» و«مغني المحتاج» (5/ 5777). 

(5) «العبودية» (ص .)4١‏ 
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- عن أبي أيوب الأنصاري وََِندعَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي صِآإآلدَعَيوسَك 
فقال: عظني وأوجزء فقال رسو ل الله اعيرس : (إذا قُمت في صلاتك فَصَّلَّ صلاةً 
مُودّع؛ ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدًاء واجمع الإياس مما في أيدي الناس)!'. 

وقال رسول الله صَإِددَْلتَوِوَة: «أتاني جبريل؛ فقال نا محمد عش فا شفت 
فإنك ميتء وأحببٌ من شئت, فإنك مفارقه؛ واعمل ما شثتٌ فإنك مَجْزِيّ به 
واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل؛ وعِزّهِ استغناؤه عن الناس)!". 

وعن عبد الله بن السعدي: أنه قدم على عمر بن الخطاب رََزَدْعََهُ من الشام» 
فقال: «ألم أُخبّر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمينء قَتُمْطَى عليه عمالة» 
فلا تقبلها؟» قال: «أجلء إن لي أفراسًا وأعبدًاء وأنا بخير» وأريد أن يكون عمل 

صدقة على المسلمين»» فقال عمر: إن أردت الذي أردتٌ» وكان النبي دسل 
يعطيني المال: فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني؛ وإنه أعطاني مرة مالاء قلت 
له: أعطه من هو أحوج إليه مني» فقال: ما آتاك الله عََبَنَ من هذا المال من غير 
مسألة» ولا إشراف» فخذه فتموله» أو تصدق به. وما لا فلا تُتبعْهِ نفسَك)7". 

وهم غاميع الث فل الأمتناء عنم النافنة والععقت عه امقر اف 
عطاياهم, ما جاء في تفسير قوله تعالى : # ولا مَمدْن تمَمَكيْرٌ # [المدثر:ة]. 


)١(‏ رواه ابن ماجه. والإمام أحمد (5/ ١7‏ 5)» وأبو نعيم في «الحلية» /١1(‏ 577)» وقال الألباني: «له 
شواهد تدل على أن له أصلا» اه. من «الصحيحة» رقم .]4٠1[‏ 

(") رُوِي من حديث سهل بن سعدء وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب تَََا:#» وحسّنه المنذري» 
والعراقي» والألبانٍ بمجموع طرقه ى) في «الصحيحة» رقم .]47١1[‏ 

(1) أخرجه البخاري (8/ 7١١)؛‏ ومسلم [55 .]٠١‏ والنسائي /١(‏ 37760)» والدارمي .0"8//1١(‏ 
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قال القاسمي يَمَدلنَهُ: «# ولا صمَئْن سَسْتَكيْرٌ #4 أي لا تعط عطية تلتمس بها 
أفضل منهاء بمعنى: لا تعط شيئًا لتعطى أكثر منه. يقال: مننت فلانًا كذاء أي 
أعطيته. ىا قال: # هنذا عَطَاوْيا مين أَوَ أَمْيِكَ # 1[ص:هم]. أي: فأعط أو أمسك. 
وأصله أن من أعطى فقد منّ» فسّميت العطية بالمنّ على سبيل الاستعارة» وجوّز 
القفال أن يكون الاستكثار عبارة عن طلب العِوّضٍ كيف كان زائدًا أو مساويًا. 
قال: وإنا حسنت هذه الاستعارة» لأن الغالب أن الثواب يكون زائدًا على 
العطاء: فسمى طلب القواب استكدارًا حملا للقىءغل أغلب أحؤاله. وهذاى) 
أن الأغلب أن المرأة إنا تتزوجء وها ولدء للحاجة إلى من يُربي ولدهاء فسمى 
الولد ربيبّاء ثم اتسع الأمرء فسمى ربيبّاء وإن كان» حين تتزوج أمه. كبيرًا. 

وسر النهي أن يكون العطاء خاليًا عن انتظار العورضء والتفاتٍ النفس إليه 
لعفف وك لذ وعلر قرة. :اا 

وعن أبي سعيد الخدري وَدَلَبَدَِنُ: قال رسو ل الله عَإَدَاعَيَووَسَة: «من يستعفِفٌ 
يُعمّه الله ومن يَسْتَفْن يُغْنِهِ الله ومن يتصبز يُصَبَّرْه الله وما أعطيّ أحدٌ عطاءً 
خيرًا وأوسعٌ من الصبر)!1) 

وعن حكيم بن حزام يَعَلنَعَنهُ قال : سألت رسول الله موسر فأعطاني» 
ثم سالقة فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» 1 ثم قال: ليا حكيم؛ إن هذا المال خخضرة 
حُلوة. فمن أخذه بسَخاوة نفس بورك له فيه؛ ومن أخذه بإشرافٍ نفس لم يُبارَك 


.)091/5 091/7 /١5( «محاسن التأويل»‎ )١( 
.]٠١67[ ومسلم‎ :]١579[ رواه البخاري‎ )1( 


له فيه» كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى) قال حكيم: 
اا اه سا ا 
الدنياء فكان أبو بكر يَتَتنَدءَنهْ يدعو حكيًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم 
إن عمر وَدََنَدَعَدَهُ دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئَاء فقال عمر: !| في أشهدكم 
يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حَقَه من هذا المَيء فيأبى أن يأخذه. 
فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله ريوس حتى موف 017 

إن (من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهحمة» فكبر الحمة يجلب لك 
-بإذن الله- خيرًا غير مجذوذ, وجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان 
العلم والعملء فلا ثُرى واقفًا إلا على أبواب الفضائل, ولا باسطًا يديك إلا 
لمهمات الأمورء (إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها». 

إن التحلي بكبر المهمة يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال» ويجتث منك 
شتحرة الذل» واطواث» والعملق» والمداهنة, 

فارسم لنفسك كبر ا همة» ولا تنفلت منهاء وقد أوماً الشرع إليها في فقهيات 
تلاس حياتك لتكون دامًا على يقظة من اغتنامهاء ومنها: 

- إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء» وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء 


للوضوء. لما في ذلك من المنة التى تنال من الهمة منالًا. 


.]١51/5[ رواه البخاري‎ )١( 


ومنها: أن الرجل لا يلزمه الحج ببذل غيره له» ولا يصير مستطيعًا بذلك» 
سواء كان الباذل قريبًا أو أجنبياه لمافي ذلك من المنة التي تلزمه'". فهذه إشارات» 
وعليك التقصّى)'". 

- ومنها عدم إلزامه باستهابة ثوب يستر به عورته في الصلاة» وأبيح له أن 
يصلي عاريًا؛ صيانة لضياء وجهه من الانكساف بسواد المطالب. 

- أن التبرعات لا تتقرر إلا بقبول المع له؛ فلو وهب شخص لآخر 
مالا م تنعقد الحبة إلا أن يقبلها الموهوب له؛ إذ قد يربأ به لّق العزة عن قبولها؛ 
كراهة احتمال مِنَّتهاء والمنة تصدع قناة العزة؛ فلا يحتملها ذوو المروءات إلا حال 
ضرورة» ولاسيم| منة تجيء من غير ذي طبع كريم» أو قدرٍ رفيع. 

(ومن أراد قضاء دين عن غيره» فأبى ربه. لم يلزم بقبوله) لما فيه من المنة» 
ولأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه» وإلالم يلزمه شيء. فإن مَلّكه 


4 3 
لذينة فثيقه ودفعه لرب الدين الخوغل قبول”. 


.)١69 /1١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ »2757 ٠ /7( «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


)١(‏ «حلية طالب العلم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ص )١1750‏ بتصرف. 
() «منار السبيل» /١(‏ 07779. 
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سح ه) 


9 “عي نج 


عو مه عد 4 اهم 
رب مَوهبَة للمروءة مذهية”" 


قال عمران بن عبد الله الخزاعي: كان سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد 
شيئّاء لا دينارًا ولا درهمًا ولا شيئّاه قال: وربها عُرِضَ عليه الأشربة» فيعرض» 
فليس يشرب من شراب أحد منهم. 

وعن منصور بن المعتمر قال: «إن الرجل ليسقيني شربة من ماء» فكأنه دق 
ضِلْعًا من أضلاعي) اه. 

وقال إبراهيم بن أدهم: «يلومنا الناس أن لا نقبل منهم» ويوشك أن نقبل 
منهم فنهونَ عليهم» ويوشك أن نسأهم فلا يعطونا». 

وإنمارجلالدنياوواحدها ‏ منلا يُعوّل في الدنيا على رجلٍ 

وقال زهير بن أبي زهير: قلت لأحمد بن حنبل: «إن فلانًا -يعني أبا يوسف- 
ربها سعى في الأمور مثل المصانع والمساجد والآبار». فقال لي أحمد: «لا» نفسّه 
أولى به». وكره أن يبذل الرجل نفسه ووجهه. 

رلآة الاحسافيرن» والكانارهبعى» كان الإمام أنى مفخر حمددين بعري 
الطبري يَحَدَْدَه إذا أهدى إليه مُهِدٍ هدية ما يمكنه المكافأة عليه» قَبلّها وكافأه. وإن 
كانت مما لا يمكنه المكافأة عليها ردّها واعتذر إلى مُهديها. ووجّه إليه أبو الميجاء 


)١(‏ الَؤْهبّة: الهبة» والمُدُهبة: اسم فاعل من أذهبه إذهابًا. 


ابن حمدان -الأمير عم سيف الدولة- ثلاثة آلاف دينار» فلما نظر إليها عَجِبَ 
منهاء ثم قال: «لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه. ومن أين لي ما أكافئ به عن 
هذا؟» فقيل: «ما لهذا فكافاف إن)] أراه القت إلى الله عَرَبَجَلّا فأبى أن يقيله ورذه 
إليه. وأهدى إليه أبو المحسن المحرَّرٌ جاره فرحينء فأهدى إليه ثوبًا. 

وكان يختلف إليه أبو الفرج الأصبهاني الكاتب» يقرأ عليه كتبه» فأحمس 
أبو جعفر حصيرًا لصّفَّةِ له صغيرة» فدخل أبو الفرج الأصبهاني وأخذ مقدار 
الصفة» واستعمل له الحصير -أي: أوصى أن تعمل له- متقرّبًا بذلك له. وجاءه 
به وقد وقع موقعه؛ فلما خرج دعا ابنه -أي: ابن أبي الفرج- ودَقَمَ إليه أربعة 
دنانير» فأبى أن يأخذهاء وأبى أبو جعفر أن يأخذ الحصير إلا مها. 

- وأتى رجل إلى الإمام ابن الحُطيئة بمئزر» وحلف بالطلاق ثلانًا لابد أن 
يقبله» فوبّخه على ذلك» وقال: «عَلَّقَهُ على ذاك الوتد»؛ فلم يزل على الوتد حتى 
أكله الكو وشساقط .ركان رسك الجر 

دو اهدي الآمين عبد اللدين عبد الرضن ال سعره شق الك فيد العدي 
إلى العلامة القرآنيٍ محمد الأميخ الشنقيبطي مَدالنَهُ بيثًا في الطائف. فردّه وم يقبله» 
فسئل عن ذلك؟ فقال: «الذي بناه يحتاجه لنفسه: أما أنا فلم أبنه ولا أحتاجه. 
وعندي بيت في المدينة يكفيني». 

وبيته في باب الكومة بالمدينة» هو بناء شعبي؛ أي: سقفه من خشب. لا من 
حديدء يقع في دورين» في كل دور أربع غرفء وكان الأسفل منهما يغصٌ بطلبة 
العلم من المغتربين وغيرهم. 


وكان وِمَدَئَهُ بشرب ماء الزير» ولا يشرب من الثلاجة إلا قليلا» ويجلس 
على الحصيرء ويأخذ أوراقه في الدهليز ويطالع. 

وكان الأمير المذكور آنقَا قد عمد البنك الأهلي بالمدينة أن إذا طلب الشيخ 
منهم أي مبلغ يعطونه فلم يطلبء ول يأخذ شيئًا إطلاقًا. 

وم تُبع كتبه 5 حياته» وكان يقول: (علم نتعب عليه ويباع وأنا ون 
لا يمكن هذاء ولكن أنا أدفع العلم» وواحد يدفع الفلوسء وَيُوَرَّعٌ للناس مانا 
الحصول عليه بالفلوس». 


وقال الشنفرى: 
وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى 
دِيم مِطَالَ الجوع حتى أُمِينّه 
وأستفٌ تثُرْبَ الأرض كي لا يرى له 
وقال الشاعر: 
لنقل الصخر من قَلَلٍ الجبال 
يصول التخاين لبن ىق الكشسيعاا 
بلوتالناس قرنًا بعد قرن 


وذقت مرارة الأشياء طرًا 


وفيها لمن خاف القلى مُتَحَوَل 
وأصرف عنه الذكر صَمْحًا فأذهل 


عليّ من الطؤل امرؤ متطول 


أَحَبٌإنيّ من منّن الرجال 
فقلت العا في ذل السؤال 


فماطعمّأمرمنالسؤال 
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وقال المتنبي: 


وأصدى فلا ند إلى اكاء حاجة 2 وللشمس قوق اليَشْمّلات تعات17؟ 


وقال الشاعر محمود سامي البارودي: 

إذا أخا ثم أغخط المكارة حمها قلا عزني خال ولا ضمت أب 

خُلِقَتُ عَيوهًا''' لا أرى لابن حُرَّةِ | علي يدًا أغضي''' لها حين يغضبُ 

وقال الإمام ابن الجوزي وَمَددَة: 

«وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح. ف) بقي مَن يومَاً إليه بمعونة 
ولا باستقراضء فيحتاج الإنسان المؤمن أن يدخل في مداخل لا تليق به وأن 
يتعرض با لا يصلح. 

فينبغي تقليل العائلة» وتقويت القوت, وترقيع الْخَلّق. 


(1) يفخر شاعر العرب الفحل بانه وطَّن نفسه على كل شدة» وأنه -وإن بلغ الجهد- لا يُظهر لصاحبه 
حاجته. 
والصدى: العطشء واليعملات: النوق النجيبة المطبوعة على العملء يُعمل عليها في الأسفار في 
السير» والواحدة: يعملة. يقول المتنبي: إني أعطش في الهواجر الحامية» والقفار البعيدة النائية» 
فلا أَبْيِي لأصحابي حاجتي إلى الو أظهر لهم إليه ضرورة تصبرًا وحزمًا حين يشتد حميء 
الشمس حتى كأن الشمس سال لما لعاب فوق الإبل» والمسافرون في الفلوات إذا اشتد الهجير 
يرون كأن الشمس قد دنت من رؤوسهمء وتدلت منها خيوط فوقهمء ومنه قول الراجز: 
وذاب للشمس لعاب فنزل وقام ميزانالنهارفاهتدل 
وقول الكميت الفقعسى: 
باص افحن كدو شين كل قوير إذا الشمس فوق البيد ذابٌ لعابّها 
ومعنى البيت في قول أبي تمام: 
جديرأن يكرالطرف شَزْرًا إلى بعض المورد وهو صادي 
(") العيوف: الذي ينصرف عن الثشيء وهو محتاج إليه. 
(؟) أغضي: أخفض جفوي وأغض من بصريء كناية عن السكوت على الغضب استخذاء وضعفًا. 


5 ## الااع 
وإن أمكن معاش فهو أولى من التشاغل بالتعبد والتعلم لفضول العلمء 
وإلااضاع الدين في مداخل لا تصلح. أو التعرض لبذل تَذَلٍِ) اه7". 


() «صيد الخاطر» ( ص07 5). 


خسيس الهمّة دَنيء النفس 

يستحبي الإنسان ممن يكبر في نفسه» فيستحبي من العالم أكثر من استحيائه 

من الجاهل» ويستحبي من الصالح أكثر من الفاجر في حين أنه لا يستحبي 

من الحيوان» ولا من الأطفال» ومن كانت نفسه عنده كبيرة» كان استحياؤه 

متها أشد هن ابشتحائد من خيرهاء أما سس الكمة فإنه يتين مخ النامن: 

وللامتحى مق نفسه ]ذا القودصة الذانيء اأتقييه اخ شعله من غيرهه وهو 

يراها أحقر من أن يستحيي منهاء فون ثم قال بعض السلف: «من عمل في السر 

عملا يستحيى منه في العلائية؛ فليس لنفسه عنده قذر)27) وقيل لبغضن العْباد: 
امن شر الناس؟)4 قال: امن لا يبالي أن يراه الئاس مسيئًا»: 


لتقي 


.)7017 انظر: «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


فروق تمس الحَاجَة إِلَى بَيّانهًا 
قد تلب النفس الأمارة بالسوء غل العبد أمورًا بها الله ويرضاها بأمور 
يعضها الله 42 ولدقة اد الفاصل بيني لذ جو من هذا الدلببيين إلا 
أرباب البصائر» ذوو النفوس المطمئنة» وقد عقد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية 
َعَدآنَدَلَ فصولا نافعة بين فيها هذه الدقائق النفيسة في كتابه (الروح)» نجتزئ 
منها بم| نحتاجه في هذا المقام. 


الفَرْقَ بَينَ شرف النّمْس وَالتيه 

(شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق 
الرجالء فيرب بنفسه عن أن يُلقيها في ذلك» بخلاف التيه» فإنه حُلّق متولّدٌ بين 
أمرين: إعجابه بنفسه» وازدرائه بغيره» فيتولد من بين هذين التيه» والأول -أي 
شرف النفس- يتولد من بين حُلْمَين كريمين: 

- إعزاز النفس وإكرامها. 

- وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دَنِّا وضيعًا خسيسّاء فيتولد من 
ين هديق القلقين :شرت الشى وصبافهاء و أصل هذا كله امفعداد التشين 


وتبيؤهاء وإمداد وليها ومولاها لماء» فإذا فقد الاستعداد والإمداد. فقدل الخير 
ل اه 


وعن الحسن بن علِّ يمه أن رجلا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك 
تيًا؟ قال: اليس يثيهء ولكنه عرّفة وتلا قوله تعالى: ا ويه الصِرّة ولرسولف 


21 والمؤكدت و ل لْمَتنْفْقِيمح> لا يِمَلَمُونَ #* [المنافقون: 4 


قال الرازيٌ: «قال بعض العارفين في تحقيق هذا المعنى: العزة غير الكِبْر 
ولايحل للمؤمن أن يذل نفسه. فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه. وإكرامها 
عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية» كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه. وإنزالها 
فوق منزطها؛ فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة. وتختلف من حيث الحقيقة» 
كاشتباه التواضع بالضعة؛ والتواضع محمود. والضعة مذمومة؛ والكبر مذموم. 
والعزة محمودة. ولما كانت غير مذمومة» وفيها مشاكلة للكبر قال تعالى: #يمًا 
كبر تَتَكرُوتَ فى الْدرْضٍ بِغَيرٍ كَلَىّ # [الأحقاف:0٠].‏ وفيه إشارة خفية لإثبات العزة 
بالحق» والوقوفٌ على حد التواضع؛ من غير انحراف إلى الضعة» وقوفٌ على 
ضراط العؤة المتضوب عل نان الكو" 


ونم 


الى «الروح» (ص؟7١0).‏ 
(؟) نقله في «محاسن التأويل» .)081١ 5 /1١7(‏ 


الفَرق بين صيائة التفس وَالتكئر 


(والفرق بين الصيانة والتكبر: أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثويًا 
جديدّاء نقي البياضء ذا ثمنء فهو يدخل به على الملوك فمّن دوتهم» فهو يصونه 
عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاءَ على بياضه ونقائه» فتراه صاحب 
تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث» فلا يسمح بأثر ولا طبع 
ولا لوث يعلو ثوبه. وإن أصابه شيء من ذلك على غرَّةء بادر إلى قلعه وإزالته 
ومحو أثره» وهكذا الصائن لقلبه ودينه» تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارهاء فإن 
لها في القلب طبوعا وآثارًا أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض» 
ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوعء فتراه هرب من مظان التلوث» 
ويحترس من الخلق» ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب 
الذي يخالط الدباغين» والذباحين» والطباخين» ونحوهم. 

بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه؛ فهو يقصد أن 
يعلو رقاهم» ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لون وذاك لون)'' اه. 

أماالكبر: 

(فإنه أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلمء 
ترحلت منه العبودية» ونزل عليه المقت. فنظرة إلى الناس شّرّر ومشيه بينهم 


لك «الروح» (ص72١7).‏ 


كج 


يخز وبعائله لم محاملة الأسكان لأ الاكاز» ولة الأتصناف» داهن ينه 
جا الوذا من لعو السااو وان ردعله راي أنه قد بالغ في الإنعام عليه 
لارطلاي لم سيد ولا مبغيي اند ولا يري لالجل عليه جداء زيرى بكاترةه 
على الناس» ولا يرى فضلهم عليه» ويرى فضله عليهمء لا يزداد من الله إلا بعدّاء 
ومن الناس إلا صَغارًا أو بغضًا)''' اه. 


ا ا 1 


الْهَرْقَ بَيْنْ «التواضعء وَالْهَانَة 


(الفرق بين التواضع والمهانة: أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه 
ومعرفة أسائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله» ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتهاء فيتولد من بين ذلك كله خلّق هو 
التواضع» وهو انكسار القلب لله» وخفض جناح الذل وال رحمة بعباده» فلا يرى 
تدهل: انحن عض اذه ولا ورض لوعن اعد عناء يا ورك الفقيل للنانن خليه: 
والحقوق طم قِبَلهه وهذا لق إن يعطيه الله ربل من يحبه ويكرمه ويقربه. 

وأما المهاثةة/قهى اللاناءة وامّة وبذل النفس وابتذاها فى نين محظوظها 
وشهواتهاء كتواضع السّفّل في نيل شهواتهم؛ وتواضع المفعول به للفاعل» 
وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه فهذا كله ضَعَة لا تواضع؛ 
والله سبحانه يحب التواضع» ويبغض الضعة والمهانة» وفي (الصحيح) عنه 
مَإلئاعَتوَسَة: «وأوحى الله إيّ أن تواضعواء حتى لا يفخَّر أحد على أحدء 
ولايبغيّ أحد على أحد))'!' اه. 


نجي 


ننه لمي 


فلن 1 


لفق بَينَ الفَافسَة والحَسَد 


(والفرق بين المنافسة والحسد: أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من 
ع اا لوا ل ا 
وكبر القدر قال تعاللى: أ وَفي ذَلِكَ فَليتََاضس الْمَتَتَفِسُونَ # [المطففين:77]» وأصلها من 
الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس لكا ورظة» انين يذ . من النفسّين 
الأخرى» وربما فرحت إذا شاركتها فيه» ى| كان أصحاب رسو ل الله صَإلدَاءَِوَسََ 
يتنافسون في الخير» ويفرح بعضهم ببعض لاشتراكهم فيه» بل يحض بعضهم 
بعضًا عليه مع تنافسهم فيه ا 
لْحَيتِ # [البقرة:148]» وقال تعالى: # سَِمُوَأ لل مَعْفْرَوَ صن ري وَجَنَةِ ربا كب 
ادر رضن # [الحديد:1؟]» وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر عه 9 
يظفر بسبقه أبدّاء فلما علم أنه قد استولى على الإمامة'''» قال: «والله لا أسابقك 
إلى شىء أبدًا». 

وقال: «والله ما سبقته إلى خيرء إلا وجدته قد سبقني إليه»» والمتنافسان 
كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان» ويتنافسان في مرضاته» ويتسابقان إلى محابه» 
فسيدهما يعجبه ذلك منهماء ويحثهم| عليه» وكل منهم| يحب الآخر. ويحرضه على 
مرضاة سيده. 


)١(‏ أي: تمكنت منه خعصال الإمامة في الدين» وتمكّن منها. 


والحسد خلقٌ نفس ذميمةٍ وضيعةٍ ساقطة» ليس فيها حرصٌ على الخير» 
فلعجزهاء ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد» ويفوز بها دونهاء وتتمنى 
أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم؛ كما قال تعالى: #[ وَدوأ لو تَكفْروتَ 
كما كَفروأ فَتَكْونوْنَ سَوَهُ * [الساء:46] وقال تعالى: # وَدَّ حَيْيرٌ م أهْل 
الككب ل يَدوتكُم يذ بَند يسيك كْنَرًا حسنًا ين عند أيهم ين 
بَحَدِ مَا بين لَهُمْ ألْحَنٌ 4 [البقرة:6504» فالحسود عدو النعمة» متمنٌ زوالا عن 
المحسود كنا والشاعته هو والمتافين سارق النعمة مثمة اميا عليه وعل من 
ينافسه» فهو ينافس غيره أن يعلو عليه» ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل» 
والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان, وأكثر النفوس الفاضلة 
الخيرة تنتفع بالمنافسة» فمن جعل تَصّبَ عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق 
فنافسه. انتفع به كثيرّاء فإنه يتشبه به» ويطلب اللحاق به والتقدم عليه» وهذا 
لا نذمه'' '» وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة» كى| في (الصحيح) عن 
النبي صَإتَْعَيَهسَةَ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم 
به آناءً الليل وأطراف النهار؛ ورجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق)» 


فهلا سد متافسة وغنطة يدل غل علو غنة ضائحهه وكير سه وطلبها للنشبه 


بأهل الفضل) اه '". 


)١(‏ فعالي ا همة ينظر إلى من هو فوقه في الدين» ويقول: «فلان خير مني»» فينافسه» وساقط ال همة ينظر 
إلى من هو أسفل منه في الدين ويقول: «أنا خير من فلان). 
انه لمرو 04 


الفَرق بَينَ خب الرّياسَة وَحْبٌُ الامَامَة في الدّين 


ادن 00 َل إوصمر ريه كلت فَأتَمهُنَ 6 
كال وين 1 كال له ال يرف لعلالمِينَ [البقرة:4 17]. 

قال بعض المفسرين: الآية بمعزل عن إرادة السلطنة والملكء لأن الآية 
الكريمة تثبت أن «الإمامة في الدين» تُحرمها الظالمون من ذريته مَل لَايْتَالُ 
عَيى اليم #. وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين» فظهر أن المراد من 
«العهد» إنم) هو الإمامة في الدين خاصة"''. 

وكان من دعاء الخليل إبراهيم عَكْدَاه أيضًا: # رَبَ هَبّ لي كما # 
[الشعراء:85] أي: حكمة» أو: حك بين الناس بالحقء أو نبوة» لآن النبي ذو حُكم 
وحكمة لرَأنْحتى يالصيديك 4 أي: وفقني لأنتظم في سلكهم؛ لأكون 
من الذين جعلتهم سببًا لصلاح العالم وكال الخلق ا وَلجْعل في لِسَانَ صِدْقٍ فى 
لتر 7 [الشعراء:84] أي : ذكرًا جيل بعد ا به ويقتدى بي في الخير» ى) قال 


تعالى : 8[ وَتَرَكنا عليه ف الآجِرنَ (2) سَلَمٌ عَلَ جيم (2) كَدَِكَ تَرَى الْمْحِِنَ # 
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]١١١-١١/8:تافاصلا[‎ 


)١(‏ انظر: «محاسن التأويل» للقاسمى (57/57؟). 
(؟) قال القرطبي رَمَنَُ في «الجامع لأحكام القرآن»: «روى أشهب عن مالك قال: قال الله عَيبَنَ: 
#وَجَمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآينَ 4 لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالًاء ويُرى في عمل - 


وجْوّز أن يكون معنى لمان صِدّقٍِ 4: واجعل لي صادقًا من ذريتيء تُجَدَدُ 
أصل دينيء ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيدء وهو النبي 
صَآلتعيكَووَسَلَ ولذا قال ريوس : «أنا دعوة أبي إبراهيم)7١)‏ رواه الإمام أحمد. 

وصح من دعاء النبي عََآلتةعوَسَررٌ أنه قال: «اللهم رَّنَا بزينة الإيمانواجعلنا 
هُداةَ مهتدين). وأخبر الله عَدَبَبَنَ أن من دعاء عباد الرحمن قوطهم: #وَأجَصئنا 
لتقيس إِمَامًا ©" '' [الفرقان:74]» فهم لا يريدون أن يكونوا من المتقين فحسب. بل 
يريدون أن يكونوا آئمة لهم فهم دعوا الله أن يكونوا قدوة في الدين» ولم يطلبوا 
الرتاسة» قال البخاري يَمَدآَنَهُ في تفسيرها: (أكمة تققدي بحن قبلناء ويققدئ يبنا 
مَن بعدنا»). 


وقال القرطبى يمَدَألَهُ: 
أي: قدوة يقتدّى بنا في الخير» فإن ذلك أكثر ثوابًاء وأحسن مآبّاء وهذا 
لا يكون إلا أن يكون الداعى متقيا قدوة» وهذا هو قصد الداعيء وفي (الموطأ): 


(إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم)» فكان ابن عمر يقول في دعائه: «اللهم 

اجعلنا من أئمة المتقين»)”" اه. 
-الصالحين, إذا قصد به وجه الله تعالى؛ وقد قال الله تعالى: #وَألمَيتُ عَلَكَ بد مق * [طه:هءا]ء 
وقال: ل«إنَّ الت حَامَمُواْ وَعَمِلُوأ الصَللِحَنتِ سَمَِجْعَلُ طم لمن ود 4 [مريم:*4] أي: حبًا في 
قلوب عباده؛ وثناءً حسناء فنبّه تعالى بقوله: وَجَمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الدَنَ 4 على استحباب 
اكتساب مايورث الذكر الجميل» اه. .)١١7/١17(‏ 

.]١71١90[ «محاسن التأويل» للقاسمي (17/ 5 577)» وقال محققو (المسند): «(صحيح لغيره»‎ )١( 

)١(‏ «والآية تدل على فضيلة علو ال همة» وسمو الروح» وطلب الكمالء والقدوة في الخير) اه. من 
«أيسر التفاسير» (/ 57"8). 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» /1١1(‏ 87). 


وقال مكحول: «اجعلنا أئمة في التقوى. يقتدي بنا المتقون»» وقال القفال 
وغيره من المفسرين: «في الآية دليل على أن طلب الرياسة في الدين واجب» اه. 

ل ل 
يطلبها»» واحتج بقوله تعالى: # وَلْتَكن صِنَكُمٌ 2 000 ل أ اموه بالْعَروفٍ 
وَيَتْهُوْنَ عَنِ الْمُنَكْر # [آلعمران:؛ ١‏ 

وكان القشيري يقول: «الإمامة بالدعاء» لا بالدعوى» يعني: بتوفيق الله 
ولا 
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وقال 7 0 «اجعانا أقملا هكف 4] قال :تعال: ا 5 . 
بفدورت أ 2 [الأنبياء: 7/ا] . 

والقدوة نور يضيئ للناس طريقهم, فيكون أمامّهم وليس خلقهم. 

عن الحسن قال: من استطاع منكم أن يكون إمامًا لآهله. إماما لحيّه إماما 
لمن وراء ذلك, فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب». 

وقد فصّل الإمام المحقق ابن قيم البو زية يََدآنَثدْقَ الفرق بين حب الرياسة 
وبين حب الإمامة في الدين» فقال وماد 

(والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله: هو الفرق بين 
تعظيم أمر الله» والنصح له وتعظيم النفسء والسعي في حظهاء فإن الناصح لله 
المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربّه فلا يُعصىء وأن تكون كلمته هي العلياء 
وأن يكون الدين كله لله. وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه» فقد 
ناصح الله في عبوديته. وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في 


الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون» ا اقتدى هو 
بالمتقين» فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاء وني 
قلوبهم مهيبّاء وإليهم حبيبّاء وأن يكون فيهم مُطاعَاء لكي يأتهوا به» ويقتفوا أثر 
الرسول على يده؛ لم يضره ذلك, بل محمد عليه» لأنه داع إلى الله يحب أن يطاعء 
ويُعبد» ويُوحّدء فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصّلًا إليه» ولهذا ذكر سبحانه 
عباده الذين اختصهم لنفسه. وآثنى عليهم في تنزيله» وأحسن جزاءهم يوم لقائه» 
فذكرهم بأحسن أعمالهم» وأوصافهم, ثم قال: 9 وَالََ ووب رَبَنَامَبْ لَنَامِنَ 
أَرُونَا ودْرِيكدنًا د عي والتصتح اللتوريه إنانا # [الفرقان:04]» فس الوه أن 
يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين 
هم على طاعته وعبوديته» فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة» فإن| سألوه ما 
يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته» وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي 
أساسها الصبر واليقين» كم| قال تعالى: # وَبحَمَلْمَا نهم أيمَّهٌيهَدُويت يمرا لم 
صَبَرواً وكاتوا نا قبن 4 [السجدة:*1» وسؤاهم أن يجعلهم أثمة للمتقين 
هو سؤال أن بهديهم؛ ويوفقهم؛ ويمنّ عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة 
ظاهرًا وباطنًا التي لا تتم الإمامة إلا بهاء وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى 
اسمه الرحمن جَرَجاك لِيَعْلِمَ خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده 
ومنته» وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف. وهي المنازل العالية 
في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية» بل من أعلى مرتبة يعطاها 
العبد في الدين» كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 
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وهذا بخلاف طلب الرياسة» فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلو في الأرضء وتعبد القلوب لهمء وميلها إليهم» ومساعدتهم 


هم على جميع أغراضهم. مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم» فترتب على هذا 
المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله" من البغى» والحسدء والطغيان» والحقد. 


والظلم» والفتنة» والحمية للنفس» دون حق الله» وتعظيم من حقّره الله» واحتقار 
من أكرمه الله ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك» ولا ثُنال إلا به وبأضعافه من 
المفاسد”"'» والرؤساء في عمّى عن هذاء فإذا كُشِفَ الغطاء تبين لهم فسادُ ما كانوا 
ال ا ال اد 
رقا وتصغواء كرااصتروا أمر الله وسعفرواغيادة)14 اه 


ونم 


» وغالبًا ما يقترن العلو في الأرض بالفساد, قال تعالى: #الَدِينَ طَعَوَا في للد 00 قا كتروأ فيا ألْفَسَادَ‎ )١( 
[الفجر4 031 ]4 وقال سبحاته: # يك ادل الكحرة جملها نان لا ويدوة عا فى الاض ول نبا‎ 
لطي ا ب فويض وهارون كذبًا‎ 
وزورًا أنهم| ينافسانه في هذا العلو: #وَتَكوْنَ لكا الْكبرِيك في الْاَرْضٍ 4 [يونس:8/].‎ 

() قمن كم قال أبو جعفر المحولي: #حرام على نفس عليها رياسة الناس: أن تذوق حلاوة الآخرة» 
اه. من «صفة الصفوة» (”7/ »)735٠‏ وقال الشاعر: 

هلاتثالناس هد حانوا إلى أن تأتيّ السامَة 

7 ا 55252 بٌّالسمعوالطاعه 
ومن أقبح صور حب العلو والرياسة على حساب الدين وأهله ما حكاه ابن حزم يَمَدلدَُ في سياق 
ذكر ملوك الأندلس» وحرصهم على عروشهم» فقال: «والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تهشية 
أمورهم بادروا إليهم» فنحن نراهم يستمدون النصارى» فيمكنوهم من خرم المسلمين وأبنائهم» 
وربا أعطوهم المدن والقلاع طوعاء فأخلّوها من الإسلام» وعمروها بالنواقيس» اه. من 
«رسائل ابن حزم) رلا ). 

() «الروح)» 5500 07531. 


في القرآن والسئَة 


1 


الث على عَلَنَ الصمّة 
في القرآن وَالسُلّة 


سوج ».. ب 

ملا القرآن العظيم نفوس المؤمنين بعظمة الحمة» وعلوّهاء وهذا ما قذف 
بهم في أقطار المعمورة ذات اليمين وذات الشمال» فأتوا على العروش الظالمة) 
ونسفوها من وجه البسيطة نسفاء وانطلقوا ينشرون نور التوحيد والإيان» 
ويفجرون أنبار العلوم» ويرفعون لواء العدل والحرية والمساواة. 

وتواردت نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمنين على 
ارتياد معالي الأمور» والتسابق في الخيرات» وتحذيرهم من سقوط ا همة» وتنوعت 
أساليب القرآن الكريم في ذلك: 

فمنها: ذم ساقطي الهمة» وتصويرهم في أبشع صورة: 

+ كما قص الله علينا من قول موسى هته لقومه: #أتَسْتَب دنرت 
لَِى هو أَدَفّ بالف هُوَ حَيُ * [البترة:31]» وقال تعالى: 9 وَأَثْلُ عَلَيِهِمْ تبَا 
لذ ءَاتَبتهُ يدا تَأفْسَكَمَ مِنْهًا فَتبَعَهُ الشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَ لمات 50 وَلَوْ 


2 6 ع ع ع ري 0 صمح 6 سه 550586 2 ره 
شِنَنَا فته يها وَلَكنَهُ أخاد إل الْأرضٍ وَأسِمْ هونة مُمَلْهه كَمَثلِ الكل إن 


هد اح رس ع 2 0 2 ر« سه 5 م« دم مس 2 3 
تحْيِلْ عليه يَلْمَتْ أو مَرحَهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْقوَر لزي كَدَأ تابنا 
كَأقصْصِ الفصض لَعَلْهُمْ يَتَفكرون 7 [الأعرف وو ا 


)١(‏ انظر: «الفوائد» لابن القيم (ص865). 
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عير رمخ 


ص مسو 1( 
ري 


خياوا ته كم وكا ككل كار ييل شما بض مكل انقزر 
كَدَوا كيت لد وَأسّهُ لا يبَوى أَلْقوَمَ لطَِينَ 4 [الجمعة:ه]» وقال في وصف أشباههم: 
وَعْلَمَثّم ما لو تلوأ [الأنعام:41] يعنى علمتم فلم تعملواء فم| ذلكم بعلم؛ في حين 
أنه امتدح يعقوب عَيهت]ة بقوله تعالى: # ونه دو عِلْمِ لَمَا عَلَمَنَهُ © [يوسف:.:] 


أي: يعمل بم| علم. 


+ وذم المنافقين ال لمتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهمء وقناعتهم بالدون. 
فقال في شأنهم: ##رَصُوأ أن كرا مع ألْحَوَالِفٍ # التوبة:0اماء وين أنهم لسقوط 


و 0011 0100 السيرة اتام 


همتهم قعدوا عن الجهاد, فقال: #وَلَو أَرَادُوأ الْخَرْوَ لأعدوأ لَه عدَّهٌ ولك 


حكّرء أده أنِصَائهُمْ مَتَبَلَهُمْ وَقِلَ أَفْمْدُوأ مَمّ ألْقَدمِييت 4 الآيات 


[التوبة:؟ ؟]. 


+ وشنع عَبَبَلَ على الذين يؤثرون ال حياة الدنيا على الآخرة» ويجعلونها أكبر 
شنيي :وغاية علمهي باعبان هذا الإبنازمن آمو مظاغر خسة اللمقه وين أن 
هذا الركون إن الذنيا تشكل وتزو يترقع عه الؤمن: ا كدآنهنا الزرت اما 
مَا لك إدَا قِبلَ لك أنْقِرُوأ فى سيل أله أنَاقَشْْ إِكَ الارضٍ أَرَضِيشُم بالْحيزة 
لديا يرت الآجِرَةٍ مَمَا مَتَدمٌ الْكيّزة الدُنا فى الْآخِْرَة إِلّا ميل »* 
[التوبة:8*]. 

وقال تعالى: 9# مَّنْكَانَيرِبِدُ واب أَلدَّيَْا #4 كالمجاهد يجاهد للغنيمة # مَصِندَ 


000 
86 


شه وَابُ لديا وَالْآحْرَوَ © [الساء::1] أي: فما له يطلب أخسّهما؟! فليطلبهماء أو 


كبوا وه سَرِيحُ َلْسَابٍ © [البقرة::٠؟ ١‏ 0 

+ وعاب حرص اليهود على حياة» أي حياة» ولو كانت ذليلة مهينة» فقال 
م # وَلَنْحِدَنمْ لمت الناس 12 > حَسَوْوَ © [البقرة:93]» وحمل القرآن الكريم 
على المشركين الذين يعبدون آلهة مع الله باعتبار هذا الشرك من أجلى مظاهر دناءة 
سو اهن وك انر الو انا كن ورك الككار لكلف اك 
و تهيق بيد ارخ 5 مَكَانِ سَحِقٍ # [الحج:*]» وقال في عابدي المسيح: ء*آ م 


صد 
< سل سا ع هء سن سل كر 


رن 90 د - هء | ملم وير سنو 8 
“7 انك مريم إلا رسول هد خلت من قباه الرسل وأمّده صَِدّيقَة 


١١ 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير يَمَدآنَة: (جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا» وصرفت كل شر؛ فإن الحسنة 
في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيويء من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع. وعلم 
نافع» وعمل صالح» ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك ما اشتملت عليه عبارات المفسرين» 
ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول 
الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصا حة» اه. من «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 50 ؟). 
وقال ابن عجيبة في تفسيرها: «الناس ثلاثة: صاحب همة دنيئة» وذو همة متوسطة» وصاحب همة 
عالية» أما صاحب الممة الدنية فهو الذي أنزل همته على الدنيا الدنية» وأكب على جمع خطامها 
الفانٍ» فقلب هذا خالٍ من حب الحبيبء فماله في الآخرة من نصيب. وأما صاحب الهمة المتوسطة 
فهو الذي طلب سلامة الدارين وصلاح الحالين» قد اشتغل في هذه الدار بها ينفعه في دار القرار» 
ولم ينس نصيبه من الدنياء فهذا له في الدنيا حسنة» وهي الكفاية والغنى» وفي الآخرة حسنة» وهي 
النعمة والسرور والناء» وأما صاحب الهمة العالية فهو الذي رفع همته عن الكونين» وأغمض 
طرفه عن الالتفات إلى الدارين» بل مته لمولاه» ولم يقنع بشيء سواه» اه. من «البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد) .)7505/١(‏ 


يوفخور * الائدة:00] فكيف يُعبدان من دون الله؟ 


- ومنها: أنه سبحانه حض أنبياءه ورسله على علو ا لهمة؛ فقال عَرَبَبَلَّ في 
حق كليمه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # مَكََبْمَا له فى الْأَلوَاح 


من حل شَّءٍ رضلة وَتَتْضِيلة 14 و فخذها يموق مود 4 الآية [الأعراف:505١]»‏ 
أي بقوة القلب وصحة العزيمة؛ لأنه إذا أخذه بضعف النية أدى به إلى الفتور. 

وخاطب يحبى عَْهتَ]ه فقال: #يَبَحِى دز الحكتب بِفْوَوَ 4 الآية [مريم:؟1]» 
ليحمل عباء الدعوة» ويلهضص بالأمانة بمة وغرم؛ ولا يتهاون 2 امتثال 
التكليف. 

وخاطب خليله حمدًا صَِإتَءَيوسَةَ في أول «النبوة» فقال سبحانه: ##يَايبًا 
لديل ل 0 فِ َيِل إلَا قلا © [الزمل:٠.‏ ؟]» فعلم أنه لم يعد ّم نوم» إنما هو التكليف 
الثقيل» والجهاد الطويلء قال له ربه: # فر فقام وظل قائًا بعد هذا التكليف 


ثم خاطبه في أول «الرسالة» فقال عَرَييَلَّ: أيه مرك (80) فر © للمدثر: 1 1ه 
فقام وأنذرء وأدى الأمانة» وبلغ الرسالة» وجا 0 الله حق جهاده حتى أتاه 


- ومنها: أنه تعالى أثنى على أصحاب الهمم العالية» وفي طليعتهم 
الأنبياء والمرسلون؛ وفي مقدمتهم أولو العزم من الرسلء وعلى رأسهم خاتمهم 


محمد صَبَآَلئَهءَلتووْسَلرَ: 0 َأَصَيرَ كما صر ارا الْعرير 9 مِنّ الرسل # الآية [الأحقاف:7”0]» 


ع ع 5 و 
في ذات الله في الدنياء فاجتهدوا في تبليغ الوحي» وصبروا على ما أصابهم من أذى 
٠ 5‏ 1 0 ال 
قومهم, فهم أاحق من يقتدى بمنارهم ويقتفى اثارهم. 

وقد تجلت همتهم العالية في مثابرتهم وجهادهم ودعوتهم إلى الله عَرَيَبَلَّه ىا 
أوضحه الله عَربَنَ في قصص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم 


ومن أيقن أنه يتبع رسولًا هو سيد أولي العزم من الرسل» فقد وجب عليه 
ذا يقن شن عزف وبقلا يديه قال الله قعالى 224 لذن 50 فى رثول اشر 
أو ل كن را للد وَلَْوْم لخر ودكرَ له كيرا # [الأحزاب:١7].‏ 

قوله تعالى: « لَمَدْ كان لَّكمْ في رسول أله أسَوَةٌ حَسََةٌ 4 «أي: في أخلاقه 
وأفعاله قدوة حسنة؛ إذ كان منها ثباته في الشدائد وهو مطلوب» وصبره على 
البأساء والضراءء وهو مكروب ومحروبء ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة 
لا يخور في شديدة» ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة» وقد لقي بمكة من قريش ما 
يُشيب النواصي» بهذ الصّياصِيَ» وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي» ويثبت 
ثبات المستولي» ومن صبر على هذه الشدائد في الدعاء إلى الله تعالى» وهو الرفيع 
الشأن» كان غيره أجدر إن كان ممن يتبع بإحسان: #لّمن كن يِرَجْوأ اله والموم 
لكر أي: رضوان الله ورحمته» وثواب اليوم الآخرء ونجاته. فإنه يؤثرهما على 
الحياة الدنياء فلا يجبن» إذ لا يصح الحبن لمن صح اقتداؤه برسول الله مَبآداعَدرَسَكٌ 


لغاية قبحه: # وَككرَ أله كيرا # أي: وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة)7). 


.)5/8777/1١1( «محاسن التأويل» للقاسمى‎ )١( 


م 


لس 3 


قال الإمام أبو محمد ابن حزم يَمَدَآنَة: 

«من أراد خير الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء 
على محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتدٍ بمحمد 
رسول الله مليوس وليستعمل أخلاقه وسيرته ما أمكنه. أعاننا الله على ذلك 


١ 0-1‏ 
بمنه آمين»”2. 


+ كما قص مواقف الحمة العالية عن المؤمنين من أتباع الأنبياء | في قصة 
مح رر_ 20 


حلوا 


وس 6 يي 00 0 5000 
1 ألبايت فإذا دحال دك عَيِليُوَنَ # الآية [لمائدة:*5]» وكا في قصة مؤمن 


00 000 


موسى عتولتكة: « َال رَمُلَانِ ون الَدنَ يات أنهَمَ لنَهُ عَليهِمَا آد 


آل فرعون الذي كان يكتم إيهانه» وى) في قصة حبيب النجار في سورة يس» 
روس يري م مسي 


وكا في قصة داود وجالوت: قَالَ الس يظورت نهم مُلقوأ ادو كم 
من فعَة تاكلة كلك كه كفن ياذن أ 4 الس إل قوله عاك : 
2 1 ع2 ّ- لبقر 3 فو لى 


- حجن صرهه ف 5 نا 2 


75 كَهَرَمُوهُم بإ 8 ّم © الآّيات [البقرة:1ه؟] . 


د ومكهة: أكه اوشباكه فق كن ث سوقيم وس باكر 
و عبر عن أولي ين كبرت همتهم بو : 


في مواطن البأس والجلد والعزيمة» والثبات على الطاعة» والقوة في دين الله فقال 


)١(‏ «الأخلاق والسير» (ص: ؟). 

(؟) وقد صح في وصف الصحابة ياتنه أنهم: «كانوا يتبادحون -أي: يترامّؤن- بالبطيخ» فإذا 
كانت الحقائق كانوا هم الرجال»» انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم [475]» وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: الم يكن أصحاب رسول الله سئاي منحرفين ولا متماوتين» وكانوا ينشدون 
الأشعار في مجالسهم» ويذكرون أمر جاهليتهم, فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه» دارت حماليق 
عينيه»؛ أخرجه ابن أبي شيبة» وفي رواية البخاري في «الأدب المفرد»: «من أمر الله؛ دارت حماليق 
عينيه كأنه مجنون»)» وحسنه الحافظ. 


1 الا 


ع 3 
يميا دأكة يِب التتلقيرت » 
0 بس مج ووس لمجي سا 3 سَ ليه 5 

[التوبة:8 »٠ ١‏ وقال سبحانه: شيخ - بالغدو والاآ ل 5 رَجَالَ لا تلّهمهم 
م ملظ مدئ موعل سا ج مي مه 00 سلسم صر اس 
تجارة ولا بيع عن ذم أله إِقَامِ القكرة وإيئء ا البَكَوْدَ ‏ الآيات [النور:”-0]» وقال 
عور 3 لوو عل سر كر ا ضر تر عل 6 مول 2 د ع رام 
عروجل: 00 ِجَالُ صَدَقوأ ما عْهَدوأ أ َيِه ضَنْهُم من قط عَبَهُه وَمنهُم 


برح .الو رد ره لس سس 


من ين ع ظِرٌ وما بِدَلوأ ديلا # [الأحزاب:57]. 

- ومنها: أنه أمر المؤمنين بالهمة العالية» والتنافس في الخيرات» ى| 
أنه حفزهم على العمل» ودفعهم إلى المبادرة الفورية بدون تأجيل» والمسارعة 
الب مدوة #بويقة: قال 1246 # لخدو 16 اتيك بِفْوَّوَ © [البقرة:578. أي 
خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيمة» وعزم على احتمال مشاقٌ 
التكليف. وقال عَيَمَّ: # مَابفوأً إل مققرة من رَيَكْرْ ‏ الآية [الحديد:١؟]»‏ وقال 
تعالى: #اوَسَارعْوَأ ِلك مَعْفْرَةَ هّن رَيكُمْ وَجَنَّةٍ عَْصْها الْسَمُوتُ وَالْأَرَضُ 
3 ب للْمَتَّقِينَ # [آل عمران:17]» وقال سبحانه: وَل و هر و 1 فَاسَتَيفوأ 
لْحَيدتِ * الآية [البقرة:144]» وقال: # مَفرُوَأ إِلَ أنه # [الذاريات:50]» وقال: ##الِمِثل 
هذَا فَليَعَمَلٍ اَلْعَنيِلُونَ # [الصافات:1]» وقال: ##وَفٍ ذَلِكَ يتَائين 0 لمنتقتون 4 
[المطففين:17]» وامتدح أولياءه بأهم يسدرعون 77 ق رات هم ها سلِيفُون # 
[المؤمنون:١1].‏ 


)١(‏ فهذا التنافس المأمور به محمودء أما التنافس الذي خبى عنه النبينٌ مَرَد'يدوسَدَ بقوله: «ولا تنافسوا» 
فهو التنافس المذموم على الدنيا وخطامهاء وأصل التنافس: التغالب في الشيء النفيس» وأصله من 
النفس لعزتهاء وهو الذي تحرص عليه نفوس الناس» ويريده كل واحدٍ لنفسه. والمنافسة: مجاهدة 
النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم. 

)١(‏ قال القرطبي: «وسَرعُونَ © هنا جاءت على معنى: يُسابقون من سابقهم إليها» اه. «الجامع 
لأحكام القرآن» (15/ 175). 


10 


وقال عَتَوَجَلَّ: 9 وَاَلْسَدِبفُونَ ألسَبِعُونٌ © وليك الْمفرون 6 [الواقعة: »]١١ ٠١‏ قال 
ابن كثير: (فمن سابق إلى هذه الدنياء وسبق إلى الخير» كان في الآخرة من السابقين 


إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس العملء وكا تّدين تدان» اه (". 


وقال تعالى: 8 لا ستوى القهدوث من المؤينن عر ولي اصرق وَالْيْهِدُونَ ف 


3 
لخ ده ل م غ2 سم :سراصي ١ ١‏ اهاحر سس سر يد 


سَبِلٍ الله بِأَمْولِهِمَ نَم فصل لَه الْبهِدِنَ ِأْمَولِهمٌ وَأنْقسينَ على الْفَاْعِرِينَ درجة 
ود ول أل م وَفَصَّلَالَه أ لْمجَنْهِدِنَ عَلَ الْفبَعِدِينَ ) غيل 2 نا 
أها السكة الشريفة فحدّف ما شعفامو علو غنة أصكتات زسول: الله 
صَبَأَلدَة ءوسلو وتسابقهم إلى المعالي» كيف لا وقد أوصاهم رسول الله صََِآَلدَةَلَوَسَاهَ 
فقال؟ اهرشن علتى ما متضك: وامتقعة بالل ولا تم "برقال عَبَْلنَةعَدَهِوَسَلرَ: 
(إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسهاء 


فليغرسها)”؟'» ورٌوي عنه أنه كان من دعائه مََِنَعَيدِرسَة: «وأسألك العزيمة على 


2*6» وكان يتعوذ بالله من «العجزوالكسل)2"2» وقال لأصحابه صَآنَءَكووَسَة: 


الرشد 

)١(‏ «تفسير القرآن العظيم) (0/ 078) ط. دار الحديث. 

(؟) مع أن من المعلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويانء إلا أنه سبحانه نبه بنفي الاستواء 
يذكّر المؤمنين بها بينهما من التفاوت العظيمء ليأنف القاعد. ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته» 
فيهتز للجهاد ويرغب فيه» وفي ارتفاع طبقته» ونحوه قوله تعالى: لقُلْ هل يستَوى اد يحل وال 
لا يعلَمُونَ # [الزمر:9] أريد به التحريك من حمية الجاهل وأنفته ليُهابَ به إلى التعلم» ولينهض بنفسه 
عن صفة الجهل إلى شرف العلم -أفاده الزمخشري-. 

(؟) رواه مسلم. 

() رواه الإمام أحمد. والبخاري في «الأدب المفرد»)» وصححه الألباني. 

(5) رواه الإمام أحمد. والترمذي» والنسائي من حديث شداد بن أوس يتان وضعفه الألباني. 

(5) أصل الحديث متفق عليه من حديث أنس وإئاءةة. 


26 1 


(إن الله تعالى يحب معالي الأمور؛ ويكره سَمْسافها)'' '» وطمأن أهل الهمة العالية 


020 


بأن الله عَرّبَلَ يمدهم بالمعونة على قدر سمو «ممهم.ء فقال مَِآَنَاعَدَدرَسَرَ: (إن المعونة 
تأتي من الله للعبد على قدرامؤنة270 الحديث. وبين أن أكمل حالات المؤمن ألا 
يكون له هم إلا الاستعداد للآخرة» فقال مََنَامَدرَمَ: من كانت الآخرة همه 
جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت 
الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرّق عليه شمله؛ ولم يأته من الدنيا إلا 


ها قدو 


وامتدح مِإِنَعَيَسَ1َ قومًا بعلو همتهم فقال: «لو كان الإيمان عند الثرياء 


5 05 
لتناوله رجال من فارس») ‏ . 


وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين إنما ترمي إلى 
توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن» وتوجهه إلى إقامة الطاعات, وتجنب المعاصي 
والمخالفات» وإلى بعث الهمة وتحريكها واستحتائها للتنافس في الخيرات؛ 
والأمثلة عل ذلك أكثر من أن تحصرء فمن ذلك مثلًا قوله صَإَئةوسَةَ: 


)”ا/7؟/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير» (171/17) [1758451]» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
7ه وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم [1778]» وقال المناوي في شرح «معالي‎ 
الأمور»: «هى الأخلاق الشرعية» والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية» فإن العلو فيها نزول»‎ 
.)5948 /1( اه. من فيض القدير)‎ 

(7) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة يلاع وانظر «الصحيحة» رقم .]١1754[‏ 

() رواه الترمذي [515 ]١‏ عن أنس ,َتَلَء:ة» وصححه الألباني» انظر: «الصحيحة» رقم [11776]. 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَدَعَنة. 
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«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في 


العَتّمة والصبح لأتوهما ولو حَبْوَا)7!'. 


عه و 


حبوا) 


وقوله ووس : 
«يقال لصاحب القرآن: اقرأ؛ وارق» ورتل» كما كنت ترتل فى دار الدنياء؛ فإن 
مكدحق عن اخروية كدت تحرؤه” ف 


يدن هق شيك التاق عن اللنابقة ة إلى الطاعات. ى) في قوله 


صََِدَه تَدْءَدووسَلرَ : 
الإبحضبرو] التذركن واذكوا سن الاهاف كان الرجل لازال ماعن حي تفخو 
ف الحتة :ون غلم" 


وقال َِآللةعدووسَر: ١لا‏ يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله)7؟. 


)١(‏ مت متفق عليه من حديث أب هريرة وََإِنَعَنة. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذيء والنسائي» وصححه الألباني. 

(”) أخرجه الإمام أحمد. وأبو داود, والحاكم» وعنهما البيهقي» وقال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم». ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني» وقوله مَرََاعَتيرَةَ: («احضروا الذكر» أي: الخطبة 
المشتملة على ذكر الله وتذكير الأنام» «وادنوا» أي: اقربوا قدر ما أمكنء «من الإمام» يعني إذا 
لم يكن هناك مانع من الدنوء «فإن الرجل لا يزال يتباعد)» أي: عن مواطن الخيرات بلا عذر» 
«حتى يؤخر في الجنة» أي: في دخوها أو في درجاتها. قال الطيبي: أي: لايزال الرجل يتباعد عن 
استماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام المقريين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين. 
وفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها. «وإن 
دخلها» فيه تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد 
الدخول) اه. من «عون المعبود) (7/ /501). 

(4) رواه مسلم؛ وابن خزيمة في (صحيحه). 


1 يضن 


قال ابن هانئ: 


فلم يتأخر من أراد تقدَّما ولم يتقدم من أراد تأخرا 
وعلمنا 2الاقيينة علد الهمة فى الدعاء» فامرنا آن تسأله عاق من فضله: 
ولا نستعظم شيئًا في قدرة الله وجوده: 
فعن أم ال مؤمنين عائشة وَعَزندعَنَا قالت: قال ِآنَعَيَدوسَة: «إذا سأل أحدّكم 
فليُكثز فإنما يسألٌ ربّه)'!'» وفي لفظ: (إذا تمنّى أحدكم فليستكثر؛ فإنما يسأل 
ربد عَرَوجلٌّ)7. 
وعن العرباض وَدَإِيَدَْنَهُ قال رسو ل الله صَإْنءَلووسَلَ: 
ا(إذااسناكتم اللداتفاق فاساكوه اتفردرس:فإنه سا اقجنه)””. 
أي: أفضل موضع فيها. 
وعن أبي هريرة يدنع قال رسول الله صبَأَلدَهعَتَهِوَسَلَرَ: 
(إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة؛ وأعلى الجنة: وفوقه 


عرش الرحمن؛ ومنه تفَجَّرُ أنهار الجنة)!1. 


.]1775[ أخرجه ابن حبان» وصححه الألبانٍ على شرط الشيخينء وانظر: «الصحيحة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» والطبراني في «الأوسط»» وصححه الألبان على شرط الشيخينء وانظر: 
«الصحيحة» .]١١57571[‏ 

() رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني. 

(؟) رواه البخاري. 


وأنكر صَََدَعيَهوَسَرَ على من خالف هذا الهدي» وتضاءلت همته» وتواضعت 
طموحاته: 

فحن أنس 1213: (أن رسول الله عالة#قيودة عاد رجلا من المسلميخ قد 
حَمَتَ!'"» فصار مثل الفرخ» فقال له رسول الله صَكَنعَدوسَةَ: 

«هل كنت تدعو بشيء؛ أو تسأله إياه5)» قال: «نعم» كنت أقول: اللهم ما 
كنت معاقبي به في الآخرة, فَعَجَُلَّهُ لي في الدنيا»» فقال رسول الله صَإَعَدوَمَة: 
«سبحان الله لا تطيقه؛ أو: لا تستطيعه؛ أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي 
الألشرة حسيتة وقنا عذاب القارواء قال: فنها الله لده قشناء)7؟. 


جيه د بس 


وعن أب هريرة ينعن أن رسو ل الله صَإَََوَسَلءَ قال: 

«ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟)» فقلت: «أسألك 
أن تعلمتى نما علمك اللها؛ قال: فنزعت تمرة على ظهرى» فسطتها يبثى وبيثه: 
حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليهاء فحدثني» حتى إذا استوعبت حديثه» قال: 

ِ ِ 1 1 

(اجمعهاء فَصُرْها إليك)» فأصبحت لا أسقط حرفا نما حدثنى)70". 

ويروى أنه جاء رجل إلى زيد بن ثابت وَتَلنَعَن فسأله عن شيء. فقال له 
زيد: (عليك أبا هريرة» فإني بينا آنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو 
الله تعالى» ونذكره.» إذ خرج علينا النين صََألنعووسَرٌ حتى جلس إليناء» فسكتناء» 
فقال: «عودوا للذى كنتم فيه)» قال زيد: فدعوت أنا وصاحبى قبل أبيى هريرة» 


(1) رواه مسلم. 


.)00١ /1( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )1١( 
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وجعل رسول الله مَإِلتَعيرَسَة يؤْمَّنْ على دعاثناء ثم دعا أبو هريرة» فقال: «اللهم 
إني أسألك ما سألك صاحباي هذان؛ وأسألك علمًا لا يُنسى»» فقال صَِإلَدعَليَدِوَكَ: 
#مين». فقلنا: «يا رسول الله ونحن نسأل الله تعالى عدا لا ينسى»» فقال: 


«سبقكم بها الغلامُ الدوسي))7!'. 


وعن ابن عباس وَدَئَّ أن رسو ل الله صَِإنَعيَدرَسََ خرج يوم فقال: (ُرضَتْ 
علي الأمُم فجعل يمر النبيّ ومعه الرجلء والنبي ومعه الرجلان: والنبي ومعه 
الرّمُطء والنبي وليس معه أحد, فرأيتٌ سوادًا كثيرًا سَدَّ الأفق, فرجوتٌ أن يكون 
أمتي» فقيل: «هذا موسى في قومه»؛ ثم قيل لي: «انظر»»؛ فرأيت سوادًا كثيرًا سد 
الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق؛ فقيل: هؤلاء 
أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألما قدَّامَهم يدخلون الجنة بغير حساب» هم الذين 
لا يتطيرون؛ ولا يسترقون؛ ولا يكتوون؛ وعلى ريبهم يتوكلون), فقام عكافة بن 
يحصّنء فقال: «اذْع الله أن يجعلني منهم)» قال: «اللهم اجعله منهم)., ثم قام 
رجل آخرء فقال: «ادع الله أن يجعلني منهم). فقال: «سبقك بها مُكاشة)”". 

فهكذا كانوا يََزْتَعَنْ لا تلوح منقبة أخروية» ولا فضيلة دينية إلا صعدوا 
إليهاء واستشر فوا لاء وتنافسوا فيها. 

وسأل رسول الله ووس يومًا أصحابه: «مَنْ أضبح مثكم اليَوْمَ 
صَائِمًا5) قال أبو بكر: أناء قال: ١هَمَنْ‏ بع مِنْكُمْ الْيوْمَ جَنَارَة5) قال أبو بكر: أناء 


6 روا الحاكم ف «المستدرك») / م4١‏ )ل وقال: الصحيح الإسناد» ول يخرجاه»). وقال الذهبي: 
«حماد ضعيف)». وهو حماد بن شعيب» وعزاه الحافظ إلى النسائي» انظر: ليب التهذيب» 
(7577/17). وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» 471 77]. 

(1) متفق عليه. 


قال: ١فَمَنْ‏ آَطهَمَ مِنْكم الْيَوْمَ مسْكيئًا؟» قال أبو بكر: أناء قال: (فَمَنْ عَادَ منكم 
الِيَوْمَ مّرِيضًا؟) قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله مَإَتعَيرسَة: (مَا اجتَمَعْنَ ف 
امْرئ إلا دَخَلَ الْجَنَهح!! '» وفي رواية: (ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم؛ إلا 
دخل الجنة». 

وعن عمر بن الخطاب ودَََدعَنهُ قال : «أمر نا رسو ل الله صَِآلنعَووَسَرٌ أن نتتصدق» 
لبي يي ب ل 0 
بنصف مالي» فقال رسول الله صَإلدَعََهِوَسَة: «ما أبقيتَ لأهلك؟) قلت : مثلّه» وأتى 
أبو بكر بكل ما عنده» فقال: (يا أبا بكر ما أبقيت ت بأهلك؟) قال: أبقيت لهم الله 
ورسوله» قلت لا أسبقه إلى نلىء أبدًا)7 . 

وقال عمر أيضًا: «إن يفعل فإنه ا بالخيرات» ما استبقنا خيرًا 0 إلا 
سبقنا إليها أبو بكر»' ". 

وثبت في الصحاح وغيرها أن رسول الله صَِلَعبِر قال يوم خيبر: «لأعطين 
الراية غدًا رجالا يحب الله ورسولّه؛ ويحبه الله ورسوله؛ ليس يقرا يفتح الله على 
يديه)» فبات الناس يَدُوكون”*' أيهم يُعطاهاء حتى قال عمر: «ما أحببتٌ الإمارة 
إلا يومئذ»» فلما أصبح أعطاها عليه ففتح الله على يديه). 


.]8[ وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم‎ .]٠١74[ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي رقم [1771/5]) وقال: (حسن صحيح)». 

(') أخرجه الإمام أحمد رقم [515]. وقال المحققون: «صحيح بشواهده» وهذا إسناد حسن» 
1م ). 

() أي: يخوضونء ويموجون فيمن يدفعها إليه» يقال: «وقع الناس في دوكة ودُوكة»: أي: في خوض 
واختلاط. 
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وعن زرء عن عبد الله: أن رسول الله مَرَتاعَيوَسَةٌ مرّ بين أبي بكر وعمر 
وعبد الله قائم يصلى» فافتتح سورهة 5 النساء ل فقال صََآَلنَةءَلَِوسَلهٌ: (من 


اث اك عفرا القران غضا كما أخزل: فنيضرا قراءة ابن أمّ عبب». فأخذ عبد الله 


في الدعاء» فجعل رسول الله صََنَهَبتَهوَسَلََ يقول: اسل كفطدان فكان فيا سأل: 
«اللهم إن أسألك إيانًا لايرتد ونعيً لا ينفد» ومرافقةً نيك حمل مَإداعَكِوَسَةَ 
في أعلى جنان الخُلد). فأتى عمرٌ يبشره» فوجد أبا بكر خارجًا قد سبقه» فقال: 


وعن ربيعة بن كعب وَدََنَدَعَدَهُ قال: 

كنت أخيمٌ النبي صَرئَعيوَ نباري» فإذا كان الليل آويتٌ إلى باب 
رسول الله صََئَاعيووسك قبت عنده. فلا أزال أسمعه يقول: 

(سبحان اللّه. سبحان اللّه. سبحان ربي)» حتى مده أو تغلبني غي فأنام 
فقال يومًا: «يا ربيعة سلني فَأَعْطِيّك»» فقلت: «أنظِرْنيٍ حتى أنظرا» وتذكرت 
أن الدنيا فانية منقطعة» فقلت: «يا رسول الله أسألك أن تدعو لي أن ينجيّني من 
النار» ويدخلّني الجنة»» فسكت رسول الله مَيَداعِوَسك ثم قال: 

«مَنْ أمرك بهذا ؟)» قلت: ما أمرني به أحد» ولكنى علمت أن الدنيا منقطعة 
فانية» وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه» فأحببت أن تدعو الله لي»» قال: 


)١(‏ يسجلها: أي يقرؤها قراءة مفصلة: من السَّجُل وهو الصب. يُقال سَجَلْت الماء سَجْلّا: إذا صببته 
)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ 5545, 2555 وأخرجه الحاكم بنحوه (711/17)» وصححههء ووافقه 
الذهبي. 


ِ 
| 
0 
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«إني فاعل؛ فأعِني على نفسك بكثرة السجود)"!)» ولفظ مسلم: كنت أبيت 
6 رسول اللّه بََْعَووَسَللَ فأتيته بوَضوته وحاجته» فقال لي: ا(لسلني»)2» فقلت: 
أسألك”'' مرافقتك فى الجنة. قال: «أؤغيرَذنك؟)» قلت: «هو ذاك»» قال: «فأعني 


على نفسك يكثرة السجود) . 


ع 


| ماوع قال ١:‏ ١ه‏ 2 0 2 
وعن اي موسى #إليقنة قال: الى النبي 2 تيدر ١‏ 


له: «اثتنا»ء فأتاه» وفى رواية: نزل رسول الله مََِتََتوِوَسَلََ بأعرابي فأكرمه. فقال 


عرابيًا فأكرمه» فقال 


له رسول الله َإََاعَتَوَسَد: «تعهدنا اثتنا)» فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله 
انيوس : «سَلَ حاجِتّك)» فقال: ناقة بِرّحَْلِها وأعنرًا يحلبها أهلي» فقال رسول الله 
ََلََاعيَهوَسَة: «أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟) فقال أصحابه: 
يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: (إن موسى لما سار ببني إسرائيل من 
مصرء ضلوا الطريق؛ فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثكء إن يوسف لما 
حضره الموت أخن علينا موثمًا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه 
معناء قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من 
بني إسرائيل؛ فبعث إليهاء فأتته؛ فقال: دلوني على قبر يوسفه قالت: لا والله 
لا أفعل حتى تعطيني حُكمي؛ قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة؛ فكره 
أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمّهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة؛ موضع 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير»» ورواه -مختصرًا- مسلمء وأبو داود. 


)١(‏ أسألك أن ترشدني إلى الأسباب التي تجعلني رفيقًا لك في الجنة» ولهذا قال له النبي مَرَتعيَة: 


«أعني على نفسك بكثرة السجود؛» يعني: بكثرة الصلوات التي تجعله أهلا لأن يكون رفيمًا 
للرسول في الجنة» وفي رواية الإمام أحمد قال: «أسألك أن تشفع لي)» والمعنى: أعني على الشفاعة 
لك في دخول الجنة بأن تكثر من الصلاة. 


مستنقع ماءء فقالت: انضبوا هذا الماءً» فأنضبواء قالت: احفرواء واستخرجوا 
عظام يوسقه فلما أقلوها إن الأرض: إذا الطريق مكل ضوع النهنار) ”17 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس يؤة:6: ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداءء» أتت النبي عيرس فقالت: 
(إنيٍ أصرع» وإِفٍ الكقين فادع الله لي)» قال: «إن شئتٍ صبرت ولك الجنة: 
وإن شئت دعوت الله عَرَببََ أن يعافيّك)» قالت: «أصبر». قالت: «فإني أتكقف: 


فادع الله أن لأ أتكشف اندها لها 


ما رواه عبد الله بن عمرو يََزَددءَا: أن رجلا قال: «يا رسول الله إن المؤذنين 
8و2 0 5 ل ل 2 0 
يتفضلوننا»» فقال رسول الله صَِإلْدَعَيتِدَ: «قل كما يقولونء فإذا انتهيتَ فسَل 


نط2 


)١(‏ رواه أبو يعلى /١(‏ 554 7)» والحاكم (؟/ 4 »5٠١‏ 505)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين»» 
وصححه الألباني على شرط مسلمء وقال يَمَثآنَة: 
(فائدة): كنت استشكلت قديًا قوله في هذا الحديث «عظام يوسف» لأنه يتعارض بظاهره مع 
الحديث الصحيح: (إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» حتى وقفت على حديث 
«أن النبي مَرَتاعيدرَة لما بدن» قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: بلى» فاتخذ له منيرًا مرقاتين». 
أخرجه أبو داود ]١٠١81[‏ بإسناد جيد على شرط مسلم. 
فعلمت منه أخهم كانوا يطلقون «العظام»» ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة 
الكل» كقوله تعالى: #وَقَُرْءَانَ ألْفَجَرِ 4 [الإسراء:78] أي: صلاة الفجر. فزال الإشكال والحمد لله 
فكتبت هذا لبيانه. انتهى من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .]7١1[‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري. 

(") رواه أبو داود. 


د 18 


ومن ذلك أيضًا: 

ماارواه أبو غريرة #لقلةة: أنققراء المباجرين أَنَوًا وسول الله «الةتطضق 
فقالوا: «قد ذهب أهل 00 '١‏ بالدرجات العلى, والنعيم المقيم»» فقال: «وما 
ذاقة فاه قالواة اتُصَلون كالصل«ويصوموة كرالصوء وعصلاقرن ولا تتصدق: 
ويُْتقون ولا نُعتّق)» فقال رسول الله مَإَدَاعَيرَسَد: «أفلا أعلمكم شيئًا تُدركون 
به من سبقكم,؛ وتسبقون به من بعدكم.؛ ولا يكون أحد أفضل منكم,؛ إلا من صنع 
مثل ما صنعتم؟)» قالوا: ابلى يا رسول الله»» قال: ١تسبّحون؛‏ وتكبرون: وتحمدون 
دُبْرَ كل صلاةٍ ثلانًا وثلاثين مرة» - قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله معديو فقالوا: «سَمع إخواننا أهل الأموال بم فعلناء ففعلوا 


مثله»» فقال رسول الله مَآلدَعدووَسَر: ١ذلك‏ فضل الله يؤتيه من يشاء) 7" . 


ويروى عن سليمان بن بلال يََتََنة: أن رسول الله صَإْآَاعَدوَة لما خرج إلى 

0 .| بي 4 أ 7 85 سن ب 0 
بدر» أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعًا الخروج معه. فذكر ذلك للنبي صَإنَعَلتَووسَس 
فأمر أن يخرج أحدهماء فاستهم|؛ فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد وَعَْنَاعئا: ١إنه‏ 
لابد لأحدنا أن يقيم» فأقم مع نسائك». فقال سعد: «لو كان غير الجنة لاثرتك 
به إن أرجو الشهادة 2 وجهي هذااء فاستهماء» فخرج سهم سعد» فخرج مع 


00 7 0 
رسول الله مَآْنَعَيِيَسَة إلى بدر» فقتله عمرو بن عبد ود '. 


لتقي 


)١(‏ الدثور: جمع دَثْرِء وهو المال الكثير. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
(') رواه الحاكم» وضعفه الذهبي. 


جو 


3 يهن 5 ا 5 2 
الصحابية صَدَلَيَدْءَنخْ أعلى الأامم همة 


فقد أجمع أهل السنة والجباعة على أغهم رأس الأولياء» وصفوة الآتقياء 
وقدوة المؤمنين» وأسوة المسلمين» وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين» جمعوا 
بين العلم | جاء به رسول الله موسر وبين الحهاد بين يديه صَإِنيَدوسََ 
شَرّفهم الله بمشاهدة خاتّم أنبيائه مَِآإلنَعَيدرسَكَ وصحبته في السراء والضراءء 
وبذههم آأنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله عَرَيَبَنّه حتى صاروا خيرة الخيرة» 
وأفضل القرون بشهادة المعصوم عَِإَنَاعَيَرسَ1َ فهم خير الأمم سابقهم ولاحقهمء 
وأوطم وآخرهم. 

هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام بسيوفهم, وشادوا قصور الدين برماحهمء 
واستباحوا المالك الكسروية» وأطفؤوا الملة النصرانية والمجوسية» وقطعوا حبائل 
الشرك من الطوائف المشركة عربية وعجمية» وأوصلوا دين الإسلام إلى أطراف 
المعمورة شرقها وغربهاء ويمينها وشالهشاء فاتسعت رقعة الإسلام» وطبقت 
الأرضَ شرائع الإيهان» وانقطعت علائق الكفر» وانقصمت حباله» وانفصمت 
أوصاله. ودان بدين الله سبحانه الأسود والأحمر والوثني وا ملي. 


سلام من الرحمن نحو جنابهم ‏ فإن سلامي لا يليق يبايهم 


1 
00 


أولئك قوم شَيَّدَ الله فخرهم 2 فما فوقه فخر وإن عَظمّ الفخرٌ 

عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود وََيهعَنهُ: 

«إن الله تعالى اطَّلّمَ في قلوب العباد» فاختار حمدًا يدوك فبعثه 
برسالته» وانتجبه بعلمه؛ ثم نظر في قلوب العباد بعد فاختار له أصحابًاء فجعلهم 
أنصارٌ دينه» ووزارء نبيه صَإَلتَةءتووْسَرَ فا رآه المؤمنون حسئاء فهو عند الله حسن» 
ومارآه المؤمنون قبيحًاء فهو عند الله قبيح)". 

ولفظ أحمد: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد َِإِلَعَيوسَ1َ 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد مَِآَدَعيَرََكَ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء 
نبيه» يقاتلون على دينه» فا رأى المسلمون حستئاء فهو عند الله حسنء وما رأوا 
سكاء فهو علد الله سيوعة: 

وصدق شاعر رسول الله صَِإآدََتَدسََ حسان بن ثابت وَََتَدعَنَهُ إذ قال في 
الفخر بالمهاجرين والأنصار وَدَإكتءَن: 


إن كان في الناس سَيّاقون بعدهم فكل مس سَبْق لأدني سَبْقَهم تبّع 


تضم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »]77٠01[‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 715)» وقال ابن القيم في «الفروسية»: 


«ثابت عن ابن مسعود)» وحسنه ابن حجر. 


لكان 
علب صمّة السَلف الصّالحم 


علو صمّة السُلّفِ الصَالِم 
ل سم 

السام ا ع ا 
وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. رُوي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رََإداعئا 
قال لكُميل بن زياد: «احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثةء فعالم رباني» ومتعلّم على 
سبيل نجاة» و همح رَعاع» أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح, لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» لحر العلم يحرسكء وآنت 
تحرس المال» العلم يزكو على العملء والمال تُنْقِصّهُ النفقة» ومحبة العالم دين يُدان 
بهاء العلم يُكسب العام الطاعةً في حياته» وجميل الأحدوثة بعد موته» وصنيعة 
المال تزول بزوال صاحبه. مات رَّان الأموال وهم أحياءء» والعلماء باقون ما 
بقي الدهرء أعياهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة». 

قال الشافعي يَمَدَانَهُ: «اكفى بالعلم فضيلة أنه يدّعيه من ليس فيه ويفرح إذا 
نُسب إليه» وكفى بالجهل شرا أن يتبرأ منه من هو فيه» ويغضب إذا تُسب إليه). 

الحديث عن فضل العلم, وما يناله طالبه من مجد وكرامة حديث لا يكشف 
عن غامضء ولا يطرق السمع بجديد. ومقصودنا شيء غير هذاء ألا وهو لفت 
الآنظار إلى «القوة العملية»» وهي الوسيلة التي صعدت بعلائناء فخدموا الدين» 


ونشروا العلم. 


ار د حر وله : 


فإن العلم لما كان أشرف الأشياء» لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار 
وهجر اللذات والراحة» حتى قال بعض الفقهاء: شيك سكين أله شتهي الهريسة 


لا أقدر. لأن وقت بيعها وقتٌ سماع الدرس»)...) اه. 

ولذلك قال ابن القيم يَمَدَآنَة: (وأما سعادته فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع 
وصدق الطلب وصحة النية. 

وقد أحسن القائل في ذلك: 

فقللمرَجُي معاليالأمور بغير اجتهاد: رجوت المحالا 

وقال الآخر: 

نول اكشقة سلة اللاي اكلية انو فشر وال دا فثال 

ومن طمحت همته إلى الأمور العالية؛ فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق 
الدينية» وهي السعادة» وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة 
والكره والتأذي» وأنها متى أكرهت النفسٌ عليهاء وسيقت طائعةً وكارهة إليهاء 
وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة» ومقاعدٍ صدق» 
ومقام كريم» تجد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك, 
فحينئذ حال صاحبها ى) قيل: 

وكنت أرى قد تناهى بيّ الهوى 2 إلى غاية ما بعدها لي مذهبٌ 


فلما تلاقينا وعاينتٌ حُستها تيقنتٌ أني إنما كنت ألعبٌُ 


1 ادل 


فالمكارم منوطة بالمكاره» والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة» 
فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. 

قال مسلم في (صحيحه): قال يحيى بن أبي كثير: «لا ينال العلم براحة 
الجسم). وقد قيل: (من طلب الراحة, ترك الراحة». 

فيا وضْ ل الحبيبأماإليه ‏ بغيرمشقةأبدًا طريق 

ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها 
بالسيوفء ولكن حُقَّتْ بحجاب من المكاره؛ وُجبوا عنها بحجاب من الجهل» 
ليختص الله لما من يشاء من عباده» والله ذو الفضل العظيم) اه. 

قال الإمام الشافعي رَمَدَنَة: 

«١حق‏ على طلبة العلم بلوغٌ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه» والصبر على 
كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نضا واستنباطاء 
والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه». 

لا تحسب المجد تمّرا أنت آكله 2 لن تبلغ المجدَ حتى تلعقّ الصبرا 

وقد كان أهل العلم يَمَكمرَدَءْ يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم» 
نصح الإمامٌ ابن هشام النحوي» صاحب كتاب «القطر» و«المغني» وغيرهماء 
طَلَبَةَ العلم بالصبر على مَشاقٌ العلم والتحصيلء إذ هو شَّرْطٌ في نيل المراد العزيز 
الغالي» فقال: 

ومن يَصطبرٌ للعلم يَظْمَرْ بِتَيلِهِ ‏ ومنيخطبالحسناءً يُصبرْ على البَدْلٍ 


ومن لم يذل النفْسٌ في طلب العلى ١‏ يسيرًا يع دهرًا طويلا أخا ذل 


1 
0 


إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل» فإذا حاد المسافر 
عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ 

الجد بالجد والحرمان في الكسلٍ ‏ فائْصَبْتُصِبْ عن قريب غايةالأملٍ 

فعليك يا طالب العلم أن تجد في التتحصيلء فإن الأمر ى! قال ابن الجنيد: 
«ما طلب أحد شيئًا بجد وصدق إلا ناله» فإن لم ينله كلّه نال بعضه». 

يا طالبالعلم لا تركن إلى الكسل 2 واعجل فقد خُلقَالإنسانٌ منعجل 

واستعمل الصبر في كسب العلوم وقل ١‏ أعوذ باللّه من علم بلا عمل 

فهذا هو علو الهمة في طلب العلم: 

- غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة» 

- وعزم يبل الجديدان وهو صارم صقيل» 

- وحرص لا يُشفى غليلُه إلا أن يفترق من موارد العلوم بأكواب طافحة» 

- وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم وَعورةٌ المسلك. 
ولأطو ,فياف الطريق: 

- وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة» كيف لا وقد شّغْلت بالحق 
فأشغلها عن الباطل. 

ومن مظاهر علو الهماة في طلب العلم: نتحري اتباع الد ليل الصحيح؛ ونبن 
التقليد المذموم: 

قال ابن القيم رح ألكَة: 

«أعلى ال همم في طلب العلم: علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله 
نفس المراد» وعلم حدود الْرزّله وأخسٌ همم طلاب العلم: من قصر همته على 


تتبع شواذ المسائل» وما لم ينزل» ولا هو واقع» أو كانت همته معرفة الاختلاف 
وتتبع أقوال الناس» وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال» وقل أن 
ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. 

وأعلى الهمة في باب الإرادة: أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله» والوقوف 
مع مراده الديني الأمري» وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من 
الله فهو إنيا يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه» فالأول يريد الله» ويريد مراده» 


والثانى يريد من الله وهو فارغ عن إرادته» اع 

ومن مظاهر «علو الهمة» في طلب العلم: الاعتزاز بالهوية «الناطقة». 
وتعظيم لغة القرآن الكريم» والاكتساء باللسان العربي الفصيح. 

قال الحافظ المغربي خلف بن هشام: «أشكل علي باب من النحوء فأنفقت 
انين ألف درهم حتى حذقته). 

وقال باشقرد ناصر الدين الناصري عن نفسه: «بقيت عشرين سنة لا أتكلم 
بالتركى حرصًا على إتقان اللسان العربي». 

لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم» ونشره» والتصنيف فيه حالًا 
عجيبّاء استثمروا فيه أوقاتهم» وأفتَوًا شبابهم» فحصّلوا ما يُدهش العقولٌ. ويبهر 
الألباب» ويستنهض ال هممء قال حمدون القصار: «من نظر في سير السلف. عرف 
تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال». 

فهيا إلى مطالعة أحواههمء والاقتداء بهديهم» والسير على سننهم. 


)١(‏ «الفوائد) (ص19). 
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)١(‏ حزضهم عَلى طلب العلم الشريف 


العلم صناعة القلب وشغله. ف الم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلهاء وله وجهة 
واحدة, فإذا وجّهّتْ إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم» ومن ل يُعَلّبْ 
لذةً إدراكه العلمَ وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه؛ لم ينل درجة العلم أبدَّاء 
فإذا صارت شهوته في العلم» ولذته في إدراكه؛ رُجِيَ له أن يكون من جملة أهله. 
ولذلك كان علماؤنا - رحمهم الله تعالى- يحرصون على العلم وجمعه حرصًا ليس 
له نظيرء وهاك أمثلةً من ذاك: 


+ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وََزِنَعَنَُ قال: «كنت أنا وجارٌ لي من 
الأنصار -هو أوسٌ بن حَوَّ الأنصاري- في بني أمية بن زيد -أي: ناحية بني 
أمية-» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوّبٌ النزول على رسول الله صَإلتَاعَيَدوسَك 
ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت جتثه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيرهء وإذا 
نزل فعل مثل ذلك). 

+ وعن ابن عباس وََِكم قال: 1 وض رسول الله مومه قلت 
لرجل من الأنصار: «هلم فلنسأل أصحاب رسول الله مسد فإنهم اليوم 
كثير»» فقال: «واعجبًا لك يابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس 
من أصحَاب رسول الله صَإآناعَيِوَسَةَ مّن فيهم؟1. قال: «فتركت ذاك» وأقبلت 
أسأل أصحاب رسول الله صَإلَعيَدرسََه وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي 


ا 
0 


بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» يسفي الريح علي من التراب» فيخرج 
فيراني فيقول: يا بن عم رسول الله مَإَتَعَتَرسَةَ ما جاء بك؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك؟». فأقول: «لا؛ أنا أحق أن آتيك». فأسأله عن الحديث». فعاش هذا 


الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني» فيقول: «هذا 
الفتى كان أعقل مني». 

فلا تنتظر بالسير رُفْقَةَ قاعد ١‏ ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا 

ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ ال مواجر في دروب 
المدينة ومسالكها على الظلال الوارفة في بساتين الشام» وسواد العراق» وشطآن 
النيل ودجلة والفرات. قال وَعَليَعَنة: الما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنياء 
وأقبلتٌ على عمر وَكَإيَدْعَنها. 

لكل بني الدنيا مراد ومقصَد وإن مرادي صيعيفة وقتراء 

لأبلغ في علم الشريعة ميلعًا يكون بهلي للجنان بلاغ 

وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغَرور بلاغ 

فماالفوزالا في نعيم مُوبَّدٍ ‏ بهالعيش رَعْدٌ والشراب يُساغْ 

واسمعه َه م ووسعرع داه و طب لعل 

اكقت آن رياب أرا بن كمه وهو قال فاقيل عل بالفه ول غلم يكاقة 
لأحب أن يوقّظ لي لمكان من رسول الله صَرَتعَيووسَقَ لكنى أكره أن أملّه). 

وقال وََِتََعَنُ: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صَرََعَيووَسََ من 
المهاجرين والأنصارء فأسألهم عن مغازي رسول الله صَإآلنَءَلئَدوسَةَ وما نزل من 


القرآن في ذلك» وكنت لا آتي أحذًا !لاسر بإتياني لقربي من رسو ل الله صَرَنعيِوسَلَ 
فجعلت أسأل أبيّ بن كعب يومّاء وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن 
في المدينة؟ فقال: «نزل مها سبع وعشرون سورة وسائرها بمكة». 

وقال الحافظ ابن حجر يَمَدْآَنَُ: وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير 
القرآن» وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: 
«لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل»» وكان يقول: «نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس»» وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله 
ابن مسعود. وروى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: «هو أعلم 
الناس با أنزل الله على محمد»» وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن» وروى 
يعقوب أيضًا بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: «قرأ ابن عباس سورة النور ثم 
جعل يفسرهاء فقال رجل: لو سَمِحَتَ هذا الديلمٌ لأسلمت»» ورواه أبو نعيم 
في (الحلية) من وجه آخر بلفظ «سورة البقرة»» وزاد أنه «كان على الموسم» يعني 
سنة حمس وثلاثين» كان عثمان أرسله لما خصر. اه"'". 

قال الشافعي يَمَدَانَهُ: 

حفظت «القرآن»» وأنا ابن سبع سنين» وحفظت «الموطأ» وأنا ابن عشر 

وقال يدانه 

فلا ختمت القرآن» دخلت المسجدء فكنت أجالس العلماء» وكنت أسمع 
الحديث أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمي ما تُعطيني أشتري به قراطيس! 


.)5517//( «فتح الباري»)‎ )١( 
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فكنت إذا رأيت عظً) يلوح؛ آخذه فأكتب فيهء فإذا امتلأ طرحته في جَرَّةٍ كانت 
لاقدي): 

وقال أيضًا يَمَدَآنَه: لم يكن لي مال» وكنت أطلب العلم في الحداثة -أي: في 
مستهل عمرة وكانت سنه أقل من ثلاث عشرة سئة --.وكنت أذهب إلى الديؤان 
أستوهبٌ الظهور -أي: ظهورٌ الأوراق المكتوب عليها- فأكتب فيها. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول: قيل للشافعي: «كيف شهوتك 
للعلم؟»» قال: «أسمع بالحرف -آي: بالكلمة- مما لم أسمعه. فتود أعضائي أن 
ها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان»» فقيل له: (كيف حر صك عليه؟»» قال: 
حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للىال»» فقيل له: «فكيف طلبك له؟». قال: 
«طلب المرأة العيلة ولتها لبس فاغيره: 

وقال أحمد العجلي: قيل لعبد ال رحمن بن مهدي: «أيّ) أحبٌ إليك؛ يُعْمّر لك 
قلقم أو قفظ عند يكام قال 7 اف نت ا 

وهذا «محمد بن سلام» شيخ البخاريء كان في حال الطلب جالسًا في مجلس 
الإملاء» والشيخ يحدّث ويمليء فانكسر قلمُّهء فأمر أن يُنادَى: «قلم بدينار». 
فتطايرت إليه الأقلام. 

وقال هشام بن عمار شيخ البخاري وأبي داود: دخلث على مالك بن أنس 
فقلت له: حدّثني» فقال: اقرأء فقلت: لاء بل حدّثني» قالء فلما راددثه» قال: 
اليا غلام» تعالٌ اذهب بهذا فاضربه خمسة عشر»؛ قال: فذهب بي» فضربني خمس 
عشرة دِرَّة» ثم جاءني إليه» فقال: قد ضربته» فقلت: «قد ظلمتني ! ضربتني حمس 


عشرة درة بغير جرمء لا أجعلك في حِلٌّ)؛ فقال مالك: فم| كفارته! قلت: «كفارته 
أن تحدثني بخمسة عشر حديثًا»» قال: «فحدثني بخمسة»» فقلت له: زد من 
الضربء. وزد من الحديث»» تفيداك مالك وقال: «اذهب). 

++ وقال الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَآنَه: 

«أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف» وبقي يتلقى الحديث ببغداد من 
سنة (11/9١ه)‏ إلى سنة (15١ه)»‏ ولزم عانًا كبيرًا من علماء الحديث والآثار 
ببغداد أربع سنوات» وهو هشيم بن بشير بن أبي حازم الواسطي (ت:1417١ه)ء‏ 
وسمع عبد الرحمن ابن مهديء وأبا بكر بن عياش»ء وكان في طلبه للعلم مثال الجد 
والحرص والنشاطء» فقد حكى عن نفسه: «كنت ربا أردت البكور في الحديث» 
فتأخذ أمي بثيابي» حت بوذن الناس» أو حتى يصبحوا»» وقال: «لو كان عندي 
خحمسون درهمًا الخرجت إلى جرير بن عبد الحميد). 

+ وقال سفيان الثوري يَمَدَالنَهُ: 

لا أردت أن أطلب العلم قلت: (يا رب إنه لابد لي من معيشة»» ورأيتٌ 
العلم يَدْرْسء فقلت: أفرغ نفسي لطلبه» قال: وسألت ربي الكفاية). 

وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه» فقالت: «يا بني» 
اطلب العلمء وأنا أكفيك بمغزلي». فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين» 
وعن كل من يحمل عا أو خبرًا. 

وكان كثير الاهتمام في طلب العلمء ذكر أبو نعيم: أنه كان إذا لقي شيحًا 
سأله: «هل سمعت من العلم شيئا؟»» فإن قال: «لا)؛ قال: «لا جزاك الله عن 
الإسلام خيرًا». 


ومن مظاهر اهتمامه بالعلم؛ أنه كان يقول: «ينبغي للرجل أن يُكْرةَ ولدّه 
على طلب الحديث,. فإنه مسؤول عنه). 

ولم يكن اهتمام سفيان بالعلم مقصورًا على طلبه» بل كان يعمل به» ويحرص 
عل إشاغقة بين العاس والدعوة إليه. 

وروى أبو نعيم أنه كان يقول: اليس عمل بعد الفرائض أفضلٌ من طلب 
العلم»» وكان يقول: (لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا». 

وقال ثعلبة: «ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو خحمسين 
سنة). 

+ وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي -محمد بن إدريس المتوى 
سنة /الااه-» أن أبا حاتم قال: 

قال لي أو ززغة -يعني الرازي-: «ما رأيت أحرصٌ على طلب الحديث 
منك»» فقلت له: «إن عبد الرحمن ابني لحريص»)» فقال: من أشبه أباه فيا ظلم»» 
قال الرَّمّام -وهو أحمد بن علي» أحد رجال إسناد الخبر-: فسألت عبد الرحمن 
عن اتفاق كثرة الساع له» وسؤالاته لأبيه» فقال: «رب| كان يأكل وأقرأ عليه 
ويمثشي وأقراً علي ويدخَل الخلاء وأقراً عليه» ويدخل البيت في طلب شيء 
وأقرأ عليه». 

فكانت ثمرة تلك المحافظة النادرة على الزمن» والحرص على طلب العلم» 
يناجا علميًا كبيرّاء منه كتاب (الجرح والتعديل) في تسعة مجلدات» وهو من 
الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في هذا العلم» وكتاب (التفسير) في عدة مجلدات» 
وكتاب (المسند) في ألف جزء. 
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+ وقال الذهبي يَمَدآَنَ: قال على بن أحمد الخوارزمي: ا ام 
كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مَرَقَة» نهارّنا نَدُورٌ على الشيوخ. وبالليل نَتَسخ 
ونقابل» فأتينا يومًا أنا ورفيقٌ لي شيخًا فقالوا : اهو عليل»» فرأيت سمكة أعجبتنا 
فاشتريناهاء فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضيناء فلم 
تزل السمكة ثلاثة أيام» وكادت أن تن فأكلناها تيه م نتفرغ نشويهاء ثم قال: 
«لا يستطاع العلم براحة الجحسّد!). 
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لولا ثلاث قد شغِمُتٌ بحبها | ماعبت في حوض المنية موردي 

وهي الرواية للحديث وكتَبّه والفقَهُ فيه وذاك حب المهتدي 

+ وهذا هو الإمام سّلَيِم بن أيوب الرازيء أحد كبار أئمة المذهب الشافعي 
-المتوق سنة /551ه-» يحاسب نفسه على الأنفاس أن تضيع دون إفادة أو 
امسا راس صر سردي ي الصوري: 

الوتدقت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأتفاس» لا يدع وقبًا يمضي 
عليه بغير فائدة» إما ينسخ, أو يدرّسء أو يقرأء وينسخ شيئًا كثيرّاء ولقد حدثني 
عنه شيخنا أبو الفرج الإسفراييني -وهو أحد تلامذته-» أنه نزل يومًا إلى داره 
ورجعء فقال: «قد قرأت جزءًا في طريقي». 

قال: وحدثني المؤمّل بن الحسن: اأراي سما حَفِيَ''' عليه القلم؛ فإلى 
أن قطه َه" جعل يحرك شفتيه» فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم, لعلا يمضي عليه 
زمانٌ وهو فارغ»» أو كما قال. 


)١(‏ أي: رقٌء ول يعد صاكًا للكتابة. 
)١(‏ قصّ الشيء: قطعه عرضًاء ومنه: قط القلم. 


- ووصف ابن ناصر الحافط أبا الطاهر السَّلَفَىء فقال: «كأنه شعلة نار في 
التحصيل». 

- وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي ويَمَدْآَنَهُ يقول: «أثقل الساعات علّ: 
ساعة آكل فيها». 

- ووصف أبو جعفر أحمد بن عبد الله المهديّ القيروانٌ بقوله: «كان في 
المدارسة والمطالعة آية» لا يكاد يسقط الكتاب من يده حتى عند طعامه). 


- وكان عثان الباقلاويٌ دائم الذكر لله تعالى» فقال: «إني وقت الإفطار 


جس بروحي كأنها تخرج! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر». 
عوقال عار بن رحاء: سنغف عتيد بن يعيش يقول: «أقمض الات سنة 
ما اقلت بدي اليل كات انس العنى ونا اع اريف 


ذضادء 


لاسا 


- وكان داود الطائى يسْتَفَ المَتيتّء ويقول: «بين سَففٌ الفتيت وأكل الخبز 
قراءة عفسين آيةة, 

ويخرج من نفس المشكاة قول الإمام الجليل ابن عقيل يَعَدآنَهُ: «وأنا أقصرٌ 
بغاية جهدي أوقات أكلى حتى أختار سَنفٌ الكعك وتحسّيّه بالماء على الخبزء لأجل 
ما بينهها من تفاوت المضغ, توفرًا على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها». 

بل إن أحدهم ليحزنء» ويصيبه المرض إذا فاته شيء من العلم» فقد ذكروا 
لشعية دنا ١‏ يسمعه. فجعل يقول: «واحزناه!»» وكان يقول: (إني لأذاكر 


الحديث فيفوتني. فأمرض»). 
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وقيل للشعبي: «(من أ ين لك هذا العلم كله), قال: «بنفي الاعتماد» والسير 
في البلاد» وصبر كصبر الحمار» وبكور كبكور الغراب». 

وكان من حرصهم على العلم 0 
كأنهم مجانين» ولذلك يقول شعبة رمه 3 الغاوايت احذاقط يعدو الا قلث: 


جنون» أو صاحتٌ حديث ا 


+ وعن عبد الرحمن بن تيمية قال عن أبيه: «كان الْمَدَا"' إذا دخل الخلاء 
ا 
ا اه 
لم يكن يعرفه لا يقر ولا يهدأء ولا ينام حتى يقف عليه. ويحفظه» وهو على هذا 
مُكبٌّ على الاشتغال» محب للعلم حق المحبة». 

وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي البغدادي الحفيده 
يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت» فكان لا يثنيه عن دروسه حَمَارٌةٌ القيظء 
ولا يؤخره عنها قَرْصٌ برد الشتاء» وكثيرًا ما تَعَرَض تلاميذٌه -بسبب تأخرهم 
)١(‏ قال الحافظ أبو إساعيل الْرّوي الأنصاري يَمَننَة: «المحدث يجب أن يكون سريمٌ المثي» سريع 

الكتابة» سريعَ القراءة»» ويمكن أن يزاد: «سريع الأكل»» قال سّحنون: «لا يصلح العلم لمن يأكل 

حتى يشبع». 


أسسزلغأخاالعلم في ثلاث الأصل. والملشي: والكتابة 
(7) هو الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية يَمَدْلنَة. 
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عن موعد الدرس- إلى النقد والتعنيف. قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة 


الأثري: كران في التطعت عن محصور ترسةن بوم مرعج مدي الر «عرير 
المطر» كثير الوحل» ظنًا مني أنه لا يحضر إلى الملدرسة» فلم| شََخَّصتٌ في اليوم 
الثاني إلى الدرس» صار ينشد بلهجة غضبان: 
ولا خيرٌ فيمن عاقَهُ الحرٌ والبرد 

وقال أبو الحسين أحمد بن فارس النحوي: 

إذا كان يؤذيك حَرٌ المصيضٍ | ويُبْسُ الخريضٍ ويردُ الشتا 

ويُلهميك حُسْنُ زمانٍ الربيع ‏ فأخذك للعلم قل لي: متى 

+ وقال العلامة القرآني «محمد الآمين الشنقيطي» وَمَدادَ 

قدمثٌ على بعض المشايخ لأدرس عليه؛ ولم يكن يعرفني من قبلٌ» 

فسأل عني م من أكون في ملا من تلامذته؟ فقلت مرتجلا: 

هذا فَنَى مِنْ بَني جَاكانَ قَدْ نَرَّلا 9 بِهِالصّبَاعَنْ لِسان العُرْب قَدْ عَدَّلا 

رَمَتْبِدِهِمَةٌ عَلْيَاءُ نَحُوَكُمٌ ‏ إذ شام بَرْقَ علوم نُورُهُ اشتعّلا 


و 3 


فجَاءًَ يَرْجُو رُكامًا من سَحَائِبهِ 2 تَكْسُو لِسانَ المَنَّى أَزْهَارُهُ خثلا 


وم 2 


إذ ضَاقَ ذَرْمَا بِجَّهْلٍ النّحْوثُمّ أبى 3 يمير شكل العين من «فعَلا» 


كنا 


وَقَد أقَى اليّومَ صَبَا موئعًا كلِمًا ب«الحمّد لله لا أنُغي له بَدَلا» 


لق جه دهت نعطي دراسة (لامية الأفعال2"200. 


)١(‏ وقد أحكم الشيخ الشنقيطي لغة العرب إلى حد أن أحد تلامذته قال : إذا سألتَ الشيخ عن شيء 
في اللغة» فقال لك: لا أدري؛ فلا تبحث عنها في المعاجم, لأنني جَرَّيْتَ) . وهذا يذكرنا بقول 
يحيى بن آدم : ١كنت‏ إذا طلبثٌ الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أَيِسْتٌ منه؛ كما في 
«تذكرة الحفاظ» .)70/57/1١(‏ 


كن 


أي: أن يَقَرِنَ بين كل فنّيْن؛ حرصًا على سرعة تحصيله وتفرّسًا له في القدرة على 


وقد صوّر شذة انشغاله بطلب العلم في شبابه بقوله يَعَُلَنَهُ في «رحلة الحج» 


ما نصه: ومما قلت في شأن طلب العلمء وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال 
بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج» لأنه ربا عاق عنه» وكان إذ ذاك 
بعض البنات من يصلح لمثلي» يرغب في زواجي ويطمع فيه» فل| طال اشتغالي 
بطلب العلم عن ذلك المنوال؛ أَيسَتْ مني» فتزوجَتٌ ببعض الأغنياء» فقال 
لي بعض الأصدقاء: «إن لم تتزوج الآن مَن تصلح لك؛ تزوجَت عنكٌ ذوات 
الحسب والجمال» ولم تجد من يصلح لمثلك» يريد أن يُعْجاَني عن طلب العلم» 
فقلت في ذلك هذه الأبيات: 


دَعَانِي النَّاصحُونَ إلى النكاح 
فَمَالوا لي قَرَوَحْ فاك ذل 
ضحُوكا عَنْ مُؤشرة رقاق 
كأنَ حاظها رَقَقَاتُ ثَبْل 


ولا عَجَبٌ إذا كانت لحاظ 


مَعَد قَثَلَ كمي ذا دلاص 


عَم فقلت لهم دَعُوني إِنْ ة قلبي 


ل ل 20 3 
غداةتزوجت بيض الملاح 


خلوب التخظ جائلة الوشاح 
تَمَجّالرَّاحَ بالماءالقفَراح 
قشيى مكلت آلامّ الجراح 
لِبَيْضاءٍ المحاجر كالرّماح 
ضَعِيفَاتٌ الجفون بلا سلاح 


من الغيٌ الصّراح اليومَ صاح 


8 
ولي شغل بأبكارعَّنارى 
أراها في المهارق لابسات 
أبنت .مفكرا فيها فتكي 


كان وجومها غرَّرٌ الصّباح 
بَراقعَ من معانيها الصحاح 
لِمَهُم الفدم خافصّة الجِنَاح 


وما كان الحريمُ بمستباح 


505 1 


جد ند د بهد 


)١(‏ علو همتهم في قرَاءَة كتب الحديث في أيّا يام قليلة 


و 


جاء في ترحمة المجد ا صاحب «القاموس» أنه قرأ («صحيح 
مسلم) في ثلاثة أيام بالمقق وانقد: 

قرآات يحمد الله جامعَ مُسلم بجوف دمشق الشام جوف الاسلام 

على ناصر الدين الإمام ابن جهبل ١‏ بحضرة حُمَاظ مشاهيرٌ أعلام 

ونّمّ بتوفيق الإله وفضلِه ‏ قرءةٌ ضبط في ثلاثة أيام 

وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي «صحيح مسلم)» على محمد بن إسماعيل 
الخباز يدمشق ف ببقة الس :سوالية» قرا فى آخر خلين متها أكتر من فلت 
الكتاب» وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارض بنسخته. 
وفي «تاريخ الذهبي» ف ترحة إساعيل ين اعد يري السابورى الفرير 
ما نصه: «وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة (صحيح البخاري) بسماعه 

من الكشميهني في ثلاثة ة مجالس: اثنان منها في ليلتين» كان يبتدئ بالقراءة وقت 
المغرب. ويختم عند صلاة الفجرء والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر) 
قال الذهبي: «وهذا شيء لا أعلم أحدًا في زماننا يستطيعه) انتهى. 

ونقل في (سير أعلام النبلاء) عن الخطيب البغدادي أنه قال في ترجمته أيضًا: 
١حَجَّ‏ وكذضة ونِعْمَ الشيخ كان؛ فنا حجّ؛ كان معه حمل كتب ليجاور؛ منه 


(صحيح البخاري)؛ سمعه من الكُسْوِيهّني فق رأث عليه جميعه في ثلاثة بجالس» 
فكان المجلس الثالث من أول النهار وإلى الليل» ففرغ طلوعَ الفجر). 

قال الذهبي: «هذه والله القراءة التي لم يُسمع قط بأسرع منها». 

وقال الحافظ السخاويٌّ: «وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع 
لشيخه الجْد اللغوي. فإنه قرأ (صحيح البخاريّ) في أربعين ساعة رملية» وقرأ 
(صحيح مسلم) في أربعة مجالس سوى مجلس الختم في يومين وشيء» وقرا (سَئّن 
ابن ماجه) في أربعة مجالس» وقرأ (كتاب النسائي الكبير) في عشرة مجالس» كل 
مجلس منها نحو أربع ساعات» وقرأ (صحيح البخاري) في عشرة مجالس كل 
مجلس منها أربع ساعات». ثم قال السخاوي: «وأسرع شيء وقع له -أي: لابن 
حجر- أنه قرأ في رحلته الشامية (مُعْجَمَ الطبراني الصغير) في مجلس واحد بين 
صلاتي الظهر والعصرء قال: وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو ألف حديث 
وحمسائة حديث)» انتهى. 


قتي 


() عَأوُ همتهم في الرَخلَة لطلّب العم 


قال البخاري ريََدُلَنَهْ: «ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن 
أنيس في حديث واحد). 

ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي 
عنه حديثًّاء فقدم مصرء ونزل عن راحلته» ول يحل رحلهاء فسمع منه الحديث. 
وركب راحلته» وقفل إلى المدينة راجعًا. 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب قال: «كنثُ أرحلٌ 
الأيامَ والليالي في طلب الحديثٍ الواحد». 

وقال أبو العالية رُفَبّع بن مِهْران الرّياحي البصري: 

«كنا نَسمَعٌ الرواية عن أصحاب رسول الله صَأَعَيرسَة ونحن بالبصرة» | 
تُرضى حتى نركب إلى المدينة فتَسمَعُها من أفواههم». 

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري يَمَدلنَ: «رَحَلَ إلى سائر 
مشايخ الحديث في البلدان التي أمكتئه الرحلةً إليهاء وكتّبّ عن أكثر من ألف 
شيخ. قال الفِرَبْرِي: سَمِعَ (الصحيح) من البخاري معي نحو من سبعين ألمَاء 


لم يبق منهم أحد غيري». 


وروي عن الرازيّ ما يدهش اللب» من علو همته في الرحلة لتحصيل العلم 
إذقال: 

(أول ها وحلة أفمعت سبع سنين» ومشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرسخ, ثم تركت العدد» وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيّاء ثم إلى الرملة 
ماشيّاء ثم إلى طرسوسء ولي عشرون سنة». 

سأضرب في طول البلاد وعرضها 2 لأطلب علمًا أو أموتَ غريبا 

فإن تلفت نفسي فللهدَرها| وإن سلمت كان الرجوع قريبا 

ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق» 
ولاقوا في رحلاتهم عناءً ونصَّبّاء مثل أسد بن الفرات» وأبي الوليد الباجيء وأبي 
بكر بن العربي. 

وقال الذهبي: قال يوسف بِنْ أحمد الشيرازي في (أربعين البلدان) له: 

للا رحلت إلى شيخنا رَُحْلَةٍ الدنيا ومُُسنِدٍ العصر أبي الوقتء قدر الله لي 
الوصول إليه في آخر بلاد كرمان» فسلمتٌ عليه» وقبلته» وجلستٌ بين يديه. 
فقاللي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليكء. ومعولي بعد الله عليك» 
وقد كتبت ما وقع إِلّ من حديثك بقلمي» وسعيت إليك بقدمي؛ لادرك يركة 
أنفاسك, وأحظى بعلو إسنادك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته» وجعل سعينا 
له وقصدنا إليه» لو كنت عرفتني حق معرفتي, لما سلمت علي ولا جلست 
بين يديّ» ثم بكى بكاء طويلاء وأبكى من حضره. ثم قال: اللهم استرنا بسترك 
الجميل» واجعل تحت الستر ما ترضى به عناء يا ولديء تعلم أني رحلت أيضا 
لسماع «الصحيح» ماشيًا مع والدي من هراة إلى الداووديٌ ببوشنج ولي دون 
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سح ه©) 


عشر سنين» فكان والدي يضع على يديّ حجرينء ويقول: احملهما. فكنت من 
خوفه أحفظهما بيدي» وأمشي وهو يتأملني» فإذا رآني قد عيبت أمرني أن ألقي 
حجرًا واحدّاء فألقي» ويخفٌ عنيء فأمشي إلى أن يتين له تعبي» فيقول لي: هل 
عييت؟ فأخافه. وأقول: لا. فيقول: لم تقصر في المي ؟ فأسرع بين يديه ساعة ثم 
أعجزء فيأخذ الآخرء فيلقيه» فأمثى حتى أعطب. فحينئذ كان يأخذني ويحملني» 
وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم. فيقولون: يا شيخ عيسى» ادفع إلينا هذا 
الطفل ثركبه وإياك إلى بوشنج» فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث 
رسول الله صَدَعيرَسَكَ بل نمشي» وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالّا لحديث 
رسول الله ورجاء ثوابه. فكان ثمرة ذلك من خسن نيّنه أني انتفعت بساع هذا 
الكتاب وغيره؛ ول يبق من أقراني أحد سواي. حتى صارت الوفود ترحل إل 
من الأمصار”"". 


0708 037001//7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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(4) مُعائقّتهم الفَمَرَ في سَبِيل الطلب 


حَمَلتَ كتبٌ الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم 
وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخائقة: واستهانتهم بهاء وعدم اكترائهم لهاء 
تسكًا منهم بمثوبة الصبر المحتسّب فيه الأجرء والذي كانوا فيه من الفائزين. 

فهذا قائل منهم يقول مسائلًا عن مسكن الفقر ومنزله ليعرقه فيجتنبّه 
فيخبره الفقرٌ أنه جليسه وأنيسّه وحدينه وقريله لا يبارحه ولا يفارقه! 

قلث للفقر: أين أنت مقيم 2 قال لي: في عمائم الفقهاء 

إن بيتي وبيثهم لإخاءً وعَزِيرُعديٌ تر الإخاء 

زاك جبهل الققة جحو لفقو يفيه :وإنا البحداؤنت راف« الفقر فبناريت 
«هاء»» فيقول مشيرًا إلى التلازم بين الفقه والفقر: 

إنَّ الفقيهً هو الفقير وإنما راءُ الفقير تجمَّعَتْ أطرافها 

وهذا الإمام الشافعي يََزَْءَنُ يستهين بسطوة الفاقة» ويكسر جبروتها بصبره 
الذي غلبهاء فيقول فيط ثيب إليه وََإْتَعَنه: 

أمطري سَماءً سَرَنْدِيبَ وأخرجيآبارَتُكرُورَتِبر! 
أكا إن عشت لست أعذ كوك ولشؤوفةنسة أعصة نكي 


)١(‏ سرنديب: جزيرة كبيرة في أقصى الهند بالمشرق» وتكرور: اسم بلد بأقصى المغرب. 


! 
ا 
هِمّتي همة الملوك' ' ونفسي 0 نفس حُرٌتَرى المذلة كُفْراا'' 

ونقل النووي في (تبذيب الأسماء واللغات) عن الإمام الشافعي أنه قال: 
«ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة» ولقد كنت أطلب القرطاس فيعسر 
عل وقال:٠لا‏ يطلب أحد هذا العلم بامال وعِزٌ النفس فيفلح» ولكن من طلبه 
بذِلة النفس» وضيق العيشء وخدمة المعلم» والتواضع في النفس؟؛ أفلح». 

وقد قيل: «من ذَلَّ للعلم طالبًاء عَزَّ مطلويًا». 

وقال الشافعي يَمَدْنَه: «للا خرجتٌ من الكُنّابء كنت ألتقط الخزف. 
وأكتاف الجمال» وكَرّبَ النخيل» والدفوف» وأكتب فيها الحديث حتى امتللأت 
دارنا بذلك). 


وقال عمر بن حفص الأشقر: «إنهم فقدوا البخاري أيامًا من كتابة الحديث 
بالبصرة» قال: فطلبناه فوجدناه في بيتِ وهو عريان» وقد تَفِدَ ما عنده ول يبق معه 
شيء» فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبًا وكسوناه. ثم اندفع معنا 
في كتابة الحديث». 

وقال سفيان بن عبيئة: «لا تدخل هذه المحابر بِيتَ رجل إلا أشقى أهلّه 


وولده»). 
وسال مهأل داه «ما حرفتك؟)», قال: طلب الحديث» فال له: ليشن 
أهلك بالإفلاس». 


:)5١٠١ص( ومثله قول الشوكاني في «البدر الطالع»‎ )١( 
تراه وهو ذو طمرين يمشي بهمتهعلىهامالسّماك‎ 
انظر: «(صفحات من صبر العلماء» (ص 0 73). وما بعدها.‎ )2( 


وقال «مالك» يََدآَنَ: «لا ينال هذا الأمرء حتى يذاق فيه طعم الفقراء 
وقد قال ابن القاسم: «أفضى بالكِ طلبٌ الحديث إلى أن نقض سقف بيته» فباع 
خشبه). 

وهذا «يحيى بن معين» َمَدئَك خلّف له أبوه ألف ألف درهمء فأنفقها كلّها 
على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. 

وروي عن أب حاتم أنه قال: ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم» فعجزت 
عن شراء البزر'"'؟» فكدت أخرج الليل إل الدرب الذي أنزله» وأرتفق بسراج 
الحارسء وكان ربما ينام الحارس» فكنت أنوب عنه. 

فائدة: لماذا لا تعظم ثروات القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والختطابة والآذان في الغالب؟ 

يجيب ابن خلدون ويقول: إن السبب هو: «أن الكسب هو قيمة الأعمال 
البشرية» وهي متفاوتة بحسب ال حاجة إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في 
العُمرانٍ عامّة البلوى به. كانت قيمتها أعظم, وكانت الحاجة إليها أشد. 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تُضطرٌ إليهم عامة الخلق» وإنما يحتاج إلى ما 
عندهم الخواصٌ من أقبل على دينه» وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات» 
فليس على وجه الاضطرار والعموم, فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر» وإنا 
عتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة با له من النظر في المصالح» فيقسم لهم 
حظًا من الرزق على نسبة الحاجة إليهم؛ على النحو الذي قررناه» لا يساويهم 


3 سشزهى ويك حت الدان» | اسم بالزيك لكاي وسس بالك قب لخقيةة لثارة الى يدرك 
مع النبات» وهي شبيهة جدًا بالكتان» ولهذا الزيت فوائد صحية مدهشة. 


2 فت 


بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع» من حيث الدين والمراسم الشرعية:» لكنه يقسم 
بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران, فلا يصح في قسمهم إلا القليل. 

رخو ايضا اخرت يضاتعيم اعراعل اخان وعبر الوسهم: 3لا عصعود 
لكهل الا مفقى الوا معط تعرز رديه الرو قبل والؤتقرد أوقاتن لذلك» 
لما هم فيه من الشغل ببذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن» بل 
ولاايسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم» فهم بمعزل عن ذلك» 
فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. 

ولقد باحثتٌ بعضّ الفضلاء -في هذا المعنى- فأنكر ذلك عل فوقع بيدي 
أوراق مخزقة من حسابات الدواوين بدار المأمون» تشتمل على كثير من الدخل 
والخرج» وكان فيها طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين» فوقفته علي 
وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه» وقضينا العجب من أسرار الله في خلقه 
وحكمته في عوالمه» والله الخالق القادر لا رب سواه» اه. 


ونم 


(0) مُعَانّاتهم الجوع وَا مرَض والشّدَائد 
وا مُخاطرة بالنفس في طَلَبٍ العلم 


قص الإمام أبو حاتم يَمَدَْنَهَ شيئًا ما لقيه أثناء رحلته في طلب العلمء 
فقال: 

لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار» وركبنا البحر 
وكنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ» وآخر نيسابوريء فركبنا البحرء 
وكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر» وضاقت صدورناء وفني 
ما كان معنا من الزاد» وبقيت بقية» فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشى أيامًا على 
البر» حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء» فمشينا يومًا وليلة لم يأكل أحد منا 
شينًاء ولا شربناء واليوم الثاني كمثل؛ واليوم الثالث؛ كل يوم نمشي إلى الليل» 
فإذا جاء المساء صليناء وألقينا بأنفسنا حيث كناء وقد ضعفت أبداننا من الجوع 
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والعطش والعياء» فلم| أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمثي على قدر طاقتناء فسقط 
الشيخ مغشيًا عليه» فجئنا نحركه» وهو لا يعقلء فتركناه» ومشينا أنا وصاحبي 


هه 
3 
.2 


النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين» فضعفت» وسقّطت مغشيا علّ» ومضى 
صاحبي» وتركني» فلم يزل هو يمشيء إذ بصر من بعيد قومًا قد قربوا سفينتهم 
من البر» ونزلوا على بئر موسى صَإَئَاعيرَسَدَ فلم| عاينهم لوَّحَ بثوبه إليهم» فجاءوه 
معهم الماء في إداوة فسقوه. وأخذوا بيده فقال لهم: «رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم 


2 
َس 
85 


مغشيا عليهم»» فم| شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي» ففتحت عيني» 


فقلت: «اسقني»» فصب من الماء فق ركوة أو مشربة شيئًا يسيراء وأخذ يبدي: 
فقلت: «ورائي شيخ تلنياة قال: «قد ذهب إلى ذاك جماعة». فأخذ بيدي وأنا 
أمثي أجر رجللء ويسقيني شيئًا بعد شيء. حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم» 
وأتوا برفيقي الثالث الشيخ» وأحسنوا إلينا أهل السفينة» فبقينا أيامًا حتى رجعت 
إلينا أنفسناء ثم كتبوا لنا كتابًا إلى مدينة يقال هما «راية» إلى واليهم» وزودونا من 
الكعك والسويق والماء» فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق 
والكعكء. فجعلنا نمثى جياعًا عطاشًا على شط البحر» حتى وقعنا إلى سلحفاة 
قد رمى به البحر مثل الترسء فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة» 
فانفلق ظهره. وإذا فيها مثل صفرة البيضء فأخذنا من بعض الأصداف الملقى 
على شط البحرء فجعلنا نغترف من ذلك الأصفرء فنتحساه حتى سكن عنا 
الجوع والعطشء ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة «الراية»» وأوصلنا الكتاب 
إلى عاملهمء فأنزلنا في داره» وأحسن إليناء وكان يقدم إلينا كل يوم القرع» ويقول 
لخادمه: «هاتٍ لهم باليقطين المبارك»» فيقدم إلينا ذاك اليقطين مع الخبز أيامّاء 
فقال واحد منا بالفارسية: «ألا تدعو باللحم المشؤوم؟»» وجعل يُسمع الرجلٌ 
صاحب الدار» فقال: «أنا أحسن بالفارسية: فإن جدتي كانت هَرّوية)» فأتانا بعد 
ذلك باللحمء ثم خرجنا من هناك» وزودنا إلى أن بلغنا مصر. 

وقال عيسى بن موسى: «مكثث ثلاثين سنة أشتهي أن أشارك العامة في 
أكل هريسة السوقء فلا أقدر على ذلك, لأجل البكور إلى سماع الحديث». 

وقال الخليل بن أحمد: «أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها». 

تلوم علي أن رْحْتُ للعلم طالبًا ‏ وأجِمعٌ من علمالرواة فنوته 


فيالائمي دعني أغالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسئونه 


وقال إبراهيم الحربي: ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئاء كنت أجيء 
من عَنْنٌ إلى عشي» وقد هيأت لي أمي باذنجانة مشوية» أو لعقة بِنّ"'"» أو باقة 
فجل). 

وقال الوخثي أبو علي الحسن: «كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح 
وغيره» فضاقت عل النفقة» وبقيت أيامًا بلا أكل» فأخذت لأكتب فعجزت» 
فذهبت إلى دكان خباز» وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بهاء ثم فتح 
الله تعالى علّ). 

شمن هجر القذات ناق.اكثى ومن أكك علج اللذات غحى على البد 

وهذا ابن الجوزي يقول: 

«لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من 
العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 

كنت في زمان الصبا آخذ معى أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث, وأقعد 
غل كبر عيسئ :فل أقدر عل أكلها الا عثد الماء. 

فكلم| أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم» 
فأثمر ذلك عمدى أن غر نت بكترة سرامي نيت رسول اله اليه 
وأحواله وآدابه» وأحوال أصحابه وتابعيهم...). 

قال البارودي: 


ومن تكن العلياءٌ همة نفسه١‏ فكل الذي يلقاه فيها مُحَبَّبُ 


)١(‏ الينُ: الطبقة من الشحم. 


1 لفل 


(5) مَعَانَّاتهم السَّهَّر فى طّأ طلب العلم 


قيل لبعض السلف: 

«بم أدركت العلم؟». قال: «بالمصباح» والجلوس إلى الصباح»)» وقيل 
لآخرء فقال: «بالسفر» والسهرء والبكور في السحر). 

واهجُرالنومٌ وحَصّله فمنْ ‏ يَعرفِالمطلوبَّيحَقَرْمايَدَلَ 

#افهل فه هيت ايائة كنمو سار هن اكدربوصل 

في ازدياد العلم إرغامٌ العدا وجمال العلم إصلاحٌ العمل 

قال الخطيب البغدادي: «وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل» وكان جماعة من 
السلف يفعلون ذلكء وكان جماعة منهم يبدؤون من العشاء فرب لم يقوموا حتى 
يسمعوا أذان الصبح». 

وبادر الليلٌ بما تشتهي فإنماالليل نه الأريب 

وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم. 

وكان الإمام محمد بن الحسن الشيباني يمان لا ينام الليل» وكان عنده الماء 
يزيل نومه به» وكان يقول: (إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد). 

وذكر ابن اللباد أن محمد بن عبدوس «صلى الصبح بوضوء العتمة» ثلاثين 
سنة» حمس عشرة من دراسة» و حمس عشرة من عبادة». 


يَهَوَى الدّياجي إذا المغروزٌ أَعْمَلَها كأن شهبّ الدياجي أعين نجل 


1 
١ لديل‎ 


وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت: الأسر جت لأبي في 
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سبعين مرة). 

وقال الحافظ ابن كثير: «وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من 
نومه» فيُوقِدٌ السراج» ويكتب الفائدة تمُرٌ بخاطره. ثم يُطفئٌ سراجّه» ثم يقوم 

مرةٌ أخرى وأخرى» حتى كان يتعدَّةُ منه ذلك قريبًا من عشرين مرة». 

وقال يحيى بن معين: (إني لأُحَدّث بالحديثء فأسهر له؛ مخافة أن أكون قد 
أخطأت فيه». 

وكان أَسَدُ بن القُراتء -قاضي القيروان» وتلميذٌ الإمام مالك» ومُدون 
مذهبه. وَأَحَدُ القادة الفاتحين» فتح صِقِلَيّة واستّشْهِدَ بها سنة (١1ه)-‏ - كان قد 
خرج من القيروان إلى الشرق سنة 1/7١ه»‏ فسمع «الموطأ» على مالك بالمدينة» 
توركل إل الغراق» سيمع من اناب أي حنيفة وتقتهعلبهي ركان أكر 
اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباي؛ ولما حمر عنده قال له: «إني غريب قليل 
النفقة» والسماعٌ منك نَزْرِه والطلبةٌ عندك كثير فا جيلتي؟2. 

للحت وسار «اسمع مع العراقِيّن بالنهار. وقد جعلت لك 
الليل وحدكة فتيت نقيت عفدي وأسومعك». قال أسد" اوكدت أت عنده 10 
ال» تبعل بين يديه قحا فيه اما قم يأخيلاي القراءة» فإذا طال القيل ونث 
ملأ يّده ونفيح وجهي بالماء فأنتبه» فكان ذلك دأبه ودأبي» حتى أتيتٌ على ما أريذ 
من السماع عليه». 


1 لذن 
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وكان محمد بن الحسن يتعهده بالنفقة جين علم أن نفقته تَفدَتَء وأعطاه مَرة 
فانخ ذيدازاحين رآد يشر من امام« السي جو أكذه بالففة سين أراد الالصراف 
من العراق. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم العتّقي المصري أحد أصحاب مالك والليث 


وخيرها 


كنث آني مالكًا غَلَسّا فأسأله عن مسألتين» ثلاثة» أربعة» وكنت أجد منه في 
ذلك الوقت انشراح صدرء فكنت آي كل سَحَر. 

فتوسّدتَ مرَّةٌ عتبته» فغلبتني عيني فيمت» وخرّجٌ مالك إلى المسجد وم 
أشعر به» فركضتني جارية سوداء له برجلهاء وقالت لي: «إن مولاك قد خرجء 

ع 0 3 
ليس يَغفل كا تغفل أنتء اليوم له تسع وأربعون سنة» قلما صلى الصبح إلا 
يركيوة لمعاو ظ تعر الخارية أي ادرو كدر اسقلؤقه ليق 

قال ابن القاسم: «وأنختٌ بباب مالك سبع عشرة سنة» ما بعت فيها 
ولا اشتريثٌ شيئّاء قال: فبينما أنا عنده. إذ أقبل حاحّ مصرء فإذا شاب متلثم 

3 535 و 027 ع تين 

دخل عليناء فسلّم على مالك» فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشيرَ إلّ» فأقبل يُعَبّلُ 
عد ووسن ينه ركاطية» نإذاه رانس ال لدو اذا هو انا وتوكاة ارا 
القاسم ترك أمه حاملًا به. وكانت ابنةَ عمه وقد خيّرها عند سفره لطول إقامته. 
فاختارت البقاء. 

وقال أبو يعلى الموصلي: 

اصبر على مضض الإدلاج بالس 202 حروبالرواح على الحاجات والبكر 


لا تعجزن ولا يضجرك مطلبها فالنجح يتلف بين العجزوالضجر 


14 
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إني رأيت وفي الأيام تجرية ١‏ للصبر عاقبة محمودةالأثر 
وقل من جد في أمر يطالبه واستصحَب الصبر إلا فازبالظفر 
حكى شيخ الإسلام النووي رََدآَنَهَ عن شيخه الإمام الجليل أبي إسحاق 
إبراهيم بن عيسى المرادي قال: سمعت الشيخ عبد العظيم يَعَدَُ يقول: : اكيت 
بيدي تسعين مجلدة» وكتبت سبعمائة جزء» كل ذلك من علوم الحديث تصنيف 
غيره» وكتب ذلك من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة»» قال النووي: قال شيخنا: 
«ولم أرَ ولم أسمع أحذًا أكثر اجتهادًا منه في الاشتغال» كان دائم الاشتغال في 
الليل والنهار»» قال: «وجاورته في المدرسة -يعني بالقاهرة حماها الله- بيتي فوق 
بيته اثنتي عشرة سنة» فلم أستيقظ في ليلة من الليالي» في ساعة من ساعات الليل 
إلا وجدت ضوء السراج في بيته» وهو مشتغل بالعلم» وحتى كان في حال الأكل 
والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها» اه. 


قنورهم من جدهم وسهرهم» كالحافظ الضياء أبي محمد المقدسي: كان 
«كآن النور يخرج من وجهه. ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء». 

وقال ابن فضل الله العمري: إن الإمام محمد بن مُكَرَّم المعروف بابن 
منظور''' «لم يزل يكتبء ويسهر في الكتابة حتى كان يقضي الليالي الطوال كلها 
سهرّاء لا يلم فيها بكرىء ولا يطعم عينه ببجعة» وكان يتخذ إلى جانبه إناءً فيه 
ماءء فإذا غلبه السَّهّره وكاد يصرعه الكرىء. أخذ من الماء فسكب في عينه» فعمى 
في آخر عمره). 
)١(‏ اختصر كتبًا كثيرة من المطولات وغيرها؛ فاختصر «تاريخ بغداد»» و«ذيله» لابن النجارء و«تاريخ 


دمشق» لابن عساكر» و«مفردات ابن البيطار»» و«الأغاني»» ورتبه على الحروف. و«زهر الآداب» 
لللحمر ع » زظيرهاء ركفي :معظه شيعا كوه اث لشابقه بعد موكه سن نه غلك 


وقال الزمخشري واصمًا تلذذ العلاء بإيقاظ ليلهم» وطول سهرهم: 


سَهَري لتنقيح العلوم أل لي 


من وَصل غانية وطيب عناق 


أشهى وأحلى من مُدامة ساقي 


ل ا : 20 اكد نكاد 
وصريرأقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاد والعشاق 
وألن من نقرالضتاة لدفها نقري لألقي الرَّمّل عن أوراقي 


أأبيث سهرانَ الدجّى وتبيته 


نوما وتبغى يعد ذاك تحاقى 
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وقال القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد وهو يصف حياة الإمام 
القاضي أببكر ابن العربي رت :5 م0ه) حمَداللَه: «كان يقول لنا: إن القاضي 
إذا ولي القضاء عامين نسى أكثر ما كان يحفظء فينبغي له أن يعزلء وأن يتدارك 
نفسه» وكنا نبيت معه في منزله بقرطبة» فكانت الكتب عن يمين وشمال» وكان 
لا يتجرد من ثوبء كانت له ثياب طوال يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم؛ 
قم اولظ مد يده ] ل قداب» ركان مصياح: (ا يتطق اللي كلدة: 

ا ل ل «وبقيت سنتين لم أضع 

جنبي إلى الأرض»» وحكى البدر بن جماعة أنه سأله وَمَ: مَدلنَهُ عن نومه؛ فقال: 
«إذا غلبنى النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه»» وقال البدر: «وكنت إذا أتيته 
أزوره يضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكانًا أجلس فيه). 

وهذا الإمام الشيخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عاد الدين أبو الفداء 
إسماعيل ابن عمر بن كثير َمَدآ أخذ كتاب الإمام أحمد مرتبًا من المحب 


2000 الدوكاء: الحجر الذي يسحق به الطيب. 


اليل 3 


الصامت. وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة» و(معجم الطبراني الكبير)» 
و(مسند البزار)» و(مسند أبي يعلى الموصلي)» وأجهد نفسه كثيراء وتعب فيه تعبا 
عظيَاء فجاء لا نظير له في العالم» وأكمله. إلا من بعض مسند أب هريرة» فإنه 
مات قبل أن يكمله؛ فإنه غعوجل بكف بصره. يقول للذهبي: «لا زلت أكتب 
فيه في الليل» والسراج يُنونِصٌُء حتى ذهب بصري معه» ولعل الله يقيض من 
يكمله). 


وهاك طرفًا من سيرة الإمام الجليل «ابن دقيق العيد» وَمَدآئَهُ بين عن علو 
*مته وسهره في طلب العلم: 

بعد أن قام بجولته العلمية في الفسطاط والقاهرة والإسكندرية ودمشق 
والحجاز» وأخذ العلم عن كبار أساتذة عصره.؛ تعمق في المذهبين» مذهب مالك 
والشافعي» ى] تعمق في علوم الحديث والتفسير وعلم الكلام والنحو والأدب» 
وأتقن وهو شاب المذهبين اتقانًا عظيّاء وبلغ به إلى درجة الإفتاء مهما 

قال الإسنوي: حقق المذهبين معًاء ولذلك مدحه الشيخ ركن الدين بن 
القويع المالكي بقصيدة يقول من جملتها: 

واشسن والشبابٌ لة كباش افبسةفمائك والتشافسى 

كان الشيخ تقي الدين يَمَدَْدَهُ منقطعًا للعلم والعبادة» فكان لا ينام الليل 
إلا قليلاء فكانت أوقاته معمورة بالدرس والمطالعة والتحصيلء أو الإملاء 
والتأليف. ورواية الحديث. فإن أراح نفسه من بعض ذلك العناء فلا يَرَى إلا 


1 ددن 


قائّا يصلٍ في المحراب, أو جالسًا يتلو كلام الله أو ماشيًا يتفكر في خلق الله 
متديدًا جعي فد ل" برغل قدوة الك ووس نيتاه شيى يعض ف بحس 
وفكره سواد ليله وبياضٌ نباره إلى البحث والتدقيق» والاستنباط والتحقيق» أو 
الصلاة والقيام» وتقديس الله الملك العلام» وأصدق مرآة لحياته قوله: 

الجسمُ يذيبُه حقوق الخدمهُ ‏ والقلبٌُعنابُهُ علوالهمة 

والعمرٌ بذاك ينقضي في تعب 2 والراحةٌ ماتت فعليها الرحمة 

فهو قد أضنى فؤاده علو همته في درك العلاء ونيل المرام» فشغل فكره 
باستنباط الأحكام الشرعية» وخدمة الدين والأمة» والتزود بالتقوى. 

قال السبكي: «أما دأبه في الليل عنًا وعبادة فأمر عجابء. ربها استوعب 
الليل فطالع فيها المجلد أو المجلدين» وربا تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع 
الفجر). 

وقال الآدفوي: حكى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بابن 
الكناني يََدَنَ: قال: دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدة» وقال: «هذه طالعتها 
في هذه الليلة التي مضت»». وقال الآدفوي أيضًا: له قدرة على المطالعة» رأيت 
خزانة المدرسة النجيبة بقوص فيها كتب من جملتها (عيون الأدلة) لابن القصار 
في نحو ثلاثين مجلدَاء وعليها علامات له» وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية» 
رأيت على (السنن الكبرى) للبيهقي له فيها في كل مجلدة علامة» وفيها (تاريخ 
الخطيب) كذلكء (ومعجم الطبراني) الكبير» والأوسطء وقال: وأخبرني شيخنا 
الفقيه سراج الدين الدنوري أنه لما ظهر (الشرح الكبير) للرافعي اشتراه بألف 


ل 18 


درهم؛ وصار يصلي الفرائض فقطء واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه» وذكر عنده 
هو والغزالي في الفقه. فقال: «الرافعي في الساء». ويقال إنه طالع كتب الفاضلية 
عن آخرهاء وقال: ما خخرجث من باب من أبواب الفقه» واحتجث أن أعود 
إليه». 

+ ومن سيرة العلماء المعاصرين ننتقي أنموذج العلامة القرآني «محمد 
الأمين الشنقيطي» يَمَدُلنَك قال ابنه عبد الله: «حدثني أبي أنه كان يقرأ في البلاد 
زمان طلبه العلم في (مختصر خليل) في أول كتاب النكاح» حتى وصل إلى قول 
خليل: «في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان لفلس»؛ قال لي: أقرأنيها شيخي بعد 
العصرء وكانت دراسته جرديّة» بحيث يقرأ كل ما قيل في الباب؛ قال: فأخذت 
شراح خليل وحواشيه على هذه المسألة» وجلست أراجعها حتى جاء الليل» 
ثم أوقدثٌ النار أطالع في ضوئها إلى الصبحء ول أنم» ولم أصلٌ غير الفريضة» 
فوجدت أن للشراح في قول خليل قولين» ولو كنت أبحث في الكتاب والسنة 
لأتيت للأمة بالعجب). 

ولي شغل بأبكارعذارى ‏ كأن وجوهّها ضوءٌ الصباح 

أَبِيتُ مفكرًا فيها فتضحي فقَّهْم المَدْمُ') خافضة الجناح 

قال الشيخ عطية سالم في روايته هذه القصة ما نصه: 

نعم؛ إنه كان يبيت في طلب العلم مفكرًا وباحثّاء حتى يذلل الصعاب. 
وقد طابق القول العمل؛ حدثني يَعَداَنَهَ قال: «جئت للشيخ في قراءتي عليه؛ 
فشرح لي كما كان يشرح.ء ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت,. ول يرو لي 
)١(‏ القّدْم: رجل قَدْم: ثقيل الفهم عَبِيّ. 
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ظمئي» وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح 
بعض المشكلء وكان الوقت ظهرّاء فأخذت الكتب والمراجع» فطالعت حتى 
العصرء فلم أفرغ من حاجتي» فعاودت حتى المغرب, فلم أنته أيضًاء فأوقد لي 
خادمي أعوادًا من الحطب آقراً على ضوئها كعادة الطلاب» وواصلت المطالعة» 
وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو كسلتء والخادم بجواري يوقد الضوء. 
حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسيء لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعامء وإلى أن 
ارتفع النهار» وقد فرغت من درسيء وزال عني لبسبي» ووجدت هذا المحل من 
الدرس كغيره في الوضوح والفهم, فتركت المطالعة ونمت» وأوصيت خادمي 
أن لا يوقظني لدرمي ني ذلك اليوم؛ اكتفاءً بها حصلت عليه» واستراحة من عناء 
سهر البارحة»؛ فقد بات مفكرًا فيهاء فأضحت لفهم الفدم خافضة الجناح. 

+ وقال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسى البغدادي 
يَمَدآنَه واصمًا حاله أثناء مدارسته تفسير القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن العشرين: 
«وإني ولله تعالى المنة مذ مِيطَثْ عني التمائم» ونيطت على رأسي العمائم؛ لم أزل 
متطلبًا لاستكشاف سره المكتوم» مترقبًا لارتشاف رحيقه المختوم» طالما فرقت 
نومي لجمع شوارده» وفارقت قومي لوصال خرائده» فلو رأيتني وأنا أصافح 
بالجبين صفحات الكتاب من السهرء وأطالع -إن أعوز الشمع يومًا- على 
نور القمرء في كثير من ليالي الشهرء وأمثالي إذ ذاك يرفلون في مطارف اللهوء 


وااتلوة"؟ ل مبادية الزهو. ويؤثرون مسرات الأشباح» على لذات الأرواح» 


)١(‏ أرقل في سيره: أسرع. 


ومببون نفائس الأوقات» لنهب خسائس الشهواتء وأنا مع حداثة سني» وضيق 
عَطَنيء لا تغرني حاهم, ولا تغيرني أفعاللهم) اه. 

وقال الإمام ابن عبد القوي في (منظومة الآداب): 

ولا تسأمن العلم واسهر لنيله 2 بلا ضجرتحمد سُرى الليل في غدٍ 

وقال العلامة ابن مفلح في شرحها: «فمن ألف السهاد, وترك الوساد والمهاد. 
وجاب البلاد» وخرم الأهلّ والأولاد. نال منه المراد. من طلب وجل وجد. ومن 
قرع الباب ولج ولج» ومن ألف السآمة والنوم» لم ينل ما نال القوم». 


(1) حرصهم على مَجَالس العُلمَاء 


إن من رحمة الله تعالى هذه الأمة أن ألقى في قلوب سلفنا الصالح الشغف 
بالعلم والحرص على مجالسه ليحفظ بهم دينه» ويكونوا أسوة لمن بعدهم» فمن 
ثم تبوؤوا مناصب الإمامة في الدين. 

مجالسهم مثلٌ الرياض أنيقة 20 لقد طاب منها الريح واللون والطعم 

جاء في ترجمة أبي مسلم الكجي ال حافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
البصري صاحب السنن» قال أحمد بن جعفر الختلي: لما قدم الكجي بغداد أملى في 
رحبة غسان (مكان هناك)» فكان في مجلسه سبعة مستملين يُلّْ كل واحَدٍ منهم 
الآخرء ويكتب الناس عنه قيامّاء ثم مَسَحْتٌ الرحبة (أي: قدرت مساحتها). 
وحسبتٌ من حضر بمحبرة» فبلغ ذلك نيقًا وأربعين ألف محبرة سوى النظارة''). 
قال الحافظ الذهبي: «هذه حكاية ثابتة». 

وقال ابن عدي: «كنا نشهد مجلس الفريابي» وفيه عشرة آلاف أو أكثر). 

وقال أبق الفضل الزهري: «لما سمعت من الفريابي كان في مجلسه من 
أصحاب المحابر من كتب نحو عشرة آلاف إنسانء ما بقي منهم غيريء هذا 
سوى من لا يكتب). 
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وقال جعفر بن درستويه: «كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت 
العصر اليومَ لمجلس غدٍء فنقعد طول الليل» مخافة أن لا نلحق من الغد موضحًا 
نسمع فيه» ورأيت شيحًا في المجلس يبول في طَيْلّسانه”""» ويدْرجٌ الطيلسان 
حتى فرغ مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول». 

وقال أبو الزناد: «كنا نطوف مع الزهري على العلماء» ومعه الألواح 
والصحفء يكتب كل ما سمع 

وقال ثعلب: ١ما‏ فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو من خمسين سنة). 

ولالدكى بن خب لالص ميان ب صب رع كنرك ريحت 
فرقة من الناس على محل شيخ ضعيفي» فانتهبوه» وتوا يد الشيخ: فجعل الشيخ 
يصيح: : «سفيانُ لا جعلتك مما عييلوا بي في جل»» وسفيانُ لا يسمع» حتى نظر إلى 
رجل من أولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعواء فقال له: ١ما‏ يقول الشيخ؟»» 
قال: يقول”"': «زدنا في السماع». 

وقال سلمة بن شبيب: كنا عند يزيد بن هارون» فازدحم الناس عليه 
فوقع صبي تحت أقدام الرجال» فقال يزيد : «اتقوا الله» وانظروا ما حال الصبي»؛ 
فنظروا فإذا هو قد خرجت حَدَقتاه! "» وهويقول: «يا أبا خالد! زِذنا»» فقال يزيد: 
«إنا لله» وإنا إليه راجعونء قد نزل بهذا الغلام ما نزل» وهو يطلب الزيادة». 
)١(‏ الطيلسان: أو الطالسان» فارسي معرب» وهو ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف. أو حيط 

بالبدن» خالٍ عن التفصيل والحياكة» يعرف في العامية المصرية بالشال. 
(؟) اللائق بحال طلبة العلم الشريف أن يكون ذلك الرجل قد أجابه بقوله: «زدنا في السماع»» دون 


ااا لاا 
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وهشيم دامتعال كان سبب موته ازدحام طلبة العلم عليه» فقد قال 
الخطابي: ازدحم أصحاب الحديث على هشيم» فطرحوه عن حماره» فكان سبب 
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موية. 

وكان أبو بكر بن الخياط النحوي ريَعَدلَدَهَ يدرس جميع أوقاته» حتى في 
الطريق» وكان ربا سقط في جَرْفٍء أو خبطته دابة! وحكي عن الإمام ثعلب 
أحمد بن يحيى النحوي: أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه. فإذا دعاه رجل إلى دعوة» 
شرط عليه أن يوسِع له مقدار مِسْوّرة -وهي المتكاً من الجلد- يضع فيها كتايّاء 
ويقرأ. 

وكان سببٌ وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة» بعد العصرء وكان قد 

لحقه صَمَّمٌ لا يُسمع إلا بعد تعب, وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق» 
فصدمته فرسٌ فألقته في هُوّة» ان منزله على 
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تلك الحال» وهو يتأوه من رأسه. فمات ثاني يوم, َمَ؛ حَمَدَاللهُ 

وكان أقدم شيخ لقيه الإمام عبد الله بن المبارك الربيع بن أنس الخراساني» 
تحيّل» ودخل إليه إلى السجن» وسمع منه. 

وهذا الإمام ابقَيّ د كدان الأندلسي» الذي رحل إلى بغداد ماشيًا على 
لنميدووكاة 2ل يعي اقزلئى إناء لهل الببة دين مدل جوااله الرأخيك منه 
العلم» كي عنه أنه قال: لما قَرَبتٌ من بغداد اتصل بي خبرٌ المحنة التي دارت على 
أحمد بن حنبل» وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه» فاغتممتٌ بذلك غنًا 
شديدًاء فاحتّللتٌ الموضعء فلم أعرج على شيء بعد إنزالي متاعي في بيتِ اكتريته 
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في بعض الفنادق أن أتيتُ المسجد الجامع الكبيرء وأنا أريد أن أجلس إلى الخَلّق 
وأسمع ما يتذاكرونه. 

فذَفِعتٌ إلى حلقة نبيلة» فإذا برجل يكشف عن الرجالء فيُضعف ويُقوّي» 
فقلت: «من هذا»؟ لمن كان نري فقال: «هذا يحيى بن معين»» فرأيت فرجة قد 
فرعف دكن اللأمنه لبس تقلت انه لاأرا و كريا رساك الله وها قريب نات 
الدارء أردثٌ السؤال فلا تُستخفنى»» فقال لى: «قل)» فسألته عن بعض من لقيتٌ 

فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمارء وكنتٌ قد أكثرت من الأخذ منه» 
فقَال: «أبو الوليد هشام بن عمار صاحبٌ صلاة» دمشقي ثقة وفوق الثقة» لو 
كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرًا ما ضرَّه شيئًا لخيره وفضله)»» فصاح أهلٌ الحلقة: 
«يكفيك رحمة الله عليك» غيدك له سؤال». 

تقلت دوآنا واقك.خل قدس-+#اكقدف عن رجل وانخد» لخدن 
حنبل؟»» فنظر إِليَّ يحيى بن معين كالمتعجّبء وقال لي: «ومثلنا نحن يكشف عن 
أحمد بن حنبل؟! إِنْ ذاك إمامٌ المسلمين» وخيرهم. وفاضلهم». 
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ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل» فذللت عليه» فقرعت بابه» 
فخرج إِليَّ وفتّح الباب» فنظر إلى رجل لم يعرفه» فقلت: «يا أبا عبد الله رجل 
غريب الدار» هذا أول دخولى هذا البلد» وأنا طالب حديث ومُقَيّدٌ سن -أي: 
جامع نكسي ولم تكن رحلتي إلا إليك»؛ فقال لي: «ادخل الأسطوان» ولا تقع 
عليك عين». 


فقاللي: (وأين موضعك؟»» قلت: «المغرب الأقصى»» فقال لي: «إفريقية؟) 
فقلت: «أَبِعَدٌ من ذلك» أجورٌ من بلدي البحرّ إلى إفريقية» الأندلس»» فقال لي: 
(إن موضعك لبعيد؛ وما كان شيء أحبٌّ إإبيّ من أن أحسن عَونَ مثلك على 
مطلبه» غير أني في حيني هذا تمتحّن ب لعله قد بلغك»» فقلت له: «بلى قد بلغني» 
وآناقريب هن ولد ك مقا هدر ك1 

فقلت له: «أبا عبد الله هذا أول دخوليء وأنا مجهول العين عندكم, فإن أذنتَ 
لي أن آني في كل يوم في زِيٌّ السّؤَّال فأقولٌ عند باب الدار ما يقولون, فتَخرّجَ إلى 
هذا الموضعء فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية»» فقال 
لي: انعم على شرط أن لا تظهر في الَْلَّقَء ولا عند أصحاب الحديث», فقلت: 
«شَرْطك)». 

فكنتٌ آخذ عُودًا بيديء وألّفٌ رأسي بخرقة» وأجعل كاغدي -أي: ورقي- 
ودّواتي في كُمّي» ثم آتي بابه فأصيح: «الأجْرَ رحمكم الله» والسّؤَالُ هنالك كذلك, 
فيخرج إِيّ» ويغلق باب الدار» ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. 

فالتزمتٌ ذلك؛ حتى مات الممتحِنٌ له. وَوَلِيَ بعده من كان على مذهب 
اسن فظهر أحمد بن حنبل» وس ذكره» وعظمَ في عيون الناس» وعلَّث إمامته 
وكانت تُضرّب إليه آباط الإبل» فكان يَعرفٌ لي حقٌّ صبري. 

فكنت إذا أتيت حَلْقَتَهُ فسَحَ لي وأدناني من نفسه. ويقول لأصحاب 
الحديث: «هذا يقع عليه اسم طالب العلم»» ثم يقص عليهم قصتي معه؛ فكان 
يناولني الحديث مناولة» ويقرؤه عليّ» وأقرؤه عليه. 


1 
م 


فاعتللتُ عِلَةَ أشفيتُ منهاء ففقَدَنٍ من مجلسه فسأل عني, فأعلم بعِلّتي 
فقام من فوره مقبلا إِيّ عائدًا لي بمن معه. وأنا مضطجع في البيت الذي كنت 
اكتريت» ولبدي تحتي» وكسائي علي وكتبي عند رأسي. 

فسمعث الفندقٌ قد ارتحّ بأهله وأنا أسمعهم -يقولون-: «هو ذاكء 
أبصروه؛ هذا إمام المسلمين مقبلا»» فبَّدّر إِيّ صاحبٌُ الفندق مسرعًا فقال لي: 
«أبا عبد الرحمن! هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلًا إليك عائدًا 
لك)». 


فدخل» فجلس عند رأمي» وقد احَتّشَّى البيث من أصحابه؛ فلم يسعهم 
حتى صَارَتٌ فرقة منهم في الدار وقوقا وأقلامُهم بأيديهم, فما زادني على هذه 
الكلمات؛ فقال لي: «يا أبا عبد الرحمن أَبِشِرْ بثواب الله» أيامُ الصحة لا سقَّمَ فيهاء 
وأيامٌ السقم لا صحة فيهاء أعلاك الله إلى العافية» ومَسَحَ عنك بيمينه الشافية»» 
فرأيت الأقلام تكتب لفظه. 

ثم خرج عنيء فأتاني أهل الفندق يَلطَّفُون بي» ويخدمونني ديانةٌ وحسبة 
فواحدٌ يأتي بفراش» وآخر بلحافٍء وبأطايب من الأغذية» وكانوا في تمريضي 
أكثرٌ من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم. لعيادة الرجل الصالح. 

وتوفي بقي بن مخلد سنة 171/5ه بالأندلس هَمَدَللَه. 

+ واجتهد كثير من الحفاظ في لقيا المشايخ والتلقي عنهم» حتى بلغ عدد 
شيوخ الإمام الحافظٍ محدّثِ خراسان أبي سعد عبد الكريم السمعاني المروزي 


سبعة آلاف شيخ وأستاذ'''» ولكثرة البلدان التي رحل إليهاء ألف (معجم 
البلدان) التي سمع فيهاء وصنف (معجم شيوخه) في عشر مجلدات. 

وقال القاسم بن داود البغدادي: «كتبت عن ستة آلاف شيخ». 

وبلغ عِدَّةٌ شيوخ الإمام الحافظ ابن عساكر رََدآَدَ ألما وثلاتٌ مائة شيخ 
ومن النساء بضع وثانون امرأة. 

ولما مات «زيد بن ثابت» وَدَيَدعَنَهُ قال ابن عباس َرْيَئعَتََا: «يا هؤلاء من 
سره أن يعلم كيف ذّهاب العلم فهكذا ذهاب العلم, وَايّمُ الله لقد ذهب اليوم 
علم كثيرٌء يموت الرجل الذي يعلم الثيء لا يعلمه غيره» فيذهب ما كان معه 
-ويشير إلى قبر زيد ويقول:- لقد دفن اليوم علم كثيرًا. 

قال يحيى بن القاسم: كان «ابن سَكَيْئَة) عانًا عامل لا يضيع شيئًا من 
وقته» وكنا إذا دخلنا عليه يقول: «لا تزيدوا على: (سلامٌ عليكم) مسألة)» لكثرة 
حرصه عل المباحثة» وتقرير الأحكام. 


ونم 


)١(‏ قال ابن النجار: «وهذا شيء لم يبلغه أحد». 


ا 
7 


8 0 


(1) مبَادّرتهم الأزمَان حرصًا على العلم 


ومن ذلك: أن «شعبة بن الحجاج» جاء إلى «خاليٍ الحذاء»» فقال: 

(يا أبا منازل: عندك حديث حَدَّئنِي به؟2»» وكان خالد عليلا» فقال له: «أنا 
وَجع). فقال: إن هو واحد؟). فحدثه به. فلم| فرغ» قال: «مت إذا شئت». 

وكان «يحيى بن معين» شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم 
خشية أن يفوتوه» قال عبد بن حميد: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول 
ما جلس إلي» فقلت: حدثنا حماد بن سلمة فقال: «لو كان من كتابيك؟) فقمت 
لأخرج كتابي» فقبض على ثوبي ثم قال: «أُمْلِهِ علي فإني أخاف أن لا ألقاك). 
فأمليته عليه» ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. 

وعن ابن إسحاق فال مسحت كود لا رقولة تلك الأرقن لطاب 
العلم»» وروى أبو وهب عن مكحول قال: «أَعتقُتُ بمصرء فلم أدَعْ بها عِلمًا إلا 
حويتُه فيا أرَى» ثم أتيثٌ العراق ثم أتيتٌ المدينة» فلم أدع بها علا إلا حويتُ 
عليه فيها أرى» ثم أتيثٌ الشام فغربلتُّها؛. وهذا من فطنته ومبادرته الزمان» خشية 
قوت الرواة وموت العرقكت”, 

وكان الحافظ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصبهاني يمتنع كثيرًا عن 
الآكل؛ لثلا يحتاج إلى الشربء فيحتاج إلى دخول الخلاء» فيضيع فيه الزمان. 


)١(‏ وقد كان هذا مظهرًا من مظاهر القاعدة التي أرساها بعده الإمام الجليل يحيى بن مَعين يَمَدآََ حيث 
قال: «إذا كتبتَ فقمّش -أي: اكتب كل ما تسمع واجمعه- وإذا حدثتَ ففتش». 
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(4) علؤ همتهم في مذاكرّة العلم وَمَدارْسَته 


قال إبراهيم النخعي: امن سَدَه أن محفظ الحديثف» فليحدّث به ولو أن 
تَحَدّث به من لا يشتهيه. فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره». 

وعن ابن شهاب أنه: كان يسمع العلم من عروة وغيره» فيأتي إلى جارية له 
-وهي نائمة- فيوقظهاء فيقول: «اسمعي حدثني فلان كذا وفلان كذا»» فتقول: 
«مالي ومالحذا الحديث؟»» فيقول: «قد علمت أنك لا تنتفعين به» ولكن سمعته 
الآنفأردت أن أستذكرة». 

فتاوم كتعتلع سدايسة كشياةةالمدكم مهداستة 

قال زياد بن سعد: ذهبنا مع الزهري إلى أرضه بالشعبء قال: وكان الزهري 
يجمع الأعاريب فيحدثهم, يريد الحفظ. 

وقال يحيى بن معين: «أكتب بيدي ألف ألف حديث, ولول نكتب الحديث 
حمسين مرة ما عر فناه»). 

وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده. ويرفع بالعلم 
صوته؛ حتى يحفظه» يقول جعفر بن المراغي: دخلت مقبرة بِتسَْرَ» فسمعت 


صائحًا يصيح: «والأعمشء عن أبي صالح.ء عن أب هريرة» والأعمش عن 


أبي صالح عن أب هريرة»» ساعة طويلة» فكنت أطلب الصوت. إلى أن رأيت ابن 
زهير» وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. 

وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري عندنا ليلة» قال: وسمعت قرأ القرآن 

من الليل وهو نائم. ثم قام يصلي» فقضى جزءه من الصلاة» ثم قعد فجعل يقول: 
«الأعمشء والأعمشء والأعمشء. ومنصور»ء ومنصورء ومنصورء والمغيرة» 
والمغيرة» والمغيرة»» قال: فقلت له: (يا أبا عبد الله ما هذا؟»» قال: «هذا جزئي 
من الصلاة» وهذا جزئي من الحديث). 

بلا را رس يم 

ليأكونياوًا! يكب وينسخه. ويشرحه. ثم يقول: 

سمير فؤادي من ثلاثين حجَّة ‏ وصَيْمَلُ ذهنيء والمفرّج عن همّي 

وحكى القطب اليونيني عن الإمام النووي ِمَدْلنَهُ: أنه كان لا يضيع له 
وقت في ليل ولا مار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حتى إنه في ذهابه في 
الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظة. أو مطالعة» وإنه بقي على التحصيل 
-على هذا الوجه- ست سنين. 

ولقد كان النووي -أول طلبه أيضًا- يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على 
المشايخ شرحًا وتصحيحًا: درسين في (الوسيط)» وثالثًا في (المهذب)» ودرسًا 
في (الجمع بين الصحيحين)» وخامسًا في (صحيح مسلم»» ودرسًا في (اللمع) 
لابن جني في النحوء ودرسًا في (إصلاح المنطق) لابن السكيت في اللغة» ودرسًا 
في التصريف,. ودرسًا في أصول الفقه. تارة في (اللمع) لأبي إسحاق. وتارة في 


(المتتخب) للفخر الرازي» ودرسًا في أساء الرجال» ودرسًا في أصول الدين 
-أي: التوحيد- قال النووي: «وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل» 
وإيضاح عبارة» وضبط لغة» وبارك الله لي في وقتي واشتغالي» وأعانني عليه». 

وطالع الشيخ عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي: «المغني» للموفق ابن 
قدامة كلاكا وعشرين مرة» حت كاد يبتحضره. 

وقال العلامة صالح آل الشيخ جنظإنَم : «أذكر وصية أوصاني بها أستاذنا 
الشيخ محمود محمد شاكر أديب مصر وشيخ العربية» وقد قرأت عليه بعض 
الكتب في الآدب» سألته مرة» قلت له: أوصني بكتاب أقرؤه في اللغة. قال لي: 
اقرأ لسان العرب. قلت: لسان العرب عشرون مجلداء أريد كتابًا آخر. قال: (إذا 
كان عشرون مجلدًا كثيرًا عليك» فابحث عن شغل آخر غير العلم». وهذه كانت 
كلمة مؤثرة للغاية» ثم قال: قرأناه على شيخنا محمد سيد المرصفي مرتين» وفي 
الثالثة توفي ولم نكمله)""'. 


.)575/١( «لقاءات وجلسات»‎ )١( 
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م 


ر. )١‏ علو همتهم 
في حفظ القرآن الكريم والعلم الشريف 


قال هشام الكلبي: «حفظت مالم يحفظه أحد. ونسيت مالم ينسه أحد. 
كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن. فدخلت بيتاء وحلفت أن لا أخرج منه 
حتى أحفظ القرآن. فحفظته في ثلاثة أيام» ونظرت يومًا في المرآة لآخذ ما دون 
القفةو وعدي ما قوق انق 


وذكروا عن عامر الشعبي التابعي المشهور, عالم الكوفة» أنه حفظ القرآن 
الكريم في أربعين يومًا. 
وفي ترحمة ابن شهاب الزهري أنه حفظ القرآن في ثانين يومًا. 
وفي ترجمة أبي وائل شقيق بن سلمة أنه حفظه في شهرين. 
وذكر الخطيب البغدادي عن شيخه عبد الله بن اللبان أنه حفظه وله حمس 
1 
سيورن ٠.‏ 
ومن حفظ الق رآن على كِبَرِ العالم المجاهد السلطان عالمكير بن شاه جان سلطان 
الهند الذي حكمها خحمسين سنة ما بين (574١٠١ه)‏ إلى وفاته سنة (17١١ه).‏ 
)١(‏ وقد ذكرابن الصلاح يَمَْدَه في مقدمته في علوم الحديث: أنه بلغه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» 
قال: رأيت صبًا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمونء قد قرأ القرآن العظيم» ونظر في الرأي -الفقه- 
غير أنه إذا جاع بكى. 


فقد حفظ القرآن بعد جلوسه على سرير الملك» رغم انشغاله بِللْكِء وبجلائل 
الأعمال وفضائلها. 

وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري يَمَدآَئَ: «حفظت القرآن الكريم في 
شهرين» انقطعت عن الناس» وأغلقت عل مكتبي» ولم أخرج منها إلا للصلاة 
فقط). 
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وقال أبو زوغة لكان أحذ بن سيل نط آلف آل حديفق ف (أئ: مليونا)؛ 
فقيل له: ما يَدّريك؟ قال: ذاكر نه وأخذتث عليه الأبوابت». 

وقال سلج نين شما اكتراعن ا وداه اريميق الفيسدديى »ولس معه 
كتاث)». 

وقال أمق ررغ الرازي: «أحفظ مائتى ألفي حديثة كا صل السان: 
كل مْرَ أ أححدٌ 4 وفي المذاكرة ثلاثمائة لف حديث». 

وفي ترجمة الإمام الشافعي يَمَدآنَثدَلَ آنه قال: «ما قرأت سوادًا في بياض إلا 
حفظته») . وذكروا أنه حفظ (الموطأ) للإمام مالك رَمَدآَنَهُ في أربعين يومًا. 

وفي ترجمة الآئمة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وابن جرير الطبري» 
أهم كانوا يحفظون ألف ألف حديث. أي بالمكررات وطرق الأحاديث المختلفة» 
مع آثار الصحابة. 

وعن مُطَرّف قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطاقاء وكان إذا 
سمع الحديث لم يحفظه أخذه العويل والزَّويل حتى يحفظه؛ وإن كان الحديث 


طويلًا بحيث لا يمكن حفظه في مجلس واحد. حفظ نصفه. ثم عاد في مجلس 
آخر فحفظ بقيته. 

وكان ابن إسحاق من أحفظ الناس. فكان إذا كان عند الرجل خمسة 
أحاديث أو أكثر فاستودعها عند ابن إسحاق قال: «احفظها عل فإن نسيتها 
كنت قد حفظتها عليً). 

وقال علي بن خشرم: رأيت وكيعًاء وما رأيت بيده كتايًا قط إن هو يحفظ. 
فسألته عن دواء الحفظ؟ فقال: «ترك المعاصيء ما جربتٌ مثلّه للحفظ). 

وقال محمد بن أبي حاتم -ورّاق البخاري-: سمعت حاشد بن إسماعيل 
وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام» فلا يكتب» 
حتى أتى على ذلك أيام» فكنا نقول له: «إنك تختلف معنا ولا تكتب: قَلّمناك 
فيها تصنع» فقال لنا -بعد ستة عشر يوما-: «إنكى) أكثرتما عليّ» فاعرضا عل ما 
كتبت|)» فأخر جنا إليه ما كان عندناء فزاد على حمسة عشر ألف حديث. فقرأها 
كلها عن ظهر قلب» حتى جعلنا نُحكم كتبنا من حفظه, ثم قال: «أترون أني 
أختلف هدرّاء وأضيع أيامي»» فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قالا: فكان أهل المعرفة 
يغدون خلفه في طلب الحديث -وهو شاب- ويغلبونه على نفسه. ويجلسونه في 
بعض الطريق» فيجتمع عليه ألوف. أكثرهم ممن يكتب عنه» وكان شابًا. 

وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ: سمعت عدة مشايخ يحكون أن 
محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد» فسمع به أصحاب الحديث, فاجتمعوا 


وعَمّدوا إلى مئة حديثء. فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد هذاء 


وإسنادَ هذا المتن هذاء ودفعوا إلى كل واحبٍ عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري 
في المجلس» فاجتمع الناس» وانتدب أحدهم, فسأل البخاريّ عن حديث من 
عَشَّرَته» فقال: «لا أعرفه»» وسأله عن آخرء فقال: «لا أعرفه»» وكذلك حتى 
فرغ من عشَّرَتِهِ. 

فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى سعىه ويتر لوث «الريعل فَهِمَ)ء ومن 
كان لا يدرى قَّى على البخاري بِالعَجْزِء ثم انتدب آخرء ففعل كى) فعل الأول» 
والبخاري يقول: «لا أعرفه)»» ثم الثالث وإلى تمام العشرة أنفس» وهو لا يزيدهم 
على: «لا أعرفه»» فلا علم أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهمء فقال: «أما 
حديثك الأول فكذاء والثاني كذاء والثالث كذا إلى العشرة» فَردَّ كل متن إلى 
إسناده» وفعل بالآخرين مثلّ ذلك. فأقر له الناس بالحفظ» فكان ابن صاعد إذا 
ذكرة يقول: (الكسن التَطّاح). 

وقال أحمد بن منصور الرمادي: خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق 
خادمًا لماء قال: فلما عدنا إلى الكوفة» قال يحيى بن معين: أريد أن أختبر أبا 
نُعيم» فقال أحمد: لا ثُرِدُ فالرجل ثقة» قال يحيى: لابدَّ لي. فأخذ ورقةً فكتب 
فيها ثلاثين حديئًاء وجعل على رأس كُلٌ عشرة منها حديثًا ليس من حديثه ثم 
إخهم جاؤوا إلى أبي نعيم» فخرج» وجلس على دكان طين» وأخذ أحمد بن حنبل» 
فأجلسه عن يمينه» ويحيى عن يساره» وجلست أسفل الدكان, ثم أخرج يحبى 
الطبق» فقرأ عليه عشرة أحاديث. فلما قرأ الحادي عشرء قال أبو نعيم: ليس هذا 
من حديثي, اضرب عليه ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت. فقرأ الحديث 
الثاني» فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثي فاضرب عليه» ثم قرأ العشر الثالث» 


ثم قرأ الحديث الثالث. فتغيّر أبو نعيم» وانقلبت عيناه ثم أقبل على يحيى» فقال: 
(أما هذا -وذراع أحمد بيده- فأورع من أن يعمل مثل هذاء وأما هذا -يُرِيدني- 
فأقل من أن يفعل ذاك» ولكن هذا من فعلك يا فاعل». وأخرج رجله» فرفس 
يحبى» فرمى به من الدكانء وقامء فدخل داره» فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم 
أمْتَعْكَ وأقل لك: إنه تَبْتّه قال: «والله» لَرفْسَئْهِ لي أحبٌ إلى من سَفْرق». 

قال ابن التجار» شمعت شيكنا غند الزهاب بن الآمين» يقول: كنت 
يومًا مع الحافظ أبي القاسم بن عساكرء وأبي سعد بن السمعاني» نمثي في طلب 
الحديث ولقاء الشيوخ» فلقينا شيخَاء فاستوقفه ابن السمعاني» ليقرأ عليه شيئَاء 
وطاف على الجزء الذي هو ساعه في خريطته» فلم يجده. وضاق صدره. فقال له 
ابن عساكر: ما الجزء الذي هو ساعه؟»» فقال: كتاب (البعث والنشور) لابن 
أبي داود» سمعه من أبي نصر الزينبي» فقال له: «لا تحزن»» وقرأه عليه من حفظه 
أو بعضه. قال ابن النجار: «الشك من شيخنا». 

وفي ترجمة الحافظ أبي محمد علي بن حزم رََدآدَه أنه حفظ (الموطأ) و (مدونة 
سحنون) و(الأم) للإمام الشافعي, في مدة وجيزة. 

وذكر مؤرّخو طنجة أنه تقدم بها في بعض العصور ثإنون محنّكاء كلهم 
يحفظ «المدوّنة»). 

- قال ابن العميد: ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو الرياسة 
التي أنا فيهاء حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضري» وكان 
الطبراني يغلبه بكثرة حفظه. وكان أبو بكر يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتباء 


إلى أن قال الجعابي: «عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي»» فقال: «هات»». قال: 
«حدثنا أبو خليفة أنا سليهان بن أيوب» (وحَدَّتَ بحديث)» فقال الطبراني: «أنا 
لياف بن أيوب ومتي سسمعه أب و خليقة»:فالمعه .متي اماه فيشبمل الشعان: 
فوددت أن الوزارة ل تكن» وكنت أنا الطبراني» وفرحت كفرحه. 

وعن محمد بن أحمد الواعظ قال: قام أبو بكر بن الباغندي يصلي» فكبر» ثم 
قال: «حدثنا محمد بن سليهان لوين»» فسبحنا به فقال: لني آََهِ آي ايم 
© الكنة يه يت ليمت 4. 

ورُوِيَ عنه أيضًا قال: قد حَُبَّبَ إِلِيّ الحديث. رأيت النبي صَآإلتَءَيِوسَكَ فلم 
أقل: «ادع الله لي»» وقلت له: يا رسول الله! أيهها أثبت في الحديث: منصور أو 
الأعمش؟»» فقال لي: «منصورء منصور»» وقال ابن كثير: «إنه ربه| يسرد بععض 
الأحاديث بأسانيدها في الصلاة والنوم» وهو لا يشعر). 

- وكان يحيى بن هلال بن مطر يجلس كل يوم لإساع «المدونة» من الظهر 
إلى الليل» يستوعب قراءتها كل شهر. 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب): «كنت أعيد كل 
درس مائة مرة» وإذا كان في المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها 
من أجله). 

وكان (إلكيا» يعيد الدرس سبعين مرة. 

وقال الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه: «لا يحصل الحفظ إلا حتى يعاد 


حمُسين مرة). 


- قال الذهبي: سمعت الشيخ تقي الدين أبا العباس يقول: كان الشيخ 
اب جمالك يقول: « لين للشيع المجد النقده كي الخ الذاوة ديك قال القنيخ: 
وكانت في جدنا حِدَّة اجتمع ببعض الشيوخ» وأورد عليه مسألة» فقال: «الجواب 
عنها من ستين وجهّاء الأول كذاء والثاني كذاء وسردها إلى آخرهاء وقد رضينا 
عنك بإعادة أجوبة الجميع»» فخضع له وابتهر. 

وقال الشيخ تقي الدين: وجدناه عجيبًا في سرد المتون وحفظ المذاهب بلا 
كلفة» سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه. وله ثلاث عشرة سنة» فكان يبيت 
عنده» ويسمعه يكرر مسائل الخلاف» فيحفظ المسألة. 

أما الحافظ ابن حجر الإمام الكبير وخاتمة الحفاظ. فحكى عن نفسه أنه كان 
يمر على الصحيفة المكتوبة مرتين فيحفظها. 

وكان الشيخ أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرومي الحنفي (507ه- 
4 اه) «يحفظ في كل يوم من أيام الدرس ثلاث مئة سطرء أقام فوق السبعين 
سنة يَدَرّس بدمشق». 

وعكف أبو صالح أيوب بن سليهان على كتاب (العّروض) حتى حفظه. 
فسأله بعضهم عن إقباله على هذا العلم بعد الكِبّرء فقال: «حضرت قومًا يتكلمون 
ني تمدن ذال تقب أن ركرة يات فى ادلي لا اكلم فيه 

وقال أبو الحسن العروضي: كنت أنا وابن الأنباري عند الراضي بالله» ففي 
يوم من الأيام سألته جارية عن تفسير شيء من الرؤياء فقال: أنا حاقن» ومضى. 
فليا كان من الغد. عاد» وقد صار معبرًا للرؤيا. مضى من يومه.» فدرس كتاب 
الكرماني في «التعبير» فجاء. 


وشرع الشيع عمدابن عل ين عبد الواحن الكالى ثم المصري أب أمنامة 
النقاش في إلقاء التفسير في الجامع الأزهر في شهر رمضان فأكمله. ثم بلغه أن 
بعض الناس استقصر علمه» فشرع في إملاء تفسير على الفاتحة» فأقام فيه مدة 
طويلة» ثم شرع في كتاب التفسير» والتزم آلّا ينقل فيه حرقًا عن كتاب تفسير 
أحدٍ ممن تقدمه. 

ونشأ الشيخ محمد كامل بن أحمد القصَّابٍ (ت ١777‏ ه) منصرقًا إلى الفتوة» 
وعجب أهل «العقيبة) وهو من سكانها بدمشقء إذ رأوه يدخل مسجدها فجأة. 
ويحتل غرفة فيه» وينقطع إلى العلم» وأمضى في اعتكافه أعوامًا تفقه فيهاء وبرع 
في علوم العربية والقراءات» وخرج إنسانًا آخر. 


1 
م 


)١١(‏ شدَّة محيتهم للكتب 


كان العلماء يحرصون على الكتب» ويوثقون علاقتهم بهاء فيدمنون مطالعتها 
باعتبارها خزائن العلم وكنوزه. وإن كان مجد التاجر في كيسه. فإن مجد العالم في 
كراريسه. والعالم يبيع ثوبه» ولا يبيع كتبه. 

قال الطبراني في معجمه الأوسط: «هذا الكتاب روحي». 

وقال أحمد بن سلمة النيسابوري: تزوج إسحاق بن راهويه بامرأة وجل 
كان عنده كتب الشافعي ماتء لم يتزوج مها إلا للكتب» فلا قرأ كتبه قال: 
ما كنت أعلم أن الشافعي في المحل؛ ولو علمت ل أفارقه». 

قال المبرد: «ما رأيت أحرصٌ على العلم من ثلاثة: الجاحظء والفتح بن 
خاقان» وإسماعيل بن إسحاق القاضي. 

- أما الجاحظ: فإنه كان إذا وقع في يده كتاب» قرأه من أوله إلى آخره. أي 
كتاب كان. 

- وأما الفتح: فكان يحمل الكتاب في مه فإذا قام من بين يدي المتوكل 
ليبول أو ليصلي» أخرج الكتاب فنظر فيه» وهو يمثي؛ حتى يبلغ الموضع الذي 
يريد» ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه. 


1 حلن 


- وأما إسماعيل بن إسحاق: فإني ما دخلت عليه قط إلا وفي يده كتاب 
ينظر فيه» أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه» أو ينفض الكتب). 

وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق» وكان 
ربا سقط في جرفء أو خبطته دابة. 

وقال بعض الوزراء: (يا غلام! اكت عانم الخلوة ومجمع السلوة»» فظن 
جلساؤه أنه يستدعي شرايًاء فأتاه يفل" فيه كنب 

وقد رٌوِيَ أن عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: كان 
لا يجالس الناس» وينزل المقبرة» وكان لا يكاد يرى إلا في يده دفتر» فسئل عن 
ذلكء فقال: «ل أر قط أوعظ من قبره ولا أمتع من دفتر» ولا أسلم من وحدة». 

وسئل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن دواء للحفظء فقال: «إدمان 
النظر في الكتب». 

وقال أحمد بن عمران: كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع» وقد 
تخلف في منزله» فبعث غلامًا من غلمانه إلى أبي عبد الله الأعرابي صاحب الغريب 
يسأله المجيء إليه» فعاد إليه الغلام» فقال: قد سألته ذلك» فقال لي: «عندي 
قوم من الأعراب» فإذا قضيت أ معهم أنبيت): قال الغلام: وما رأيثت 
عنده أحدّاء إلا أن بين يديه كتبًا ينظر فيهاء فينظر في هذا مرة» وفي هذا مرة». ثم 
ما شعرنا حتى جاءء فقال له أبو أيوب: 


)١(‏ السّمّط وعاء من قضبان الشجر ونحوهاء توضع فيه الأشياء» كالفاكهة ونحوها. 


0 


ايا أبا عبد الله سبحان الله العظيم! تخلفتَ عناء وحرمتنا الأنس بكء ولقد 
قال لي الغلام: إنه ما رأى عندك أحدّاء وقلت أنت: معي قوم من الأعراب. فإذا 
قضيت أربي معهم أتيت»» فقال ابن الأعرابي: 

نكا جشيباء ها نكن حديتهم. الكاء سافوقون كَييا وكنيدا 

يُفيدوننا من علمهم علمّ ما مضى 2 وعقلًا وتأديبًا ورأيًا مُسّدَّدا 

بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ١‏ ولا نتقي منهم لسانًا ولا يدا 

فإن قلت أمواتٌ فما أنت كاذبٌ 2 وإن قلت أحياءٌ فلستّ مُفندا 

ومن الطرائف: أن الجاحظ كان يكتري الدكاكين من الورَّاقِين» ويبيت فيها 
للنظر في الكتب» وكان موته بسبب سقوط مجلدات العلم عليه. 

وقال الحافظ ابن حجر: «كان الزركشي منقطعًا في منزله» لا يتردد إلى أحد 
إلا إلى سوق الكتبء وكان يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره» ومعه أوراق 
يعلق فيها ما يعجبه؛ ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه». 

قال ابن الجوزي يَمَدآنَ: «فسبيل طالب الكمال في طلب العلم: الاطلاع 
على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات»ء فليكثر من المطالعة» فإنه يرى من 
علوم القوم وعلو *ممهم ما يشحذ خاطره. ويحرك عزيمته للجد. وما يخلو 
كتاب من فائدة.. فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف. ومطالعة تصانيفهم. 
وأخبارهم» فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم» ى! قيل: 

فاتني أن أرى الديارٌ بطرفي ‏ فلعلي أرى الديارٌ بسمعي 

وإني أخبر عن حالي: ما أشبع من مطالعة الكتب» وإذا رأيت كتابًا لم أره 
فكأنٍ وقعت على كنز. 
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ولقد نظرت في تَبَّتِ الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي 
على ستة آلاف مجلد» وفي ثبت كتب أبي حنيفة» وكتب الحميدى» وكتب شيخنا 
عبد الوهاب بن ناصرء وكتب أي محمد بن الخنشابء وكانت أحمالاء وغير ذلك 
من كل كتاب أقدر عليه. 

ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثرء وأنا بعد في الطلب. 

فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم 
وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع. 

فصرت استزري ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب, وله الحمد). 

ومع ما في الكتب من المنافع العميمة والمفاخر العظيمة» فهي أكرم مالء 
وأنفس جمال والكتاب آمَنُ جليسء وأَسَمٌ أنيس» وأسلم نديم» وأفصح عليم. 

ولذلك حرص العلماء على جمع الكتب والنظر فيها: 

فهذا ابن حجر رََدَنَهُ يقول عن ابن القيم في كتابه (الدرر الكامنة): «وكان 
مُغْرّى بجمع الكتب فحَصّل منها ما لا يحصى, حتى كان أولاده يبيعون منها بعد 
موته دهرًا طويلًا سوى ما اصطَمَّوه منها لأنفسهم». 

وخلّف اليحيى بن معين» من الكتب مائة قِمَطْر وأربعة عشر قمطرًا وأربعة 
حباب شرابية تملوءة كتبًا. 

وقال ابن حجر عن ابن الملقن: «وكان يقتني الكتب» بلغني أنه حضر في 
الطاعون العام بِيمَ كتب شخص من المحدثين» فكان وصيه لا يبيع إلا بالنقد 
الحاضرء قال: فتوجهت إلى منزلي» فأخذت كيسًا من الدراهمء ودخلت الحلقة 


لف 18 


فصببته فصرت لا أزيد في الكتاب شيئًا إلا قال: بع له فكان فبهما اشتريت (مسند 
الإمام أحمد) بثلاثين درهمًا...). 

والقاضي عبد الرحيم بن علي اللخمي قال عنه الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): «وبلغنا أن كتبه التي ملكها بلغت مئة ألف مجلد. وكان تُحَصّلها من 
سائر البلاد). 

ومحمد بن عبد الله السلمي المرسي الأندلسي «كتب وقراً وجمع من الكتب 
النفيسة كثيرّاء ومهم فُتِصَ به عليه صرفه في ثمن الكتب...). 

وقال الأَدْقُويِ: حكى لي شيخنا قَاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن جماعة 
أنه كان عنده أمين الحكم بالقاهرة» وكان في اجتهادٍ في تحصيل مال اليتيم» قال 
اضيا ل عندي مرة الشيخ «تقي الدين ابن دقيق العيد» وادّعى بدينٍ عليه 
للأيتام» فتوسطث بينهماء وقررت معه أن تكون جامكية'' المدرسة الكاملية 
-أي: ما يأخذه من أجر مقابل تدريسه فيها- للدَّيْنْء وتُترك للشيخ جامكية 
الفاضلية لنفقاته» ثم قال له قاضي القضاة: «أنا أشح عليك بسبب الاستدانة»» 
فقال ابن دقيق العيد: «ما يوقعني في ذلك إلا محبة الكتب». 

وقالت زوجة الإمام الزهري رَمَمَه: «والله إن هذه الكتب أشدٌّ علنّ من 
ثلاث ضرائر ا 

وقال سليان العامري: 

وقائلة أنفقتَ في الكتب ما حَوَثْ | يميثك من مال فقلثت: دَعيني 

لعلي أرى فيها كتابًا يدلني ‏ لأخذن كتابي آمنَا بيميني 


)١(‏ الجامكية: مُرتب موظفى الدولة. 


قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يم 

وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمىء. وكان الكتاب عقك رأسةة 
فإذا وجد إفاقة قرأ فيه» فإذا غلب وضعههء فدخل عليه الطبيب يومًا وهو 
كذلك» فقال: «إن هذا لا يحل لك. فإنك تعين على نفسكء وتكون سببًا لفوات 
مطلوبك». 

وقال -أيضًا-: وحدثني شيخنا قال: ابتدأنٍ مرضٌ فقال لي الطبيب: إن 
مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض»ء فقلت له: «لا أصبر على ذلكء وأنا 
أحاكمك إلى علمك: أليست النفس إذا فْرِحَتْ وسُرَّتْ قويت الطبيعة» فدفعت 
المرضص؟» فقال: بللى» فقلت له: «فإن نفسي تُسَرٌ بالعلم» » فتقوى به الطبيعة فأجد 
راحة». فقال: «هذا خارج عن علاجنا». أو كا قال. 

ودخل الطبيب على أب بكر الأنباري في مرض موته. فنظر إلى مائه -أم 
بوله- فقال: 

١قد‏ كنت تفعل شيئًا لا يفعله أحدّ)ء ثم خرج. فقال: ١ما‏ ص منه شيء1 
قال له: «ما الذي كنت تفعل؟». قال الأنباري يدنه «(كنت أغية كل أسبوع 
عشرة آلاف ورقة»). 

وقال الدكتور محمد الصباغ جَنن يصف حال العلامة الألباني يَحَدْلَنَة: 
«وكان يُقبل بكُلّيته على الكتاب كأنه طالب سيّمتحن فيه غدّاء فإذا قاطعه سائل؛ 
فعينٌ في الكتاب» وعين على السائل». 

وقال أحد تلاميذه: «كان يقرأ في المكتبة الظاهرية حمس عشرة ساعة على 
الأقل كل يوم». 


كن 3 


وقال الشيخ «راغب الطباخ) مَدالنّهُ: 
كان علامة حلب الشيخ «أحمد الحجار» يَمَدْآَنَهَ يحب اقتناء الكتب» حتى 
سمعنا أنه رأى كتابًا يباع» ولم يكن معه دراهم. وكان عليه ثياب» فنزع بعضّها 


انيووقن راتسل موشننى وإشقب ردن 

ودخل الشيخ علاء الدين ابن النفيس مرة إلى الحّام التي في باب الزهومة» 
٠ 5 5‏ 355 5 سه ع. 000 35 .4 بذعا 
فلم) كان في بعض تغسيله خرج إلى مَسْلخ الام '» واستدعى بدواة وقلم 
وورق» وأخذ في تصنيف مقالة في النْبْض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودخل الام 
وكمّل تغسيله). 

وقال الأستاذ محمد خير رمضان جَنِظعإنم : 

ربا لا يُعرف في تاريخ الكتب كتاب شغل موْلْمّه ى) شغل كتابٌ (العصا) 
أسامة ابن منقذ'"'! فقد ظل متعلقًا بموضوع كتابه هذا نحوًا من ستين عامًا! 
وقد أشار في مقدمة كتابه إلى السبب الذي حدا به إلى تأليفه» فيذكر أنه سمع 
() وهو موضع نزع الثياب. 
)١(‏ هو أسامة بن مرشدء ابن منقذ الكناني الكلبي» مؤيد الدولة» أمير» من أكابر بني منقذ أصحاب 

قلعة شيزر بقرب حماة» وهو من العلماء الشجعانء له تصانيف في الأدب والتاريخ» وَلِد في شيزر» 

وسكن دمشقء» وانتقل إلى مصر سنة 5٠‏ 04ه»ء وقاد عدة حملات على الصليبيين في فلسطين» وعاد 


إلى دمشق» ثم برحها إلى حصن كيفاء فأقام إلى أن ملك السلطان صلاح الدين دمشق, فدعاه 
السلطان إليه» فأجابه وقد تجاوز الثانين» فهات في دمشق سنة (05/85ه). 


1 ا" 


من والده وهو صغير أنه توجه إلى خدمة السلطان ملك شاه بأصبهان» فزار 
الشيحٌ العالم أب يوسف القزويني عندما اجتاز ببغداد. وكان معه الشاعر النحوي 
الكاتب علي بن البوين» ويتناول الأخير كتابًا كان ضمن مجموعة من الكتب 
حول ذلك العالم» فنهره وقال له: «يدخل الجاهل على الإنسان فينبسطء ويقرأ ما 
عنده من الكتبء أي أني من أهل العلم...2 فيلقي ابن البوين الكتاب من يده 
وكان الكتاب «كتاب العصا» فاشتدت عند أسامة الرغبة في اقتناء هذا الكتاب» 
فظل ستين عامًا من عمره يبحث عنه في كل مكان؛ ويسأل عنه الناس» فلم يُوفّق 
إلى الاهتداء إليه» ولم يقف على من وقع بصره عليه» فدفعه اليأسٌ إلى تأليفه. قال: 
اتكل] تعدو وجوذه اتددث غرضا عل ظلية إل أن حذان البأس عنه غل أن 
جمعت هذا الكتاب). 

وقال في آخر المقدمة: «وكتابي هذا وإن كان خاليًا من العلوم التي تتجمل 
التصانيف بهاء ويرغب أولو الفضل في طلبهاء فا يخلو من أخبار وأشعار تميل 
النفوس إليهاء ويحسن موقعها بمن وقف عليها. وقد افتتحته بذكر عصا موسى 
مَك ثم ذكر عصا سليان ابن داود عَهِمَالتَكم» ثم أفضت في ذكر الأخبار 
والأشعار التي يأتٍ فيها ذكر العصا. ولا أدّعي أنني أتيت على ذكر العصا فيا 
جمعته» وإنا أوردت منه ما حفظته وسمعته. وبالله عَرَيَيَلَ أعوذ واعتصم من 
أن تكتب يدي ما يُؤثم ويَصِمء ومن رحمته تعالى أطلب الصفح والغفران عن 
افتغالى بالترهات عن ثلاوة القرآن :2100 


)١(‏ «دكانة الكتاب» (ص”947١» »)١95‏ والترهات: توافه الأمور. 


ومن نصائح العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -نفع الله به-: «أنه من 
قرأء لايد الاععل ةنا نيه الأولوة تاق كنك لأا «وسيسية التاخروة 
دفترًاء أو مذكرة» وهي مذكرة تُقتنص فيها الفوائد؛ لآن ما تقرأ سيبقى معك في 
ذهنك بعضه. فإذا لم تقيده» ذهب؛ فالتقييد من أهم المهمات لمن يقرأ في أي فن وفي 
أي علم, دائا تصحب معك ما تنقل فيه ما أعجبك من قراءة الكتاب» ويحتاج 
منك إلى عشق كعشق الجاحظ له. أو كعشق ابن الملقن» أو كعشق السيوطيء أو 
كعشق ياقوت الحمويء أو أشبه. أما الجاحظء فإنه مات بين الكتب» والسيوطي 
ولدته أمه في مكتبة» ومات في المكتبة» وأما ابن الملقن» فإنه وابن : طيعة لما احترقت 
مكتبتها أصابه| الاختلاط والجنون. وأما ياقوت الحمويء فإنه من غيرته على 
كتبه وعدم استحقاق البعض لا دفنهاء أو أحرقهاء أما المتساهلون بالكتب» 
فهؤلاء لا شأن لمم بالعلم أو لا محبة عندهم لوعاء العلم» وهو الكتاب)"') 


ونم 


.)574/1١( «لقاءات وجلسات»‎ )١( 


2 لذن 


)١١(‏ غلؤ همتهم في نشر العلم وتعليمه 


عن عمرو بن سواد قال: قال لي الشافعي: «وَلِدتٌ بعسقلان» فلما أتت 
عل سنتان حملتني أمي إلى مكة. وكانت تَبْمَتي في شيئين: الرمي» وطلب العلمء 
فنلت من الرمي حتى إني لأصيب من عشرةٍ عشرةً)؛ وسَكَتَ عن العلم فقلت: 
«أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي». 

وبرع «الشافعي» في الشعر واللغة وأيام العرب» فنقل القاضي ابن حَلّكان 
أن الأصمعي (5-177١1ه)‏ على جلالة قدره في هذه العلوم قرأ على الشافعي 
أشعار ال هذليين» وذكر أن أحد علماء الأنساب في العراق تحدث مع الشافعي في 
هذا العلم» فوجده من كبار العلماء فيه» فلما طال بينهم| الحديث. قال له الشافعي: 
«مثلٍ ومثلك لا يليق بها أن يتحدثا عن أنساب الرجال من قبل آبائهم» فتعال 
نتحدث عن أنسابهم من قبل أمهاتهم»» ولقيه طلبة الطب في الفسطاط» فوجدوا 
عنده من المعرفة في علومهم ما أطمعهم في أن يخصص لهم درسًا يأخذون فيه عنه 
علوم الطب, فأشار إلى الفقهاء واقفين ينتظرونه في ظل جدار جامع عمرو بن 
العاص فقال: «وهل ترك لي هؤلاء من الوقتّ ما أتفرغ به لكم؟». 

وقال الربيع بن سليوان المرادى (115-:/1100هق)ة وهو راوى كتنب 
الشافعي» ومن أخص أصحابه» وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون: لما 
قدم الشافعي الفسطاط كان يجالسه أرباب الخلق -عبد الله بن الحكم ونظراؤه- 


0 


وكاق حببع الوه ولشي فتثة إل أهل معصر سن الفقواهز الله والاغيانة 
وكان يجلس في حلقته إذا صلى الصبح بجامع عمروء فيجيئه أهل القرآن 
ويسألونه» فإذا طلعت الشمس قامواء وجاء أهل الحديث, فيسألونه عن معانيه 
وتفسيره؛ فإذا ارتفعت الشمس قامواء واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة؛ فإذا 
ارتفع النهار تفرقواء وجاء أهل العربية والععّروض والشعر والنحو حتى يقترب 
انتصاف النهار» ثم ينصرف إلى منزله في الفسطاط. 

وقال الربيع : أقام الشافعي ها هنا في الفسطاط أربع سنين فأملى ألما وخمسين 
ورقة» وخرج كتاب (الأم) ألفي ورقة» وكتاب (السنن) وأشياء كثيرة» كلها في 
أربع سنين» وكان مع ذلك عليلًا شديد العلة» ورب خرج الدم وهو راكبء حتى 
يملا سراويله وخفه (يعني من البواسير). 

وكان «سفيان الثوري» يقول: «لو لم يأتني أصحاب الحديث. لأتيتهم في 
بيوتهم»» وقال: «لو أني أعلم آن أحذدًا بطلب الحديق ينيةه لأتيته في بيته حتى 
احدتةار 

- وأوصى ابن القاسم عيسى بن دينار» فقال: «عليك بأعظم مدائن 
الأندلس فانزهاء ولا تنزل منزلًا يضيع ما حملتَ من علم». 

وهذههمة الإمام الام ابن حزم الأندلسي رَمَدْآَنَهُ تتمدد وتتمطى» وتتسامى, 
فانظر الآفاق التي بلغتهاء إذ يقول: 

مُنايّ من الدنيا علومٌ أبثها وأنشرها في كل بادٍ وحاضر 

دعاءٌ إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذِكَرَّها في المحاضر 


وألزمُ أطراف الثغور مجاهدًا إذا مَيّعَة ثارت فأول نافر 


1 سا 


لألقَى حمامي مُقَبلا غير مدبير بِسُّمْرالعوالي والدقاق البواتر 


كفاحًا مع الكفار في حُوْمَّة الوغى وأكرم موتٍ للفتى قتل كافر 


فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر 


وكان العلامة ابن العطار تلميذ الإمام الووئ قل اضيب بالفالح سنة 
(١0/٠ه).‏ وكان يحمل في محَمََّه ويطاف به مجالس العلم ليُلقيَ على الطلاب 
دروسّهم. 

- وكان العلامة الصالح محمد بن محمود التنبكتيٌ المالكي المعروف 
بايُغْبّع)17' (ت:7١٠1ه)‏ عظيم الصبر على تعليم الطلاب وإيصال الفائدة 
للبليد بلا ملل ولا ضجر حتى يمل حاضروه وهو لا يبالي» حتى سمعت بعض 
أصحابنا يقول: «أظن هذا الفقيه شرب ماء زمزم لثلا يمل من الإقراء»» تعجبًا 
من صر 


)١(‏ قال فضل الله المجيٌ في «خلاصة الأثرا: وعرف هذا العالم الرباني بمحبة العلم وملازمة تعليمه 
وصرف أوقاته فيه ومحبة أهله والتواضع التام وبذل نفائس الكتب العزيزة الغريبة ‏ هم» ولا يفتش 
بعد ذلك عنها كائنا ما كان من جميع الفنون» فضاع له بذلك جملة من كتبه - نفعه الله تعالى بذلك- 
وربا يأني لبابه طالب يطلب كتابًا فيعطيه له من غير معرفة» فكان العجب العجاب في ذلك إيثارًا 
لوجهه تعالى مع محبته للكتب وتحصيلها شراءًا ونسحًاء وقد جئته يومًا أطلب منه شيئًا من كتب 
النحوء ففتش في خزانته فأعطاني كل ما ظفر به منها. 
كما اشتهر بملازمة العبادة والتجافي عن رديء الأخلاق وإضار الخير لكل البرية حتى الظلمة 
مقبلا على ما يعنيه متجنبًا الخوض في الفضول. ارتدى من العفة والمسكنة أزين رداء» وأخذ بيده 
من النزاهة أقوى لواء»ء مع سكينة ووقار وحسن أخلاق وحياءء» فأحبته القلوب كافة وأثنوا 
عليه بلسان واحد فلا ترى إلا تحبا مادحًا ومثنًا بالخير صادقَاء انظر: «المختار المصون من أعلام 
القرون») .)١1١7901١787/5(‏ 


- وكان الإمام الشوكاني في أثناء دراسته يلقي ما يأخذه عن مشايخه إلى 
تلاميذه الذين اجتمعوا عليه» وهو لا يزال في دور الطلب الأول» ولذلك كانت 
دروسه تبلغ في اليوم والليلة ثلاثة عشر درسّاء منها ما يأخذه عن أساتذته» ومنها 
ما يلقيه على تلاميذه. 

- وكان العلامة طاهر الجزائري وَمَدآَنَه ينشر كتب ابن تيمية وابن القيم 
وأبي شامة المقدمي وأمثالم تمن لهم اليد الطولى في مكافحة البدع» وينسخهاء 
ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن زهيد بَخْسء ثم يذيع أن 
الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس والمضنون به على غير أهله قد بيع بثمن 
بخس منذ يومين حتى يشتهرء مؤملا أن يقع ني أيدي مناوئيه بالرأي» فيطلعوا 
غليف ويرقدوا تراسة ولو سلك غير هذا المسلك لأخفق سعاف لآن أغلت 
معاصريه كانوا ينفرون من كتب ابن تيمية» ومن كان على شاكلته»؛ ويصفون 
بالابتداع من يَصَرّح بإطرائها أو الدعوة إليها. 

- وكان العلامة عبد الحميد بن باديس يلقي في اليوم الواحد خمسة عشر 
درسًا. 


ونم 


2 نحن 


)١(‏ غلق همتهم في ١‏ 3 لتصنيف”"' 


قال الخطيب البغدادي: «سمعت علي بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوى, 
يحكي: أن محمد بن جرير الطبري -المتوفى سنة ١٠اه‏ عن ثلاث وثانين سنة-» 
مكث أربعين سنة» يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة». 

أي: أنه يَمَدْاََة كتب ما يقارب )281٠٠٠0(‏ أربعة وثانين وخمسائة ألف 
ؤرقة!! 

وابتداءً يقف المرء حائرًا مشدومًا أمام هذا الرقم» الذي لا يُعْرَفَ لِعَال في 
تاريخ النشريت جيه أنه ]فاحل بماكان طليةا علا الإناء لبون ع الا 
وعزيمةٍ ماضية» وحرص على لحظات العمر حتى في ساعة الاحتضارء وإدراك 
لشرف الرسالة التي يحملء مع فسحة في العمرء والبركة فيه» لما كان عليه من 
الإخلاص» وصدق النية» خفَّت حيرته» وأصبح أقرب إلى فهم حقيقة هذه 
الغزارة في الإنتاج العلمي. 

يقول الأبغاة مد كرد عل ف قرهة ابن سترير الطبري لاوما 2 عن أنه 


أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة». 


)١(‏ هذا الفصل مختصر من كتاب «سوانح وتأملات في قيمة الزمن» (ص”075-7). 


ومصنفات إمامنا الطبري يَمَدُلنَهُ في الذروة: جِدَّةٌ ومنهجًا واتساعًا وعممًا 
ونضجًاء مع اختلاف الفنون التي تناولها على كثرتهاء حتى آلت إليه إمامة 
المؤرخين والمفسرينء إلى جانب كونه صاحب مذهب فقهي يختص به. 

ولإدراك المنزلة التي نزلتها مصنفاته» أذكر ما قاله: أبو حامد أحمد بن أب 
طاهر الإسفرائينى: «لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب (تفسير محمد 
ابن جرير) لم يكن ذلك كثيرًا". 

وتفسيره المشار إليه آنمّاء والمطبوع في ثلاثين جزءًاء على ضخامته ونفاسته 


عن ١‏ اجو 


وريادته» أتى على غير ما كان يؤمّل سَعَة. 

يروي الخطيب البغدادي: أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: «أتنشطون 
لتفسير القرآن؟» قالوا: «كم يكون قَذّره؟». فقال: «ثلاثون ألفَ ورقة». فقالوا: 
«هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه!» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة. 

ثم قال: «هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟»» قالوا: ّ 
قَذْره؟»» فذكر نحوًا مما ذكره في التفسيرء فأجابوه بمثل ذلك» فقال: (إِنا لله 
ماتت الهمم!»)» ثم أملاه على نحو قدر التفسير. 
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له همّمٌ لا مُنتهى لكبارها وعمتك السكرف امل سن الدحن 
وألففّ الإمام البيهقي ألف جزء. كلها تآليف عحرّرة نادرةٌ المثال» كثيرة 
الفوائد» وأقام يصوم ثلاثين سنة. 


أما الإمام الحافظ المؤرخ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي رَمَدآدَه فقد ألف 


(تاريخ دمشق الكبير) وهو من أجل كتبه» وهو في نحو ثانين مجلدّاء ذكر فيه 


تراجم الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأعيان والرواة والحكام والأمراء 
على نسق (تاريخ بغداد) للخطيب. قال ابن خلكان في (الوفيات): قال لي شيخنا 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم» وقد جرى ذكر هذا التاريخ» وطال الحديث 
في أمره: «ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على 
نفسه» وشرع في الجمع من ذلك الوقتء وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع الإنسان 
مثل هذا الكتاب». 

وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي -المتوفى سنة ١1"‏ 5ه 
الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية: «إنه من أذكياء العالم)-» في محافظته على الزمن 
مَبْلَعْا أثمر أكبرَ كتاب عرف في الدنيا لِعَا هو كتاب (الفنون) في ثمانائة مجلدة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلٍ في ترجمته: «وأكبر تصانيفه كتاب (الفنون)» 
وهو كتاب كبير جدَّاء فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظء والتفسيرء والفقه. 
والآصلين» والنحوء واللغة» والشعرء والتاريخ» والحكايات» وفيه مناظراته 
ومجالسه التي وقعت له وخواطره. ونتائج فكره قَيّدها فيه). 

ويقول ابن الجوزي: «وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض 
والدقاتق» وجعل كتابه المسمى ب (الفنون) مناطًا لخواطره وواقعاته؛ ومّن تأمل 
واقعاته فيهه عرف عَوٌرَ الرجل). 

وقال سبط ابن الجوزي: «واختصر منه جَدَّي عشر مجلدات قَرَّقَها في 
تصانيفه. وقد طالعت منه في بغداد في وقف المأمونية نحوًا من سبعين» وفيه 
حكايات ومناظرات» وغرائب وعجائب وأشعار). 


1 
عتا 


وقال عبد الرزاق الرسعني في (تفسيره) قال لي أبو البقاء اللغوي: سمعت 
الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول: وقفت على السّفْر الرابع بعد الثلاثمائة من 
كتانية (الفتول), 

وقال الحافظ الذهبي: الوعاق كناب (الفدرن) وهر أثيد من أرييانة له 
حشد فيه كُلّ ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة» وما يَسْنَحُ له من الدقائق 
والغوامض وما يسمعة من العجائب والحوادث). 

وقال أيضًا في (تاريخه): ١‏ نات في الدنيا أكبرٌ من هذا الكتاب» حدثني 
من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعائة» قلت -القائل ابن رجب-: وأخبرني 
أبو حفص عمر ابن علي القزويني ببغداد قال: سمعت بعض مشايخنا يقول: هو 
اناثة مجلدة». 

وصنف الإمام أبو حاتم الرازي كتابه (المسند) في ألف جزء. 

وهذا هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي تلميذ ابن 
عقيل -المتوفى سنة (0141)ه-», أحد أعلام الأئمة الذين يقتدّى بهم في حر صهم 
على الزمن وَحَحيّشِهم عن كل ما يضيعه: مما أثمر هذا الذي يقوله سبّطه أبو المظفر 
عنه: 

الوسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبعيّ هاتين ألفي مجلدة» 
وتاب على يديّ مائة ألف. وأسلم على يديّ عشرون ألف مبودي ونصراني». 

وقال أيضًا يَمَدآَنَهُ: «ولو قلت إني قد طالعت عشرين ألف مجلد» كان أكثر» 
وأنا بعدٌ في الطلب. فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر ممهمء 


2 دان 


وحفظهم. وعباداتهم» وغرائب علومهم, ما لا يعرفه من لم يطالع» فصرت 
أستزري ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب, ولله الحمد). 

فإذا كان قدر ما قرأ وهو ني الطلب (عشرين ألف) مجلدة» واحتسبنا 
أن صفحات المجلد الواحد في المتوسط )7٠١(‏ صفحة. كان مقدار ما قرأ 
(5000) ستة ملايين صفحة!! 

وإذا كان ما كتب بأصبعيه (ألفي) مجلدة» كان مقدار ما كتب (5:665650) 
ستتائة ألف صفحة!! 

هذا ما قرأ ونسخ» ف| هو مقدار ما كتب وصنّف؟ 

يقول الإمام ابن تيمية رََدْآَنَه في (أجوبته المصرية): «كان الشيخ أبو الفرج 
مفتيًا كثير التصنيف والتأليف. وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها 
أكثر من ألف مصنف. ورأيت بعد ذلك له مالم آره». 

ويقول الحافظ الذهبي: 

اونا عليك أعدّاهن العلزاء مما متت هذا الرجاب). 

ول يَدَعْ ابن الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه منها ما هو عشرون 
مجلدّاء ومنها ما هو في رسالة صغيرة. 

فين العم لهذا عل ! 

يقول الموفق عبد اللطيف -في] نقله عنه الذهبي- إنه كان «لا يضَيّعَ من 
زفائه ينا 


3 
ا" 


ويقول ابن ا جوزي نفسه يَمَدَالَه: «لقد رأيت خلقًا كثيرًا يجرون معي فيم| قد 
اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد خدمة. ويطلبون الجلوس. 
وترون فيه أحاديث الناس وما لا يعني» ويتخلله غيبة. 

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» ورب طلبه المَزُورٌ وتشوّق إليه» 
واستوحش من الوحدة» وخصوصًا في أيام التهاني والأعياد. فتراهم يمشي 
بعضهم إلى بعضء ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل يمزجون ذلك با ذكرته 
من تضييع الزمان. 

فللا رأيت أن الزمان أشرف شيء» والواجب انتهازه بفعل الخير» كرهت 
ذلك وبقيت معهم بين أمرين؛ إن أنكرث عليهم وقعت وحشة لموضع قطم 
المألوف, وإن تقبلته منهم ضاع الزمان» فصرت أدافع اللقاء جهدي. فإذا عُلبت 
قصّرت في الكلام لأتعجل الفراق. 

ثم أعددت أعمالّا لا تمنع من المحادثة وه 
فارغَاء فجعلت من المستعَدٌ للقائهم قطع الكاغد”"2» وبري الأقلام» وحزم 
الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب, فأرصدتها 
لأوقات زيارتهم لثلا يضيع شيء من وقتي». 

وصنف شيخ الإسلام ابن تيميه يَمَدآَنَهُ ما يربو على أربعائة مصنف من 
كنوز العلم» ودقائقه. 


(1) الكاهّد بفتح الغين وكسرها: القرطاسء أي: الورق الصالح للكتابة أو اللّف. 


1 علس 


وقال ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» في سَننه 
وكلامه. وإقدامه. وكتابته أمرّا عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما 
يكتبه الناسخ في جمعةٍ وأكثر. اه. 


وعل سَنن من سبق» مشى شيخ الطّب في زمانه: ابن النفيس وَمَدَنَه والذي 
يقول عنه الإمام التاج السّبكي: «وأما الطَّب فلم يكن على وجه الأرض مثله 
قيل: ولا جاءَ بعد ابن سينا مثله» قالوا: وكان في العلاج أعظم من ابن سينا». 

هذا الطبيب الرائد صنّف كتابًا في الطَّب سماه (الشامل) يقول فيه التاج 
الشّبكي: «قيل: لو كع لكان ثلاثانة مجلّدة كم منه انون مجلّدة وكان فيا يُذْكَرٌ 
يَمْلٍ تصانيفه من ذهنه). 

فكيف تم له ذلك؟ 

كان يَمَدلنَه إذا أراد التصنيفء تُوضّع له الأقلام مبرية» ويدير وجهه إلى 
الحائط. ويأخذ في التصنيف إملاءً من خاطره» ويكتب مثل السَّيل إذا انحدر» 
فإذا كَل القلم وحَفِيء رمى به وتناول غيره» لئلا يضيع عليه الزمان في بري 
القنوي: 

- آما العالم الزاهد القانت أبو الحسن علي بن حسين بن عروة الحنبلٍ 
المعروف بابن زكنون (ت:8737ه) فقد نشأ في ابتدائه حمالاء ثم أعرض عن 
ذلكء. وحفظ القرآن» وتفقه» وبرع» وانقطع إلى الله تعالى في مسجد القدم بآخر 
أرض القبيبات ظاهر دمشق يؤدب الأطفال احتسابًا مع اعتنائه بتحصيل نفائس 


الكتب وبالجمع. 


وأعظم ما أنجز أنه رتب المسند على أبواب البخاري وسماه «الكواكب 
الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاريّ» وشرحه في مائة 
وغشرين تَحلدًا طريقته فيه أنه إذا جاء ديت الآفك مكلا يأخذ نسخة من شرحه 
للقاضي عياض فيضعها بتمامهاء وإذا مرت به مسألة فيها تصنيف مفرد لابن 
القيم أو شيخه ابن تيمية أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفي ذاك الباب من المغني 
لابن قدامة ونحوه. 

وكان السيوطي يلقب «ابن الكتب»؛ طلب أبوه إلى أمه أن تأتيه بكتاب من 
المكتبة فأجاءها المخاض فيهاء فولدته بين الكتب». فلذلك لقب». ولقد صدق 
عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب» فقد وصلت مصنفاته نحو ستائة غير ما 


رجع عنه ومحاه. 


بم يقاس الشياب؟ 


كنب الأستاة أحد أنين (ك #/180ه) اق مقالا نفيسًا حول ببان أن 
السق لبسنت مقياسا للشباب» فقال 3135 البست الس مقباس القباب» و إنا 
أحسن أحواها أن تكون علامة الشباب» وقد تتخلف العلامة؛ كحكمنا عل 
الرجل بالعلم لأن لديه شهادة الليسانس في الآداب أو الليسانس في الحقوق» 
وقد يكون معه الليسانس أو الدكتوراة وليس بعالم» كما يكون في سن العشرين 
وليس بشابء إن الشباب أو الشيخوخة معنى لا مادة» وقد علمتنا قوانين الحياة 
أن المادة تقاس بادة» والمعنى يقاس بمعنى» فنحن نقيس الحجرة المادية بالمتر 
المادي» ونكيل القمح المادي بكيلة مادية» ونزن التفاح المادي بطل مادي؛ 
ولكن من السخف بمكان أن نقيس الفضيلة أو الال أو القبح بمتر أو رطل أو 
قدَّح» فلم نقيس الشباب وهو معتّى بالسن وهي مادة؟! 

بل لو تعمقنا أكثر من ذلك لوجدنا أن حسن الرّواء وجمال المنظر ومرح 
النشاط ليست هي المقياس الصحيح للشبابء إنما الشباب مزاج» هو محصّل 
لمجموع قوى نفسية» هو حاصلٌ جمع لصفات خخلّقية» إن شئت فقل: هو الإرادة 
القوية تعزم العزم لا رجوع فيه؛ وتُرْمِعٌ الأمر لا محيد عنه وترمي إلى الغرض لا 
سبيل إلا إليه» تعترض الصعاب فلا تأبه لحاء وتخر السماء على الأرض فلا تتحوّل 
عنه» قد تعترف بأن هناك عقبة» ولكن لا : تعترك بعفنة كوود وقل نقد مسحو 


ونا 8 


الأمرء ولكن لا تقر باستحالته» والشباب هو الخيال الخصبء الواسع الأفق» 
المترامي الأطرافء الذي يرسم الأمل» ويبعث على الطموحء ويحمل المرء على أن 
يتطلب لنفسه ولأمته حياةً خيرًا من حياتها الواقعية» هذا المزاج الذي يتجمع من 
إرادة قوية» وعاطفة حية» وخيال خصب هو الشبابء وبمقدار قوتها وتلاؤمها 
تكون قوة الشباب» وبمقدار نقصها تكون الشيخوخة؛ فالشباب موجبء 
والشيخوخة سالبة» والشباب إقدام» والشيخوخة إحجامء والشباب نصرء 
والشيخوخة هزيمة! وإذا كان الناس قد اعتادوا أن يصطلحوا على علامات 
للشيب والشباب حسب تفسيرهم الباطل فإن لنا علاماتٍ أخرى على تفسيرنا 
الصحيح. 

لقد جعلوا الرأس موضع أهم الأمارات؛ فسواد الشباب وبياض المشيب 
أكثر ما دار عليه القول في الشيخوخة والشباب» وهو مركز القول في ذلك عند 
الأدباء والشعراء» حتى ألفوا في ذلك الكتب الخاصة. 

أما علامات الشباب والشيخوخة في نظريتنا فليس موضعها الرأس؛ لأن 
موضعها القلب؛ فاليأس شيخ لأن اليأس ضعف في الإرادة» وضيق في الخيال» 
وبردوة في العاطفة» والشيب شيب القلب لا شيب ال رأس؛ فمن لم ينفعل لمواضع 
الانفعال» ولم يعجب من مواضع الإعجابء ولم يستكره في مواضع الاستكراه. 
ولم ينازل في مواضع الكفاحء ولم ببتج للأحداث,. ول يأمل ولم يطمح فهو شيخ 
أي شيخ ! شاب قلبه وإن كان أسود الرأس حالِكّه! 


2 ناسنا 


إن أردت أن تعرف أشيخ أنت أم شاب» فسائل قلبك لا رأسك: هل ينبض 
بالمخبت؟ حب الجال» وحب الطبيعة» وحب الفضيلة» وحب الإنسانية؟ 


وهل ينفعل لذلك انفعالا قويًّا فيهيم ويغار ويدافع ويضحي؟ هل يتصل 
بالعالم فيتلقى أمواجه الأثيرية من الناس» ومن الأرض»ء ومن البحرء ومن 
الجبل» ومن السماء؟ ثم يلقي بأشعته -ى| تلقى- على كل من حوله. فينفعل 
ويفعل» ويتأثر ويؤثر؛ فهو كالقمر يتلقى من الشمس ضياءً وهاجّاء ويعكسه 
على الأرض نورًا وضياءً؟ 

هل يبادل من حوله حبًا بحبء وعاطفة بعاطفة» وخيرًا بخير» وأحيائً 
ف بكر ؟! وهل يتزك العام خا مما قسلّمه؟ أو أنه قلب بارد كالدليء جافد 
كالصخرء لا طعم له كالماء» ميت كالجماد» مغلف كالخرشوف؟! إن كان الثاني 
فشيخ» وإن كان الأول فشابٌ. 


قانثت كبرت وفيت فلث قها 2 هذا غباز وف اكع دهن 


.)707/6-١1/7 /١( «فيض الخاطر»‎ )١( 


1 
ل" 


يا ليتني قَدَرْت على عَمُرنوح! 


كل شيء -متى عاش- يشيخ» حتى الجبال في صلابتهاء والأشجار في 
ضخامتهاء والفيلة في جسامتهاء والأسود في قوتها. 

ولكن يختلف الأفراد في لبس ثياب الشيخوخة» فمن الشباب من يسرع به 
ضعفه فيرتديهاء ومن الشيوخ من يحتفظ بنضارته وفتوته فيصارع الشيخوخة 
زمانًا يطول أو يقصر. ثم يُضْطرٌ إلى لها رغم أنفه! وفي ذلك يقول الشاعر: 

يا عَزُهل لك في شيخ فتى أبدًا ١‏ وقد يكون شبابٌ غيرٌ فتيان»!!) 

وتأمل هذا الحوار الذي أداره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رَعَدْلنَة: 

«"خبلقت لي همة عالية تطلب الغايات. 

فقلت: بَلَعْتَ السَّنَّ وما بلغت ما أمَلتَء فأخذت أسأل تطويل العمر 
وتقوية البدن» وبلوغ الآمال. 

فأنكرّث عل العادات» وقالت: ما جَرّتْ عادة با تطلب. 

فقلت: إن) أطلب من قادرٍ يخرق العادات. 

وقداقبل لرسدل : لناخوفية فقالاطليوا ها زجنا 


.)70 //( «فيض الخاطر»‎ )١( 


2 مضنا 


فإذا كان أهل الآنفة من أرباب الدنيا يقولون هذاء فلم لا نطمع في فضل 
كريم قادر؟)”". 

وقوله أيضًا: «دعوت يومًا فقلت: اللهم بلغني آمالي من العلم والعملء 
وأطل عمري لأبلغ ما أحِبُ من ذلك. 

فعارضني وسواس من إبليس» فقال: ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فا الذي ينفع 
طول الحياة؟ 

فقلت له: يا أبله! لو فهمتّ ما تحت سؤالي علمتٌ أنه ليس بعبث. 

أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثُارٌ غرسيء فأشكر يوم 
حصادي؟ 

أفيسرن أنني مت منذ عشرين سنة؟ لا والله؛ لأني ما كنت أعرف الله تعالى 
عَشْرَ معرفتي به اليوم. 

وكل ذلك ثمرة الحياة التي فيها اجتنيت أدلة الوحدانية» وارتقيت عن 
حضيض التقليد إلى يفاع البصيرة» واطَّلَعْتُ على علوم زادَ بها قَدْرِي وتجوهرت 
بها نفسي. 

ثم زاد غرسي لآخرتي» وقويت تجارتي في إنقاذ المباضعين من المتعلمين» وقد 
قال الله لسيد المرسلين: #وقل رَّبٌّ ردَفٍ عِلْمَا © [ط:؛١1].‏ 


() «صيد الخاطر) (ص7597). 


رضن 0 


وعن أبي هريرة وَدَزِتَدَعَدَهُ عن النبي ََأَلتَةءَيَهِوَسَلََ أنه قال: «لا يزيد المؤمنّ عمَره 


إلا خيرا20. 
وفي حديث جابر بن عبد الله يَدَزْتَدعَتْهَاء قال: قال رسول الله صَلنَءَلتهوَسَة: «إن 
من السعادة أن يظولٌ عمرٌ العبد ويرزقه الله عَيَيَتَقنَ الاناية70؟. 
فياليتني قَدَرْتُ على مر نوح» فإن العلم كثير» وكلم| حَصّل منه حاصلٌ 
رقم وني" 


ونم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »]١5574[‏ وقال محققوه: «(حسن لغيره). 
)١(‏ «صيد الخاطر) (ص77١).‏ 


)١4(‏ همَمٌ نَم تغرف الشيبٌ 


قال البخاري يَمَدْآَنَهُ في (صحيحه): 

«وقد تعلّم أصحابُ النبي صَإئَاعَيوسَةٌ في كِبَرِ سنْهم). 

وعن نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: «إلى متى تطلب العلم)»» قال: 
«حتى امات إن شاء الله). 

وسئل الحسن عن الرجل له ثانون سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: «إن 
كان يحسن به أن يعيش». 

ودخل إبراهيم بن المهدي على المأمون» وعنده جماعة يتكلمون في الفقه 
فقال له المأمون: 

ياعم: ما عندك في| يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين» شغلونا في الصغرء 
واشتغلنا في الكبر! فقال المأمون: لملا تتعلم اليوم؟! 

قال: أو يحسن لمثلٍ طلب العلم؟! 

قال: نعم والله. أن تموت طالبًا للعلم خير من أن تعيش قائً) بالجهل ! 

قال: ومتى يحسن طلب العلم؟ 

قال: ما حَسَّنَتَ بك الحياة! 


3 
ا" 


وقال الخطيب البغدادي: «فإن قال قائل: دَرْس الفقه إنها يكون في الحداثة 
وزمن الشبيبة؛ لأنه يحتاج إلى الملاءمة وشدة الصبر عليه والمداومة» ولا يقدر على 
ذلك من علت سنه؛ ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره. 

قيل: ليس ما ذكرت مانع من طلبه» ولأن تلقى الله طالبًا للعلم خير من أن 
تلقاه ثاركا له زاهدًا فيه راغمًا عينه)17. 

* وعن ابن معاذ» قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: (احتى متى يحسن بالمرء 
أن يتعلم» فقال: (ما دام تحسن به الحياة». 

وطلب شهر بن حوشب العلم بعد أن بلغ الخمسين في أيام معاوية 

وقال الضحاك: «كنث ابن ثانين سنة جلْدًا غَرّاةُ). 

وعن سليان الربعي قال: كان أبو الجوزاء يُواصل أسبوعاء ويقبض على 
ذراع الشاب فيكاد يحطمها. 


+ ويحدث الإمام «ابن عقيل» عن همته وهو في عشر الثانين من عمره؛ 


3 


عو أو 


فيقول يَمَدَآنَُ: 

«إني لايحل لي أن أُضيّمَ ساعة من عمري؛ حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة 
ومناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح, 
فلا أمض إلا وقد خطر لي ما أسطرهء وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 
عفر العانين أشد عا كدت أجده وأنا ابن عخرين»: 


.)75١؟9ص( «النبذ في آداب طلب العلم»‎ )١( 


/ عن 


ماشاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي 


وإنما اعتاض رأسي غيرَ صِبغته 2 والشيبُ في الرأس غيرْالشيب فيالهمّم 


وقال الشاعر الفحل أبو الطيب المتنبي: 

هُنَى كَنَّ لي أن البياض خِضابُ ١‏ فيِّحْفْى بتبييض القرون شبابُ 
لياليّ عند البيض فُوْدايٌ فتنة 2 وفخنٌ وذاك الفخرعندي عابُ!") 
فكيف أذمٌ اليومَ ما كنت أشتهي 2 وأدعوبما أشكوه حينأَجاب!" 
جلا ا للونُ عن لونهدى كل مسْلَكِ ‏ كما انجاب عن ضوء النهارضبابُا !أ 


وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ١‏ ولوأن ما في الوجه منه جرابُ!”) 
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)١(‏ يقول: شيبي هذا مُنى كانت لي قديّاء وإنا تمنيث المشيب ليخفي شبابي بابيضاض شعريء فآثر 
المشيب على الشباب لما فيه من الوقار والتحلية. 

(1) الفودان: جانبا الرأس يمينا وشمالا. 
يقول: تنيت ذلك لباق كان اشعرئ عدن سان الساء قد سال يا وذعن»ووسيلة ترمن ينا 
حُبّهِنء وفخرًا يُتنافس فيه ويحرص الجميع عليه» وذلك الوصل عندي عيب أتحرج منهء ونقصان 
أرغب بنفسي عنه. لأني أعف عنهن» وأزهد في وصالمهنء وإنا تمنى الشيب لأن للشباب بادرة 
وللمشيب أناة ى) قال» والشيب أوقرء والشبيبة أنزق» وأشار إلى أنه تخلق بأخلاق الكهول في 
صغره. ولم يؤثر التصابي في شيء من مدة عمره. 

(") يقول: كنت أشتهي المشيب أيام الشباب» فكيف أذمه لما بلغت إليه؟! وكنت أدعو الله تعالى أن 
يهب لي المشيب» فلا يحسن بي الآن أن أشكوه حين أجابني إليه. تقول: دعوت بفلان إذا دعوته 
إليك. 

(5) يقول: ارتحل الشباب بمجيء المشيب» وزال السّواد عن لونٍ هدى كل مسلك: يعني البياض لأنه 
حليف الهداية» والمانع من الغواية. 

(5) لما ذكر أنه كان يتمنى الشيب» وهو سبب العجز والضعف؛ ذكر أن همته وعزيمته» وما فيه من 
معاني الكرم لا تشيبء ولا يدركها العجز والشَّحَف بشيب جسمه. ولو أن الشعرات البيض في 
وجهه كانت حرايًا. 


ا 3 


لها ظمْرّإن كل ظمْرأَعِدُهُ ‏ ونابٌإذا لم يَبْقّ في الفم نابُ!١)‏ 


يُغَيّرُ مني الدهرٌما شاء غيرّها ‏ وأبلغأقصى الحُمْر وَهيّ كَعَابُ7 


وقال الزرنوجي: (دخل حسن بن زياد في التفقه وهو ابن ثانين سنة» ولم 
بدت غل الفراشن أزيعين سدةة, 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة «أبي الفرج ابن الجوزي» ما نصه: 

«وقد قرأ بواسط وهو ابن ثانين سنة بالعشر -أي: بالقراءات القرآنية 
العشرة- على ابن الباقلاني» وتلا معه ولده يوسف. نقل ذلك ابن نقطة عن 
القاضى محمد بن أحمد ابن الحسن»). 

والإمام ابن الجوزي هو القائل: 

اللَّهَ أسألٌ أن يُطُوَلَ مُدَّتي 2 وأنتالّ بالإنعام ما في نيتي 

ني همة ف ابمدع نبا ين مكيها:. .وم ادي تت اللسول مي التي 

كم كان لي من مجلس لوسْبَهَتْ | حالاثه لَتَشَبِهَتْبِالجَنَة 

وذهب الإمام «القفال»”" شيخ الشافعية يطلب العلم وعمره أربعون سنة» 
فقال: «كيف أطلب العلم؟ ومتى أحفظ؟ ومَتى أفهم؟ ومتى أَعَلَّم الناس؟», 
فرجع. فمرّ بصاحب ساقية» يسوق على البقر» وكان رشاء'*' هذا الحبل يقطع 
الصخر من كثرة ما مَرَّ» فقال: «أطلبه» ولا أتضجر من طلبه»» وأنشأ يقول: 


)١(‏ يقول: إن كل ظفريء ول يبق في فمي نابُ من الكبر؛ لم يكن ظفر همتي كليلًا؛ فنفسي لها أظافر 
وأنياب معنوية ستقوم بدورها لحايتي بعد أن تضعف الأظافر والأنياب الجسدية. 

)١(‏ أي نفسي شابة أبدًا فتية تشبه الفتاة التي بدأ ثديها في النضوج والنهود. لا يغيرها الدهر» وإن تغير 
جسمي: بقدم عمري. 

() قيل له القفال؛ لأنه كان ماهرًا في عملهاء وانظر: «شذرات الذهب» .)7١17/7(‏ 

(5) الرّشاء: الحبل» أو حبل الدَّلْو ونحوها. 


لَب ولا تَضْجَرْ من مطلب اتات ا 

أماترىالحَبُل بطول المدى على صَليب أ الصَّخَر قد أَخّرا 

واستمر يطلب العلم» وصار إمامًا من كبار 6 ومن جهابذة الدنياء 
وقدوة الزهاد حتى قيل: إنه مَلَّكّ في صورة إنسان» توفي (/411ه) عن تسعين 


4. 


سئه. 


ويروى أن الإمام أبا محمد ابن حزم يَمَدآنَهَ الفارسي الأصل ثم الأندلسي 
القرطبيء الحافظ المتكلم الأديب (ت:557ه). طلب العلم وهو في السادسة 
والعشرين من عمره. قال أبو محمد ابن العربي: وأقام أبو محمد في الوزارة من 
وقت بلوغه إلى انتهاء سنه سنا وعشرين سنة» وقال: «إنني بلغت إلى هذا السن» 
وأنا لا أدري كيف أجير صلاة من الصلوات». 

وقال في رواية أخرى: «أخبرني الشيخ الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه 
فدخل المسجد قبل صلاة العصرء والخلق فيه. فجلسء ولم يركع» فقال له أستاذه 
-يعني الذي رباه- بإشارة: «أن قم» فصَّلٌ تحية المسجد» فلم يفهم» فقال له 
بعض المجاورين له: «أبلغتَ هذا السنء ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟)'"', 
وكان قد بلغ حينئذ ستة وعشرين عامّاء قال: «فقمت» وركعتء وفهمت إِذَا 
إشارة الأستاذلي بذلك». قال: فلم انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد» 
مكباركة للأجباء من أقرباء الميت» دخلت المسجدء فبادرت بالركوع» فقيل لي: 


)١(‏ الصليب: الشديد القوي. 
(؟) وهي سنة عند جمهور الفقهاء» وواجبة عند أهل الظاهر. 


انا 0 


«اجلس» اجلسء» ليس ذا وقت صلاة»» فانصرفت عن الميت» وقد خزيت» 
ولحقني ما هانت علي به نفسي» وقلت للأستاذ: ذُلّني على دار الشيخ الفقيه المشاور 
أبي عبد الله بن دحون, فدلني» فقصدته من ذلك المشهد, وأعلمته با جرى فيه 
وسألت الابتداء بقراءة العلم» واسترشدته. فدلني على كتاب (الموطأ) لمالك بن 
أنس وََِتعَنُ فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم؛ ثم تتابعت قراءتي 
ِ عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام» وبّدأت بالمناظرة». 

وعن عمر بن واجب قال: «بين] نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب 
إذ بأبي محمد ابن حزم يسمعنا ويتعجبء ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه 
جُووب فيها فاعترض في ذلكء فقال له بعض الحُضَارِ: «هذا العلم ليس من 
مُنتَحَلاتِك) فقام» وقعد. ودخل منزله» فعكف. ووكف"'' منه وابل» فم كف 
وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع؛ فناظر أحسن مناظرة» 
وقال فيها: «أنا أتبع الحق» وأجتهد. ولا أتقيد بمذهب). 

جار وح عي النحرى؟ أن كان ملذكا يعن الناس الى سقيظه ركان 
يحب العلم كثيرّاء فإذا عبر معه قوم من دار العلم والدرس التي كانت بجزيرة 
الإسكندرية يتحاورون فيما مضى لهم من النظر ويتفاوضونه» يسمعه فته 
نفسه للعلم» فلم قوي رأيه في طلب العلم فكّر في نفسه وقال: قد بلغت نيقَا 
وأربعين سنة» وما ارتضت بشيء» ولا عرفت غير صناعة الملاحة فكيف يمكنني 
أن أتعرض لشيء من العلوم؟»» وفيم| هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة 
وهي دائبة تصعد بهاء فوقعت منها فعادت وأخذتهاء ولم تزل تجاهد مرارًا حتى 


)١(‏ وكف: الماءٌ وغيره: سال وقطر قليلًا قليلا. 


1 سنا 


بلغت بالمجاهدة غرضهاء فقال: «إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه 
بالمجاهدة والمناصبة؛ فبالحريٌّ أن أبلغ غرضي بالمجاهدة»» فخرج من وقته. وباع 
سفينته» ولزم دار العلم» وبدأ يتعلم النحو واللغة والمنطق, فبرع في هذه الأمور 
لأنه أول ما ابتدأ بهاء فيسب إليها واشتهر بباء ووضع كتبًا كثيرة» ويحيى هذا لقي 
عمرو بن العاص وأعجب عمرو به'"' 

وألف الأمير البطل الصالح المجاهد الأديب أسامة بن منقذ (ت:05/5ه) 
كتابه (لبان الآداب) وعمره إحدى وتسعون سنة» فوضع فيه عصارة عمره 


١ 
1 


دو 


حِمَألنَمتَعَالَ . 

والإمام عبد العزيز بن عبد السلام السُلمِيٌ» أبو حمدء عز الدين» سلطان 
العلماء»ء شيخ الإسلام» وأحد الأئمة الأعلام» قاض فقيه. شافعي أصولي. 
مفسر لغويء زاهدء حمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففاق فيه غيره» 
وحرض الناس على ملاقاة التتاره وشارك في الجهاد» ورُزق عمرًا طويلاء توفي 
بالقاهرة سنة ٠ه‏ عن ثلاث وثانين سنة يََدآَدَ وقد طلب العلم على كبر 
ِمَدْلنَُ فهذا الام تقي الدين السيكي يقول عنه: «كان الشيخ عز الدين 
في أول أمره فقي جداء وم يشتغل -أي في العلم - امل كبر وسبت ذللك أنه 
كاقيية ق الكلاية -وهي زاوية عند الباب الشمالي للجامع الأموي- من 
جامع د مشقء فبات بها ليلة ذات برد شديد» فاحتلم» فقام مسرعًا ونزل في بركة 
لسو لا ل ا ستيه 
لأن أبواب الجامع مغلقة وهو لا يمكنه الخروج. فطلع فأغمي عليه من شدة 


.)717 «أخبار العلماء» (ص5‎ )١( 


ين 3 


البرد»؛ وذلك لأنه لم يكن يعرف أنه يسوغ له أن يعدل عن الغسل إلى التيمم 
عند شدة البرد وعدم توفر الماء الساخنء وتأثر لَّمّا عرفء وقرر أن يبتدئ طلب 
العلمء فكان ذلك؟؛ وصار رأس العلماء في مصر والشام. بل إمام العلماء في زمانه! 
وله مواقف رائعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقفها غيره. 

واشتغل الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الحسن القنائي في العلم وهو ابن ثلاثين 
سنة» وتفقه» وقرأ النحو وغيره» حتى مهرء وشغل الناسّ ببلده» وكان يحفظ 
أربع مائة سطر في يوم واحد, ثم أقبل على الطاعة ولازم الطاعة حتى توفي سنة 
("لاه). 

م 1 5 5 3-5 0 7 5 5 5 

وعمر الشيخ يوسف بن رزق الله طويلا حتى قارب التسعين» وثقل سمعه. 
بصفد سنة 60 لاه. 

وطلب الشيخ أحمد بن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيرة» 
وبرع فيهاء وأقبل على طلب الحديث في آخر عمره. فتكلم بعض الناس عليه 
فأنكر عليهم بأبيات جميلة» قال فيها: 

وعاب سماعي للأحاديث -بعدما ١‏ كبرت أناسٌ هم إلى العيب أقربُ 

وقالوا: إمامٌ في علوم كثيرة 2 يَروحٌ ويغدو سامعًا يتطلبُ 

فقلث مجيبًا عن مقالتهم وقد غدوثُ لجهلٍ منهمُ أتعجّبُ 


إذا استدرك الإنسانمافات منغلا للحزم يُعْرَّى لا إلى الجهل يُنِسَبُ 


وكان العلامة اللغوي النحوي زين العابدين خالد بن عبد الله بن أبي 
بكر المصرىي الأزهري (ت:05٠94ه».‏ اشتغل بالعلم على كبر قيل: كان 
عمره سنا وثلاثين سنة» وقصة ذلك أنه كان يعمل وَقَادًا للسّرْجٍ في الأزهر, 
وبين كان يُشُْعل إحدى الفتائل سقطت عل كرّاس أحبٍ الطلاب فشتمه ذلك 
الطالبٌ وعبّره بالجهل» فترك خالد الأزهري مهنة الإيقاد. وأكبّ على الطلب» 
وبرع» وأشغل الناس» وصار يُشار إليه وإلى مؤلفاته القيمة» وصنّف شرحعًا 
حافلًا على (التوضيح) ما صَنْفَ مثله» و(إعراب ألفية ابن مالك)» وشرحًا 
على (الأجرومية) نافعاء وآخر على (قواعد الإعراب) لابن هشام» وآخر على 
(الجزرية) في التجويد. وآخر على (البردة)؛ و(المقدمة الأزهرية) وشرحهاء وكثر 
النفع بتصانيفه لإخلاصه ووضوحها. 


توفي ببركة خارج القاهرة راجعًا من الحج. 


1 
ا" 


)1١(‏ عَلوَ همتهم 
في طلب العلم وَتَعْلِيمه حتى آخر رَمَق 


- 


- روى البخاري في صحيحه في كتاب (المناقب) -باب قصة البيعة والاتفاق 
على عثان-: 

- عن عمرو بن ميمون: أنَّ عمر بن الخطاب يَتَة لما طعنه أبو لؤلؤة 
المجوسي. وعرفوا الدميق قال فدضايا عابس روماه النامى لفون ساي وجا 
شاب فقال: «أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك»... فلا أدبر الشاب إذا إزاره 
2 يَمس الأرض» قال عمر: «رُدُوا علي الغلام»» قال : (يا بِنَ أخيء ارفع ثوبكء فإنه 
ل لريك»2: 

- وعن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي عند الموت» فقال: 
يا بني» خلّ عني فإني في وردي السابع» كأنه يقرأ ونفسُّه تخرج. 

- وسمع شعيب بن إسحاق من سعيد بن أبي عروبة بآخر رمق. 

- وروى الْحَاقٌ بن زكريا عن بعض الثقاتء أنه كان بحضرة أي جعفر 
الطبري وَمَدْلَلَهُ قبل موتة» وتُوفي بعد ساعة أو أقل منهاء قَذَّكِرَ له هذا الدعاء عن 
جعفر بن محمد» فاستدعى ححيرَةٌ وصحيفة فكتبه» فقيل له: «أفي هذه الحال؟!») 


فقال: «ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى المات). 


1 حانا 


- وعن فرقد -إمام مسجد البصرة- أنهم دخلوا على سفيان في مرض 
موته فحدثه رجل بحديث فأعجبه» وضرب سفيان يده إلى تحت فراشه. فأخرج 
ألواحًا فكتبه. فقالوا له: «على هذه الحال منك؟!) فقال: «إنه حسن» إن بَقيت 
كك ميوة 428:3 ابو اين ققد كب ب الا 

- وعن الفقيه أبي الحسن علي بن عيسى الوَّلْوَاحِيّ قال: دخلت على أبي 
الريحان -البَدْروني- وهو يجود بنفسه» قد حَشْرَجَ تَفَسّهُه وضاق به صدره. فقال 
لي في تلك الحال: «كيف قلت لي يومًا: حساب الجدّات الفاسدة27؟» فقلت 
له -إشفاقًا عليه-: «أفي هذه ال حالة؟»؛ قال لي: «يا هذا أودّع الدنيا وأنا عالم 
بهذه المسألة» ألا يكون خيرًا من أن اخلبها وأنا جاهل مبا؟!»» فأعدت ذلك 
عليه» وحفظ. وعلمني ما وعدء وخرجت من عنده وأنا في الطريق» فسمعت 
الصّرَاخ). 

- وقال القاضي إبراهيم بن الجرّاح الكوفي تلميذ الإمام أبي يوسف القاضي 
-يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 7١هه‏ والذي كان يقال له: قاضي 
قضاة الدنيا-: 

مرض أبو يوسف. فآتيته أعوده» فوجدته مغمّى عليه فلم| أفاق قال لي: 
ايا إبراهيم» ما تقول في مسألة؟» قلت: في مثل هذه الحالة؟ !»: قال: «ولا بأس 


)١(‏ اصطلاح عند علماء الفرائض يراد به الجدة التي تكون من قبل الأم. 


ثم قال: (يا إبراهيم» أيما أفضل في رَمْي الجمار -أي: في مناسك الحج- أن 
يرميها ماشيًا أو راكبًا؟» قلت: «راكبًا»ء قال: «أخطأت». قلت: «ماشيّاك» قال: 
«أخطأت»» قلت: «قل فيهاء يرضى الله عنك». 

قال: «أمَّا ما كان يُوقَفَ عنده للدعاء؛ فالأفضل أن يرميه ماشيّاء وأما ما 
كان لا يُوقَه عنده؛ فالأفضل أن يرميه راكبًا». 

ثم قمت من عنده؛ فم| بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه» وإذا هو 
قد مات حَدَاللَةُ. 

- ورأى الإمامٌ أحمدَ بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب الحديث. 
فقال له معترضًا مستكثرًا ما حفظ» وما كتب». وما روى: «مرةً إلى الكوفة» ومرة 
إلى البصرة!! إلى متى؟» فقال الإمام أحمد: «مع المحبرة إلى المقبرة». 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: رأى رجل مع أب محبرة» فقال له: يا أبا عبد الله 
أنت قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين» فقال: «من المحبرة إلى المقبرة». 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: مَرّ بنا الإمام أحمد بن حنبل وهو يعدوء 
ونعلاه في يديه فأخذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: يا أبا عبد الله ألا تستحي؟ إلى متى 
تعدو مع هؤلاء؟ قال: (إلى الموت». 

وسئل سهل بن عبد الله: «إلى متى يكتب الرجل الحديث؟).؛ قال: ١احتى‏ 
يموت ويُصبٌ باقي حبره في قبره). 

وكان يقول إذا رأى أصحاب الحديث: اجتهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم 
المحابر). 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل): حضرت أبي 
تمَدلَنَه وكان في النزع وأنا لا أعلم» ؛ فسألته عن عقبة بن عبد الغافر» ب يروي عن 
النبي صَإلنََْيَووْسَل: له صحبة؟ فقال برأسه: لاء فلم أقنع منه. 

فقلت: فهمت عني؟ له صحبة؟ قال: «هو تابعي». 

وقال الذهبي في ترجمة زينب بنت يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
السلمي: «كان فيها خير وعبادة» وحب للرواية بحيث فرئ عليها يوم موتها 
عدة أجزاء»). 

وذكر الذهبي في ترجمة الصفي الهندي (ثه ١لاه)‏ ومَدَآَه: أنه رَوى له 
حديثين قال: «ليسا هما عنديء قرأته| عليه ونفسه شرج في الصدرء فتوفي 
يومئذ» عفا الله عنا وعنه آمين». 

وقال أحد أولاد العلامة أبي عبد الله محمد الفرطاخ (ت11759١ه)‏ ماله 
إنه لما ثقل عليه الأمرء وشعر بقرب أجله؛ وقف على باب مكتبته» وألقى عليها 
نظرة وكأنه يودعها الوداع الآخيرء وقال له: تناول أحد أجزاء (فتح الباري) 
-وهو الكتاب المفضل عنده- واقرأ عل ما تجده فيه» قال: فوقع في يدي كتاب 
(الرقاق)» ففتحته فإذا فيه: باب ذهاب الصالحين» عن مرداس الأسلميء قال: 
قال النبي صَِِلتَدَْتَوِوسَةَ: (يذهب الصالحون الأول فالأول) الحديث. 

فقال: «قضى الأمرٌّء ارموا مبذه الأدوية»» فاتجه إلى القبلة -وكان على 
وضوء- فكيّر وقرأ فاتحة الكتاب. فلم يكملها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 
رحمة الله عليه» وكان ذلك على الساعة الثامنة صباحَاء 7١‏ من ذي الحجة عام 


تسعة وستين وثلاثاثة وألف. موافق 54 من أكتوبر سنة (٠9460١م).‏ 


أما العلامة محمد أبو زهرة (ت:117/4١ه)‏ فقد توفي يَمَدْآسَمََقَ ىا ذكرت 
ابنته حياةً النفوس وهو يحمل القلم والمصحف لتفسير قوله تعالى: #رَبٌ أَوَزِعَنَ 
رَحْمَيَلََ في عِبَادِكَ الصّتلحيت * النمل:14]. فبينما كان ينزل من الدور الأعلى» 
ويحمل المصحف مفتوحًا على سورة النمل» وكذلك الأوراق التي يكتب فيها 
التفسيرء وقلم الحبرء كل ذلك في يده. وفنجان القهوة الذي صنعه بنفسه في اليد 
الآخرى, ففي هذه الأآثناء سقط رََدَآنَهَ ساجدًا على الدرج» وأصيب في رأسه 
جراء هذه السقطة» واستمرّ في غيبوبة منذ أذان صلاة الجمعة إلى ما بعد غروب 
ذلك اليوم» حيث فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها...». 

أما العلامة المغربي محمد بن عبد الحادي المنوني (ت١57١ه)‏ فقد كان 
يَدَوٌنَ رحلته الحجازية خلال أسبوعه الأخير والموت ينازعه يَمَدآنَت علا بأنه 
عندما عجزت يده اليمنى عن الكتابة بسبب مرض أىبه في أواخر الثانينيات» لم 
يتوقف عن الكتابة» بل استطاع أن يدرب يده اليسرى على الكتابة حتى لا ينقطع 
عن التدوين والكتابة. 

ولاعجب فقد كان يقول من شدة نهمه في الاستزادة من العلم: «ثُرى هل 
توجد ضمن نِعَم الله في الجنةٍ نعمةٌ ممارسة البحث العلمي؟). 


تضم 


العطرَلالتان 


عُلَ صفة الشلف 
قفي العيادة والاستقاقة 


1 اومان 


علق مصمة السلف 
في العكبّادة والاستقافة 
اههوح( س )»هيده 


لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره» وتدبروا في حقيقة الدنياء ومصيرها 
إلى الآخرة» فاستوحشوا من فتنتهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وتناءت 
قلوبهم عن مطامعهاء وارتفعت همتهم على السفاسف. فلا تراهم إلا صوّامين 
قوامين» باكين والمين» ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في 
التوبة» والاستقامة» وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات» ى| تكشف كيف أنهم 
جمعوا بين أمرين هما: الاستكثار من الطاعات», مع مطالعة عيب النفس والعمل» 
فنتج عنهما: استصغارٌ هذه الطاعات» وعدمٌ الإعجاب بها. 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يمَدمَة: اومن العابدين أناس توفرت 
هممُهم على استكثارهم من الحسنات» دون مطالعة عيب النفس والعمل» 
والتفتيش على دسائسههماء ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجابٌ بها؛ ولو 
تفرغوا لتفعيشها وخاسبة النفس عليهاء والفنييز نين ما فبهامة الل واطيقء 
لشغلهم ذلك عن استكثارهاء ولأجل هذا كان عملٌ العابد القليل المراقبة لعمله 
خفيمًا عليه» فيستكثرٌ منه» ويصيرٌ بمنزلةٍ العادة» فإذا أخذ نفسه بتخليصها من 
الشوائب» وتنقيتها من الكدرء وما في ذلك من شوك الرياء وجد لعمله ثِقَلَا 


ال 0 


كالجبال» وقلّ في عينه» ولكن إذا وجد حلاوته سَهُل عليه حملٌ أثقاله» والقيام 


وإذا أردت فهم هذا القدر ى| ينبغي فانظر وقت أخزك في قراءة القرآن 
إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلهاء وفهم ما أريد كل آيق» وحظك 
من الخطاب مباء وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد مباء كيف تدرك الختمة -أو 
أكثرهاه أو ماقرات حديات بسيو له وعدت منشكة امن القراءة؛ فإذا الرهتك 
نفسك التديّر ومعرفة المراد» والنظر إلى ما يحُصّك منهء والتعبّد بهء وتنزيل دوائه 
على أدواء قلبك» والاستشفاء به لم تكد تجوز السّورة أو الآية إلى غيرهاء وكذلك 
إذا جمعت قلبك كله على ركعتين» أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضورء والخشوع 
والمراقبة» لم تكد أن تصلي غيرهما إلا بجهدٍء فإذا خلا القلب من ذلك عددت 
الركعات بلا حساب. فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيويها دليلٌ 
على قلة الفقه. 

وقد يرى فاعلّها أن له حمًا على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات 
والنعيم والرضوانء وهذا كثْرت في عينه مع غفلته عن أعماله» لا يدري أنه لن 


يتحو أحد ألبئة من الذار يعمل إلأ بعفو الله ورحن.7؟. 


ماع 4 


ع١‎ 


0 


ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة) 
ولا إقبال على الله قليلُ المنفعة» دنيا وأخرىء كتير المؤنة» فهو كالعمل على غير 
متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإنه -وإن كَثْر- متعبٌ غير مفيد» فهكذا العمل 
)١(‏ وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله مَرلعدرمَد قال: «الن ينجي أحدّكم عملّه) قالوا: ولا أنت 


يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بر حمة فَسَدُدُواء وقاربواء واغدّوا وروحواء 
2 1 
وشيء من الدلجة» والقصد القصد تبلغوا». رواه البخاري /١١(‏ 767)) ومسلم .]1/8١5[‏ 


الخارجى القشوري بمنزلة النخالة» كثيرة المنظر قليلة الفائدة» فإن الله لا يكتب 


للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 
وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع. 
كالطواف», وأعمال المناسك ونحوها. 


ولكنّ أحبٌّ العباد إلى الله الذين يستكثرون من الصا حات» مع مراقبة لهاء 
فقد ندب الله تعاللى إلى ذلك فقال: 8# كنا قَليلا مَنَ آنل مَا يَبَجَعُونَ 0 وَبالْأَسعَارِ 
م سَبَعْفْرُويَ 4 [الذاريات:11 14]» قال الحسن: دوا الصلاة إلى التيحر ثم جلسوا 
يستغفرون. وقال النبى مَِإَْدَعَيِرسَة: «تابعوا بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب؛ كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)"! '» وقال لمن 


ع ع 1 422 2 ٌ 
سأله أن يوصيه بشىء يتشبَّث به: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله0”". 
١ - 8‏ ع 
والدين كله استكثار من الطاعات» وأحبٌ خلقٍ الله إليه أعظمهم استكثارًا 
0 


.)1805 /5( رواه الإمام أحمد رقم [7779]» وقال المحققون: «صحيح لغيره»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي 21772051 وابن ماجه [70797]» وصححه ابن حبان ,]77١11[‏ والحاكم 
/١(‏ 5460)» ووافقه الذهبي. 

() وفي الحديث: «الصلاة خير موضوعء فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» رواه الطبراني في 
«الأوسط)ء وحسنه الألباني. 
أي أن الصلاة أفضل ما وضعه الله أي شرعه من العبادات». وقال مَإِئَاعتومَ: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما 
أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»» قالوا: «إذن نكثر) قال: «الله أكثر) 
(صحيح الترغيب) رقم .]١777[‏ وقال الطيبي: «قوله: الله أكثر: أي الله أكثر إجابة من دعاتكم» 
وقيل: الله أكثر ثوابًا وعطاء مما في نفوسكم. فأكثروا ما شئتم فإنه تعالى يقابل أدعيتكم ب| هو أكثر 
منها وأجل» اه. من «تحفة الأحوذي)». 


وفي الحديث الصحيح الإلهي: «ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذني لأعيذنه)7'. 

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته. 

وأيضًا فإن استقلال المعصية ذنبء كما أن استكثار الطاعة ذنب» والعارف 
من صغرت حسناته في عينه» يفنيتك ذنوبه عنده» وكلما صغرت الحسنات 
في عينك كبرت عند الله» وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند 
الله وسيئاتك بالعكس» ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية 
لاقنت ناته حنده ضكرت يدا فى عيده وعل آنا لبس ما يجو يها من 
عذابه» وأن الذي يليق بعزته» ويصلح له من العبودية أمرٌ آخر. وكلما استكثر 
فكي ايليا و امور هاء اند كل تعفر منيا تك له أيرانب اللعزرقة باللةه 
والقرب منه؛ فشاهَدَ قلبه من عظميِه سبحانه وجلاله ما يستصغِرٌ معه جميع أعمالهى 
ولو كانت أغبال التقليق» وإذا كرت ق عبيه وعظّمت دل غل أذ جوت غرد 
الله غير عارفٍ به وب| ينبغي له» وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر 
ذنوبه» وتعظم في عينه» لمشاهدته الحق ومستحقة. وتقصيره في القيام به» وإيقاعه 
على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه) اه. 


.]16٠5[ رواه البخاري‎ )١( 


سو سوسا 
وأقوافم ا وق إلا بين لقص والزراء ميا يرون شاد عبر 
أعظم. وقَذرَُ أعلى من أن يرضَوًا نفوسهم وأعالم له فهم أشدٌ شيءٍ احتقارًا 

ها وإزراء عليهاء وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم؛ وم يوفوه حقه تابوا إليه 
من ذلك توبةً أرباب الكبائر منهاء فالتوبة لا تفارقهُم أبدّاء وتوبتهم لون وتوبة 

5 
غيرهم لون «(وتتحكن تدر ديك وسار وكذ) ازدافوا خا له 
ع اهم 5 5 و 

خوفهم أشدء وإزراؤهم على أنفسهم أعظمّء وما يتوبٌ منه هؤلاء قد يكون من 
كبار حسناتٍ غيرهو)”'. 

وعن عتبة بن عبد وََزْنَدَعَنَهُ قال رسو ل الله صَِآَلنَهءَتَوِوسَرَ: الو أذرجلة 2د 


على وجهه من يوم وُلِد إلى يوم يموت هرما في مرضة الله عَيبَلَ لحقّره يوم 
القيامة يندا 


وعن سلان ودَلتَُعَنَهُ أن رسول الله صَبَاَلنَةءَلَهِوسَلوَ قال: «يوضع الميزان يوم 
القيامة فلو وَزْن فيه السماوات والأرض لوسعتء فتقول الملائكة: يارب لمن يَزْن 


هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئتٌ من خلقي» فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك 


() «تهذيب مدارج السالكين» .)51475-55٠ /١(‏ 
ل ل 0 يجيه الحقّره يوم القيامة» أي: لما يرى وينكشف له 


وكنتٌ أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غايةٍ ما بعدها لي مذهبٌ 


فلما تلاقينا وعاينت حُسْنَها كُأني إنما كنت ألعبُ 


0 


3 8١ 


حق عبادتك؛ ويُوضَع الصراط مثل حَدّ الموسَى فتقول الملائكة: من تُجِيزُْ على هذا ؟ 


ظيعول:سن شكت يدن خلقى فيفونون: يهاكف ما عر كاف حدق غبا تت 


تسسه: 


اعلم -وفقك الله لمراضيه- أن الإكثار من العبادات والرياضات 


والمجاهدات ينبغي أن يتقيد هدي رسول الله مَِآإتَعَيرسَكَه وصحابته الكرام 


2 


لكف ولذ ا فيطة الحل اسقروعط !أ أنها؟ أن اهعضا مها ملل بعرت حضور 
القلوبء. ولا يتحمل منها إلا ما يطيقه. ولا يفوت ما هو أهم منها أو أكثر ثوابّاء 
ولا يضيع حقوق الغير من أهل وولد وضيف وغيره؛ وآن يوني العبادة حقها 
بتدبر وإحسانء وأن يلتزم منها القدر الذي يداوم عليه دون أن ينقطع. 


- كان السلف شديدي الحرص على استطلاع أحوال المجتهدين الناسكين 


فعن أنس بن مالك وَعَزْتَََنَهُ قال: كنا جلوسًا مع رسول الله صَإآدَعَيوَسَكَ 
فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من الأنصار 


)١(‏ رواه الحاكم (087/5)» وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) رقم [151]. 
وروي عنه مَإَئَادوسَةَ أنه قال: (إن لله ملائكةً تعد فرائضٌهم من خيفته. ما منهم مَلَكُ تقطر منه 
دمعة من عينه إلا وقعت على مَلَك يُصليء وإن منهم ملائكة سجودّاء منذ خلق الله السماوات 
والأرض» لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا 
رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرضء ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهمء 
ونظروا إلى وجه الله عَربَنَ قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» أخرجه ابن نصر في «الصلاة») 
بنحوه» وضعفه الألباني في «الضعيفة») رقم [44ؤ١].‏ 

.)١017-١ 57 انظر: «إقامة الحجة» للعلامة أبي الحسنات اللكنوي يعدن (ص‎ )١( 
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تنطف لحيته من وضوته» قد تعلق نعليه في يده الشهال» فلم| كان الغد قال النبي 
ةيوس مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلا كان اليوم الثالث 
قال النبي صَإَِعيَرَةَ مثل مقالته أيضّاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى» 
فل| قام النبي !نادمه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت 
أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلانّاء فإن رأيتَ أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. 
قال: نعم» قال أنس: وكان عبد الله يرث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث؛ 
فلم يره يقوم من الليل شيئَاء غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه ذكر الله عَرََتَلَ 
وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر, قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًاء 
فللا مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله إن لم يكن 
بيني وبين أبي غضب ولا هجر» ولكن سمعت رسول الله صَإَِمَيَووسَةَ يقول لك 
ثلاث مرار: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرار» 
فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به. فلم أرك تعمل كثير عملء فم| 
الذي بلغ بك ما قال رسول الله صَإَتعَيوَسَكَ فقال: ما هو إلا ما رأيت». قال: فل| 
وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين 
غشا ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. 
وهي التي لا نطيق)77". 


لع 


54 


وعن معمر: عن ثابت» عن ابن أبي ليل» قال: تزوج رجل امرأة ابن رواحة. 
فقال لها: تدرين لم تزوجتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته. فذكرت له 


.)١1١7 /17( رواه الإمام أحمد (22377/7)» والبغوي في شرح السنة»‎ )١( 


شيئًا لا أحفظه. غبر أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرّج من بيته» صلى ركعتين» وإذا 
دخل» صلى ركعتين. لا يدعٌ ذلك أبدًا""". 

وقيل لنافع: «ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟». قال: «الوضوء لكل 
صلاة» والمصحف فيا بينههما»). 

وقال مجاهد: «ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس»ء إلا تكلفه ابن 


الزسر و لقانماة سي طخ الريك قطاك ات 931 


هه 
5 


وعن جعفر قال: سمعت المغيرة بن حبيب أبا صالح حَتّن''' مالك بن 
دينار يقول: يموت مالك بن دينار وأنا معه في الدار لا أدري ما عمله. قال: 
فصليت معه العشاء الآخرة» ثم جئت فلبست قطيفة في أطول ما يكون الليل» 
قال: وجاء مالك فقرب رغيفه فأكلء ثم قام إلى آخر الصلاة» فاستفتح ثم أخذ 
بلحيته فجعل يقول: (إذا جمعتَ الأولين والآخرين فحرّم شيبة مالك بن دينار 
على النار»» فوالله مازال كذلك حتى غلبتني عيني ثم انتبهت فإذا هو على تلك 
الخال يقدم رجلا ويؤخر رجلاء ويقول: «يارب إذا جمعتٌ الأولين والآخرين 
فحرم شيبة مالك بن دينار على النار»» فها زال كذلك حتى طلع الفجر”*. 

وكانوا يتنافسون في أعمال الآخرة امتثالًا لأمر الله عَرَبَلّ: وف دَلِكَ مَلِيَتنَاضن 
المكتقسون + [الطدرن: 1 


.0174 وصححه الحافظ في «الإصابة» (5/ 8لا‎ »)777 /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)73/١ /9( نفسه‎ )0( 

سرف الختن: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيهاء وزفج البنثت أو زوج الأخت. 
(4) «حلية الأولياء» (؟37501/5). 


قال الحسن: «من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك في دنياه فألقها في 
نحره). 

وقال وهيب بن الورد: «إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل)» 
وقال الشيخ شمس الدين محمد بن عثان التركستاني: ما بلغني عن أحدٍ من 
الناس أنه تعبّد عبادة إلا تعبّدث نظيرها وزدت عليه»). 

وقال أحد العباد: «لو أن رجلا سمع برجل هو أطوع لله منه فهات ذلك 
الرجل غنَّاء ما كان ذلك بكثير). 

وكان إسلام أحدهم وَيِكَمئغ خطًا فاصلًا بين ماضيه في الجاهلية» وما بعده 
في الإسلام» وكان أحدهم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه حتى الموت اقتداءً 
برسول الله صَوَتعيوسَةَ الذي كان عمله ديمة. 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدُآَنَهُ في حق عكرمة ب بن أبي جهل وََليعَنة: ١يقال:‏ إنه 


لا يعرف عنه ذنب بعدما أسلم)”". 


وقال أبو إسحاق السبيعي: لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلبء قال: «لا تبكوا عل فإني لم أتنطّف''' بخطيئة منذ أسلمت». 
وعن عدي بن حاتم : يََلَنََعَنُْ قال: «ما دخل وقت صلاةٍ حتى أشتاق 


إليها». 
وعنه: اما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء). 


.)736 23١١ انظر: «البداية والنهاية» (/ا/‎ )١( 


(1) أتنصّف: أتلطخ. 


م 


وقال ربيعة بن زيد: «ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في 
المسجدء إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا». 

«وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يومّاء وأحيا ليلة» وأعتق 
رقبة». 

وكان أبو موسى الأشعري ورََزْتَََنَهُ يصوم حتى يعود كالخلال» فقيل له: 
لواأحبيت نفسك؟ فقال: «هيهات! إن| يسبق من الخيل لكر وهى المكرة 
للسباق. 

واجتهد ورََزَنَدعَنهُ قبل موته اجتهادًا شديدّاء فقيل له: «لو أمسكتّ أو رفقت 

و 

بنفسك بعض الرفق؟». فقال: «إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها 
ذلك حتى مات. 

وقال الإمام أحمد: «اختلفت إلى يحيى بن سعيد القطان عشرين سنة» ف| 
أظن أنه عصى الله قط). 

وقال القاضي أبو بكر الشامي: قلت للقاضي أب الطيب الطبري شيخنا 
-وقد عمّر-: لقد مُتَعْتَ بجوارحك. فقال: «ل لا؟ والله ما عصيتٌ الله بواحدة 
منها قط). 

وقال الحاكم: «كان أبو الحسن الحجّاجي من الصا حين المجتهدين بالعبادة» 
صحبته نيهًا وعشرين سنة بالليل والنهار» فم| أعلم أن الملّك كتب عليه خطيئة». 


1 رونا 


وقال الإمام تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح: «ما فعلت صغيرة في عمري 
قط). 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يَعَزْتَْعَنَهُ قال: «سيم| الصالحين صفرة 
الألوان من السيره وعتقن الحبوة سن البكاة وذبول الكشادمن الصوس علبيه 
غَيَرَةٌ الخاشعين». 

وعن قتادة قال: قال مُوَرّق العِجْلي: «ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلًا 
إلا مثل رجل على خشبة في البحرء وهو يقول: (يارب. يارب».» لعل الله أن 
ينجيه). 

وعن أسامة قال: كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف 
الغرقء أكثر ما تسمعه يقول: ايارب سلّم سلّم). 

وقال الاعمش: لقان عبى بن وثاف إذا قضى الصلاة مكاث ما كناك ابن 
تعرف فيه كآبة الصلاة» 

قال الأعمشض: ١كنت‏ إذا رأيته قلث: هذا وَقفَ للحساب». 

قال ابن وهب: «رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى» ثم سجد سجدة» 
فلم يرجع حتى نُودِي بالعشاء». 

وقال أحمد بن يونس : حدثنا علي ب بن الفضيل : «رأيت الثوري ساجدًا حول 
البيت» فطفتٌ سبعة أشواط قبل أن يرفع رأسه». 


وعن جعفر قال: دخلنا على أبي التياح نعوده» فقال: (والله إنه لينبغي 


للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدًا 
واجتهادًا»» ثم بكى. 


1 
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وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يَعَدآدَه 
الت فا رايت احذا أكثر فيلؤة ولا صياما مسو نولا انجذا أشد درذا شع ويه 
منه» كان يصلي العشاءء, ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه» ثم ينتبه» فلا يزال يبكي 
حتى تغلبه عيناه» ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة» 
فينتفض كا ينتفض العصفور من الماء» ويجلس يبكي» فأطرح عليه اللحاف». 

وعن المغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت عبد الملك: «يا مغيرة! قد 
يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر بن عبد العزيز» ولكني ل 
أرمن الناس أحدًا قط كان أشد خوقا من ربد مق عمر كان إذا دغثل البيتك ألقى 
نفسه في مسجده. فلا يزال يبكي» ويدعوء حتى تغلبه عيناه» ثم يستيقظ. فيفعل 
مثلّ ذلك ليلته أجمع». 

وعن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال: 
«ألا تخبريني عن عمر؟» قالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ 
استخلف». 

وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة» ويصوم في ا حر حتى يخضر جسده 
ويصفرء فكان علقمة بن قبس يقول له: «لم تعذب نفسك؟» فيقول: «كرامتها 
أريد» -وكان يصوم حتى يخضر جسده. ويصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس 
ابن مالك والحسن فقالا له: «إن الله عَتسَنَ ل يأمرك بكل هذااء فقال: «إن| أنا عبد 
تملوك. لا أدع من الاستكانة شيئًا إلا جئت به). 


06 دم 


وقبل لعامر بن عبد الله: «كيف صبرك على سهر الليل وظماً الحواجر؟»» 
فقال: «هل هو إلا أن صرفتٌ طعام النهار إلى الليل» ونومٌ الليل إلى النهار؟ 
وليس في ذلك خطيرٌ أمر». وكان إذا جاء الليل قال: «أذهب حر النار النوم»» فم) 
ينام بحى يصبح. 

وعن الحسن قال: قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا: «وإنكم لتهتمون؟ 
أما والله لئن استطعت لأجعلنهم هنا واحدًا»» قال: ففعل والله ذلك» حتى لحق 


0 


بالله. 

وعن أحمد بن حرب قال: (يا عجبًا لمن يعرف أن الجحنة تَرَيّنُ فوقة» والثار 
َسعَّرٌ تحتهه كيف ينام بينهما؟2. 

وقال مالك بن دينار: «لو استطعت أن لا أنام لم أنم» مخافة أن ينزل العذاب 
وأنا نائم» ولو وجدت أعوانًا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: أيها الناس» 
النارَ النارَ) . 

ل 3 5 و 

يقول لنفسه: «قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منكِ لا مني»» 
فإذا دَخَلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه» وقال: «أنت أولى بالضرب من 
دابتى»» وكان يقول: «أيظن أصحاب محمد وَِآدَدعَيِدوسََ أن يستأثروا به دوننا؟ 
كلا والله لنزاحمنّهم عليه زحامًا حتى يعلموا أخهم قد حَلّفوا وراءهم رجالا». 

وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلتّ: «رجل أصيب بمصيبة»)» منكسر 
الطرف. منخفض الصوت,ء رطب العينين» إن حركته جاءت عيناه بأربع - ولقد 


قالت له أمه: «ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تسكت لعلك 
يا بني أصبتٌ نفسّاء لعلك قتلت قتيلًا»» فيقول: (يا أمه أنا أعلم بها صَبَعتْ 


نفسبى»). 


الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟) قال: (يا بنية ذاك منصورء كان يقوم 
الليل». 
الباب» ما كان عنده زيادة في العمل» وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلي 

وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام» وبلغ من الاجتهاد 
ما لو قيل له: «القيامة غدًا» ما وجد متزيدًا... وكان يقول: «اللهم إني أحب 
لقاءك فأحِبٌ لقائي»؛ وقال أنس بن عياض: «رأيت صفوان بن سليم» ولو قيل 
له: (غدًا القيامة) ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحاد بن سلمة: «إنك تموت غدًا)» 
ما قدر أن يزيد في العمل شيئًا. 

وعن موسى بن إسماعيل قال: «لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة 
ضاحكًا قد صَدَفتكم» كان مشغولًا بنفسه: إما أن تُحَدَّثْء وإما أن يقرأء وإما أن 


يُسبح» وإما أن يصلٍ» كان قد قسم النهار على هذه الأعمال». 


1 نض 


وقال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التميمي في ساعة يطاع الله عَرَتبَلَ فيهاء 
إلا وجدناه مطيعًاء إن كان في ساعة صلاة» وجدناه مصليّاء وإن لم تكن ساعة 
صلاة» وجدناه: إما متوضئاء أو عاتدّاء أو مشيعًا لجنازة» أو قاعدًا في المسجدء 
قال: فكنا نرى أنه لا نحسن يعصى الله عَرَتَجَنَا. 

وكانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له: «يا أبت مالي أرى الناس ينامون وأنت 
لا تنام؟» فيقول: (يا ابنتاه» إن أباك يخاف البيات)277. وعن إبراهيم قال: «قال 
فلان: ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكلام منذ عشرين سنة إلا بكلمة تصعَدًاء 
وعن بعضهم قال: «صحبت الربيع عشرين عامًا م سمعتٌ منه كلمة تُعاب». 

وقال مالك لرأيك أيوت السختياق بمكة خكتين: فيا كتيث عئهه ورأيته 
في الثالثة قاعدًا في فناء زمزم» فكان إذا ذُكِر النبي صَرَلَامَيَدوَسَةَ عنده يبكي حتى 
أرحمه. فل| رأيث ذلك كتبث عنه). 

وقال سلمة بن علقمة: «جالست يونس بن عبيد فها استطعت أن آخذ عليه 
كلمة)»). 

وعن أبي هارون موسى قال: «كان عون يحدثناء ولحيته ترتش بالدموع». 

وقال أبو على بن شهاب: سمعت أبا عبد الله بن بطة يقول: «أستعمل عند 
منامي أربعين حديثًا رويت عن رسول الله صَإئَآميدوَسَةًا. 

وعن القاسم بن راشد الشيباني: كان زمعة نازلًا عندنا بالحضَّب» وكان له 
أهل وبنات» وكان يقوم فيصل ليلا طويلاء فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: 


([1)البيات:مفاجأة القوم في جوف الليل» قال تعالى: # مادا بأَسْنَابَيعًا 4 الآية [الأعراف:؟]. 


0 


1 
١, 


انبا الركي الممتشون! أكل هذا اللبلن ترقدوةه أفاد تقرموة قترحلرن؟ 
فيتواثبون» فيُسمّع من ههنا باكِء ومن ههنا داع» ومن ههنا قارئ» ومن 
ههنا متوضئء فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: «عند الصباح يحمد القوم 
الحرق) 

وعن وكيع قال: «كان الأعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى» 
واختلفث إليه أكثر من ستين سنة» فا رأيته يقضى ركعة». 

وقال غقاة بن التكيل؟ كابر بم متصور هق الذيى إذاقوا2 2 الله 
وإذا رأيتَ وجهه ذكرتٌ الآخرة)». 

قال أسيد بن جعفر ابن أخى بشر بن منصور: (ما فاتته التكبيرة الأولى 
قط). 

وعن أبى حيان» عن أبيه؛ قال: كان الربيع بن خثيم يقاد إلى الصلاة وبه 
الفالج -الشلل-». فقيل له: «قد رُخصٌ لك»» قال: إني أسمع ١حَيَّ‏ على الصلاة)» 
فإن استطعتم أن تأتوها ولو حَبُوًا. 

وسّمِع ثابت بن عامر رَمَدُآنََ أذان المغرب وهو مريض فقال لأبنائه: 
«احملونى إلى المسجد). فقالوا: أنت مريضء وقد عذرك الله. قال: «لا إله إلا 
الله أسمع حَبِيّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح» ثم لا أجيب. والله لتحملون إلى 
المسجد)؛ فحملوه إلى المسجدء ولما كان في السجدة الأخيرة من صلاة المغرب 


1 لون 


وبقي محمد بن علي الأنصاري الحقّار الغرناطي نحوًا من عامين أو يزيده 
يخرج للصلوات الخمس يمادى بين رجلين لشيءٍ كان برجله» حتى كان بعض 
أصحابه يقول: «الحمّار حجة الله على من لم يحضر الجماعة». 

وقال ابن الخطيب: «كان محمد بن علي بن أبي بكر بن الأصفر فقيهًا ورعا 
زاهداء كثير العبادة على سنن الصا حين» مات عن مرض أصابه أنبك جسمه. ولم 
يُنِقِصٌ من وظائف العبادة شيئًاء حتى أنه انصرف من بعض الصلوات» فسقط» 
واحتمل خطى يسيرة» وقضى نحبه). 

وعن عيسى بن عمر قال: كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه 
ليلاء فيقف على القبور فيقول: «يا أهل القبور! قد طُوِيَتْ الصحف». وقد رفعت 
الأعال»: ثم يبكي: ويَضُف بين قدميه حتى يصبح؛ فيرجع» فيشهد صلاة 
الصبح. 

وقال أبو المواهب بن صَصْرَى في شأن الإمام أبي القاسم بن عساكر: «لم أر 
مثله» ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» 
من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذرء والاعتكاف في شهر رمضان 
وعشر ذي الحجة» وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور» قد أسقط ذلك 
عن نفسه» وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة» وأباها بعد أن 
عرضت عليه» وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا تأخذه في الله 
لومة لائم». 


15 )مر اكاك 1 ا 0 50 
في غير طاعة». 


وكان المحدث الثقة بشر بن الحسن يقال له: «الصَّفّي)7"' لأنه كان يلزم 
الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة. 


وكان إبراهيم بن ميمون المروزي أحد الدعاة المحدثين الثقات من أصحاب 
عطاء ابن أبي رباح» وكانت مهنته الصياغة» وطرّق الذهب والفضة. قالوا: «كان 


)١(‏ هكذا كان بعض الصا حين يُنسب لعمل صالح يلازمه حتى يُلقَّب به. كعلي بن أحد التَابرِيٌ 
البغداديء نسبة إلى المقابر» وعرفَ ببذه النسبة عدد من العلماء» لكثرة زيارتهم المقابر» وكالقاضي 
الخيّاط» عرف بهذا لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة. 
وكان علي بن عبد الله بن عباس يُدعى «السجاد) لكثرة صلاته. 
وكان الإمام أبو حنيفة يَمَنَه يسمَّى «الوتد) لكثرة صلاته» تشبيهًا بوتد الخيمة لطول قيامه في 
الصلاة. 
ومن ذلك لقب «الخْصَّري» أطلق على الشيخ (خليل السيد) الذي كان يتقن صناعة الحصيرء 
وكان كلما وجد مصلٌ بلي حصيره أو بدون حصير أو مفروشًا بقش الأرزء هشرع إليه» وفرشه 
بالحصير الجديد» فاشتهر بلقب الحصريء ثم رأى في المنام أن عموده الفقري يتشكل ويتدلى 
عنقودًا من العنب, والناس تأتي جماعاتٍ جماعات. يأكلون من عنقود العنب» وعنقود العنب 
لا ينفدء وتكررت هذه الرؤيا فسأل عنها شيخًا معّرّاك فسأله إن كان له ذرية» فقال: «ولدي 
محمود عمره عامان»» فقال الشيخ: «ألحقه بالأزهر» يتعلم العلوم الشرعية» فسوف يكون له 
شأن كبير»» وقد كان فالمقرئ العظيم محمود خليل الحصري يَعَبْءَاةَ صار له شأن كبير في خدمة 
كتاب الله تعالى» وكان أول من سجّل القرآن الكريم في مشروع «الجمع الصوتي الأول للقرآن 
الكريم» الذي بدأه الدكتور لبيب السعيد يَمَْنَه برواية حفص عن عاصم »)2١1151(‏ ورواية 
ورش عن نافع »2)2١9754(‏ ورواية قالون والدوري عن أبي عمرو البصري »)١178(‏ وأول من 
سجل «المصحف المعلم» )١1714(‏ و«المصحف المفسر» المسمى «مصحف الوعظ» »)١91/9(‏ 
وسيرته العطرة» وسنته الحسنة ملا الأرض عبيرهاء فلا نطيل بذكرهاء 5ئآدئك. 


7 الام 


فقيهًا فاضلاء من الأمّارِين بالمعروف»» وقال ابن معين: «كان إذا رفع المطرقة 


موا 


فسمع النداء يَردها). 


وقيل للأحنف بن قيس رَََبَعَنَهُ: (إن فيك أناة شديدة»» فقال: (قد عرفت 
لي 00 

وقال الحاكم: رحلت إلى محمد بن محمد الطوسي مرتين» وسألته متى يفرغ 
للتصنيف في هذه الفناوى؟ فقال: «جرّأت الليل: فلثة أصنف» وثلثه أقرأً 
القرآن» وثلثه للنوم». 

وقبل لكثير بن عبيد الحمصي عن سبب عدم سهوه في الصلاة قطء وقد آَم 
أهل ممص ستين سنة كاملة» فقال: «ما دخلت من باب المسجد قط وفي نفسي 
غير اللّه). 

وقال كبير قضاة الشام سليمان بن حمزة المقدسي وهو من ذرية ابن قدامة 
صاحب (المغني): «لم أصل الفريضة قط منفردًا إلا مرتين» وكأني لم أصلهما قط). 
مع أنه قارب التسعين وَمَدَآَنَة. 
وقال شرف الدين بن محمد ريَمَنَهُ: كان ابن دقيق العيد يقيم في من زلنا بمصر 
في غالب الأوقات. فكنا نراه في الليل إما مصليًا وإما ماشيا في جوانب البيت وهو 
مفكر إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر صلى الصبح ثم اضطجع إلى ضَحَوةٍ. 

وقال الصاحب شرف الدين: وسمعت الشيخ شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القراني المالكي يقول: «قام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لا ينام الليل إلا 
أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حيث يضحى النهار». 


وروى ابن عماد الحنبلٍ في (شذرات الذهب) أنه كان يقول: «ما تكلمت 
بكلمة» ولا فعلت فعلًا إلا أعددت له جوابًا بين يدي الله»» كما نقل ذلك 
السبكى: 

وقال الحافظ قطب الدين الحلبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: 
«... وكان لا ينام من الليل إلا قليللاء ويقطعه فيهما بين مطالعة وتلاوة وذكر 
وبجد حتى صار السهر له عادة» وأوقاته كلها معمورة لم يرّ في عصره مثله». 

ووصف سبْط ابن الجوزي الإمام الزاهد شيخ الإسلام موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب (المغني) فقال: «كان كثير الحياء» عَزْوفًا عن 
الذتيا وأهلهاء هيئًا لا مَتواضِعًا فا الساكين» حسة الأخلاق» جوادًا سحي 
من رآه كأنا رأى بعض الصحابة» وكأن النور يخرج من وجهه. كثير العبادة» 
يقرأ كل يوم وليلة سبَعَا من القرآن» ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته 
اتباعَا للسنة»). 

وقال أيضًا: «شاهدت من الشيخ أب عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد ما 
نرويه عن الصحابة والآولياء والأفراد» فآنساني حالهم أهلي وأوطاني» ثم عدت 
إليهم على نية الإقامة» عسى أن أكون معهم في دار المقامة»). 

وقال ابن النجار: «كان الشيخ موفق الدين شيخ الحنابلة بالجامع. وكان 
ثقة حجة نبيلًا غزير الفضلء كامل العقل شديد التثبت» دائم السكوت؛ حسن 
السمتء نزيًا ورعًا عابدًا على قانون السلف. على وجهه النور» وعليه الوقار 
والهيبة» ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه». 


1 رف 


وما قاله الحافظ عمر بن الحاجب في حقه: ما أظن الزمان يسمح بمثله 


متواضع عند الخاصة والعامة» حسن الاعتقاد» ذو أمانة وحلم ووقار» وكان 
مجلسه عامرًا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير» وصار في آخر عمره يقصده كل 
أحد. وكان كثير العبادة دائم التهجدء لم نر مثله» ولم ير هو مثل نفسه)"1). 


لم يبق لي بعد الموفق رغبة 
صدرالزمان وعينه وطرازه 
حان ابن أحمد في مقام محمد 
فيبين مُشْكِنّه ويُوضِحٌ سِرّه 
بيصيرة يجلو الظلامٌ ضياؤها 
فاليوم قد أضحى الزمان وأهله 
والعلم قد أمسى كأن بواكيًا 
وتعطلت تلك المجالس وانقضت 
هيهات بعدك يا موفق نرتجي 
لله درك كم لشخصك من يد 
قد كنت عبدًا طائعًا لا تنثني 


كم ليلة أحييتها وعمرتها 


في العيش إن العيش سم منقَعٌ 
والزاهدالعلامةالمتورعغ 
إن هالهم أمر إليه يفزعوا 
ويدبٌّعندينالإلهويدفع 
تبدي العجائب نورها يتشعشع 
تبكي عليه وجله متقطع 
تلك المحافل ليتها لو ترجع 
نكاس يشير آو شال تمه 
بيضاءً في كل الفضائل ترتع 
عن باب ربك في العبادة توسع 


و ص 


والله ينظر والخلائق هجع 


ا / 


تتلو كتاب الله في جنح الدحى حكزيرور داود النبي مرتعة 


لو كان يمكن من فدائك رخصة6 2 تَمَدَنّْكَ أفئدة عليك تقطء!١)‏ 


4 عي لحار ) اورم 


وقال البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية يمَآَنَه:ْ «وكان في ليله منفردًا عن 
الناس كلهمء خاليًا بربه عَرَتبَنّ ضارعا مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم» وكان قد 
عرفت عادته: لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجرء فلا يزال في الذكر يسيع 
نفسه؛ وربه| يسمع ذكره من إلى جانبه.. هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس»)7". 

وقال فيه الحافظ الذهبي مَدالنّهُ: م أر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة 
توجهه. وقال: وكان في ليله منفردًا عن الناس كلهمء خاليًا بربه عَرََبَنَه ضارعا 
إليه» مواظبًا على تلاوة القرآن» مكررًا لأنواع التعبد الليلية والنهارية» وكان إذا 
دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى يميل يمنةٌ ويشرة»2. 

عن ابن حلبس: قيل لأبي الدرداء -وكان لا يفتر عن الذكر-: كم تسبح في 
كل يوم؟ قال: «مائة ألف. إلا أن تخطيء الأصابع». 

عن عكرمة» أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يقول: 
الأسبح بقدر ديتي». 


وكان يحيى بن معاذ الرازي يقول: (يا غفول. يا جهول. لو سمعت صرير 


3 


الأقلام في اللوح المحفوظء وهي تكتب اسمك عن ذكرك لمولاكء لمّتّ شوقًا 
إلى مولاك». 
)١(‏ نفسه (ص17١. .)١5‏ 


)١(‏ «الأعلام العلية» (ص75). 
(") «الكواكب الدرية» (ص55١).‏ 


وقص إنسانٌ شارب معروفٍ الكرخيء فلم يفتر من الذكر» فقال: كيف 
أقص؟ فقال: «أنت تعمل وأنا أعمل). 

خطرات ذكري تستثير مودّتي 2 وأجسٌُ منها في الفؤاد دبيبا 

لا مكدو ننى إلا ويه محبة :فعان اعضافي خيكن كوا 

ومن علو تههم :ق النففة والإيعار منا نورقم مون عيف اللهبخ طالب نحن 
جاءه رجل يشكو إليه أنه لا يجد لابنته جهارًا لزواجهاء وكان لابن طالب ابنة 
تخرج إليه» من عيد إلى عيد» فقال لأمها: «أحب أن تزيني ابنتي» وتُلبيسها ثيابها 
وحليها»؛ ففعلت؛ وأخرجت إليه فرحب بهاء واستبشرء ثم قال لها ولأمها: ١إن‏ 
فلانًا شكا إِيّ كذاء وأنا أحب أن أدفع له جميع ما على ابنتي من حلي وثياب» يجهز 
به ابنته» وعلَ أنا وض ابنتي منه با هو أكثر». 

هم الرجال وعيبٌ أن يُقاللمن 2 لم ينَّصفْ بمعاني وصفْهُمُ رجلٌ 


وتم ,ص 
ش 
7 


ضير تاي 
غلم الصمّة 


7/6 1 


سييووة وت ببيبب 


لقد حفل التاريخ الإسلامي قديمُه وحديثه بناذج رائعة من المهتدين 
الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق» وبذلوا في سبيل ذلك النفس 
والنفيسء فصاروا مضرب الأمثال» وحجة لله على خلقه أن من انطلق باحمًا عن 
الحق مخلصًا لله تعالى» فإن الله عَرَتِبَلَ مبديه إليه ويّمُن عليه بأعظم نعمة في الوجود 
نعمة الإسلام» وسنقتصر في هذا الفصل على ذكر بعض هذه الناذج المشرقة في 
القديم والمحديث. 


)١(‏ سلمَان الفارسي وَإناء:: 
أنموذج مثالي للبّاحث عن الحَقَيقَة 
المكان: شجرة ملتفة وارفة الظلال» تجثم أمام دار متواضعة ب«المدائن»» 
يجلس تحت ظلها صاحب الدار -شيخ كبير تعلوه الهيبة» ويزينه الوقار - قد أحاط 
به جلساؤه الأخيار» ينصتون لحديثه الشيق» وقصته الرائعة ورحلته المباركة في 
ها هو ذا يروي لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية» ثم إلى 


الإسلام» وكيف ضحَّى في سبيل «الحقيقة الكبرى» بثراء أبيه الباذخ» ورمى 
نفسه في أحضان الفاقة» بحثًا عن خلاص عقله وروحه. 


إنه يروي هم: كيف بيع في سوق الرقيق» وهو في طريق بحثه عن الحقيقة؟ 
كيف التقى بر سول الله صَإْدَءتوسَلَه وكيف آمن به؟ 

إنه: سلان الفارسي» أو سلان الخير صاحب رسول الله صَإِدَعَيوَسََ مثل 
أعلى لكل باحث عن الحقيقة بصدق وإخلاص وتجرد .. هيا بنا نقترب من مجلسه 
المهيب» وتعالوا معي نصغ إلى النبأ الباهر الذي يرويه. 

يقول سلمان الفارمي يَتَعَنة: «كنتٌ رجلا من أهل أصبهان. من قرية يقال 
لما: «جي) .. وكان أبي دهقان"''' أرضهء وكنت من أَحَبٌّ عباد الله إليه» وقد 
اجتهدث في المجوسية» حتى كنت قاطن”"' النار التي نوقدهاء ولا نتركها تخبوى 
وكان لأبي ضَيّعة» أرسلني إليها يومّاء فخرجتء فمررت بكنيسة للنصارى» 
فسمعتهم يصلونء فدخلت عليهم أنظر ما يصنعونء فأعجبني ما رأيت من 
صلاتهم» وقلت لنفسي: «هذا خير من ديننا الذي نحن عليه»» ف| برحتهم حتى 
غابت الشمسء ولا ذهبت إلى ضيعة أبي» ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري» 
وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم» فقالوا: في 
الشام» وقلت لأبي حين عدت إليه: (إني مررت على قوم يصلون في كنيسة لهم 
فأعجبتني صلاتهم» ورأيت أن دينهم خير من ديننا»» فحاوَّرّني» وحاورته؛ ثم 
جعل في رجلي حديدًاء وحبسني. 

وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم» وسألتهم إذا قدم عليهم 
ركبٌ من الشامء أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم. وقد 


)١(‏ الدّهقان: رئيس القرية» ورئيس الإقليم. 
(؟) قاطن النار: القيم على نار المجوس ومُوقِدَها. 


1 حكن 


فعلواء فحطمت الحديدّ» وخرجتء وانطلقت؛ معهم إلى الشام» وهناك سألت 
عن عالمهم فقيل لي: (هو الأسقف. صاحب الكنيسة)» فأتيته» وأخبرته خبري. 
فأقمت معه أخدمء وأصلي, وأتعلم» وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه. إذ 
كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعهاء ثم يكتنزها لنفسه. ثم مات وجاءوا 
بآخر فجعلوه مكانه؛ فا رأيت رجلا على دينهم خيرًا منه. ولا أعظم رغبة في 
الآخرة» وزهدًا في الدنياء ودأًا على العبادة» وأحببته حيًّا ما علمت أنني أحببت 
أحدًا مثله قبله» فل) حضره قَدَرّهء قلت له: «إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى» 


.) 


ب 
ع من 
8 
ين 


فم تأمرني» وإلى من توصي بي 

قال: «أي بْني؛ ما أعرف أحدًا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا 
بالموصل»» فل| توفي» أتيت صاحب الموصلء فأخبرته الخبر» وأقمت معه ما شاء 
الله أن أقيم» ثم حَضّرته الوفاة» فسألته» فدلني على عابد في «نصيبين»» فأتيتهى 
وأخبرته خبريء ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيم» فلما حضرته الوفاة سألت 
فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم» فرحلت إليه» وأقمت معه. 
واصطنعت لمعائي بقرات وغنيهات» ثم حضرته الوفاة» فقلت له: إلى من توصي 
بي؟» فقال لي: «يا بني ما أعرف أحدًا على مثل ما كنا عليه» آمرك أن تأتيه» ولكنه 
قد أَظَلّكَ زمانٌ نبي ينث بدين إبراهيم حنيفًاء يماجرٌ إلى أرض ذاتٍ نخل بين 
حَرَّتِين؛ فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل» وإن له آياتٍ لا تخفى: فهو لا يأكل 
الصدقة» ويقبل الحدية» وإن بين كتفيه خاتم النبوة» إذا رأيته عرفته). 


1 
كم الى 


ومربي ركب -ذات يوم- فسألتهم عن بلادهم» فعلمت أنهم من جزيرة 
العربء. فقلت لهم: «أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى 
أرضكم؟) .. قالوا: «نعم) 

واصطحبوني معهم حتى قدموا بي -وادي القرى- وهناك ظلموني» 
وباعوني إلى رجل من ببود. وبصرت بنخل كثير» فطمعت أن تكون هي البلدة 
التي وَصِفت لي» والتي ستكون مها حابرا ودر سيسمر 
الرجل الذي اشتراني» حتى قَدمَ عليه يومًا رجلٌ من يهودٍ بني قريظة» فابتاعني 
منه» ثم خرج بي حتى قدمت المدينة! فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت 
أنها البلد التي وْصِفت لي» وأقمت معه أعمل له في نخله في بنى قريظة» حتى 
بعث الله رسوله» وحتى قدم (المديئة) ونزل بقبَاء في بني عمرو بن عوف. 

وإني لفي رأس نخلة يومّاء وصاحبي جالس تحتها إذ أقبل رجل من يبود 
من بني عمهء فقال يخاطبه: «قاتل الله بني قيلة نهم ليتقاصفون''' على رجل 
بقباء» قادم من مكة يزعمون أنه نبي». 

فوالله ما هو إلا أن قالمها حتى أخذتني العرّوَاء'"'» فرجفت النخلة حتى 
كدت أسقط فوق صاحبي! ثم نزلت سريعًاء أقول؛ «ماذا د تقول؟ ما الخبر؟). 

فرفع سيدى يده ولكزني لكزةً شديدة» ثم قال: «مالك وهذا؟ أقبل على 
عملك». 


)١(‏ يتقاصفون: يتتابعون» ويجتمعون, ويتزاحمون. 
)١(‏ الغُرواء: يَرْدُ الْحُمَّى أول مَسِّها. 


1 النيكنا 


فأقبلت على عمليء ولما أمسيت جمعت ما كان عندي» ثم خرجت حتى 
جئت رسول الله صَِآنعَووَسَلََ بقباءء فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه» فقلت 
له: «إنكم أهل حاجة وغربة» وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة» فلا ذُكِرَ 
لي مكانكم. رأيتكم أحق الناس به فجئتكم بها ثم وفععه نقاك الرسو 0 
لأصحابه: «كلوا باسم الله» وأمسك هو فلم يبسط إليه يدَّاء فقلت في نفسي: 
«هذه والل. واحدة» إنه لا يأكل الصدقة»» ثم رجعتء وعدت إلى الرسول 
مَك في الغداة» أحمل طعامّاء وقلت له عََامَِ: (إني رأيتك لا تأكل الصدقة» 
وقد كان عندي شىء أحث أن اقرماك مه هد التو وفيس ون بل تقال 
لأصحابه: «كلوا باسم اللو)» وأكل معهم, قلت لنفسي: «هذه واللء الثانية» إنه 
يأكل الهدية»» ثم رجعت فمكثت ما شاء الله» ثم أتيته» فوجدته في البقيع قد 
تبع جنازة» وحوله أصحابه. وعليه شملتان مؤتزرًا بواحدة» مرتديًا الأخرى. 
فسلمت عليه؛ ثم عدلت لأنظرٌ أعلّ ظهرو فعرف أني أريد ذلكء فألقى بِردّته 
عن كاهله؛ فإذا العلامةٌ بين كتفيه» خائّم النبوة» ىا وصفه لي صاحبي» فأكببت 
عليه أقبله وأبكي, ثم دعاني عَلِْآصَكثْوَاتَهِ فجلست بين يديه» وحدثته حديثي كى| 
أحدثكم الآن. 

فو اليك وبخال انمض وبين طهر يدو وا عتهرل قهرم قال 
الرسول عَيَمِامَةة: «كاتِبْ''' سيّدك حتى يُعْتِقك)» فكاتبته» وأمر الرسول 


(1)حاكتٌ السين الفبدء عسو ييه ويه اتفاقًا غل مال تقسظه له فإذاما دقع ضار حر أغالمي: 


مكاتب» والعبدُ: مكائب. 


ليك 18 


الصحابة كي يعاونوني» وحرر الله رقبتي» وعشت حرا مسدَاء وشهدت مع 
رسول الله غزوة الختدق: والمشاهند كلها)7.. 

بهذه الكلمات الوضاء العذاب» تحدث «سلان الفارسي» عن رخلته الزكية 
الود الجتييا سي كه حي تاد (المقادي الى لمجا يلزن رتسي 7 
دوره في الحياة» فأَيّ إنسان الاكم هذا الإنسان؟ أي تفوق عظيم أحرزته 
روحه الطُلَعَة وفرضته إرادته العَلّابة على المصاعب فقهرتهاء وعلى المستحيل 
فجعلته ذلولّا؟ أي تبث للحقيقة» وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه طائعًا 
مختارًا من ضّاع أبيه وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائه» ومَشَّاقَه ينتقل من 
أرض إلى أرضء ومن بلد إلى بلدء ناصبّاء كادحًا عابدًاء تفحص بصيرتُه الناقدة 
الناسّ» والمذاهبء والحياة» ويظل في إصراره العظيم وراء الحق» وتضحياته 
النبيلة من أجل ال هدى حتى يباع رقيقاء ثم يثيبه الله ثوابه الأوى» فيجمعه بالحقٌ» 
ويلاقيه برسوله» ثم يعطيه يه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله 
تخفق في كل مكان من الأرض»ء وعباده المسلمين يملؤون أركانها وأنحاءها هدىّ 


ورحمةٌ وعال* 5 


)١(‏ رواه بنحوه الطبراني» وقال ال هيثمي: ورجاله رجال الصحيح., غير محمد بن إسحاق. وقد صرح 
بالسماع» ومن ثم حسنه في «السلسلة الصحيحة» (7/ 0957). 
() «رجال حول الرسول» (ص١60).‏ 


ع 


)١(‏ عُلَوَ همّة أبي ذرْ وَدَنَءنه في البَّحْثْ عَن الِحَق 


عن ابن عباس وَزَبَدَعَنْكَا قال: 

لما بلغ أبا أن مبعث النبي صََآَلنَةعهوَسََ بمكة» قال لأخيه -أنيس-: اركب 
إلى هذا الواديء فَاعْلّم لي عِلمّ هذا الرجلء الذي يَرَعمٌ أنه يأتيه الخيرٌ من السماء» 
فاسْمّعْ من قوله ثم اثتني 

فالطلق .> بسن دص دم نكةو وكية دن اران دقو ريع إلى أن ره 
فقال: «رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وسمعته يقول كلامًا ما هو بالشعر)» فقال 
أبو ذر: ١ما‏ شَّفيتني فيا أردث!). 

فتزوّد -أبو ذر- وحمل شَّنْهَا'' له فيها ماء» حتى قدم مكة؛ فأتى المسجد. 
فالتمس النبي صَرََعيِبوسَةَ ولا يعرفه» وكره أن يُسأل عنه» حتى أدركه الليل 
فاضطجع. فرآه عل ابن أبي طالب ,دده فعرف أنه غريب» ودعاه إلى منزله 
-فتَبِعَه فلم يَسأل واحد منهم|ا صاحبّه عن شيء حتى أصبح. 

ثم احتمل قَرْبَته وزاده إلى المسجدء وظل ذلك اليوم ولا يَرَّى النبيّ 

صََلئَعدووْسَرٌ حتى أمسى» فعاد إلى مضجعه. فمَرٌ به علي فقال: «ما آنَ للرجل أن 


يَعلمّ منزلّه؟1» فأقامه فذهب به معه» ولا يَسأل واحد منهم| صاحبه عن شيء» 


)١(‏ الشنة: القربة الَلّق الصغيرة يكون الماء فيها أبردَ من غيرها. 


حك 8 


حتى إذا كان يومٌ الثالث فعَلّ مثل ذلك فأقامه علحٌ معه ثم قال له: «ألا تحدثني 
ما الذي أقدمك؟». قال: (إِنْ أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترَشِدَنُ فعلتُ»؛ ففعل 
فأخيره. فقال: «فإنه حق» وهو رسول الله ميدس فإذا أصبحتٌ فاتبعني» 
فإن رأيتٌ شيئًا أخاف عليكَ قمت كأني أريق الماء» فإن مضيت فاتبّعِنِي حتى 
تَدخْلَ مَدْحَلي)ء ففعل» فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي مآع ودخل 
معه» فسمع من قولهِ وأسلم مكانه'". 

وهناك رواية أخرى في حادثة إسلام أبي ذر» رواها مسلم أيضًا من طريق 
عبد الله ابن الصامت الغفاري ابن أخي أبي ذرء وملخُصّها: قال أبوذر: خرجنا 
من قومنا غِفارء وكانوا تخلون الشهر الحرام» فخرجت أنا وأخي أَنَيْس وأْمّناء 
فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. 

فقال أئّس: إن لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراتٌ 
عن -أي أبطأ-» ثم جاءء فقلتُ: ما صنعتٌ؟»»: قال: «لقيتٌ رجلا بمكة 
يزعم أ الله أرسلةك قلت اف بقول النات كا قال: اابقولرك: شار كامن 
ساحر»» -وكان أنيس أحَدَ الشعراء- قال أنّيس: «لقد سمعث قولٌ الكهنة؛ فيا 
هو بقوهم» ولقد وَضَعْتَ قوله على أقراء الشعر -أي طرقه- فم| يلتئم على لسانٍ 
أحدٍ أنه شعرء والله إنه لصادقء وإنهم لكاذبون». 

قال أبوذر: قلت: «فأكفني حتى أذهب فأنظر)» قال: فأتيت مكة؛ فتضَعٌفْتٌ 
رجلا منهم» -يعني نظرثٌ إلى أضعفهم فسألته» لأن الضعيف يكون مأمون 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 


1 انان 


الغائلة غالبا -فقلت له: «أين هذا الذي تدعونه الصابى؟ » فأشار إِليّ فقال: 
«الصابىع! '» فال علي أهل الوادي بكل مَدّرة وعَظّمء حتى خررتثٌ مغشيًا علي 
فارتفعتٌ حين ارتفعث كأني نُصّبٌ أحمر -يعني من كثرة الدماء التي سالت منه» 
فيان الح وهو انشجة الذى كان أهل الكاهلية بنصبوله» ويد بحرن عتده 
فيَحمَرٌ بالدم. 

قال: فأتيت زمزم فخّسلت عني الدماء» وشَّربِتٌ من مائهاء ولقد لبَتَت يا بن 
أخي ثلاثين بين ليلة ويوم» ما كان لي طعام إلا ماءٌ زمزم» فِسَمِنتٌ حتى تكسّرَّت 
عَكَنْ بطني. وما وجدتٌ على كبدي سُحْفَةَ جوع -يعني أَثَرَ الجوع وضَعْفّه-. 

قال: فبينا أهل مكة في ليلةٍ قمراء إذ ضُرِبٍ على أسمختهم -أي آذانهم 
بالنوم - فا يطوف بالبيت أحدء وجاء رسول الله مَإََاعَيِرَةَ وأبو بكرء حتى 
استلّم الْحَبّر. وطاف بالبيت هو وصاحبّهء ثم صلّء فلما قصّى صلاته قلت: 
«السلامم عليك يارسول الله». فقال: «وعليك و رحمة اللّه). 

ثم قال: ١مَنْ‏ أنت؟» قلت: «من غفار)» قال: فأهوى بيده» فوضعَ أصابعه 
على جبهته» فقلت في نفسي: «كرة أن انتميثٌ إلى غفار»» فذهبتٌ آحْدٌ بيده 
فَقَدَعَنِ -أي كفني - صاحبّه وكان أعلمٌ به مني, -يعني فعَلٌ هذا لدفع السوء 
عني وعن رسول الله صَإَِعيَووسَة-. 

ثم رفع رسول الله صَإنََمَيَِرسَةَ رأسّه ثم قال: «متى كنت ها هنا؟) قال: 
قلث: «قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم»؛ قال: «فمن كان يُطعمك؟). 
قال: قلت: (ما كان لي طعام إلا ماءٌ زمزم؛ فَسَمِنْتَ حتى تكسّرّث عَكَنٌّ بطني» 


ونا اعد على كبدي د جوع). قال «إخها مباركة إتها طَعامُ طمم) -أي 
هي تُشبع شاربها كما يُشبعه الطعام-. 

فقال أبو بكر: «يا رسول الله اتذن لي في طعامه الليلة»» فانطلق رسول الله 
اعيرس وأبو بكر وانطلقت معهماء ففتح أبو بكر بابّا فجعل يُقبض لنا من 
ربيب الطائفء وكان ذلك أوَّلَ طعام أكلته بمكة» الحديث”". 


ارو اسل 
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ىق رو ل د 20 اق و اج برام 
)1١(‏ علو همة الشيخ ابي محمد الترجمان ا ميورقي 

(5ه/ا ‏ الراه) «القسيس إنسلم تورميدا» ماين 

أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري 


في الوقت الذي كان الصليبيون يُكَرّسون جهودهم في نشر النصرانية 
المحرفة في ربوع الأندلس بعد نفي المسلمين منهاء شرح الله صدر رجل من 
أكبر علمائها للإسلام» فأسلم وجهه لله. واستقام على طاعة الله وجاهد بيده 
ولسانه وقلمه في سبيل الله عَرَيبَنّه ذلكم هو الشيخ «أبو محمد عبد الله بن عبد الله 
الترحمان الميورقي»؛ الذي كان قسيسًا يدعى «انسلم تورميدا»» والذي اشتهر 
بالترجمان لأنه لما مضى خمسة أشهر على إسلامه. قدَّمه السلطان في الديوان لقيادة 
البحرء وكان يقصد من ذلك أن يتعلم اللغة العربية» لتكرر عمل الترجمة هناك 
بين النصارى والمسلمين» فأتقن اللغة العربية في سنة واحدة» وعيّنه الأمير رئيسًا 
لعغوق الترعة: 

ومن ألقابه عند العوام: «سيدى تحفة» وذلك نسبة إلى كتابه الشهير: «تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب» ذلك الكتاب الذي كان بمثابة ضربة قوية 
على بنيان النصرانية» كتبه عالم من أكبر علماء النصرانية في عصره باعتراف أهلها 
وشهادتهم» والذي افتتحه بذكر قصة إسلامه التي نختصرها فيها يليء فَلنضْغْ إليه 


الآن وهو يحكي لنا بداية هدايته» وكيف حَترّرَ الله قلبه من رق الشرك والكفران» 
وشرح صدره للإسلام» فكان على نورٍ من ربه: 

اعلموا - رحمكم الله- أن أصلي من مدينة «١مَيوَرْقَة) ١‏ - أعادها الله للإسلام- 
وهي مدينة كبيرة على البحر بين جبلين» يشقها واد صغير» وهي مدينة متجرء وها 
مرساثان -اثتنان- عبجيبتان» ترسو بها السفن الكبيرة للمتاجر الخليلة» والمدينة 
في جزيرة تسمى باسم المدينة «ميورقة» وأكثر غاباتها زيتون وتين. 

وكان والدي محسويًا من أهل حاضرة «مَيورقة»» ولم يكن له ولد غيري» 
ولا بلغت ست سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين» قرأت عليه 
الإنجيل» حتى حفظت أكثر من شطره في مدة سنتين» ثم أخذت في تعلم لغة 
الإتجيل» وعلء النطق ف ست سنون. 

ثم ارتحلت من بلدي «مَيورقة» إلى مدينة «لاردة» من أرض «القسطلان)0) 
وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر. 

وبهذه المدينة تجتمع طلبة العلم من النصارىء ويتتهون إلى ألف رجل أو 
ألف وحخمسائة» ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه فقرأت فيها 
علم الطبيعيات» والنجامة مدة ست سنين» ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل 
ولغته ملازمًا لذلك مدة أربع سنين» ثم ارتحلت إلى مدينة «بلونية» من أرض 
«الأنبردية»» وهي مدينة كبيرة جدَاء وهي مدينة علم عند جنيع أهل ذلك القطرء 
)١(‏ مَيُورقة: جزيرة في البحر الأبيض المتوسطء جنوب شرقي أسبانيا اليوم» فتحها المسلمون سنة 


(10ه». إلى أن تغلب عليها العدو البرشلوني» وخربها سنة (/0550ه). 
)١(‏ وهي تدعى اليوم: «كاستيلون» و«قسطلة» مدينة بالأندلس. 
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ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيدٌ من ألفي رجل يطلبون العلوم؛ ولا يلبسون 
الذالاك" (الذى عو هباغ 71:0" ولو يكرث طالب العلم متهم سنلظانا أو 
ابن سلطان فلا يلبس إِلّا ذلك ليمتاز الطلبة عن غيرهم؛ ولا يحكم فيهم إلا 
القسيس الذي يقرؤون عليه. 

فسكدت في كتيسة لقسيس كبيس السن عندهمء» كبير القدر اسسمه: اتقلاو 
مرتيل» وكانت منزلته فيهم بالعلم والدين والزهد رفيعة جدَّاء انفرد بها في زمنه 
عن جميع أهل دين النصرانية» فكانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من 
جهة الملوك وغيرهم» ويصحب الأسئلة من الحدايا الضخمة ماهو الغاية في بابه. 
ويرغبون في التبرك به» وفي قبوله لهداياهم» ويتشرفون بذلك. 

فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامه, ولم أزل أتقرب 
إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه؛ حتى صََّرن من أخص خواصه. وانتهيت 
في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إليّ مفاتيح مسكنه. وخزائن مأكله ومشربه» 
وصَّيرٌ جميعَ ذلك كله عَلَ يديء ولم يستئنٍ من ذلك سوى مفتاح بيت صغير 
بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه. الظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي كانت 
بْدَى إليه» والله أعلم. 

فلازمته على ما ذكرتٌ من القراءة عليه والخدمة له عشر سنين» ثم أصابه 
مرض يومًا من الدهرء فتخلّف عن حضور مجلس أقرانه» وانتظره أهل المجلس» 
وهم يتذاكرون مسائل من العلوم, إلى أن أفضى بهم الكلامٌ إلى قول الله عَرَبِبَلَ على 


)١(‏ الملف: كوقَصٌء لحاف يُلتحّف به. 
)١(‏ لعله زي مصبوغ بصباغ له قداسة عندهم. والله أعلم. 


ل 3 


لسان نبيه عيسى عََهآمَكَة في الإنجيل: (إنه يأتى من بعده نبى اسمه «البارقليط)7), 


فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء؟» وقال كل واحد منهم بحسب 
٠ ٠‏ 3 + 4 
علمه وفهمه. فعظم بينهم في ذلك مقالههم» وكثر جداهم. ثم انصرفوا من غير 
تحصيل فائدة في تلك المسألة» فأتيت مسكنّ الشيخ صاحب الدرمي المذكور 
فقال لي: «ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ »2 فأخبرته 
باختلاف القوم في اسم «البارقليط» وأن فلانًا قد أجاب بكذاء وأجاب فلان 
بكذاء وسردت له أجوبتهم» فقال لي: «وباذا أت أنت؟ )» فقلت: (ببجواب 
القاضى فلان في تفسيره الإنجيل». فقاللى: «ما قَصَّرْتَ) وَقَرّبتٌ وفالان أختطأء 
وكاد فلان أن يقاربء ولكن الحق خلافٌ هذا كله لأن تفسير هذا الاسم 
الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم» وأنتم لم يحصل لكم من العلم 
إلا القليل)ءقيادرت إل قدميه أقبلهراءوقلت له "باسيدئ قدعلمت أن ارتحلت 
إليك من بلدٍ بعيد. ولي في خدمتك عشرٌ سنين» حَصَّلْتُ عنك فيها من العلوم 
جملة لا أحصيها فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا عَليَّ بمعرفة هذا الاسم». 
)١(‏ وردت هذه الكلمة في الأناجيل مرة بلفظ (المعزي) ومرة بلفظ آخر هو (بارقليط)» و«بارقليط» 
تعريب لكلمة (بيريكلتوس) وقد حصل نقاش بين الأستاذ «عبد الوهاب النجار» ود. «كارلو 
نلينو؛ حول هذه الكلمة» فقال: (... ثم قلت له -وأنا أعلم أنه حاصل على شهادة الدكتوراة في 
آداب اللغة اليونانية القديمة- ١ما‏ معنى (بيريكلتوس)؟» فأجابني بقوله: «إن القسس يقولون: إن 
هذه الكلمة معناها: (المعزي)»» فقلت: (إني أسأل الدكتور (كارلو نلينو) الحاصل على الدكتوراة 
في آداب اللغة اليونانية القديمة» ولست أسأل قسيسًا»» فقال: إن معناها: (الذي له حمد كثير)؛ 
فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من عَِدَ؟ فقال: نعم» فقلت: إن رسول الله سزانعتيزءة من 


أسائه «أحمد)»» فقال: يا أخى أنت تحفظ كثيرًا...) انظر: «قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» 
(ص/97 7 9/8). 


1 نا 


فبكى الشيخء وقال لي: «يا ولدي! والله أنت لَتَعْرْ علّ كثيرًا من أجل خدمتك لي؛ 
وانقطاعك إل في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة» لكني أخاف عليك 
أن يظهر ذلك عليكء فتقتلك عامة النصارى في الحين»» فقلت له: «يا سيدي والله 
العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تيه إل إلا عن أمرك», 
فقال لي: «يا ولدى إني سألتك في أول قدومك عَيَّ عن بلدك» وهل هو قريب 
من المسلمين؟ وهل يغزونكم أو تغزونهم لأختبر ما عندك من المنافرة للإسلام» 
فاعلم يا ولدى أن «البارقليط» هو اسم من أساء نبيهم محمد" مَإعَيوسَكَ 
وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال''' عَبآمَة وأخبر أنه سينزل 
هذا الكتاب عليه» وأن دينه هو دين الحق. وملته هى الملة البيضاء المذكورة في 
الإنجيل» قلت له: «يا سيدي وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟»» فقال لي: 


)١(‏ من الواضح أن هذا القسيس يؤمن برسالة النبي مَإِلعَيرمَدَ إذإنه يعرف أوصافه ا موجودة في التوراة 
والإنجيل» وقد تحدث العلماء المسلمون عن معرفة علماء أهل الكتاب للنبي محمد عَيّماسكهراتكة» 
وقد نقل الإمام الجويني رَمَآدَة ما تناولته الآية الكريمة من قوله تعالى: #َسَلٍ الس يِعْرَمُونَ 
الحكتّب * [يونس:؛4] وما يتعلق بها من معانٍء وأشار إلى قول صاحب الكشاف الذي قال: 
(والمعنى أن الله تعالى قَدَّم ذكر بني إسرائيل وهم قراء الكتاب» ووصفهم بأن العلم قد جاءهمء 
لأن أمر رسول الله مََآ''ءآدتئة مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل» وهم يعرفونه ى| يعرفون 
أبناءهم) وخلص إلى القول: (فالغرض: وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى 
رسول الله) انظر: «شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل»: للإمام 
عبد الملك بن عبد الله الجوينى» و«الدر المنثور» للسيوطى .)١51//١(‏ 

(5) نقل الشيخ رحمة الله الهندي (في البشارة الحادية عشر) في الباب الثاني من كتاب دانيال حال الرؤيا 
التى رآها بختنصر ملك بابل ونبى» وهى رؤيا طويلة. انظر: دانيال (7؟: ١‏ -55)» وخلص إلى 
أن تلك الأوصاف تنطبق على الرسول مَواعدوَةٌ انظر: «إظهار الحق» لرحمة الله الندي» ترجمة 
عمر الدسوقي (؟/ 27717 و«محمد مَِإآنَاءةءنَة في الكتاب المقدس» للبروفيسور عبد الأحد داود 
ف 15و( مك144 


م 


ان 3 


«يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله» لأن 
عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله» ولكن بَدَّلوا وكفروا». 
فقلت له: «يا سيدي وكيف الخلاص من هذا الأمر؟»» فقال: «يا ولدي 
بالدخول في دين الإسلام»» قلت له: «وهل ينجو الداخل فيه؟»؛ قال لي: «نعم 
ينجو في الدنيا والآخرة»» فقلت: «يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل 
ما يعلم» فإذا علمتَ فضلٌ دين الإسلام فا يمنعك منه؟». فقال لي:«يا ولدي 
إن الله تعالى لم يُطْلِعْني على حقيقة ما أخبرثُك به من فضل الإسلام, وشَّرّفِ نبي 
علينا قائمة» ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شىء» ودخلت في دين 
اطق وح ٌالدتبارات كل خطغة وان ترى ما أنافيه عد الضارى من رق 
الجاه والعز والترف» وكثرة عَرّض الدنياء ولو أني ظهر عَيَ شيء من الميل إلى دين 
7 0 5 رص هماع 0 
الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقتء وَهَبْ أن نجوث منهم. وَحَلْضصْتٌ إلى 
المسلمين» فأقول لهم: إني جئتكم مسدًاء فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك 
بالدخول في دين الحقء فلا تَُنَّ علينا بدخولك في دين خلّصّتٌ به نفسّك من 
عذاب الله فأبقى بينهم شيحًا كبيرًا فقيرًا ابن تسعين سنة» لا أفقه لسانهمء 
ولا يعرفون حقيء فأموت بينهم جوعًا'''» وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى 
)١(‏ هذا خيال فاسدء وسوء ظن بخير أمة أخرجت للناس» وجهل بساحة الإسلام» ونظامه الاجتماعي 
الرائع المبني على التكافل والرحمة والإحسان إلى الخلق» وحفظ حقوقهم, ورعاية قدرهم, هذا إذا 
كانوا باقين على دينهم» فكيف بمن انضم إليهم مسلا لله عَربَنَه شاهدًا شهادة الحق؟» وتأمل ما 
حكاه أبو عبيد عن عمر ابن عبد العزيز راد وهو يكتب إلى عدي بن أرطاة بالبصرة قائلًا له: 


(.. وانظر من قِبَلَّكَ من أهل الذمة قد كبر سنه» وضعفتٌ قوته. وولت عنه المحكاسب» فأجر 
عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه؛ - 


ما جاء به» يعلم الله ذلك مني»» فقلت له: «يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى بلاد 
المسلمين وأدخل في دينهم؟». فقال لي: (إن كنت عاقلا طالبًا للنجاة فبادر إلى 
ذلك تحصل لك الدنيا والآخرة» ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا 
الآن» فاكتمه بغاية جهدك», وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لجينك» 
ولا أقدر على نفعكء ولا ينفعك أن تنقل ذلك عنى:ء فإني أجحده؛ وقولى مُصَدَّقَ 
5 4 5 عر يي 0 اسل سر ع 5 اب 
عليك» وقولك غير مَصَدق عل وأنا بريء من ذلك إن فهت بثشىء من هذا». 
فقلت: «يا سيدي أعوذ بالله من سريان الوهم لهذا»؛ وعاهدثه بما يرضيه. 
ثم أخذت في أسباب الرحلة وودّعته» فدعا لي عند الوداع بخير» وزودني 
بخمسين ديئار ذهبّاء وركبتٌ البحر منصرفا إلى بلدي مديئة «ميورقة»» فأقمت 
مها مع والدي ستة اشهرء ثم سافرت منها إلى جزيرة صقلية» وأقمت بها خمسة 
أشهرء وأنا أنتظر مركبًا يتوجه لأرض المسلمين. 
فحضر مركب يسافر إلى مدينة (اتونس»» فسافرت فيه من «صقلية»)» وأقلعنا 
عنها قرب مغيب الشفق» فوردنا مرسى «تونس» قرب الزوال. 
بمركب» وحملوني معهم إلى ديارهم» وصَّحِبَتَهُم بعض التجار الساكنين أيضًا 
دوقت قرقةه وو لسغي لكاي كاقين الع عليه اقيقر مكهت فرق مع اعرف أ 
عتق» وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مَرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» 
فقال: ١ما‏ أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك» ثم ضيعناك في كبرك». قال: ثم أجري 
عليه من بيت المال ما يصلحه) اه من «كتاب الأموال» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» وأقوى 


رَدّ على هذا الخيال الفاسد هو ما حظي به تلميذه الترجمان لما آوى إلى المسلمين من الاحترام 
والتقدير والتكريم. 


3 525 


سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى» وكان السلطان آنذاك مولانا 
آنا الغياسن أحد وقفاتة تذكر 1 التصارى أن دار السلطان المذكور وسل قاضاد 


فو اك خذانهاسمه انوينفي الظبييةا واكاق طيه وم خراضف رده 

بذلك فرحًا شديدّاء وسألت عن مسكن هذا الرجل الطبيب» فَدَُلِْلْتٌ عليه 

واجتمعت به وذكرت له شرح حالي» وسبب قدومي للدخول في الإسلام؛ فسْر 
1 : - 2 5 
الرجل بذلك سرورًا عظيًا بان يكون تام هذا الخير على يديه» ثم ركب فرسه 

وحملنى معه لدار السلطان» ودخل عليه فأخيره بحديثىء واستآذنه لى» فأذن لى. 

فمئلت بين يديه» فأول ما سألنى السلطان عن عمرى» فقلت له: «خسة 
وثلاثون عامًا»» ثم سألني عما قرأت من العلوم» فأخبرته. فقال لي: «قدمتَ 
قدوم خيرء فَأَسْلِمْ على بركة الله»؛ فقلت للترجمان -وهو الطبيب المذكور-: «قل 
. 0 . 9 م6 مايبر 2 

لمولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دين إلا ويكيْرٌ أهله القول فيه» والطعنَ 

فيه» فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى 

وأحبارهم» وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في جنابي» وحينئذ أَسْلِمٌ إن شاء 

الله تعالى)» فقال لي بواسطة الترجمان: «أنت طلبت ما طلب (عبد الله بن سلام) 

من النبى صَِآَلنَهءَلَوِوسَرَ حين أسلم)”". 

)١(‏ تشاببت قصة إسلام «الترجمان» بقصة إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام يَتََدعَن وهو من 
بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب نبي الله عَتّهَالكة» وقد روى أنس بن مالك وَِتَََنه قال: 
أقبل نبي الله ريده إلى المدينة» قالوا: جاء نبي الله» فاستشرفوا ينظرونء إذ سمع به عبد الله بن 
سلام» وهو في نخل لأهله يخترف لهم منهء فعجل أن يضع التي يخترف لهم فيهاء فجاء وهي معه 


فسمع من نبي الله مَإئاعيدرَسكَ ثم رجع إلى أهله. قال: فل| خلى نبي الله مََئاعيِوسَةَ جاء عبد الله بن 
سلامء فقال: «أشهد أنك رسول الله حقاء وأنك جئت بحقء ولقد عَلِمت اليهودٌ أن سيدهم, - 


1 ينا 


ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعصن تجارهمء وأدخلني في بيت قريب من 
مجلسه. فل| دخل النصارى عليه» قال لهم: «ما تقولون في هذا القسيس الحديد 
الذي قدم في هذا المركب؟». قالوا له: (يا مولانا هذا عالم كبير في دينناء وقالت 
شيوخنا: إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في ديننا»» فقال لهم: «وما 
تقولون فيه إذا أسلم؟»» قالوا: ررد الوط ل أبدًا»» فلا 
ف ل ل 0 ؛ فحضرت بين يديه وشَّهِدتَ شهادق الحق 
عي التصناري» تشليوا لجل ررس انار الما د 
التزويج» فإن القسيس عندنا لا يتزوج»"''» وخرجوا مكروبين محزونين. 


- وأعلمهم, وابن أعلمهم» فادعهم» فاسأهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا 
أني قد أسلمت قالوا فّ ما ليس في». 
فأرسل نبي الله صَإلدعتدوسَة إليهم» فدخلوا عليه» فقال لهم نبي اللّه باصق «(يا معشر اليهود 
ويلكم ات تقو الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقء ون جتتكم بحق: 
أسلموا». قالوا: «ما نعلمه»» فأعادها عليهم ثلاناء وهم يجيبونه كذلك. قال: «فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟) قالوا: «ذاك سيدناء وابن سيدناء وأعلمناء وابن أعلمنا»» قال: «أفرأيتم إن 
أسلم؟»» قالوا: «حاشا لله! ما كان ليسلم»» فقال: «يابن سلام» اخرج عليهم», فخرج إليهم؛ 
فقال: يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله» والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
عاب اجا بالحق)». فقالوا : اكذبتَ»» فأخرجهم النبي معدو اه من «عيون الأثر» لابن 
سيد الناس /١(‏ 2©, وانظر: «فتح الباري» (0/ 33077). 

شام نوها أف ثارت عبد التضارض : نهم إذا أرادوا التعوّذ من شيء رفعوا أصابعهم مضمومة 
على جبهتهم» ثم أشاروا بعلامة الصليب مرورًا بالكتف الأيمن فالأيسر فالوسط» وقد تتعدى 
هذه الإشارة من التعوذ إلى البركة» حيث إن البابا يرسم هذه الإشارة حين| يظهر لعامة الناس. 

(1) (حَرّمت الكنيسة الكاثوليكية على القسس والرهبان والراهبات الزواج» فأدى ذلك التحريم إلى 
انتشار الفسق والفجور بين رجالا ونسائهاء حتى لقد كان القسس والرهبان يتصلون بالراهبات 
أنفسهنء ويبررون ذلك بأنه ضرب من المساكنة الروحية) اه. من «الأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام» د. علي عبد الواحد وافي» (ص؟57١).‏ كح 
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فرنّبِ لي السلطان 0 ربع دينار كل يوم في دار المختصء وزوَّجني ابن 
الحاج محمد الصفّار. 


فل) عزمت على البناء مها أعطانى مائة دينار ذهبّاء وكسوة جيدة كاملة» فبنيت 
بهاء ووّلِد لي منها ولد سميته محمدًا» على وجه التبرك باسم نبينا صَآدَاعيدوَسَة. اه. 
ثم شرع الشيخ عبد الله الترجمان في ذكر طرف من أخبار الدولة الحفصية 
0 7 ل ا 1 د لاماي 6 اا م 3 
الأربعة «متى» ومرقسء ولوقاء ويوحنا»» وأكد أنهم ليسوا من حواريي المسيح 
تم بأدلة علمية دقيقة» ثم ناقش قضايا التعميد «التغطيس»» والتثليث» 
والأقانيم» والخطيئة الأولى» والعشاء الربان» وصك الغفران» وقانون الإيهان» 
وثَنّدَها كلّها بنصوص الأناجيل» وبأدلة العقل الصريح. 
ثم أثبت بشرية المسيح عَددآاتَة ونفى ألوهيته المزعومة» ثم عرض 
التناقضات في نصوص الأناجيل المحرفة» ثم تعرض لا يعيبه النصارى على 
المسلمين؛ كزواج العلماء والصالحين» والختان» والنعيم الحسي ف ا حنة» ثم حتم 
كتانة رإشنات ثبوة رسول الله من 8لكقيوتق. وان فضله ومة لنه رتضصوضص 
من التوراة والانسنا 37 
- ولهذا السبب قام مارتن لوثر البروتستانتي في القرن السادس عشر بثورة على الكنيسة» وكان من 
ضمن آرائه في الإصلاح: (أن جزءًا من فساد الدين يرجع إلى عدم الزواج» ورأى أن المنع منه لم 
يكن في المسيحية في عصورها الأولى» فقرر حقهم في الزواج» وتزوج هو فعلًا مع أنه من رجال 
الدين» وكان زواجه من راهبة) اه. من «محاضرات في النصرانية» لأبي زهرة» (ص5١).‏ 


)١(‏ وقد طبع الكتاب «دار البشائر الإسلامية» - بيروت - لبنان - بتحقيق وتعليق الأستاذ عمر وفيق 
الداعوق - الطبعة الأولى ٠8‏ 5 ١ه‏ - /198١م,‏ ومن مقدمته نقلنا هذه القصة بتصرف. 
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وبعد: فهذا طرف من سيرة الشيخ الميورقي وجهاده بقلمه ولسانه في سبيل 
الله عَرَبََنّه أما جهاده بيده فقد اشترك رََدآَنَه في جهاد بني جلدته من الكافرين» 
وفي حملة الأسطول الحفصي على جزيرة صقلية (سنة 47/اه تقريبًا)» وكان يتولى 
منصب القائد البحري. 

فإن صحت رواية استشهاد الترجمان أثناء الغارة الصليبية على تونسء فهذا 
شرف عظيم يضاف إلى سجله الناصع في خدمة دين الحق والجهاد في سبيله. 

إن سيرة الشيخ الترجمان منار ينير الدرب للتائهين في لجج الظلام» ودياجير 
الجهل» ويحرر عقوهم من أسر التقليد الأعمى لمن لا يملكون لهم رزقًا ولا أجلاء 
وبهدي الحائرين الباحثين عن الحقيقة التي هي أقرب لأحدهم من حبل الوريد 
إنها حجة على الجاحدين المعاندين الذين غلّقوا أعينهم» وجعلوا أصابعهم عليها 
ليقنعوا أنفسهم أن الشمس غائبة» وأن الدنيا ظلام .. #وَيَأى أنه إِلَا أن بير 
وْرَمُ وَلَوّ كر الكتفروت #4 [التربة:؟]. 

رحم الله الشيخ الترجمان» وأعلى درجته في المهديين» وأسكنه الفردوس 
الأعلى من الجنة» وجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء:والصاطحين» وعشن أولفك رفيقاءو امد للة رت العالين: 


ونم 


(:) علو همّة الأخ «رحمة بورنوموى 
في بَحثه عن الدذين الحق "١‏ 


إنه رجل ينتسب إلى أب هولندي وأم إندونيسية من مدينة «أمبون» الواقعة 
في جزيرة صغيرة في أقصى الشرق من جزر إندونيسياء والنصرانية هي الدين 
الموروث لأسرته أبّا عن جد. 

كان جده قسيسًا ينتتمي إلى مذهب البروتستانت» وكان أبوه أيضًا قسيسًا 
على مذهب بانتي كوستاء وكانت والدته معلمة الإنجيل للنساءء أما هو نفسه 
فقد كان قسَّاء ورئيسًا للتبشير في كنيسة (17020م5 اع ©/1.1)» وقد قال وهو 
يحكي سبب إسلامه: 

لم يخطر بباللي ولو للحظة واحدة أن أكون من المسلمين» إذ إنني منذ نعومة 
أظفاري تلقيت التعليم من والدي الذي كان يقول لي دامًا: «إن محمدًا رجل 
بدوي صحراوي ليس له علم ولا دراية» ولا يقرأ وأنه أمي», هكذا علمني أبي» 
بل أكثر من ذلك فقد قرأت للبروفسور الدكتور ريكولدي النصراني الفرنسي 
قوله في كتاب له: «بآن محمدًا رجل دجال يسكن في الدرك التاسع من النار). 
هكذا كانت تساق المفتريات الكثيرة لتشويه شخصية الرسول صََََِءَكوِوسَرَ ومنل 


)١(‏ من «رجال ونساء أسلموا» للأستاذ عرفات كامل العشي (8/ 87-51) بتصرف. 


ذلك الحين تكوئّث لديّ فكرة مغلوطة راسخة تدفعني إلى رفض الإسلام» وعدم 
اتخاذه ديئًا لي. 

ثم يقول: الواقع أنه لم يكن من أهداني بحال من الأحوال أن أبحث عن دين 
الإسلام» ولكني كان يحدوني داثً) دافع لأن أهتدي إلى الحق» ولكن لماذا كنت 
أبحث عن الحق المجهول؟ ولاذا تركت ديني رغم أنني كنت أتمتع فيه بمكانة 
مرموقة بين قومي؛ حيث كنت رئيس التبشير المسيحي في الكنيسة» وكنت أحيا 
بناء على ذلك حياةً كلها رفاهية ويسرء إذن لماذا اخترت الإسلام؟ 

لقد بدأت القصة على النحو التالي: 

في يوم من الأيام أرسلتني قيادة الكنيسة للقيام بأعمال تبشيرية لمدة ثلاثة 
أيام ولياليها في منطقة «دايري» التي تبعد عن عاصمة «ميدان» الواقعة في شمال 
جزيرة سومطرة بضع مئات من الكيلومترات» ولا انتهيت من أعمال التبشير 
والدعوة أويتٌ إلى دار مسؤول الكنيسة في تلك المنطقة» وكنت في انتظار وصول 

سيارة قلي إل موائع كل ووز ةبرضل يكال علينا فاق لقد كان سسا للقرانة 
وهو من يقال له في إندونيسيا «مطوع» في الكُتَّابء وهو المدرسة البسيطة التي 
تعلم القرآنء لقد كان الرجل ملفثًا للأنظارء كان نحيف الجسمء دقيق العود 
يرتدي كوفية بيضاء بالية حَلّقة» ولباسًا قد تبدل لونه من كثرة الاستعمال» حتى 
أن نعله كان مربوطًا بأسلاك لشد قدمه. اقترب الرجل منيء وبعد أن بادلني 
التحية بادرني بالسؤال التالي» وكان سَؤالًا غريبًا من نوعه» قال: «لقد ذكرتَ 
في حديثك أن عيسى المسيح إله. فآين دليلك على ألوهيته؟»» فقلت له: «سواء 
أكان هناك دليل أم لا فالأمر لا همك: إن شئت فلتؤمن» وإن شئت فلتكفر). 
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وهنا أدار الرجل ظهره لي» وانصرف». ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد» فقد 
أخذت أفكر في قرارة نفسىء وأقول: «هيهات هيهات أن يدخل هذا الرجل 
الجنة» لأنها محصصة فقط لمن يؤمن بألوهية المسبيح فحسب»» هكذا كنت أعتقد 


حار ما تلاك 


ولكن عندما عدت إلى بيتي وجدت أن صوت الرجل يجلجل في رُوعيء 
ويدق بقوة ني أسماعيء مما دفعني إلى الرجوع إلى كتب الإنجيل بحثًا عن الجواب 
الصحيح على سؤاله» ومعلوم أن هناك أربعة أناجيل مختلفة أحدها بقلم متى 
والآر مارك والثالث لوقاء والرابع يوحناء هذه التسميات أَجَدّتُ لمؤلف 
كل منهاء أي أن الأناجيل الأربعة المشهورة هي من صنع البشرء وهذا غريب 
جداء ثم سألت نفسي: «هل هناك قرآن بنسخ مختلفة من صنع البشر؟» وجاءني 
الجواب الذي لا مفر منه» وهو: "بالطبع لا يوجد)» فهذه الكتب وبعض الرسائل 
الأخرى هي فقط مصدر تعاليم الديانة المسيحية المعتمدة!. 

وأخذت أدرس الأناجيل الأربعة اذا وجدت؟ هذا إنجيل مَتّى ماذا يقول 
عن المسيح عيسى عَدآلتَآ؟ إننا نقرأً فيه ما يلي: «إن عيسى المسيح ينتسب إلى 
إبراهيم وإلى داود ... إلخ )١-1١(‏ إذن من هو عيسى؟ أليس من بني البشر؟ 
نعم إذن فهو إنسان» وهذا إنجيل لوقا يقول: «ويملك على بيت يعقوب إلى 
الأبد. ولا يكون لملكه نباية» »)77"-١(‏ وهذا إنجيل مارك يقول: «هذه سلسلة 
من نسب عيسى المسيح ابن الله)» وأخيرًا ماذا يقول إنجيل يوحنا عن عيسى 
المسيح عَيِندِآاتَةة؟ إنه يقول: «في البدء كان الكلمة» وكان الكلمة عند الله» وكان 


الكلمة اللّه) »)١ :١(‏ ومعنى هذا النص هو في البدء كان المسيح» والمسيح عند 
الله» والمسيح هو الله. 

قلت لنفسي: إذن هناك خلاف بارز بين هذه الكتب الأربعة حول ذات 
المسيح عيسى عَبآامَةِ أهو إنسان أم ابن الله أم مَلَك أم هو الله؟ لقد أشكل عل 
ذلك. ولم أعثر له على جوابء وهنا أحب أن أسأل إخواني النصارى: «هل يوجد 
في القرآن الكريم تناقض بين آية وأخرى؟» بالطبع لاء لماذا؟ لأن القرآن من عند 
الله سْبِحَاَةوَتََلَ أما هذه الأناجيل فهي من تأليف البشرء إنكم تعرفون ولا شك 
أن عيسى عَباتَهْ كان طيلة حياته يقوم بأعمال الدعوة إلى الله هنا وهناك» ولنا أن 


نتساءل: تُرى ما هو المبدأ الأسامي الذي كان يدعو إليه عيسى عَيدآاتَكة؟ 


هذا إنجيل مارك يقول: فجاء واحد من الكتبة» وسمعهم يتحاورون. فلم) 
رأى أنه (أي المسيح) أجابهم عحييداء ببألدة أيه وصية هي الأولى؟ فأجابه يسوع 
قاتلا: «إن أولى الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد) (؟1: 
-759).: هذا اعتراف صريح من عيسى عَلتَخ» إذن لو كان عيسى قد اعترف 
أن الله هو الإلة الواحد الأحد فمن هو عيسى إذن؟ لو كان عيسى هو الله أيضًاء 
فلن تكون هناك وحدانية لله» أليس كذلك؟ 

ثم واصلت البحث, فوجدت في إنجيل يوحنا نصوصًا تشير إلى دعاء المسيح 
َبَكَه» وتضرعه إلى الله سبحانه. فقلت لنفسي: لو كان عيسى هو الله القادر على 
كل شيء فهل يحتاج إلى هذا التضرع والدعاء؟ طبعًا لاء إذن عيسى ليس إِهَا بل 
هو مخلوق مثلناء استمع معي إلى الدعاء الذي ورد في إنجيل يوحناء هذا هو نص 


الدعاء: «هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. ويسوع 
المسيح الذي أرسلته. أنا يَجَدنّك على الأرضء العمل الذي أعطيتني لأعمل قد 
أكملته» (17: “5-7 ) وهو دعاء طويل يقول في مبايته: «أيها الرب البار» إن العالم 
لم يعرفكء أما أنا فعرفتك» وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك. 
وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به) (/11: 575-168). 

هذا الدعاء يمثل اعترافًا من عيسى عَكّجهِ بأن الله هو الواحد الأحدء وأن 
عيسى هو رسول الله المبعوث إلى قوم معينين» وليس إلى جميع الناس» فأي قوم 
هم هؤلاء يا ثُرى؟ نقرأ جواب ذلك في إنجيل متى :١10(‏ 5 7) حيث يقول: ١ل‏ 
أرقل إلا إل خيرات بيك إمبرايل الضنالةا إفذ فى مهمفا هلم لاعت افالث 
إلى بعضها لأمكننا أن نقول: (إن الله هو الواحد الأحد. وإن عيسى عءآْدٍِ[كَكةٍ هو 
رسول الله إلى بني إسرائيل». ثم واصلت البحثء. فتذكرت أنني حين أكون في 
صلاتي أقرأ داتً) العبارات التالية: «الله الأبء الله الابن» الله الروح القدسء ثلاثة 
في أقنوم واحد»» قلت لنفسي: أمر غريب حقّاء فلو سألنا طالبًا في الصف الأول 
الابتدائي -١ + ١ + ١١‏ "؟ ف لقال: «نعم. ثم إذا قلنا له: «ولكن أيضًا 
4١ - ”“‏ لما وافق على ذلكء إذ إن هناك تناقضًا صركًا في) نقول» لأن عيسى 
عَدآمَكة يقول في الإنجيل كا رأينا بأن الله واحد لا شريك له. 

لقد حدث تناقض صريح بين العقيدة التي كانت راسخة في نفسي منذ أن 
كنت طفلًا صغيرًاء وهي: ثلاثة في واحدء وبين ما يعترف به المسيح عيسى نفسه 
في كتب الإنجيل الموجودة الآن بين أيديناء وهي أن الله واحد أحد لا شريك له 
فأمها هو الحق؟ لم يكن بوسعي أن أقرر آنذاك» والحق يقالء بآن الله واحد أحد. 


فأخذت أبحث في الإنجيل من جديد لعلي أقع على ما أريد» لقد وجدت في سفر 
أشعياء النص التالي: «اذكروا الأوليات منذ القديم, لأني أنا الله وليس آخر الإله» 
وليس مثل» (51: 9)» ولشد ما كانت دهشتي عظيمة حين اعتنقت الإسلام 
ب ا : بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو 
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«ثلاثة في واحد لم يعد لها وجود في نفسي. 

ثم ينتقل الأخ رحمة بورنومو الإندونيسي إلى نقطة جوهرية أخرى جعلته 
يختار الإسلام ديئًا فهو يقول: 

أما البديبية الثانية في الديانة المسيحية فتقول بأن هناك ما يسمى بالذنب 
الوراثي أو الخطيئة الأولى» ويقصد بهذا أن الذنب الذي اقترفه آدم عَلدآاَهِ عندما 
أكل الثمرة المحرمة عليه من الشجرة في الجنة» هذا الذنب سوف يرثه جميع بني 
البشر حتى الجنين في رحم أمه يتحمل هذا الإثم ويُولّد آثَاء فهل هذا صحيح 
أم لا؟ لقد أخذت أبحث عن حقيقة ذلك» فلجأت إلى العهد القديم فوجدت 
في سفر حزقيال ما يلي: «الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم 
الابن» بر البارٌ عليه يكون, وشَّرٌ و الشرير عليه يكونء فإذا ر- جع الشرير عن جميع 
خطاياه التي فعلهاء وحفظ كل فرائضي» وفعل حمًا وعدلاء فحياة يحيا لا يموت» 
كل معاصيه التى فعلها لا تذكر عليه» (حزقيال 18: .)5١-1١‏ 


لعل من المناسب هنا أن نذكر ما يقوله القرآن الكريم في هذا المقام: 9# ولا 
َرِدُ وَزَِةُ وذْدَ أُحْريفْ وَِن تَدَعْ مُمْقلةٌ إل حِمْلِهَا لا يحَمَلْ ينه سَىْءٌ وَلّر كان دا 
فرك * [فاطر:18]» ويقول الرسول عَبواصَكدْوَتَم: (يُولد ابن آدم على الفطرة: 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)., هذه هي القاعدة في الإسلام» ويوافقها 
ما جاء في الإنجيل؛ فكيف يقال: «إن خطيئة آدم تنتقل من جيل إلى جيل» وأن 
الإنسان يولد ا)؟). 

يقول الأخ ١رحمة‏ بورنومو) الإندونيسي: إذن هذه التعاليم المسيحية قد 
اتضح بطلانها وافتراؤها بنص صريح من الكتاب الموصوف ب«المقدس» نفسه. 

وهناك البديبية الثالثة في التعاليم النصرانية التي تقول: إن ذنوب بني 
البشر لا تُغمّر حتى يُصلب عيسى عَنهِ51ة) لقد أخذت أفكر في هذه البديبية: 
وأتساءل: «هل هذا صحيح؟» وكان الجواب الذي لا مفر منه: بالطبع لاء لأن 
النص الآنف الذكر من العهد القديم ينفي مثل هذا الاعتقاد بقوله: «فإذا رجع 
الشرير عن جميع خطاياه التي فعلهاء وحفظ كل فرائضي. وفعل حقا وعدلاء 
فحياة يحيا لا يموت» كل معاصيه التي فعلها لا تَذْكّر عليه»» أي أن الله يغفر 


ذنوبه دون حاجة إلى أية وساطة من أحد. 
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ويمضي الأخ الإندونيسي الذي كان قسّا في يوم من الأيام يحدثنا عما فعل 
بعد ذلك ضمن رحلته الطويلة من الكفر إلى الإسلام» فيقول: لقد واصلت 
البحث في عدد من القضايا الاعتقادية الأخرىء لقد وضعت يومًا من الأيام كُلَ 
من الإنجيل والقرآن أمامي على المنضدة» ووجهث السؤال التالي إلى الإنجيل 


قلت له: «ماذا تعرف عن محمد؟» فقال: «لا شيء»؛ لآن اسم محمد غير مذكور 
في الإنجيل»» ثم وجهت السؤال التالي إلى عيسى كما تحدث عنه القرآن فقلت: 
اليا عيسى ابن مريم ماذا تعرف عن محمد؟2 فقال: «لقد ذكر القرآن با لا يدع 
خالا لفك أن رسوكة لأ بد أن يأق يعدي سمه اد 'يقول تعالى عل لساة 
عيسى عَّهالتَ: ل وَإِد َال عسى أبن مر يكب إِْرِيلٌ إِفِ رَسُولُ الله كر مُصَيَا لما 


مين # [الصف:1] فأي ذلك حق يا ترى؟ 


ثم يقول: هناك إنجيل واحد هو إنجيل برنابا وهو غير الأناجيل الأربعة 
التي ذكرناها من قبل» وهذا الإنجيل للأسف حَرَّم رجالٌ الدين النصارى على 
أتباعهم الاطلاعَ عليه» أتدرون لماذا؟ الأرجح أنه لأن هذا الإنجيل هو الوحيد 
الذي يتضمن البشرى بسيدنا محمد» وتقل فيه الإضافات والتحريفات إلى حد 
أدنى» كما أن فيه حقائق تطابق ما جاء في القرآن الكريم» جاء في إنجيل برنابا 
((صحاح 7): «وقتئلٍ يسأل التلاميذ المسيح: يا معلم من يأتي بعدك؟ فقال 
المسبيح بكل سرور وفرح: محمد رسول الله سوف يأتي من بعدي كالسحاب 
الأبيض يظل المؤمنين جميعًا». 

ويمضي الأخ رحمة بورنومو فيقول: ثم قرأت آية أخرى في إنجيل برنابا 
وهي قوله في (الإصحاح 077): وقتئذ إندرياس «التلميذ) يسأل المسيح: 
ايا معلم! حين يأ محمد. ما هي علاماته حتى نعرفه؟ » فقال المسيح: «محمد 
لا يأتي في عصرنا هذاء وإنما يأتي بعد مئات السنين حين يحرف الإنجيل» والمؤمنون 
حينئذ لا يبلغ عددهم ثلاثين نفرّاء فحينئذ يرسل الله سْبِحَادوَيداقَ حاتم الأنبياء 


والمرسلين محمدًا رسول الله مَِدَعَتسَة) لقد تردد ذكر ذلك في إنجيل برنابا 
عدة مراث» أحصيئتها فوجدت أن فيه خمسة وأربعين آية تزكر حمدًا صاللعيسق 
وقد اكنقيت بالآين السبابقنين غل سبيل الامتشهاد: 

بعد ذلك يتحدث الأخ المهتدي الجديد من إندونيسيا عن جانب آخر 
من دراسته المقارنة فيقول: ومن التعاليم البديهية في الديانة المسيحية أن عيسى 
اخ هو ال منقذ المخلّصٌ للعالم» أي أنك إذا آمنت بألوهية عيسى فسوف تنجو 
وهذا يعني أنك يمكنك أن تفعل ما تشاء غير آبِهِ بالذنوب والمعاصي ما دمت 
تؤمن بعيسى كمنقذ لك؛ شريطة أن تكون على يقين بأنك من التابعين» قلت 
لنفسي: لابد أن أبحث في الإنجيل وأعرف الحق من الباطل في ذلك» في سفر 
أعمال الرسل رسالة بولس الأولى إلى أهل كورينتوس يقول: «الله قد أقام الرب 
وسيقيمنا نحن أيضًا بقوته) (5: 5» والقصة | وردت في التعاليم المسيحية 
هي كالآتي: أنه لما قبضوا على السيد المسيح عرضوه أمام العدالة فحكم عليه 
بالصلبء ثم دفن فهنا تأتي الآية مناسبة لتلك القصة. 

وهنا يعلق الأخ رحمة بورنومو فيقول: لقد تأملت هذه الآية طويلًا ثم 
قلت: إذا لم يتدخل الله في إقامة المسيح من القبر لبقي مدفونًا تحت التراب إلى 
يوم القيامة» إذن مادام المسيح لم يستطع إنقاذ نفسه فكيف يكون بوسعه إنقاذ 
الآخرين؟ هل يليق بإله -كما يزعمون- أن يكون عاجرًا عن ذلك؟ لا أشك 
لحظة أن كل ذي عقل سيوافقني فيا ذهبت إليه» أليس كذلك؟! 


ثم يقول: عند ذلك عزمت على الخروج من الكنيسة وعدم الذهاب إليهاء 
كان ذلك في عام ١979‏ حيث خرجت فعلًا ول أعد أتردد على الكنيسة» وليس 
معنى ذلك أنني خرجت ذلك الحين من الديانة النصرانية نفسهاء لأنه ىا هو 
معلوم هناك كنائس ومذاهب شتى في الديانة النصرانية» فهناك الكاثوليك؛ 
والبروتستانت»ء والميثوديست,ء والبلاي كسلامتن» واليونيتاريان» وغيرها كثير» 

حتى أنني أستطيع أن أقول بأن هناك أكثر من "٠‏ مذهبًا في الديانة النصرانية» 
وصدق الله لم «وَآنَّ هذا صر مُسَئَقِيمًا مأتبَعْوةٌ وا تَيَيَمُوا ألشبلٌ 
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فلفرق ب عن سَبِلِهِ يله سبل # [الأنعام 16 ]. 
قد يقول قائل: وني الإسلام أيضًا توجد مذاهب وطوائف عدة: فهناك 
المذاهب الأربعة المعروفة» وهى الحنفى والشافعى والحنبلى والمالكى وغيرها. 
والجواب: هو أن أتباع المذاهب لا يختلفون في أصول الدينء بل يتفقون جميعًا 
أن الله واحدء لا شريك له وأن محمدًا رسول الله ىا يتفقون في أركان الإسلام 
الخمسة» وجوانب الخلاف بينهم في الفروع فقط لا في الأصولء وخلافهم رحمة 
كما ورد في الأثرء أما في الديانة المسيحية فالأمر مختلف تمامًا إذ الخلاف في صلب 
العقيدة» وهذا هو الفارق بين الإسلام والمسيحية. 
دون سائر المساجد. بل على العكس من ذلك. فإذا نادى المنادي للصلاة تجد 
كل مسلم يدخل أقرب مسجد ليصلي فيه. ولكن الأمر مُتلف هاما في الديانة 
النصرانية: فكل كنيسة تتبع مذهبًا معيئاء ولا يدخلها إلا أتباع ذلك المذهب 


فحسب. فالكاثوليكي لا يصلٍ في كنيسة بروتستانتية» والبروتستانتي لآ يصلي 
هو الآخر في كنيسة كاثوليكية» وهكذا. 

ثم يمضي الأخ رحمة بورنومو في قصته الشائقة» فيقول: وذات يوم لقيت 
صديقا لي فدعاني إلى الكاثوليكية» وأخذ يعدد مميزات لهذا المذهب لم أجد مثلها 
في مذهبي البروتستانتي» قال صديقي: «في هذا المذهب توجد حجرة الغفران» 
وهي عبارة عن غرفة في الكنيسة يجلس فيها قس ذو حية كثيفة يرتدي لباسًا 
أسودء ويقعد على كرسي عالء» ومن طلب العفو والغفران ذهب إليه» وردد 
بعض الألفاظ غير المفهومة» وما أن يكاد يفرغٌ من قراءتها حتى يقال له بأنه بريء 
من ذنوبه» ويرجع كيوم ولدته أمهء وهكذا قال لي صديقيء وأضاف قائلًا: «كل 
ما تقترف يداك من الذنوب خلال أيام الأسبوع كفيل بأن يُغفر لك عند ذهابك 
إلى الكنيسة يوم الأحد. وحصولك عل الغفران. فأنت لا تحتاج إلى الصلاة» 
ولارق العيادف ولك ذا تكرك للك كلسوقعيك إل القن والعترنت امام 
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غفرت ذنوبك». 


يقول الأخ رحمة بورنومو: لقد تذكرت ما يقرره الإسلام في ذلك؛ وهو أن 

البشر مهما علت رتبة أحدهم لا يمكن أن يُوكَلَ إليه غفران ذنوب العباد» ى) 

أن التوبة والمغفرة لا تَسْقِط التكاليف والفراتضء بل لا بد للتائب من أن يؤدي 

الصلواتٍ الخمسّ اليومية في أوقاتهاء فإذا تركها فلا قيمة لتوبته وعليه إثم كبير 
ل ع ل 


0 . 7 0 0 
لا يمكن أن يتحمله عنه غيره من الناس 9# ولا نَرْر وازرة وَزْرَ أَخَرَىِ # صدق الله 


العظيم. 


ثم يقول: لقد رأيت الداخلين إلى حجرة الغفران في الكنيسة عليهم أمارات 
الحزن والكابة لثقل الذنوبء بين) رأيت من يخرج منها وقد علت وجهه ابتسامة 
الفرح لاعتقاده بأن ذنوبه قد غفرت له. أما أنا فحين جربت تلك الغرفة دخلتها 
حزيئًا وخرجت منها حزيئاء لماذايا ترى؟ 

لأنني كنت أفكر وأتساءل: «هذه ذنوبنا يتحملها القس» ولكن من يتحمل 
ذنوبه هو؟ » وهكذالم أقتنع بالكاثوليكية فتركتهاء وبحثت عن دين آخر. 

ثم يحدثنا الأخ رحمة بورنومو عن المرحلة التالية من رحلته من الشك إلى 
اليقين فيقول: بعد ذلك تعرفت على طائفة نصرانية أخرى تسمى (شهود يبوه) 
وهي مذهب آخر من مذاهب النصرانية» لقيت رئيسهم» وسألته عن تعاليم 
مذهبه» وقلت له: «من تعبدون؟»». قال: «الله)» قلت: «ومن هو المسيح» فقال: 
«اعيسى هو رسول الله»)» فصادف ذلك موافقة لما كنت أومن به وأميل إليه 
ودخلت كنيستهم فلم أجد فيها صليبًا واحدّاء فسألته عن سر ذلكء فقال: 
«الصليب علامة الكفر» لذلك لا نعلقه في كنائسنا». 

وهكذا رضي الأخ رحمة بورنومو أن يعرف المزيد عن شهود يبوه» وهو 
يصف هذه الفترة من حياته فيقول: لقد أمضيت ثلاثة أشهر كاملة أتلقى تعاليم 
ذلك المذهبء وني نهايتها كان لي الحوار التالي مع رئيس الكنيسة» وكان هولنديًا. 
قلث له: فيا سبديء إذا تُوُفْيتٌ على هذا المذهب؛ فإلى أين مصيري؟4 قال: 
«كالدخان الذي يزول في الهواء»» فقلت متعجبًا: «ولكني لست سيجارة. بل أنا 


إنسان ذو عقل وضمير). 


ثم سألته: «وأين أتجه بعد المات», فقال: «تُوضَع في ميدان واسع»» قلت: 
«وأين ذلك الميدان؟؟ قال: «لا أعلم»» قلت: «سيدي إذا كنت عبدًا مطيعًا ملتزمًا 
هذا المذهبء فهل أدخل الجنة؟» قال: «لا»» قلت: «فإلى أين إذن؟؟ قال: «الذين 
يدخلون الجنة عددهم ١55‏ ألف شخص فقطء أما أنت فسوف تسكن الأرض مرة 
أخرى»؛ وهنا قاطعته قائلًا: «ولكن يا سيدي قد وقعت الواقعة» فالدنيا خربت)»: 
قال: «أنت لا تفهم حقيقة القيامة» لو كان لديك كرسي وفوقه حشرات مؤذية» هل 
تحرق الكرسي لتخلص من الحشرات؟» قلت: «لا2؛ قال: «بل تقتل الحشرات ويبقى 
الكرسي سليَاء وهكذا فتبقى الأرض سليمة بعد تطهيرها من الدنس والخطاياء 
وعندها ينتقل إليها الناس من ذلك الميدان» فليس هناك ما يسمى بالنار). 

وهنا أعملت فكري جيدَّاء ودرست الأمر وقلبته» حتى اتخذت القرار الأخير 
بترك النصرانية بجميع مذاهبها رسميّاه كان ذلك في عام 141/٠‏ وفي أحد الأيام 
بين| كنت أسير في طريقي بحثًا عن الحق» رأيت معبدًا بوذيّا ميلا ضح فاقتربت 
منه فوجدت فيه عدة تماثيل وصور في السقف تمثل التنين» وعلى الجدران مثل 
ذلك؛ كما شاهدت أمام البوابة تمثالين على شكل أسد صامتء وما أن دخلت من 
البوابة حتى جاءني رجل فأوقفني» وسأل: (إلى أين؟ » قلت: «أريد أن أدخل». 
قال: «اخلع نعليك قبل أن تدخل» هذا معبد لنا فاحترم مكان عبادتنا»» قلت في 
نفسبي: «حتى البوذية تعرف النظافة» أما ديانتي السابقه فلا نظافة فيهاء أذكر أنني 
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عندما كنت أدخل الكنيسة لم أكن أخلع نعل عند الدخول)7". 


)١(‏ النظافة هنا ينبغي أن يقصد بها طهارة النعل من النجاسة» وإلا فلا حرج في الصلاة في النعلين 
الطاهرين» لورود السنة الصحيحة بذلك. 


1 نك 


ثم يقول: «لقد جربت الديانة البوذية فترة من الزمن» ولكن سَرعانَ ما 
تركتها لإحساسي بأنني لم أجد الحق الذي أنشده. ثم اتصلت بالديانة ال هندوسية 
التي بدأت ونشأت في الهند» والتي انتشرت تعاليمها حتى وصلت إلى بعض 
الجزر الإندونيسية» فأخذت أتنقل بين تلك الجزر التي يوجد فيها نشاط لأتباع 
هذا الدين» ومكثت معهم فترة من الزمن تعلمت فيها الكثير» وقد نجحت في 
المرحلة الأولى إلى درجة أنني أخذت أَبْرِي الخوارق كالعبور في الثار» والمنى 
على المسامير الحادة» وإدخال المسامير إلى أعضاء الجسم إلى غير ذلك» ولكن 
أيضا ليس هذا هو ما كنت أبخث هنها: 

ثم يضيف الآخ رحمة بورنومو: وذات يوم سألت رئيس المعبد ا هندوسي: 
«ماذا تعبدون؟»» قال: نعبد «برهماء ويشنو» وشيوا»» برهما: إله الخلق» ويشنو: 
إله الخير» وشيوا: إله الشر» ثلاثة آلمة تجلت في جسد إنسان واحد اسمه كريشنا 
الذي يعتبر المنقذ للعالم عند المندوسء قلت لنفسي: «إذن فلا فرق في أمر الألوهية 
بين ال هندوسية والنصرانية» ولو اختلفت الأساء فهما يناديان ثلاثة في واحد). 

قلت للكاهن ال هندومي: «اشرح لي نشأة كريشنا»» فقال: كان في ا هند سنة 
ألفين قبل الميلاد ملك جبار ظالم لا يرحم حتى أبناءه» فيقتل مولوده الذكر خوقًا 
من أن يحتل عرشه غَضّباء وفي إحدى الليالي الظلماء كان الملك جالسًا أمام قصره. 
وإذا بكوكب مضيء يطلع في السماء فوق رأسه. وكان يسير بسرعة مذهلة» ثم 
توقف في الفضاء وأرسل نوره الباهر على حظيرة الأبقار. فلم| سأل الملك رجال 
العلم والدين» راجعوا كتبهم المقدسة» فقالوا: إن ذلك دليل على تجلي الآلهة في 
جسم إنسان اسمه سري كريشناء فقلت في نفسي: هذه القصة بحذافيرها مع 


تغيير الأشخاص موجودة في الديانة المسيحية» وكنت أحدث بها الناس وأنا 
قسء والفرق أن القرية المشار إليها هي بيت لحمء والإنسان عندنا هو المسيح, 
فلا فرق إذن بين القصتين ولا بين العقيدتين في قضية أساسية هي قضية الألوهية» 
وقضية هوية المنقذ للعالم. 

لقد واصلت حواري مع الكاهن الهندوسي فقلت له: (يا سيدي إذا توفيت 
وأنا على دينكم, فإلى أين مصيري؟» قال: «لا أعلم» ولكن عليك أن تمتنع عن 
قتل الحشرات من أمثال النمل والبعوض وغيرهما»» وقال: «قد تكون هذه 
الحشرات آباءك وأجدادك الموتى». 

ثم يقول: «وفي النهاية قررت أن أترك كل تلك الديانات» ولم يكن أمامي 
إلا الإسلام الذي لم أكن أريد اعتناقه لا غُرس في نفسي منذ طفولتي من نفور 
وكراهية لهذا الدين الذي لم أكن أعرف عنه إلا الشبهات» كنت أريد البحث عن 
الحق المجهول وهذا البحث يلزم له الجهد والصبرء وذات يوم قلت لزوجتي: 
اعتبارًا من هذه الليلة لا أريد أن يزعجني أحدء أريد أن أصلي وأتضرع إلى الله 
وهكذا أقفلت باب حجري» ورفعت يدي إلى الله خاشعًا متضرعًا قائلًا: 
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ع١‎ 
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«يارب: إذا كنت موجودًا حقا فخذ بناصيتي إلى الحدى والنور» واهدني إلى دينك 
الحق الذي ارتضيته للناس». 

ويمضي الأخ رحمة بورنومو في حديثه فيقول: والدعاء إلى الله ليبس كأي 
طلب من الطلبات كما أن دعائي إلى الله سْبِحََةوَتَكََ لم يكن خلال فترة وجيزة 


تتحسي» بل انشمر ذلك وما طويلاء تعوالى قانية أشهرة وق لبلة القادي 


1 ملت 


والثلاثين من شهر أكتوبر عام ١141م‏ الموافقة للعاشر من رمضان من نفس 
العام» وبعد أن فرغت من دعائي المعتاد رحت في نوم عميق» وعندها جاءني نور 
المدى من الله عَرجَرّه إذ رأيت العالم حولي في ظلام دامسء ولم يكن بوسعي أن 
أرى شيئّاء وإذا بجسم شخص يظهر أمامي» فأمعنت النظر فيه فإذا بنور حبيب 
يشع منه يبدد الظلمة من حولي لقد تقدم الرجل المبارك نحويء فرأيته يلبس ثوبًا 
أبيض وعامة بيضاءء له لحية جعدة الشعر» ووجه باسم لم أر قط مثله من قبل 
جملا وإشراقًاء لقد خاطبني الرجل بصوت حبيب قائلًا: «رَدّدِ الشهادتين»» وما 
كنت حينئذ أعلم شيئًا اسمه الشهادتان» فقلت مستفسرًا: «وما الشهادتان؟», 
فقال: «قل: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله)» فكررته) وراءه 
ثلاث مرات, ثم ذهب الرجل عني. 

يقول الأخ الإندونيسي بعد ذلك: ولا استيقظت من نومي وجدت جسمي 
مبللًا بالعرق» وسألت أول مسلم قابلته: «ما هي الشهادتان» وما قيمتهما في 
الإسلام؟»» فقال: «الشهادتان هما الركن الأول في الإسلام, ما أن ينطقهما الرجل 
حتى يصبح مسلًا»» فاستفسرت منه عن معناهما فشرح لي المعنى» وفكّرتُ مليّاء 
وتساءلت: من يكون الرجل الذي رأيته في منامي» وكانت ملامحه واضحة المعالم 
لي؟» فلما وصفتها لصديقي المسلم هتف على الفور قائلًا: «لقد رأيت الرسول 
محمدًا مَآلتَءَيدسَرًا. 

ثم يختم الأخ رحمة بورنومو قصته بقوله: وبعد عشرين يومًا من ذلك 
الحادث وكانت ليلة عيد الفطر سمعت صيحات التكبير يرددها المسلمون من 
المساجد القريبة من دارناء فاقشعر بدني واهتز قلبي» ودمعت عيناي لا حزنًا 


على شيء» بل شكرًا لله على هذه النعمة فالحمد لله الذي هداني أخيرًا إلى ما كنت 
أبحث عنه منذ سنين» لقد تم ذلك في عام ١1917م,‏ وقد حيرت زوجتي بين 
الإسلام والمسيحية» فاختارت الإسلام, والجدير بالذكر أنها كانت في طفولتها 
مسلمة ومن عائلة مسلمة تنصرت بسبب إغراءات المبشرين» وتبعًا لجهلها بأمور 
دينها الحنيف. كم تبعنا أبناؤنا فاعتنقوا الإسلام» ومنذ الثاني من شهر فبراير عام 
١‏ ونحن مسلمون. والحمد الله. 


تك 


و قد تي 20 


عُلَوٍ الصمّة 


في الدّعوة إلى الله تكالى 


عُلَبَ الصمّة في الدّعوؤة إلى الله تَعالى 
حص هك 
كبيرٌ الهمّة يَحْمل هَمَ الأمّة 
من أعظم ما ببتم به الداعية هداية قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم كى) 
يتضح ذلك جليًا لمن تدبر سورة نوح''' على سبيل المثال» وكذا قصص سائر 
المرسلين» حتى خاقهم وسيدهم محمد عَِإََءيَوَسَةَ وكذا أتباعهم كمؤمن آل 
فرعون الذي قال لقومه: 8 يِمَوَرِ لَكُْمْ الْمُلْكُ ايوم ظهِرِينَ في الْأرَضٍ فَمَن 


قومه في الحياة» وأبلعٌ في النصح لهم بعد الاستشهاد: « إِوْتءَامَنتيرَيَكُم 
ساو 205 5 سم صم عو 22-0 20-6 2 له دو سا 002 نين بوي ...نيل خرن عير تي 
من الْسَكرِينَ # [يس:ه م1" . 

قال ابن عباس يََردَاء: نصح قومه في حياته بقوله: #يِمَومٍ أَتَيِعوأ 
لمرساي * وبعد مماته في قوله: #ايِكلِيتَ َو يَمَلَمُونَ (5) يما عَمَرَِ دَق 
وَحَعَلَق من حصن م 
)١(‏ انظر: «الظلال») (5/ .)3710/18-"10/١‏ 
() انظر: المرجع نفسه (5/ ٠1/8‏ 0170/87-1. 


(") نفسه (5955-7957/6). 
(4) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 045). 


ويقول الحافظ ابن كثير: «ومقصوده: أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا 
الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسلء فرحمه الله ورضي الله 
عنه فلقد كان حريصًا على هداية قومه)7'. 

إذا تأملتَ قوائم عظماء رجالات الإسلام من الرعيل الأول فمّن بعدهم 
لرأيت أن علو الحمة» هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالإسلام» 
واعتز بهم الإسلام» ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة الأمة» سواء كانوا علماء 
أو دعاة أو مجددين أو مجاهدين أو مربين أو عبادًا صالحين ولو لم يتحلوا بعلو 
الحمة لما كان لهم موضع في قوائم العظماء» ولما تربعوا في قلوب أبناء ملتهم. 
ولا تزينت بذكرهم صحائف التاريخ» ولا جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين. 

وأسوتهم في حمل هم الأمة -بل في كل باب من أبواب الخير- هو الصادق 
المصدوق رموس الذي شارك المسلمين آلامهم» وكان في حاجتهم حتى 
حَطمّه الناس صَإآدَءَوْسَ. 

فعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة وَوَزنَهعنها: «أكان نبي الله صَِلدَةءَتوسََ 
يصلي جالسًا؟) قالت: «بعد ما حطمه''' الناس)”". 

وعن سهل بن حنيف ,ديعن قال: «كان رسو ل الله عَبَداعَِوَسَةَ يأقٍ ضعفاء 
المسلمين ويزورهم» ويعود مرضاهم» ويشهد جنائزهم)»”*' 
(1) المرجع نفسه (5/ 045). 
(؟) يقال : حَطُمَ فلانًا هله إذا كير فيهم, كأنهم با حمّلوه من أثقاههم صيّروه شيخًا محطومًا. 


9ر6 رواه الإمام أحمد ف (مسئدهة)» ومسلم» وغيرهما. 
(4) انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني رقم [5١١؟].‏ 


0 
' فلك 


وعن أنس وَدَزَيةَْدَهُ قال: «كان مََِلنَءَليَهوَسََ يردف خلفه» ويضع طعامه على 


الأرض» وجيت دعوة المملوك, ويركب ا 


ا 5 5 و كن * رط 2 5 
وعنه وَتَنَنَدَءَدَهُ قال: «كانت الآمّة تأخذ بيده َِإْلَدََْيَوسَرَ فتنطلق به حيث 


شاءت)2"0, 


وعنه وَوَإئدُعنَُ: أن امرأة جاءت إلى النبى مَِرَانَعتِووَسَثََ فقالت له: إن لى إليك 


حاجة, فقال: (يا أم فلان: اجلسي في أي طرق المدينة شئت؛ أجلس إليك)7". 
وفي رواية لمسلم: "فخلا معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها». 
وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق يزه يطعم ذوي الحاجة. ويكسوهو”” '. 

ويتعاهد مرضاهم» فعن مالك بن أوس بن الحدثان من بني نصر قال: لما كان عام 

الرمادة قدم على عمر قومي» مائة بيت» فنزلوا باحبانة» فكان عمر وَوَإئْنهُ يطعم 

الناس من جاءه؛ ومن لم يأت أرسل إليه بالدقيق والتمر والأرم”) إلى منزله. 

فكان يرسل إلى قومي با يصلحهم شهرًا بشهرء وكان يتعاهد مرضاهم وأكفان 

عفان نين ار 


.]١١1؟9[ المصدر نفسه رقم‎ )١( 

() رواه البخاري. 

(') متفق عليه. 

(:) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (”7/ ١5‏ 7). 

(0) الأرم: الأكل» انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» »)5٠ /١(‏ مادة (أرم). 
() «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ ١077‏ 07). 


وإذا كان الفاروق وََرَتَدعَنْهُ هو القائل: «لو تركت عنرًّا جرباء إلى جانب 
ساقية لم تُذّمّن''' لخْشِيت أن أسأل عنها يوم القيامة»'"'» فلا عجب أن نراه 
يعالج المرضى من رعيته؛ ويّلزم ولاته بذلك» بل يعزل من قَضَّر منهم فيه» عن 
الأسودين يزيد قال : «كان الوفد إذا قدموا على عمر د ب ينه سأهم عن أميرهم. 
فيقولون: خيرًاء فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون: نعم» فيقول: هل يعود 
العبد؟ فيقولون: نعم» فيقول: كيف صنيعه بالضعيف؟ هل يجلس على بابه؟ فإن 
قالوا لخصلة منها: لاء عزله)”". 

لقد أوجب عمر الفاروق يََزَتَعَنهُ على نفسه أن لا ينام» حذرًا من أن تشتبه 
الظنون بعزماته فيحسبها الجاهل بحاله شحطات راقد» وحين وصل معاوية بن 
خديج المدينة ظهرًا مبشرًا أمير المؤمنين بفتح الإسكندرية مال إلى المسجد ظانًا أن 
عمر في قيلولة» فأرسل إليه عمرء فقال له: 

«وماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ 

قالواقلاك إن أمبى لمكن قائل , 

قال؟ بكس ما قلتء» آوة فس ما طسع» لت نمث النهار لأضبحة الرعية: 
ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي» فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟)”*. 

وهي كذلك والله فأنّى للداعية كثرة النوم والراحة؟ 
)١(‏ أي: بالقطران لعلاجها من الجرّب. 
(؟) «التبر المسبوك في نصيحة الملوك» للغزالي (ص7١).:‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 


() «تاريخ الأمم والملوك» (3577/5). 
(4) «الزهد» للإمام أحمد .]١١7[‏ 


: ات 


2 


إن نام أو استراح بالنهار. ضبّع أنصار دعوته ومحبيه والناشئة التي تكفل 


وإن نام آخر الليل: ضيع نفسه. 

كلاء إن الداعية بمجرد قبوله هداية الله وانخراطه في الصف فقد اختار 
التعب» وطلَّق الراحة والدعة واللهو المباء27. 

قيل للومام القاضي محمد بن الحسن الشيباني يَمَدَاللَهُ: ١‏ لا تنام؟ فقال: 
«كيف أنام؛ وقد نامت عيون المسلمين تعويلًا عليناء وهم يقولون: إذا وقع لنا 
أمر رفعناه إليه» فيكشفه لناء فإذا نمنا ففيه تضييع الدين». 

وعن أسلم قال: كنا نقول: لو لم يرفع الله سْبِحََويَدْقَ المخْل عام الرّمادة 
لظننا أن عقر بمرت هنا بأض المبلفيية: 

وعن المسور بن مخرمة قال: لما طحن عمر جعل يألم» فقال له ابن عباس 
-وكأنه مجرّعه-: يا أمير المؤمنين» ولكن كان ذاك لقد صحبت رسول الله 
ابوس فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر 
فأحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عنك راضي» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت 
صحبتهم» ولئن فارقتهم"" لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت 
من صحبة رسول الله عرد ورضاه فإنما ذاك مَنَّ ممنَ الله تعالى مَنَّ به علي 
)١(‏ انظر: «المسار» للراشد (ص67١).‏ 
)١(‏ وكأنه يُجَزْعه: أي: ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه أو معنى يجزعه: يزيل عنه الجزع» وهو كقوله 

تعالى: لاحَيَّ إِدَا رع عن قُلُوبِهمَ 4 سبا:"5] أي: أزيل عنهم الفزع» ومثله مرّضه إذا عانى إزالة 


مرضه 


() يعني: المسلمين. 


وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإن) ذاك مَنَّ مِنّ الله جل ذكره مَنَّ به 
علّ» وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك"''» والله لو أنلي 


بل سي 


طِلاع الأرض''' ذهبًا لافتديت به من عذاب الله عَرَببَلَ قبل أن أراه' "". 


ومن أمثلة حمل هم الآمة قول حذيفة يَتَلتدءَُ: «كان الناس يسألون 


رسول الله هتيوه عه الخرء وكنث أسأله عن الشر غافة أن يدركى)» 
الحديث”*'» فإن سياق الحديث يشى بحرص حذيفة على تعميم الانتفاع بالإرشاد 
النبوي في زمن الفتنة إلى جميع المسلمين من بعده. 


وتأمل استنكاره صَإتَعَيِدِوسرَ دعاء الأعرابي: «اللهم أوخى وعخنمذاء 
ولاترحم معنا أحدًا)» وقوله له: «لقد حجَّرتَ واسعًا»!*'» وكذا قوله صَآِلداعَوَسَةَ: 
امن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة)'" '. 
وقوله مَِآلَدَعَيَهِوَسَمَ في وصف أهل الحنة: «ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
8 4 
قربى ومسلم) . 


)١(‏ أي من جهة فكرته فيمن يستخلف عليهم» أو من فكرته في سيرته التي سارها فيهم» وكأنه ضتإتاءة: 
غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه. وتواضعه لربه. 

(؟) طلاع الأرض: أي ملؤهاء وأصل الطلاع: ما طلعت عليه الشمسء والمراد هنا ما يطلع عليها 

() رواه البخاري رقم [197 7]. 

(؟) رواه البخاري. 

(5) رواه البخاري. 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» عن عبادة» وحسنه الألباني. 


#ارواة ستل 


2 لك 


وعن ابن عباس وََزَدْعَتكَا قال: سمعت رسول الله صََِْنَهَتَهِوسَمَ يقول: «ليس 


المؤمن الذي يشبع؛ وجاره جائع إلى جنبه)"!. 

وقيل: أهجى بيت قالته العرب قول الأعشى: 

تبيتون في المشتى مِلاءًٌ بطونكم 2 وجاراتكم عَرْتَى يَبِثْنَ خمائصا'" 

وقال بشر بن المغيرة: 

وكلهم قد نال شبعًا لبطنه ١‏ وِشيَّع الفتى لوم إذا جاع صاحبه 

وشتم رجل ابن عباس وما فقال له: «إنك لتشتمني وف ثلاث خصال: 
في لآتي على الآبة في كتاب الله عَنَبَنَ فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما 
علم» وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي 
لا أقاضي إليه أبدَاء وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين 


ع( 


ِ 
أ 


فأفرح به. ومالي به من سائمة»”". 


وتأمل قول أب العلاء المعري (ت:3 5 5 ): 
ولواني حُبِيتُ الخلّد فُزْدًا ما أحببثٌبالخلداتفردا 


فلا هَطَلَتْ علي ولا بأرضي سحائبٌ ليس تنتظمُ البلادا) 


.]١59[ رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وغيرٌهء وحسّنه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

() أي: منطويات على الجوع» قد أضمر بطونبن. 
ولما سمع علقمة بن علاثة هذا البيت بكى» وقال: أنحن نفعل هذا بجيراننا؟! ودعا عليه فا 
ظنك بشيء يُبكي علاثة» وقد كان عندهم لو صرب بالسيف ما قال حَسٌ. 
و(حَسٌ) كلمة تقال عند الألم المفاجىئ؛ يقال: ضُرِب فما قال حَسٌء وقد تون وانظر: (ص١١1١)‏ 
هامش .)١(‏ 

(") «صفة الصفوة» /١(‏ 1/5:7). 

(:) رغم عزلة أبي علاء الاختيارية والتي امتدت لمدة خمسين سنة» ورغم تألمه من أخلاق الناس» - 


وأين هو من قول أب فراس الحمداني: 
معلل بالوصل والسوت ذونه إذا منت ظمآنًا فلا نزل القَطرٌ 
والداعية إلى الله الكبير الهمة يقدر تبعات هذا المقام الرفيع» فهو يسعى في 
قضاء حوائج الناس» ويضر نفسه لينفعهم, إنه يظماً حيث يروي الناس» ويسهر 
حيث ينامون» ويجوع حيث يشبعون» ويتعب حيث يستريحون» ويقدم حيث 
موك 


عن علق يتنه قال: «كنا إذا احمرّ البأسٌُء ولقي القومٌ القوم, اتََينا 
برسول الله مََئَاعيوسَلَ فما يكون منا أحدٌ أدنى من القوم منه)”"» وعن البراء 


وَدََتَدعَنهُ قال: «كنا والله إذا احمرّ البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي به 
مليوس 7" . 


وعن أنس ودََيَدعَنهُ قال: كان النبى صَرَلنَءكِوسَكَ أحسرَ الناس» وأجود الناس» 


وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة"'' ذات ليلة» فانطلق الناسٌ قِبَلَ الصوت» 


-وتبرمه من كيدهم وطمعهم وخيانتهم, إلا أنه صاغ مشاعر المودة العامة» وحب الخير لكل 
قومه. حيث لا يرضى بالانفراد بالخلد. ولا يفرح بمطر يصيب أرضه. وسائر الناس عطاش. 
وقوله: (حخبيت) أي: أعطيتء و(الخلد) هنا: الجنة» و(هطلت): هطل السحابء وهذا تقوية 
للبيت السابق» لأنه قال: لا أحب الانفراد بالجنة» ثم قال: إذا لم يعم المطر البلاد» فلا سُقيته 
ولا سقى أرضيء فهو لكرم طبيعته» وعلو همته. لا يحب الاستئثار بشيء من الخير دون إخوانه 
وأحبته. 

)١(‏ رواه أحمد. 


(1) رواه مسلم. 


("') أي سمعوا صونًا في الليل» فخافوا أن جم عليهم عدو. 


1 دلت 


فاستقبلهم النبى ]ايدو قد سبق الناسّ إلى. الصوت”22 وهو يقول: 


١ 1‏ م 0 5 الى مر عه اه 
«لم تراعوا؛ لم تراعوا) ؛ وهو على فْرّسِ لابي طلحة عري ما عليه سُرَّح في 
عرف 


59 5 6ه 9 عو - 0 ير 
عنقه سيف؛ فقال: «لقد وجدته بحرّاء أو: إنه لبَححر) 


وقال ِإِلدَدَْيَوِوََدَ: «.. ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته 
-وأشار بأصبعيه- أفضل من أن يعتكف في مسجدي -أي مسجد المدينة- هذا 
0ن 

وقال مَبَدَاعيدرسر: «من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نمّس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة)!”. 

وال حكني بن معز اناما أسيخة صبائا قل ' فر آيضة بثتائن طالب 
حاجة قد ضاق بها ذرعًا فقضيتهاء إلا كانت من النعم التي أحمد الله عليهاء 
ولا أصبحْتٌ صباحًا لم أر بفنائي طالب حاجة:. إلا كان ذلك من المصائب التي 
أسأل الله عَيَتِيَلنَ الأجر عليها». 

- وهذا الإمام بَقِيُ بن مخلد «قد مشى مع ضعيف في مَظْلّمة إلى إشبيلية» 


ومشى مع آخر إلى إلبيرة» ومع امرأة ضعيفة إلى جَيِّانَ). 


سس )0 


- وعن عبد الكريم أبي أمية قال: «لأآن أَردّ د رجلا عن رأي سيئ أحب 
من اعتكاف شهر). 


. أي أنه منود سبق» فاستكشف الخبر» فلم يجد ما ياف منه» فرجع يُسَكُنْهم‎ )١( 
هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيساء وإظهارًا للرفق بالمخاطب.‎ )١( 

(3) رواه البخاريء والفرس البحر: الواسع الجري. 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط»» والحاكم»؛ وصححه. 


(0) رواه مسلم. 


1 
'”0 


- وتصف فاطمة بنت عبد الملك زوجها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
فتقول: «كان قد فرّْ للمسلمين نفسه» ولآمورهم ذهنه. فكان إذا أمسى مساءً ‏ 
يفرغ فيه من حوائج يومه؛ وصل يومه بليلته». 

- وقال النضر بن عدي: «دخلت على عمر بن عبد العزيز» فرأيته هكذا: 
قد نصب ركبتيه ووضع يديه عليهماء وذقنه على ركبتيه» وكأن عليه بثّ هذه 
الأمة»). 

- وقال أبو عثمان شيخ البخاري صمدادة: 

«ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسيء فإن تَمّ؛ وإلا قمت له بالي» فإن 
تم؛ وإلا استعنا له بالإخوانء فإن تم؛ وإلا استعنت بالسلطان». 

- وكان الليث بن سعد رَِِمَدآَئَه: «(يجلس للمسائل» يغشاه الناس فيسألونه» 
ويجلس لحوائج الناس؛ لا يسأله أحد من الناس فيرده» كبرت حاجته أو 
صغرت). 

- وعن حسين أخي زيدان قال: كنت مع وكيع» فأقبلنا جميعًا من المصّيصة 
أو طَرّسُوسء فأتينا الشام» فا أتينا بلدا إلا استقبكنا واليهاء وشهدنا الجمعة 
بدمشق» فلم| سلَّم الإمام» أطافوا بوكيع» فى انصرف إلى أهله يعني إلى الليل» 
قال: فحدّث به مليحًا ابنه» فقال: «رأيتٌ في جسد أبي آثار خضرة مما رّحِمَ ذلك 
ابوج 


.)١:هر/و( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


- ولما استولى الروم الأسبان على إشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة هال 
صوت الناقوس وحَرّسٌ الأذان أبا حسن علي بن جابر الدباج اللخمي الإشبيي» 
فا زال يتأسف ويضطرب إلى أن قضى نحبه بعد أيام يَمَدُآنََ وقد عاش ثانين 
ا 

حبل الفجيعة ملتفٌ على عنقي 2 من ذا يعاتب مشنوقًا إذا اضطربا 

- واعتادت أم الشيخ «محمد رشيد رضا» يَمَدَنَه أن تراه مهت لأحوال 
المسلمين إذا أنّت بهم أو بأحدهم نائبة» ورأته ذات يوم على هذه ا حال» فقالت 
له: «مالك؟ هل مات مسلم بالصين؟). 

- وهذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بهاء الدين الأميري» وهو 
في جناح طب القلب. موصول الصدر إلى جهاز المراقبة الإلكتروني بأسلاك تفل 
من حركته. يحقن في البطن كل يوم مراتٍ بإبر لإماعة الدم؛ وقد جاء الطبيب» 
يسأل القائم على التمريض عن استراحة شاعرناء فيرد عليه باستغراب» وبفهم 
يختلف عن فهمه. فيقول: 

حلا روي دك يا طبيب وقد سألت:أمااستراح 

هليستريحالحَريُوقِدُ ‏ صدرّهالعبءال_ورّزاح 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسترحاء ولكنه يعيش صغيرًا ويموت 
صغيرًاء فأما الكبير الذي يحمل هذا العبء الكبير.. ف| له والنوم؟! وما له 
والراحة؟! ما له والفراش الدافئ والعيش الحادئ. والمتاع المريم؟! 


.)27/8/1١( «غاية النهاية» لابن الجزري‎ )١( 
رزح الشخص: ضعف وسقط على الأرض من الإعياء واشرال.‎ )1( 


أأرضى أن أنامًّ على فراشي ونومٌالمسلمين على قتادذ 


ع 


وأهنا في النعيم برغد عيش وقومي شتتوا في كل واد 


8 َ عاء 0 7 ور حم 21 ًً 00 ١‏ 
قلا نعمت نفوس فى صفاء إذا "خسنت كفوشا فى الك 


)١(‏ الصّفاد: الوّنّاق. 


2 ست 


خرّكة الذّاعية 


إن الحركة ولود. والسكون عقيم» والحركة في قاموس الدعاة هي الحياة» 
والسكون هو الموت: 

قال الجيلاني: «الحركة بداية» والسكون نهاية»» والحركة هي الحد الفاصل 
بين عهد الرخاوة» وبين عهدٍ حمل الأمانةٍ بعزم وحزم ووفاء. 

وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض» 
يفتحون البلاد» ويفتحون قلوب العباد. ويدعون إلى التوحيد. ويحطمون 
الطواغيت» ويقودون الناس إلى الجنة. 

وبالحركة صاروا في ظلمات الحياة راجا ومَّاجّاء فإذا الباطل رماد بعد 
التهاب. وخمود بعد حركة. 

إنماالتوحيدُ إيجابٌوسَلْبٌ ‏ فَهُمافيالنفس عزمٌومَضاءً 

«لا» و«إلاء قوةٌ قاهرة 2 لها في النفس فغْل الكهرُياءً 

وهذا الإمام الشافعي رَمَآدَهيصور عشقه الحركة» وبغضه الجمود والكسل» 
بيعل النكون يالاء الذي يدرك عن اطلرياقا فياه وكزء أن لان قد 
تتعرض للهلاك لو لم تنحرك باحثة عن فريستهاء وكذلك السهام لولا تحركها 
من الكنانة إلى القسي» ومن القسي إلى الهدف ما أصابت: 


م 


سف 


14 
إني رأث وقوف الماء يُْفْسِدُه 
والأَسْدُ لولافرا قالأرضماافترسَت 


وَالشمسٌ تووقفت ق الفلفرداكمة 


إن ساح طابء وإن لم يجر لم يطب 
والسهم لولا فراق القوس لم يُصِب 


لملها الناسش من عجم ومن عرب 


وهذا الشاعر الإسلامي «وليد الأعظمي» يبيب بالداعية أن يتحرك» ويحرك 


حن بانفاة .وخ بين جالد 
واخشط لديتك لا تكن متكاسلة 
وايداً بأهلك إن دعوت فإنهم 


واللك نامر ماتعتشيرة اذه 


يهدي الأنامٌ إلى الهدى ويُبين 
واعمل على تحريك ما هو ساكنٌ 
أولى الورى بالنصح منك وأقمَنُ 


والأمرمِنْ بعد العشيرةهَين 


قالوا: السعادة في السكون 
في العيش بين الأهصل لا 
في المشي خلف الركب في 
في أن تقول كما يقال 
ف أن تسير مع القطيع 
في أن تصيح لكل وال: 
قلت:الحياة هي التحرك 
وه يي الجهاد.؛ وهل يجا 
وه ى التلذة باللتاهب 


هي أن تذود عن الحياض 


وف الححخنمول وفي الخمود 
عيش المهاجروالطريد 
دعه وفي خطو وتيد 
فلا 


اعتراض ولا ردود 


وأآأن تقاد ولا تقود 
عاش عهدكمالمجيد 
لا السكون ولا الهمود 
لا الكائذة ساترقوةه 


وأي حر اللا يدود 


ال ذل من ماء صديد 


ق الأزكن اشننانات إن تسود 


3 فى تبتصَّر حديد 
إذا ما شكت في د ر 
وتقول: لا ونعم إذ 


1 
0 


عتم 


قال تعالى: 9# كايا امد ليزه [للدثر:1 1]» وقال تعالى: # قل إِسَّمآ 
أء ةك و أن تقوموأ ِلّهِ مت وَفُردَئى ثم تسَحكروأ © [سبا:<:]» وقال 
ربل في شأن أصحاب الكهف: ا وَرَيَظنَا عَكٌ قُلويهِمْ إِذْ فَامُوأ فَعَالُوا ينآ رب 
سمت وَالْأَرَضٍِ # [الكهف:١]»‏ فهذه القيامة الروحية» واليقظة القلبية من أوائل 
منازل الطريق. التي تستدعي الحركة في سبيل الدعوة: 


0-4 5 


قال تعالى: لا قل هذِو- سبل أدَعْوَ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ أَنأوَمَنِ بع 4. 


[يوسف:8/١٠١]‏ 
لالم يم إلى ما دعا إليهة» وتلا الحسن 
النضررئ قوله تعالق: #وَمَقْ كشتخ فلا ممق كه إل أثْو وَعَِنَ صَدلِكًا وال 


اس اه أجاب الله في دعوته» ودعا 
الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صا ًا في إجابته» فهذا حبيب الله 
هذا ولي اللّه). 

وقال علامة الشام القاسمي 3 َمَدْكنَهُ في تفسيرها: «أي لا أحد ألحسبية 
مقالة عه دعا العانن إل سادفه سال وكاة سن الضاطين الوقرين وللسلمين 
وجومّهم إليه تعالى في التوحيد)'') 


.)777 /١5( «محاسن التأويل»‎ )١( 


1 1 


وقال الوزير ابن هُبيرة في قوله تعالى: 8 وَيله ون أقصَا الْمَدَِة وجل ين * 


سر رابرفظ ن < 2< سا 9 جه مرحو زر 
لمد 


نيس :]موقو له 26 25398 بعل تن أنضا المركة مق + 1السس م 


«تأملت ذكر أقصى المدينة» فإذا الرجلان جاءا من يُعدٍ في الأمر بالمعروف» 
ولم يتقاعدا لبعد الطريق». 

لا يكون المؤمن العامر القلب إلا متحركًا محرّكَاء أما المتباطئع الذي يَعِدْ 
بالالتحاق بعد ما تظهر بوادر النجاح. فإن| يعد وعد الضعاف. 

صاح ما الحرمن يثورعلى الظلم ١‏ وقد خارت نحتقّهاالأقوامُ 

إنماالحر من يسير إلى الظدل ١‏ مفيصميهوالاًنامنيام 

فلا تؤجل الانضواء تحت لواء الحق» وإلا عضضت أسنة الندم: 

دعا رسول الله مَرَتَاعيََةَ ذا الجوشن الضبابي إلى الإسلام بعد بدر فقال 
له: «هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر؟) قال: لاء قال: (فما يمنعك منه؟») 
قال: «رأيت قومك كذبوكء وأخرجوكء وقاتلوكء فأنظر: فإن ظهرت عليهم 
آمنث بك واتبعتك» وإن ظهروا عليك لم أتبعك»؛ فكان ذو الجوشن يتوجع على 
تركه الإسلام حين دعاه إليه رسول الله صَرَلاعَئَدوسَةَ'2. 

فكن رائدًاء وأجب داعي الله» بلا تلكؤء ولا تلعثم» ولا تردد» فهذا هو 


شآن المؤمنين: 


.)١5١ص( انظر: «المنطلق»‎ )١( 


8 1 


قال إبراهيم عَْهِتَة -لابنه لما رأى في المنام أنه يذبحه-: يا إسماعيل 


إن الله أمرني بأمراء قال: «فاصنع ما أمرك ربك)»» قال: «وتعينني؟»» قال: 
ا(وأعيتاف)7, 

وقد كان الصادق المصدوق صٍَِآإَْْعَيَدِرََء ينادي في موسم الحج: من يحملني 
حتى أبلغ رسالة ربي8)» وها هو ذا صَإِلنََيِهِمَسَلَ يناشدك: (بلّغوا عني؛ ولو آية)» 
ويدعو لمن يبلغ عنه: ااككين الله أسرةة سمع بينا سيكاء كرجه كما سمعه كر 
ميلع أوعى من سامع)» وروي أنه كان يقول وِآلَنََلتَووَسَلرَ في دعائه: «اللهم رَيِنَا 
بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين»» وقد أثنى الله عَرَيبَنَ على عباد الرحمن الذين 
كان من دعائهم إياه: #واجكننًا المتقييح إِمَامًا # [الفرقان: 4 3]» أي: نقتدي بمن 
قبلناء ويقتدي بنا مَن بعدنا» سئل وهب ابن منبه عن صفة المسلم فقال مَدألكَةُ: 
ايقتدي بمن قبله» وهو إمام لمن بعده». 

نحن في ذي الحياة رَكبٌ سُفار ١‏ يصلاللاحقينبالماضينا 

قن هذافا السبيل سن سيقونا وعدبكاهشوداينةالأقيكا 

وهذا الغزالي يَمَدْآَنَهُ يقول: «اعلم أن كل قاعدٍ في بيته أين| كان فليس خاليًا 
في هذا الزمان عن منكر. من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم 
على المعروفء فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد» فكيف في 
القرى والبوادي ومنهم الأعراب والأكراد والتركانية» وسائر أصناف الخلق. 


)١(‏ رواه البخاري. 


1 بست 


وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم» 
وكذا في كل قرية» وواجب على كل فقيه -فرغ من فرض عينه» وتفرغ لفرض 
الكفاية- أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد 
وغيرهم؛ ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم)"'' اه. 

إن «وجود المفتي الكفء ا مستجمع لشروط الإفتاء من فروض الكفاية» 
فيجب أن يوجد في كل قرية أو بلدة مفتٍ يقوم بإفتاء الناس فيا يسألون عنه 
من أمور الدين» أو يعلمهم بها ابتداء دون أن يسألوه. وقد قال بعض العلماء: 
يجب تعدد المفتين بحيث يكون في كل مسافة قصر -أي: المسافة التي تُقصّر فيها 
الصلاة- مفتٍ واحدء ولأهمية وجود المفتي في البلد قال العلماء: إذا لم يوجد 
مفتٍ في مكان ما حَوّمٌ السّكَن فيه» ووجب الرحيلٌ منه إلى حيث يوجد من يفتيه 
في أحكام الدين» وما ينزل به من نوازل. 

وإذا كان وجود المفتي من فروض الكفاية فيجب العمل على إيجاده باتخاذ 
الوسائل الضرورية لذلك. وهذا قال الإمام ابن حزم يَمَدْكنَهُ: «فرض على كل 
جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام 
الديانة أولها عن آخرهاء ويتعلم القرآن كله» وما صح عن النبي صِآإِلتََيوَسَةَ 
من أحاديث الأحكام... إلخ. ثم يقوم بتعليمهم, فإن لم يجدوا في محلتهم من 
يفقههم في ذلك كله؛ ففرضٌ عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين 
في صنوف العلمء وإن بعدت ديارّهم, وإن كانوا بالصين»”". 


.)757 «الإحياء» (؟/‎ )١( 
.)١57ص( (؟) انظر: «أصول الدعوة» للدكتور عبد الكريم زيدان يَعَئلنَة‎ 


3 
ا" 


الحرص على هداية الناس 


تعودنا -معشرٌ المسلمين- أن نتداعى للاهتام بأمور المسلمين في أقطار 
الأرض» باعتبارهم أمةً محمد رسول الله ََلئاعيِرَةٌ وقلّ من يلفت النظر إلى أن 
أمة حمد صَِآَلَََتوَسَلَ لا يَعَبرٌ ها فقط عن الذين استجابوا لله» ورسوله» وأسلموا 
دينهم لله الذين هم «(أمة الإجابة»» ولكن أمة محمد صَِدَنَهءَتوِوسرَ تشمل -أيضًا-: 
«(أمة الدعوة)» وهي تشمل: كل المخاطبين برسالة الإسلامء عن ؤت غل ظهر 
هذه الأرض منذ بَعِتْ رسول الله صَإِتَيوسَةَ إلى قيام الساعة مهما اختلفت 
أزمانهم وأماكنهم وأديانهم 

إن من الخصائص التي اختص الله عَرَبِجَلَ مها نبينا حمدًا صَإتيِوَسَة: أنه 
أرسله إلى الثامن كاقة» فقال تعالى :+3 فلّيتاثها الاش إق رشو 
جمِيعًا ألَرِى 9 تللق الشتكرات لاض © [الأعراف:158]. 


سح دك 78 


وقال نسحائه: 2 1 ككل رحمة لَِلعلَمِيت # [الأنبياء:/1١1].‏ 
فهذه الرسالة المحمدية تخاطب جميع الناس بلا تخصيصء. وهي موجهة إلى 
كل من كان في عهده صَِإِتَيِوسَة؛ وإلى كل من سيأتي بعده إلى يوم القيامة؛ لأنها 
خاتمة الرسالات السماوية. 
5 2 خض 01 ا 5 200 2 000 7 خا اتير اكيت ١‏ عيض عفير. خضي جيني 
قال عَربَنَ: «« ما كان محمد أبا أحَدٍ من رَجَالْكُمَ وللكن رَسُولٌ الله وحَاتَمَ 


ليبن لييعن # [الأحزاب: 5]. 


آآ- 


1 


05 21 


وبئّن جَلََلَا أنه أوحى إلى نبيه موسر هذا القرآن؛ لينذر به قومه. وينذرٌ 
به كل من بلغه هذا القرآن من العرب والعجو”''» وغيرهم من الأمم سواء كان 
موجودًا في زمانه أم سيأتي بعده إلى يوم القيامة» فقال عزَّ مِن قائل: قل أَىّ 


5 عو صد وءةرير ش ور عو رو 
1 5 مسد م مهو هه م و ل مه 8 2 0 هر عو ع 2 ملام سوه 
شىَء أكبر شهلدة فل الله سيد ببنى وبد: وأو إِلَّ هنا الْقرءَان لأنذركم بد- وَمَنْ بََمَ # 


[الأنعام:19]. 
وقال جَرَّت5: « برَكَ الى يل الْتروانَ عل عَبَدهء ليَكوْنَ لمي دَدِبًا *. 
[الفرقان: ١‏ ] 
وقال رسول الله صََلئةءَكووْسَر: لأعطيث خمسًا لم يُعْطَهُنٌ أحدٌ قبلي»)» فذكر 
منهن: (... وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعثتٌ إلى الناس عامّة)7". 
وقال رسول الله مَإَِعَيَدِيََرَ: «أيما أهل بيتٍ من العرب والعجم, أراد الله 
عَربَلَ بهم خيرًا؛ أدخل عليهم الإسلام) الحديث”". 
وإذا كنا نعي ونتدبر جيدًا قولَ الله عَرَبَلّ: # لقَدٌ سكم رَسُولك يَِنَ 
شك عَزِيرٌ عليه ما عَنِثرَ حول عَلتِحكم بالمؤيينت رمو 


تن 
هيه 7 [التوبة:78١1]»‏ 


2 ا أ 0 . 000 2 1 2 0 > مهو و ه دور 
وقوله عَرَجَبَلَ: # لْعَدَ كان لَكمّ في رَسُول أله شو عصينة يمن كان يرجوأ | 


الوم لبر ود اشم كيرا 2 [الأحزاب:١7]»‏ 


)١(‏ العَجم والعَجّم -بالضم والتحريك-: خلاف العرب. 

() رواه البخاري. وغيره. 

(") رواه الإمام أحمد (/ /ا/ا4)» والحاكم 05١ /١(‏ 257), وصححهه. ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في «الصحيحة» رقم [01]. 


وإذا كنا نعتز بسنته صَِآنَعَيَووَسَرَ ونتخذ شعارًا لنا: قوله -بأبى هو وأمى-: 


اخيرٌ الهدي هدي محمد صَََلنَةءَلِتَووسَل )ا فكيف كان هديه َلوسر 5 دعوة 
الآمة التى بَعث إليهاء ونخص بالذكر هنا: «أمة الدعوة»؟ 

لقد كان تيوس حريصًا أشد الحرص على تبليغ الناس هذه الدعوة» 
ومن مظاهر ذلك: أمره بالتبليغ عنه ما تيسر -ولو آية واحدة من القرآن-. فقال 
يوس مخاطبًا المؤمنين به-: ١بلّغوا‏ عسي ولوآية7)0". 

وقال صَآتَعَيوسَة: «نضّر اللهُ امرءًا سمع مقالتي فبلّغهاء فَرْبٌ حامل فقه 
غيرُ فقيه؛ ورب حامل فقهِ إلى من هو أفقةٌ منها!'. 

وكان يُرعْبٍ أصحابه في الاجتهاد في الدعوة إلى الله و لخاد اتير 
روسل القائل: «لأن يهدي الل بك وجلا وااحدًا + شير نك من خَمْرالنعم)' 

وهو وِإِلََعَيَوِوسَةَ القائل: (من دعا إلى هدَّى؛ كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه؛ لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا) الحديث'*» وقال مَآلدَاعَيرسَة: «من 
ذل على كين كلد مكل الجر فاعنة 181 

وعن أبي أمامة الباهلي 7 يولََدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِأَلتَدعَََوِوَسَلَ: «إن الله 
وملائكته وأهلّ السمواتٍ والأرض حتى النملة في جُحْرها وحتى الحوت لَيُصَلُون 
على حلم الشائن لشي 
روا الإبشاري» ولتم ليف فا ريف 1713 فيك 


.)49 /١( «صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
متفق عليه‎ )( 


(4) رواه مسلم رقم [5175]. (5) رواه مسلم رقم [1897]. 
() رواه الترمذي» (صحيح سنن الترمذي» رقم .]5١59[‏ 


: كك 


وكان د 2 ذا ماشهابة اللدةة إل الومت وين ذلك: ها ثيب .من أنه 


لما دعا يهوديًا فأسلم؛ فرح» واستبشرء وقام مره وهو يقول: «الحمد لله 
اذى اكقنة بى عي الغا 

وكان صَِآإئَعَيوسَةَ شديدَ الشفقة على الخلق» عظيمَ الرحمة بأمته -حتى 
الذين لم يستجيبوا لدعوته- قويّ الرغبة في هدايتهم» وكان يبلّعْ في نصحهم الحد 
الذي لا مزيد عليه» أليس هو توس القاتل: ١مَثَلِي‏ وَمَتلكن كمثل رجلٍ 


َؤْقَد نارّاء فجعل الفراش وَالجَنَادِبُ! '' يقعنّ فيهاء وهو يدُبّمُنَّ عنهاء وأنا آخِدٌ!'' 


او 85 0 
بِحُجَرَْكُمْ' '' عن النار وأنتم تَفْلِنُونَ/*' من يَدِي)”2. 


وفي لفظ متفق عليه: «وجعل يحجزمنٌ؛ ويغلبنه» فيقتحمن فيهاء فذلك 
مثلي ومثلكم: أنا آخذ بحجَّزكم عن النار: هلم عن النار هلم عن النان فتغلبوني 
فتقتحمُونَ فيها). 


)١(‏ وقصة ذلك ما رواه أنس يََئْئََعنهُ قال: كان غلام بودي يخدم النبي مَرَئاعتِيوسَدَ فمرض. فأتاه النبي 
ميدس يعوده» فقعد عند رأسه. فقال له: «أَسلِم»» فنظر إلى أبيه» وهو عنده. فقال له: «أطع 
أبا القاسم» يرسك فأسلم» فخرج النبي مَِإِئعتِدوسَةَ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار») رواه البخاري رقم .]١755[‏ 

() الجنادب: جمع جندبء, وهو الصَرّار الذي يشبه الجراد. انظر: «شرح النووي لصحيح مسلم) 
.)60/1١6(‏ 

)١(‏ آخن: روي بوجهين: أحدهما: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال. والثاني: فعل مضارع بضم 
الذال بلا تنوين وهما صحيحان. «شرح النووي على صحيح مسلم) .)6١ /١5(‏ 

(:) الحُجَزء جمع حُجْرّة: معقد الإزار» ومن السراويل: موضع التكة. 

(5) تفلتون: رُوي بوجهين: أحدهما بفتح التاء وتشديد اللام. والثاني: ضم التاء وإسكان الفاء وكسر 
اللام المخففة» وكلاهما صحيح. يقال: «أفلت مني» و«تفلت»: إذا نازعك الغلبة وا هرب» ثم 
غلب وهربء وانظر المرجع نفسّه .)0١ /١6(‏ 

(5) رواه البخاري (27519/1» 75١١‏ - فتح)» ومسلم [71/5]. 


إن شدة الحرص على هداية الناس صفة كريمة من صفات رسول ال رحمة 
#التيوقق وصفه الل 88خ ما فقال سبحانة: 2 ونا حكن الناس وق 


2 50000 1 5 0 «اعااء ا اح عرص ا مل 
عم ري سس رسا بي مره وسرك شب 
و بصا 


أنه لا يهَدى من يِضِلٌ وَمَا لَهُم هّن تصِرِيدت 4 [النحل:/0]. 

وكان ما يضيق به صدره صَِإْندَعَيَدِرَسَم عدم استجابة المدعوين إلى الحق. وفي 
هذا يقول الله تعالى: #ولا حَحْرَنّ عَبَنْهُمٌ وَلَا تلقف في صَْقٍ مما يتَحكرون # 
[النحل:717١].‏ 

وقال سبحانه: #قَلَا تَأسَ عَلَ الْصَوَمِ الْكَفْرِنَ * [الائدة:هة]. 


بل كان يبلغ حزنه وحسرته على عدم هدايتهم حدًا يوشك أن يُذَْحِبَ معه 
نفسه الشريفة مََِّلَنَميَوِوسََ وما أكثر ما نزل الوحى يخفف عنه؛ ويعزيه» وينهاه 
عن هذا الأسى» ويأمره بالرفق بنفسه» كقوله تعالى: « فَلَمَرّكَ بَنَجْمٌ '" بَفْسَاهَ 


عركم 


ل #اكنرهة إن لَّد يُوْمُِاْ بهدًا ألْحَدِيثِ أُسَنَا 4 الكيف:". 


قال الزغشري: 'شَبّهِه وإياهم -حين تولّوا عنه» ولم يؤمنوا به وما داخلّه 
من الوجد والأسف على تولّيهم- برجل فارقته أَحِّتُهُ وأعزته» فهو يتساقط 
حسراتٍ على آثارهم» ويبخع -أي: يهلك- نفسه؛ وجا عليهم» وتلهمًا على 
فراقهم) ا 

ومثل ذلك قوله تعالى: #قلا بَذْهَبّ نَفْسَك عَليم سروت # [فاطر:8]. 


«المفردات» للأصبهاني (ص7"8). 
(؟) «الكشاف» (؟5/ .)38٠9١‏ 


3 بودن 


وقوله جَرََ: # لعَلّكَ بح اك كبوا مُؤْمنِينَ 4# [الشعراء:*]. 
لقد دعا رسول الله صََنَءَلتوَسَلَ َيه أمةَ الدعوة» وأمة الإجابة» ولم يدخر 
في ذلك وَسْعًا. 


ودعا إلى الله في جنيع الأماكن: فوق الجبل» وفي المسجدء والطريق» والسوق» 
وفي منازل الناس في المواسم» وحتى في المقبرة» ودعا في الحضر والسفرء وفي 
الأمن والقتال» وفي صحته ومرضهء وحين! كان يزور أو يُزار. 

ولم يكن عََدصَكَهْلتَكمْ يجلس في البيت أو في المسجد فحسب ينتظر مجيء 
الناس إليه» بل كان عَواصَكهوااتََمْ يذهب إليهم بنفسه. ويَوّصّل رسالة الإسلام 
إليهم في أماكنهم. 

وكاقتيو ددعو العه احووومن ابتقيرو نز ادر قروية ابفعوا إل 
دعوته. ومن أعرضوا عنها. 

- ودعا رسول الله صَرََِءوسََ جميع أصناف البشر: الوثنيين وأهل الكتاب» 
والعرب والعجمء القاكق لقره ولأ رياد وا لفق امهو لعل ادرو الا يوان 
أحبوه ومن أبغضوه وآذّوهء بل من أراد قتله. 

- أما من لم يتمكن من الذهاب إليهم بنفسه الشريفة فقد أرسل رسله 
ورسائله إلى ملوك الأطراف والآفاق. 

- وثابر رسول الله مَآَنَعَتَرَسَةَ على الدعوة والبلاغ عن الله تعالى حتى آخر 


لحظات حياته مَِإِلدَهءَيَووسََ وهو على فراش الموت. 


18 0 


فعن أنس بن مالك وَعَزِيَدعَنْهُ قال: كانت عامة وصية رسول الله موس 
حين حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة وما ملكت أيمائكم) ١7‏ 
وعن أم سلمة وَوَزِيَدءَهَا أن رسول الله صََِدَْعيدوَسََ كان يقول في مرضه 
الذي توفي فيه: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم»)» ف| زال يقولها حتى ما يفيض بها 
لاو 
وإن هذه الآمة نائبة عن رسول الله مَإتَاعَيَرَةَ في تبليغ شرعه. وإقامة 
الحجة على أهل الأرض قاطبة» فهم «شهداء الله في الأرض» كما وصفهم 
رسول الله نامسد بل كا قال الله عَيَّتِبَلَ في كتابه المجيد مبينًا وظيفتهم: 
١‏ وكيك جتلتتك أمَدُ وَسطلا نتحَطوفا مداه عل الاين يكرد اول 
66 حييذا [البقرة:48 .]١‏ 
3 4 
فوظيفتها هي وظيفة الانبياء: الشهادة على الناس» ويؤكد ذلك قوله تعالى: 
ع سود 2 2 ىج مح راج يه < سج 26 و 
9# كم سار حير مو أ حك الكّايين تَأَمروة ِالْمعَروفٍ وتتهوركت عن المركّر 


0 2 


ونَوصِنونَ 0 


وعل رأسن المعروف الذي تأمر به: الإيان بالله» والدعوة إلى دينه» والجهاد 
في سبيله؛ لِتُبَلّعَ كلمة الله إلى سائر البشر» وإلا فباذا تشهد يوم القيامة إذا دُعِيّتُْ 
للشهادة التى حُمَلتّْها في هذه الدنيا؟”". 


)١(‏ نفسه رقم [/11111]» ومعنى «يفيض»: يُبِين 
(") انظر: «محاسن التأويل» للقاسمى (؟/ 235/85 7387). 


وقد شهد التاريخ فصولا مشرقة قامت فيها هذه الأمة بنشر نور الإسلام في 
آفاق الأرضء وتجلى فيها عَمْقٌ فقههم لحذه الوظيفة الشريفة. 

وتأمل موقف رِبْعِيٌ بن عامر يَبَزَََنة حين| أرسله سعد بن أبي وقاص وَكَآنَاَة: 
وسولا إن رسي قائتد الفرس -قبل موقعة القادسية-. فسأله الأخير: «ما جاء 
بكم؟»؛ فأجابه ربعي : «اللّه ابتعثناء واللّه جاء بنا؛ لِنخْرج مَنْ شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضِيق الدنيا إلى سَعَتهاء ومن جَوْرِ الأديان إلى عدل الإسلام» 
فأرسلّنا بدينه إلى خلقه؛ لندعوّهم إليه». 

وتجلى إدراكهم لهذه الوظيفة فيما قام به الصحابة الأخيار» والتابعون الأبرار» 
والمجاهدون الشجعان؛ حتى التجارٌ الرّخَل الذين جابوا أقطار الأرض يحملون 
هذا النور العظيم ويخرجونّ به الناس من الظلمات إلى النور. 

د 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَعَدَْدَهُ في تفسير قوله تعالى: # ييا امريد (0) 
منَزِرَ #: اراي عل 101 تسرام ل ريه را زراك ااي قال ال 
تعالى: #فَلوََا نَرَ م نكل رفو متو َنْهُمَ طَآيِمَةٌ لِسَتَمَقّهُوأ فى أَليْمِنِ ولسسَذروا مَومَهُرَ 
إذا يَجَمدا | ا 2 0 [التوبة:177]» والحن لما سمعوا القرآن: وَلَوَا 
إل فومهم 00 [الأحقاف:74]» |اه(١)‏ 

وهذا تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يعدن يقول: «وتبليغ سنته 
يوس إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء لآن تبليغ السهام 


.)73717/1١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


يفعله كثير من الناسء وأما تبليغ السئن فلا يقوم به إلا ورثة الآنبياء» وخلفاؤهم 
في أتمهم. جعلنا الله تعالى منهم بِمَنْهِ وكرمه)17' اه. 

إن سناء المهمة في نشدان الال الممكنء ومن أراد المنزلة العليا القصوى من 
الجنة» فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة الدنياء واحدة بواحدة» 
ولكل سلعة و 1 

إذا ما علا المرءٌ رام العلا ويقنعٌ بِالدُون من كاندونا 

وليست هذه المنزلة العليا في الدنيا إلا منزلة الدعوة إلى الله» ووراثة وظائف 
النبوة» التي ليس أشرف منها إلا منزلة النبوة نفسهاء قال رسول الله صَإآتَءَتوسَ: 
#الؤمن الذى مشاقط اكنال ومصسر غلى اذاهو شير من اذى #ايخالظ انكاس 
ولا يصبر على أذاهه)7. 

وهذا الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رَمَدْآنَتَدْلَ يناديك: 

«ألستّ تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه» فهي حالات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام, أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبده 
لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم» وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق» 
وحثهم على الخير» ونبيهم عن الشر» اه. 

وها هو ذا رَمَدْلَنَهُ يقارن بين الشجعان الذين يخالطون الناس لدعوتهم» 
ويصبرون على أذيتهم» وبين المتخاذلين المعتزلين القاعدين عن الدعوة إلى الله 
تعالى» فيقول: 
)١(‏ «التفسير القيم») (ص١”57).‏ 


(0) انظر: «المنطلق» (ص١7؟١).‏ 
(') أخرجه ابن ماجهء وصححه الألباني في (الصحيحة» رقم [9779]. 


«الزهاد في مقام الخفافيش» قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس» وهي 
حالة حسنة إذا لم تمنع من خيرء من جماعة» واتباع جنازة» وعيادة مريض. 

إلا الباسانة كلاح انا السعداة يم تيرق راك لبر فرغل مبقايانك 
الأنبياء عَيَهماتَك). 

وهذا الشيخ الداعية القدوة عبد القادر الكيلاني الذي تكلم كثيراء وصاح 
بأهل العراق صيحات بليغة رفيعة المعنى والمبنى» وينتشل لنا أحد تلامذته من 
تلك الصيحات كلمات يدونها سريعًا والإمام يخطب خطبه الأسبوعية سنة 
(4: 5ه)ء ويودعها كتابًا سم|ه (الفتح الرباني والفيض الرحماني) قد تجد فيه 
نا في :ردس لكنه علوه يضبحات اطق و الالتقانات القبنة» والتستديل عل 
وجوب الدعوة والأمر والنهي. 

فاسمع من صيحات الحق هذه قول عبد القادر يَمَدَكنَهُ أن: 

«المتزهد المبتدي في زهده يبرب من الخلق» والزاهد الكامل في زهده لا يبالي 
منهم» لا هرب منهمء بل يطلبهم, لأنه يصير عارفًا لله عَرَِبَرّه ومن عرف الله 
لا يرب من شيء, ولا يخاف من شيء سواه. 

المبتدي مهرب من الفساق والعصاة. والمنتهي يطلبهم؛ كيف لا يطلبهم 
وكل دوائهم عنده؟ 

ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه: لا يضحك في وجه الفاسق إلا العارف. 

م كيلك شع عد زا 3377 ضار ذالذ عاب بصو يشيكة تسيظاة با انفلك 


من بحر الدنياء يُعطّى القوة حتى بهزم إبليس وجنده. يأخذ الخلق من أيديهم. 


| 
7 


يا من اعتزل بزهده مع جهله: تقدم واسمع ما أقولء يا زهاد الأرض 
تقدموا. 

خرّبوا صوامعكم واقربوا مني» قد قعدتم في خلواتكم من غير أصل» 
ما وقعتم بشيء» تقدموا» ... 

قال هذا يَمَدُلَئَهُ وهو في الشيخوخة. 

وكذلك فهم العالم العامل» وإن كلماته ليهتز لما القلب اهتزارًا. 

تأمل قوله: (يا زهاد الأرض تقدمواء خربوا صوامعكم»» خَرّبٍ صومعتّك 
أمها الهارب الذي ترزح تحت نر الأفكار الأرضية» واراء طواغيت القرث 
العلثتر يض 

خذ مكانك في صفوف دعوة الإسلام. "ين 

ويستطرد الداعية المبدع الراشد محمد أحمد الراشد جَنَايَه قائلًا: 

ولا ينبغي للداعية أن يبتشس إن لم يجد فضلّ وقتٍ لقيام الليل يوميّاء والإكثار 
من ختمات القرآن» فإن ما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خير 
وأجزل أجرّاء وقدوته في ذلك ورائده أئمة الدعاة من السلف الصالح الذين 
كانوا يسيحون لنشر الدعوة وتبليغهاء ويبادئون الناس بالكلام» ويحتكون بهم 
احتكاكًا هادقًاء ولا ينتتظرون مجيء الناس لهم ليسألوهم. 

هكذا كان شأن الدعاة دومّاء وعلى داعية اليوم أن يكون رحالة سائحًا في 
محللات مدينته» ومدن قطره. ييلغ دعوة الإسلام. 


.)١١62١١5ص( «المنطلق»‎ )١( 


انظر مثلًا كيف كانت رسل رسول الله مَإِئَاعيرَمة تسيح في البوادي تبلغ 
الأعراب كلمة الإسلام» وتبشر به ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المديئة ألا 
ترى أن الأعرابي الذي سأل رسول الله صَرََعوسَةَ عن أركان الإسلام» فلما 
أخبره بها وقال: لا أزيد عليهن ولا أنقص» كيف كان قد بدأ سؤاله بأن قال 
للنبي صَِإِتءَتوَسَ: 

اليا محمد أتانا رسولكء؛ فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟)20. 

أتاهم رسوله داعيّاء وكذلك الناس تُوْتَى» ومن انتظر أن يأتيه الناس فليس 
بداعية» ولو فصَّلتَ كلمة هذا الأعرابي لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعية 
المدينة لما أرسله النبي مَِإِدَعيَرََ لقوم هذاء وكيف فارق أهله وبيته وأولاده. 
وكيف اجتاز المفاوز وصحراء من بعد صحراء» وكيف تعرض للمخاطر والحر 
أو البرد ليبلغ دعوة الإسلام. 

وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إلى أهدافهاء لا بد من تحرك ومبادأة 
وغدو ورواح وتكلم وزعم. ليس القعود والتمني من الطرق الموصلة, فافقه 
سيرة سلفك وقلدهم؛ تصلء وإلّاء فراوح في مكانك» فإنك لن تبرحه”"". 

ويروي لنا التابعي الكوفيء الفقيه النبيل عامر الشعبي؛ أن رجالا خرجوا 
من الكوفة» ونزلوا قريبًا يتعبدونء فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود, فأتاهم» ففرحوا 
بمجيئه إليهم» فقال لهم: ١ما‏ حملكم على ما صنعتم؟»» قالوا: «أحببنا أن نخرج 


)١(‏ رواه مسلم. 
( «المنطلق» (ص9١1. .)١5١‏ 


من غُمار الناس نتعبد»» فقال عبد الله: «لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان 
يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح ححا رسعو | 

وكان الإمام أحمد ذا بلغه عن شخص صلاح أو زهدء أو قيام بحق» أو 
اتباع للأمر: سأل عنه. وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحبٌّ أن يعرف 
وي 

لم يكن بالمنعزل المتواري امهارب من الناسء فالداعية يفتش عن الناس» 
ويبحث عنهم» ويسأل عن أخبارهم, ويرحل للقائهم» ويزورهم في مجالسهم 
ومنتدياتهم» ومن انتظر مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته» فإن الأيام تبقيه 
وحيدًاء ويتعلم فن التثاؤب"". 

قالوا في التعريف بموسى بن حزام شيخ البخاري والترمذي: 

«إنه كان ثقة صَالْتاء لكنه كان في أول أمره ينتحل الإرجاءء ثم أعانه الله 
تعالى بأحمد بن حنبل» فانتحل السنة» وذبٌّ عنهاء وقمع من خالفهاء مع لزوم 
الليد سحت مات 


قي 


.)79٠١ «كتاب الزهد» لابن المبارك (ص‎ )١( 
.)5١186ص( «مناقب الإمام أحمد)‎ )١( 

() «المنطلق» (ص72١).‏ 

(؟) «تبذيب التهذيب» .)351/١١(‏ 


2 للق 


على فراش ا موت 


عن أم المؤمنين عائشة وََِندعََا قالت: كان على رسول الله موس 
خميصة سوداء حين اشتد به وجعه. قالت: فهو يضعها مرة على وجهه. ومرة 
يكشفها عنه» ويقول: «قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحرم ذللق 
قل اد 

وتقدم حديث أنس بن مالك يََلَعَنهُ قال: كانت عامة وصيّة رسول الله 
َآلدَاْعَيدسَةَ حين حضرته الوفاة» وهو يغرغر بنفسه: «الصلاة. وما ملكت 
أيمانكه)0". 
الذى توفى فيه: «الصلاة» وما ملكت أيمانكم)» فا زال يقولها حتى ما يفيض بها 
لاني 

وشكذا سنة أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» دعوة 


128 حاار 


إلى الله عَرَتِبَلَ حتى آخر أنفاسهم في هذه الدنياء قال تعالى: 9# وَوَضّى يبا ارصم 


.]1775[ رواه الإمام أحمد في (مسنده»» ورواه البخاري في «صحيحه» مختصرًا رقم‎ )١( 
.)5 5: تقدم (صة‎ )( 
.)5 5 تقدم (صة‎ 02 


6 08 
م كنم سُبَدَآاةَ إِذْ حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوْت إِذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَجَدُونَ من بَتْدى 
نه 2 / 
الوأ ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ ابم وَإِسَمِْيلَ وَإِسَحَقَّ إلا وَبِحِدًا وَنحَنُ له 
مَسَلمُونَ © [البعرو 1 

يقول الفخر الرازى في تفسير الآية الثانية من الآيتين: «الآية دالة على أن 
شفقة الأنبياء عَبِهِمَيَكَمْ على أولادهم كانت في باب الدين» وهمتهم مصروفة إليه 


دون و اه 


0 


وعن المقدام بن معديكر ب وَدَزنَهعَنهُ قال: لما أصيب عمر وَدََيَََنهُ دخلت عليه 
حا 0 
صََآَلََءَِنَهوَسَلر! ويا أمير المؤمنين!»)» فقال عمر لابن عمر يَرَتَتعَنْعَا: «يا عبد اللّه! 
أجلسني. فلا صبر لي على ما أسمع»» فأسنده إلى صدره. فقال هها: 017 
عليكِ”" با لي عليك من الحق أن تندبيني”" بعد مجليك هذاء فأما عيئْكِ ذ 
أملكّها»” . 

وعن عمرو بن ميمون قال: جاء رجل شاب إلى عمر ورَدَزَنَدعَنهُ بعدما ع 
وعرف الناسٌ أنه ميت» فقال له: «أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة 


ا 


رسول الله متسر وقَدّم في الإسلام ما قد علمتَء ثم وَلِيتَ فعدلت» ثم 
شهادة). 


.)17/5 /5( «التفسير الكبير»‎ )١( 

60 اخل م مليات: 

(©) الندب: أن تذكر النائحة الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. 

(4) «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي (ص١77).‏ 


: ليث 


قال: «وددت أن ذلك كَفافٌ لا عل ولالي». 

فلا أدبر إذا إزاره يمس الأرضء قال: «ردُوا عن الغلام». 

قال: (يا بن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك)'"'. 

ونقفزإلى العصر المتأخر. حيث كان الداعية ال هندي الشيخ حسن علي يَمَدآدَه 
قد اجتهد في الدعوة إلى الإسلام طوال حياته» وعندما أظله الموت. وقارب أجله 
على النهاية سمعه بعض الناس خلسة وهو يقول: «اترك دينك» وصِرْ مسلًا». 
فلم| سيل عن ذلك قال: (إنه يخاطب النصارى»» فغلب عليه عند موته ما غلب 
عليه في حياته» وطالما ردده وهو يدعو إلى الإسلام”"". 

وفي أفريقية «حكم البلجيكيون على زعيم عرب بالإعدام» فقضى ساعاته 
الأخيرة وهو يحاول أن يديل في الإسلام ذلك المبشّر المسيحي الذي كان قد 
50 ليَرْحِيَ إليه التعزيات الدينية»”". 

أما إمام العصر العلامة عبد العزيز بن باز رَِمَدآَدَة (ات:٠57١ه)‏ فقد قال 
ابنه» وهو يذكر اللحظات الأخيرة في حياة والده: «عندما نقلناه إلى المستشفى في 
الطاتف كان هناك ممرّضٍ نصراني بجوار والدي يَتمَدآَنَ وكنا أنا وإخواني نحيط 
به فكان أكثر مامح وينضح ذلك الممركّن النضراني باعتفاق الاسام وحله 


.] و3‎ ٠ [ رواه البخاري رقم‎ )١( 
.)7”١9ص( (؟) «الدعوة إلى الإسلام» لتوماس أرنولد (ت:197”0م)» هامش‎ 
.)55 5 »5 57 المرجع نفسه (ص‎ )( 


وحول الكلمات الأخيرة التى كان يرددها قبل وفاته قال ابنه أحمد: سمعته 


يردد ما نصه: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم تبسّم لنا وَمَدْلَنَك ثم 


أغمضت عيناه قبل ساعة من وفاته. 


نماذج من خركة السَلف في الدّعوة إِلَى الله تَعَالى 
وَحرّصهم على هداية الخلق 


عن النعان بن بشير رََنَتَِءنا قال: سمعت رسول الله اَيَو يخطب 
فقال: «أندرتكم النارء أندرتكم النارء أندرتكم النار)» | زال يقولهها حتى لو كان في 
مكاني هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه'''. 

واقتداءً بهذا الهدي قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: 
لو استطعت أن لا أنام؛ لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وجدت 
أعوانًا؛ لفرّقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: «يا أيها الناس: النارٌ النارً. 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: «كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة 
لا يزال يعظء ويُذّكّر ويبكي, حتى لكأنه يودّع أصحابه ذاهب إلى الآخرة» حتى 
ييلغ المقابر» فيجلس فكأنه بين الموتى» جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم, 
ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها». 

وعن شجاع بن الوليد قال: (كنت أخرج مع سفيان الثوريء فم| يكاد لسانه 


يفتر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبًا وراجعًا». 


.)١1685 /( وصححه الألباني في «تحقيق المشكاة»‎ »]5/0١5[ رواه الدارمي في «سئنه») رقم‎ )١( 


0 


وعن علي بن أبي صالح السَّوّاق قال: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فل 
دخل نظر إلى كرسي عليه فضة فخرجء فلحقه صاحب المنزل» فنفض يده في 
وبجهه وقانة نزي الملعرس» زى اللخوس نزي المجوس»). وخرج. 

وعن ابن فضيل عن أبيه أو عن نفسه قال: «كان كُرز إذا خرج أمر بالمعروف. 
فيض ربونه حتى يَعْشى عليه). 

وأما الإمام الجليل الخرقي صاحب (المختصر) فقد قال الإمام ابن قدامة 
يَمَدْلَ: (وسمعت من يذكر أن سبب موته» أنه أنكر منكرًا بدمشق» فضرب» 
فكان موته بذلك». 


ع١‎ 


وتان الغبياء نستي 4 تأوكات: العاذ قد قو 
بدنه» لا تأخذه في الله لومة لاثم أمَّارًا بالمعروف. لايرى أحدًا يسيع صلاته إلا 
قال لهوعلمةة. 

قال: وبلغني أنه أتى فَسَّافَاء فكمّر ما معهم» فضربوه حتى غشى عليه 


فأراد الول ضربهم» فقال: (إن تابوا ولازموا الصلاة فلا تؤذهم؛ وهم في حِل). 
فتابوا. 


في أمر الله ذ ضعيمًا في 


0 


وأقام الإمام العلامة أبو بكر الطرطوني رك« كققى) يعر الأسكتدرة 
حِسْبَةَ في أثناء حكم العبيديين لمصرء وكان سبب إقامته بها ما شاهده من إقفار 
المساجد والمدارس من طلاب العلم والعلماء بسبب ملاحقة العبيدية لعلماء السنة» 
وتشريدهم, وقتلهمء وإيذائهم» فأقام بها يَمَدْلَنَهُ إلى أن وافته المنية ينشر العلمء 
ويُفقه الناس بأمور دينهم» ويوثق صلتهم بكتاب الله وسنة رسوله. وما كان 


عليه السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية على لسان خير البرية» وكان يقول: إن 
سألني الله تعالى عن المقام بالإسكندرية -لما كانت عليه في أيام العبيدية من ترك 
إدان مسومو غير« اكيس الباكر لني كانتت اق ]اموي انرك 1د وعدت 
قوم ضُلَالًا فكنث سب هدايتهم. وكان يَتمَدَْنَهَ قد أوذي من الأفضل الوزير 
العبيدق» تأخرج من الإسكندرية» وألزم الإقامة بمصرء ومُنع الناس من الأخذ 
عنه» وبقي على ذلك إلى أن قُيِلَ الأفضلء وولي مكانه المأمون بن البطائحيء 
فأكرم الشيخ إكرامًا كثيرًا''". 

والإمام الزهري «لم يكتف بتربية أجيال وتخريج أئمة في الحديث. بل كان 
ينزل إلى الأعراب؛ يعلمهم». 

وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزالي» شقيق أبي حامد الغزالي يَمَهْمَاَنَُ «يدخل 
القرى والضّياع» ويعظ لأهل البوادي. تقربًا إلى اللّه) . 

أما الشيخ اف إسحاق الفزاري يََدآَنَهُ: فقد «كان رجل عامة» وهو الذي 
أدب أهل الثغور الإسلامية التي في أعالي بلاد الشام والجزيرة تجاه الروم» 
وعلّمهم سنن النبي يوس وكان يأمر وينهى» وإذا دخل الثغر رجل مبتدع 
أخر جه). 

وأما الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدباهي: 

فقد لازم العبادة» والعمل الدائب والجد» واستغرق أوقاته في الخير» صَلَبٌ 
في الدين» وينصح الإخوانء وإذا رآه إنسان؛ عرف الجد في وجهه. 


.)١( هامش‎ )541١ /19( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


وعلىالفتى لطباعه سمة تلوخ على جبيته 


وأصيب الحافظ علاء الدين ابن العطار (ت:: ؟لاه) -أشهر تلاميذ 
الإمام النووي- بالفالِج''' سنة (١١/٠اه)ء‏ فكان يحُمل في مِحَمَة ويطاف به 
مجالس العلم, ليلقي على الطلاب دروسهو”". 

وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز» وقال في كتابه: ١ومر‏ 
أهل الفقه من جندك, فلينشروا ما علمهم الله في مساجدهم ومجالسهم, والسلام». 

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: «إن أوثق عملي في نفسي نشري العلم». 
وعطاء ابن أبي رباح مفتي مكة هو القائل: «لأن أرى في بيتي شيطانًا؛ خير من أن 
أرى فيه وسادة, لآنها تدعو إلى النوم». 

وقال الإمام ربيعة الرأي يَمَدآنَه: «لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن 
يِضَيّء نفسه). 

قال الحافظ في (الفتح): «ومراده أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم» لا ينبغي 
له أن نفسهء فيترك الاشتغال» لثلا يؤدى ذلك إلى رفع العلمء أو مراده: 

2 قير يؤدي إى رفع ومر 
الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك, فيؤدي إلى رفع العلم» 
أوهراذه؟ أن تشهر العالم نفسة» ويتصيدى [لأخيل غنه لغلا بضيع لم70" اهى. 
ومر: يسهر ويتصدى يصيع 

ووصّى ابن القاسم عيسى بن دينار» فقال له: «عليك بأعظم مدائن 
الأندلسء فانزهاء ولا تنزل منزلًا يُضيع ما حملتَ من علم). 


(9)أشا :شال يصبب اد كت اندع طولا. 
(7) «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه» للحداد (ص١7١).‏ 
() «فتح الباري» (178/1). 


"0 


مخاطرتهم بأنفسهم في نصرّة الدين 


عن خباب بن الأرت'' وََيدعَنَهُ قال: «شكونا إلى رسول الله صَآلَعَيوَسَةٌ 
وهو متوسّدٌ يُرْدَةَ له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد 
كان من قبلكم يؤخذن الرجل فيُحفْر له في الأرض فيّجعل فيهاء فيّجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجِعَل نصفين؛ ويُّمشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه 
فما وضدذوذتك هن دين والله كَنتمن هذا الأمرحتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)7''. 

5 ع 5 ع و اع 5 
وعن مالك بن مرئد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة 
هو ٠‏ ع 7 
الوسطى» وفل اجتمع عليه الناس يستفتونه. فاتاه رجل» فوقتف عليه» فقال: 
ألم ينهك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه» ثم قال: «أرقيبٌ أنت علّ؟ 
و 
لو وضعتم الصّمْصّامة!" على هذه -وأشار بيده إلى قفاه- ثم ظننت أني أنفذ 
1 ا فده عي 5 0 

كلمةٌ سمعتها من رسول الله مَإَعيوَسَة قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها»)”. 
(1) قال مجاهد: «أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله تعدو وأبو بكرء وبلالٌ» وخبَّابُ 

ابن الأرتٌ» وصُّهِيبٌ» وعمالٌ» وسّميّة) «الإصابة» (8/ .)١‏ 

وقال يومًا خبابٌ لعمر 2ٍّءنة: «والله لقد سلقوني يومًا في نار أَجََجُوهاء ووضع رجلٌ رجلّه على 

صدريء فا اتقيت الأرضّ إلا بظهري» اه. من «البداية والنهاية» (9/ 595). 
() رواه البخاري رقم [1157]. 


(5) علق البخاري طرفًا منه في كتاب العلم مجزومًا به /١1(‏ ٠17-فتح)؛‏ وأخرجه الدارمي [540], 
وأبو نعيم في «الحلية» .)١7١ /١(‏ 


وكان عروة بن مسعود الثقفي : يتنه محبّبًا إلى قومه مطاعًا فيهم. حتى أنه 
كان أحد العظيمَيْن اللذَّيّن قصدهما المشركون فيها قصه الله عنهم: 8# وََالوا مراع 
ل هنذا الْمَرَانُ عل رَجَلٍ تن الْمَرسَيِ عَظِيم © [الزخرف:1.1» وخرج إلى قومه يدعوهم 
إلى الإسلام» فلا أشرف هم على غرفة له» يؤذن لصلاة الفجر. وقد دعاهم إلى 
الإسلام» وأظهر لمم دينه. رَمَوْهِ بالنبل من كل وجهء فأصابه سهم فقتله''. 

إن الداعية الكبير اهمة يفاصل الباطل مفاصلة حاسمة» ويرفض الالتقاء 
به في منتتصف الطريقء لسان حاله يقول : كان العيش المتصالح ممكنا لي: 

ولكنهمركبوامَسْلكًا | يَحيدعنالجِدوالمشرق 

وقدملكالأمرّمنهمرجالل ‏ يخالف منطقهم منطقي 

مَأَوًا عن هدى الله في نهجهم ‏ وسارواء وسرتٌء فلم نلتق!") 

إنه على بصيرة من دينه» واثق من منهجه؛ موقن برسالته» ولو خالفه أهل 
الأرض قاطبة: 

قال سليان الداراني: «لو شك الناس كلهم في الحق» ما شككت فيه 
وحدي». إنه يفترض حيئذ أنه خُلِقَ وحدّه وكلفوباشق وحدهووالسيحاسين 
عليه وحده. 

وعن حزم بن أبي حزم قال: قال عمر بن عبد العزيز في كلام له: «فلو كان 
كل بدعة يُميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي 
حتى يأتي آخر ذلك على نفسيء كان في الله يسيرًا». 


.]٠١47[ انظر: «أسد الغابة» رقم‎ )١( 
.)١717/ص( «المنطلق»‎ )0( 


إنه يعلم أن طريق الدعوة طويل وشاقء تملوء بالأشواك والصعاب» 
لا تتحمله إلا نفوس الرجالء ولا تقوم به إلا همم الصادقين الأبطال ولا تقدر 
على مواصلة السير فيه النفوس المريضة المترهلة بمن أصاءها وهن العزيمة» ونضب 
وقود الإيان فيها .. هذا الطريق هو طريق الأنبياء» فيه تعب آدمء وناح لأجله 
٠:‏ ا ِ 48 سيء 1 
نوح. ورمِيَ في النار الخليل» وأضرجّ للذبح إسماعيل» وبيع يوسف بثمن بخسء 
وقاسى المرضّ أيوب. وكذا سيرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين""'. 

إن من خصائص الداعية الكبير ال همة أنه لا يترخص في السكوت عند قوة 
أهل الفجور وأذاهم, لأنه يرى أن الترخص هنا من شأن العامة من المستضعفين» 
وأما الدعاة» والقادة» والعللماء» فيتمسكون بالعزيمة» ويصدعون بالحق» وإن 
لحقهم الأذى والعذاب والموت. 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يَمَدآَنَ: «أهل العزائم بناء أمرهم على 
لْجَدّ والصدقء فالسكون منهم إلى الرَّحَصٍ رجوعٌ وبطالة)”". 

لقد تجسّد هذا المعنى جليًا في موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني 
وَمَدآتَتَلَ من محنة القول بخلق القرآن» وهاك طرفًا منها كا يحكيه ابنه صالح: 

قال صالح: قال أبي: (لما جيء بالسياط نظر إليها المعتتصمء وقال: اثتوني 
بغيرهاء ثم قال للجلادين: «تقدموا»» فجعل يتقدم إِلَّ الرجل منهم فيضربني 
سوطين. فيقول له: «شُدَّ قطع الله يدك!). ثم يتنحى» ويقوم الآخر» فيضربني 


(0) «بصائر تربوية» (ص170١).‏ 
0( «مدارج السالكين» (؟//اه). 


1 
م 


سوطين, وهو يقول في كل ذلك: «شد, قطع الله يدك!»» فل| ربت تسعة عشر 
سوطًا قام إيّ» يعني المعتصمء وقال: (يا أحمد علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفيق»» قال: فجعل عجيّف ينخسنى بقائمة سيفه» وقال: «أتريد أن تغلب 
هؤلاء كلهم؟». وجعل بعضهم يقول: «ويلكَ, الخليفة على رأسك قائم!». 
وقال بعضهم: (يا أمير المؤمنين» دمّه في عنقيء اقتله!»» وجعلوا يقولون: 
اليا أمير المؤمنين» أنت صائم» وأنت في الشمس قائم!»» فقال لي: «ويحك يا أحمد. 
ما تقول؟». فأقول: «أعطونى شيئًا من كتاب الله أو سنة رسول الله موس 
أقول به» فرجع وجلس» وقال للجلاد: «تقدم وأؤجعء قطع الله يدك!)» ثم قام 
الثانية» فجعل يقول: «ويحك يا أحمد. أجبنى»» فجعلوا يقبلون عل ويقولون: 
«يا أحمد. إمامك على رأسك قائم!» وجعل عبد الرحمن يقول: «مَن صنع من 
أصحابك في هذا الأمر ما تصنع؟» وجعل المعتصم يقول: «ويحك. أجبني 
ع م 
إلى شىء لك فيه ادنى فرج حتى أطلق عنك بيدي2» فقلت: («يا امير المؤمنين» 
أعطوني شيئًا من كتاب الله)» فيرجع» ويقول للجلادين: «تقدموا»» فجعل الجلاد 
يتقدم ويضربني سوطين ويتنحىء وهو في خلال ذلك يقول: «شدء قطع الله 
ع 5 ع 3 © مه 

يدك!» قال أبي: فذهب عقى» فافئقت بعل ذلك فإذا الأقياد قل أطلقت عنى» 
فقال لي رجل من حضر: (إنا كَببّناك على وجهكء وطرحنا على ظهرك بارية 
-يعنى: حصيرًا- ودُسْناك!»» قال أبي: فا شعرت بذلكء وأتوني بسّويق فقالوا 
لي: «اشرب وتقيأ»» فقلت: ١لا‏ أفطراء ثم جيء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم» 
فحضرت صلاة الظهرء فتقدم ابن سَّّاعة فصلىء فلم| انفتل من الصلاة قال لي: 
«صليتَ والدم يسيل في ثوبك؟»» فقلت: «قد صلى عمر وجرحه يَتْحَبُ دمًا». 


قال صالح: ثم خلي عنه فصار إلى منزله» وكان مكثه في السجنء منذ 
عد وحمل إلى أن ضرب ونحلي عنه» ثانية وعشرين شهرًا. ولقد أخبرني أحد 
الرجلين اللذين كانا معه. قال: يا بن أخي, رحمة الله على أبي عبد الله» والله 
ما رأيت أحدًا يشبهه. ولقد جعلت أقول له في وقت ما يُوّجه إلينا بالطعام: 
نيا أبا عبد الله» أنت صائم» وأنت في موضع تَقِيّة)' »'١‏ ولقد عطش فقال لصاحب 
الشراب: «ناولني»» فناوله قدحًا فيه ماء وثلج» فأخذه ونظر إليه هنّة ثم ردّه 
ولم يشرب! فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطشء وهو فيم| هو فيه من 
الحول!”"» وعلَّق الإمام أبو الفرج ابن الجوزي على موقف الإمام أحمد يَمَداده 
قائلا: «هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذهاء ىا هانت على بلال نفسه» 
وقد روينا عن سعيد بن المسيب: (أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى أهونَ من 


)١(‏ علَّق العلامة أحمد شاكر يَمَدَآنَة هنا قائللا: (التقية إن تجوز للمستضعفين الذين يخشون أن لا يثبتوا 
على الحق» والذين ليسوا بموضع القدوة للناس» هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة. أما أولو 
العزم من الأئمة الحداة» فإنهم يأخذون بالعزيمة» ويحتملون الأذى ويثبتون» وفي سبيل الله ما 
يلقون. ولو أنهم أخذوا بالتقيق» واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم» يقتدون بهم 
ولا يعلمون أن هذا تقية. وقد أي المسلمون من ضعف علائهم في مواقف الحق, لا يصدعون 
با يؤمرونء يجاملون في دينهم وني الحق. لا يجاملون الملوك والحكام فقطء بل يجاملون كل من 
طلبوا منه نفعّاء أو خافوا منه ضرَّاء في الحقير والجليل من أمر الدنيا. وكل أمر الدنيا حقير. فكان 
من ضعف المسلمين بضعف علائهم ما نرى. ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين» فيم| 5 
كتب إلى أبي يَمَدلئَئَه من خطاب سياسي عظيمء في جمادى الأولى سنة /17707» قال: «كأن المسلمين 
لم يبلغهم من هداية كتابهم فيها يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى: #إِلّهأ كنّمُوا مِنَهُمَ 
كه 4 [آل عمران:18] ثم أصيبوا بجنون التأويل فيما سوى ذلك» ولست أدري وقد فهموا منها 
ما فهمواء كيف يقولون بوجوب الجهاد» وهو إتلاف للنفس والمال؟! وكيف يفهمون تعرضه 
ةيوس لصنوف البلاء والإيذاء؟! ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين -في البأساء 
والضراء- على الله)؟!) اه. من «ترجمة الإمام أحمد» للذهبي هامش (ص؟59» .)5١‏ 

)١(‏ «ترجمة الإمام أحمد» للحافظ الذهبي (ص5:0-48). 


نفس ذباب»» وإنا تبون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقبء فعيون البصائر 
ناظرة إلى المآل» لا إلى الحال» وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه» لأنه قد صح 
عن النبى َِإآلَنَةءَليَدوَسََ أنه قال: «يُبتلى المرء على حسب دينه)» فسبحان من أيده 
وبضّره وقواه ونصره» اه. 

وقال ابن طاهر المقدسي الحافظ: 

سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ببراة يقول: 

١عَرضْتٌ‏ على السيف خمس مراتء لا يقال لي: ارجع عن مذهبك؛ لكن 
يقال لي: اسكت عمن خالفك؛ فأقول: لا أسكت)7". 

وقال أبو العباس السّرِّاجٍ عن الكّديمي قال: لما دخل أبو تُعيم على الوالي 

تن ع ع 2 م ع 
ليمتحنه» ونَّمّ يونّس وأبو غسان وغيرهماء فأول من امتحن فلان» فأجابء ثم 
عَطفَ على أبي تُعيم» فقال: قد أجاب هذاء ف تقولٌ؟ فقال: «والله ما زلتٌ أَمَمُ 
جَدَّه بالزندقة» ولقد أخبرني يونس بن بكير أنه سمع جده يقولُ: لا بأسّ أن يرمي 
الجمرة بالقوارير. أدركت الكوفة وبها أكثر من سبع مئة شيخ» الأعمش فمّن 
ل ا 2 1 عتيى اع 0 َك ٠‏ 5 1 

دونه يقولون: القران كلام الله» وعنقي أهون من زِرَي هذا». فقام إليه أحمد بن 
يونسء فقبّل رأسه -وكان بينهما شحناء- وقال: «جزاك الله من شيخ حير |70" 

وكان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الضبي المعروف بابن البرذون من شيوخ 
السنة المعروفين بالذبٌ عن مذهب الإمام مالك ولم يكن في نشأة القيروان أقوى 
على الحجة والمناظرة منه. 


.)7١1//١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
.)١ 4/١ ٠ ( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


وكان أبو بكر بن هذيل على مثل طريقته» فرفع أمرهما إلى أب عبد الله الشيعي 
أو لأخيه أبي العباس» وذكر من أمرهما أنبم| يطعنان في دولة الشيعة» فصدر الأمر 
بحبس ابن البرذون وابن هذيل. 

ثم أمر عامل القبروان حسن بن أبي خنزير بضرب ابن هذيل خمسمائة سوط 
وبضرب رقبة ابن البرذون» فغلط ابن أبي خنزير» فضرب ابن البرذون» وقتل ابن 
هذيل. 

ثم تنبه من الغد فقتل ابن البرذون. 

ولما جرّد إبراهيم بن البرذون ليقتل» قال له حسن بن أبي خنزير: ترجع عن 
مذهيك؟ 

فقال له: أَعَنٍ الإسلام تَسِتتيبنِي؟ 

فقتل» رُبطت أجسامهم| بالحبال» وجرتها البغال» مكشْوفَيْنِ بالقيروان» 
وطن اس فاو اباروقى ١‏ رأكبر ضار 


وكانت الحادثة سنة تسع وتسعين ومائتين''". 


وذكر الدباغ في (معالم الإيهان) أن جر الشيخين كان على وجوههم| من باب 
تونس إلى باب أب الربيع فصلبا هناك. 

كا نقل الدباغ عن المالكي بسنده أن عبيد الله لما وصل إلى رقادة أرسل إلى 
القيروان مَن أتاه بابن البرذون وابن هذيلء فلما وصلا إليه وجداه على سرير 
ملكه جالسّاء وعن يمينه أبو عبد الله الشيعي» وعن يساره أبو العباس أخوه. 


.)١١8/0( انظر: «ترتيب المدارك»‎ )١( 


فلا وقفا بين يديه قال لما أبو عبد الله وأبو العباس: «اشهدا أن هذا رسول الله) 
وأشارا إلى عبيد الله. 

فقالا جميعًا بلفظ واحد: «والله الذي لا إله إلا هو لو جاءنا هذا والشمس 

ن يمينه والقمر عن يساره يقولان إنه رسول الله ما قلنا إنه رسول الله». 

فأمر عبيد الله بعقاببي| على نحو ما تقدم'''. 

وقال الشيخ أبو الحسن القابسي يََزَْءَنه: «ذكر لي من أثق به أنه كان جالسًا 
عند ابن أبي خنزير -لعنه الله- في سقيفته» فدخل عليه شيخ ذو هيئةٍ جميلة» وقد 
علاه صفار وسمت وخشوع. وعلى رأسه منديل مهلبي, فلا رآه ابن خنزير 
بكىء فقال له: ما الذي أبكاك؟ 

قال: السلطان -يعني عبيد الله- وجّه إليّ يأمرني أن آمر بدوس هذا الشيخ 
حتى يموت. وهو ابن خيرون. 

ثم أمر به فأدخل إلى المجلسء ثم بطح على ظهره؛ وطلع السودان فوق 
السرير» فقفزوا عليه بأرجلهم حتى مات. 

ولما مات أخذوه وحملوه على بغل» وألقوه في حَفير"''. 

كان ذلك لجهاده في الدين» وبغضه لعبيد الله وجنده» وكان الذي عمل 
عليه وسعى به هو المروذي -الشيعي- لعنة الله عليه)”". 
)١(‏ «معالم الإيعان في معرفة أهل القيروان» .)١74/5(‏ 


)١(‏ حفير: خفرة» أو قبر. 
() «رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم» (؟/ 00). 
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وقال الذهبى في ترجمته لأبي بكر النابلسي: قال أبو ذر الحافظ: سَجَنه 
كر فيد وصلوه فل المنت سمبيعت الذارفظدة يذكره ربك توشول: كان 
يقول» وهو يُسْلّخ: كن ذلِكَ في الكتب مَسَطُووا © [الإشراء:01]» قال أبو الفرج افع 
الأكواخ فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل عشرةًٌ أسهم. وجب أن 
يرميّ في الروم سهَاء وفينا تسعة» قال: ما قلت هذاء بل قلت: «إذا كان معه 
عشرة أسهمء وجب أن يرميكم بتسعة» وأن يرميّ العاشر فيكم أيضّاء فإنكم 
غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيتم نور الإلهية»» فشهره ثم ضربه ثم أمر 
يهوديًا فسَلحَّهء وقال ابن الأكفاني: «سْلِخْء وحْيْي تِبْنَّاه وصلب»». وقيل: سلخ 
من مَفْرِقٍ رأسه حتى بلغ الوجه. فكان يذكر الله» ويصبر حتى بلغ الصدرء فر حمه 
السّلاخْ فوكزه بالسكين موضم قلبه» فقضى عليه؛ وقيل: الما سلِخَ كان يسمع 
من جسده قراءة القرآن70". 

قال السّلَفِيٌُ: كان ابن الخطيئة'"' رأسًا في القراءات» وقرأث بخط أبي 
الظاهرية الالاط قال «سيغف قيقنا شبداقًا لدت وكاذهه خيارغياة الله 
يقول: كان شيخنا ابن الحطيئة شديدًا في دين الله فظًا غليظظًا على أعداء الله 
لقد كان يحضْرٌ مجلسه داعي الدعاة"" مع عِظم سُلطانه ونُُوذٍ أمرى فا يحتشِمَة 
ولا يُكرمهء ويقول: «أحمقٌ الناس في مسألة كذا وكذا الروافضء خالفوا 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)١54/15(‏ 
(؟) هو الإمام العلامة القدوة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد اله اللخمي المغربي المُقرئ 


.)همد٠:ت(‎ 


(') هو أبو القاسم هبة الله بن كامل المصري التنوخيء قاضي الخليفة العاضد (ت:059ه). 


1 
١ فياك‎ 


الكتاب والسنة» وكفروا بالله)» وكنت عنده يومًا في مسجده بشرفٍ مصر وقد 
حشيرز بعد ؤؤواة العير ون أظله ابن ساس + فالنشيفي ق ملسو قاناة يعن 
غلمانه بإناء فضة» فلم| رآه ابن الحطيئة وضع يده على فؤاده» وصرخ صرخةً 
ملأت المسجدء وقال: «واحَرَّها على كبدي» أتشرب في مجلس يُقرأ فيه حديث 
رسول الله مَإِنَاعيَدِسَ1َ في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعل»» وطرد الغلام» فخرج» 
وطلب الشيخ كورّاء فجيء بكوز قد 3 فشربء واستحبي من الشيخ» فرأيته 
والله ىا قال الله # يسَحَرَّعْه. ولا كاد ل اا 

الداعية الكبير الهمة «ينظر إلى غالبه من عل ما دام مؤمناء ويستيقن أنها فترة 
وتمضيء وأن للإيمان كرةً لا مفر منهاء وَهَبّهها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسَاء 
إن الناس كلهم يموتون, أما هو فيستشهد ..)”"). 

- وكان سبب استشهاد الإمام محمد بن إسحاق الحُبَلِ قاضي برقة أنه أتاه 
عامل برقة المعروف بابن كاني''' فقال له: «إن غدًا العيد»» فقال القاضي: «إن 
تي خلال اللبلة كات كا قلكموإن ل تربلا اخريعة لآنه لا يمكني أن أقطر 
الناسّ يومًا من رمضانء وأتقلد ذنوب الخلق»» فقال له: «بهذا وصل كتاب 
مولاي». فالتمس الناسٌ الحلال في تلك الليلة فلم يروه» فأصبح العامل إلى 
القاضي بالطبولء والبنود» وهيئة العيد. 


.)0747/7( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١58ص( «معالم في الطريق»‎ )( 
من وك الخيدون اقيق بالفاطميين أثناء احتلالهم ليبيا.‎ )9( 


16 2 


2 
عا ع 


فقال له: «لا والله لا أخرج ولا أخطب. ولا أصلي العيد» ولا أتقلد أن أفطر 
العا موما عرد رمقان لاونو عاذف يدي 

فمضى العامل» فجعل من حَطْبَ وصلىء وكتب بها جرى إلى مولاه -في 
القيروان- فلم|ا وصل إليه الخبر أمر برفعه إليه» فلما وصل قال له: «إما أن تتنصل 
وأعفو عنك» وإلا فعلت بك ما قلتّ». 

فامتنع من الدخول في دعوته؛ وقال له: «اعمل ما شئت». 

فتَصّبَ له صاريًا عند الباب الأخير من أبواب الجامع الذي يلي درب 
المندى: وَعلق بيده إلبه فى الشجسن» قأقام كذللك فباسًا امس :فى :شيدة اخر 
يومه ذلكء فلما كان بالعشي مات وَعَدْآنَه. 

وكان يطلب من يُسقيه الماء في ذلك الحال» فلا يجسر أحد من الناس أن 


فللا مات أخذوه ومَضُوا به فصلبوه على خشبة بباب أبي الربيع نا 


لتقي 


(1) اوكان هذا من رأي العبيدية يُقَطّرونَ بالحسابء ولا يعتبرون رؤية» اه. من «سير أعلام النبلاء» 
ك6 ره" 
(؟) «رياض النفوس» (5/ 5 »)5٠‏ و«سير أعلام النبلاء» /١15(‏ 0717/5. 


شهداء في سبيل عقيدة الحق 


نسوق -فيها يلي- شذرات من سيرة بعض أعلام الشيعة الذين هداهم الله 
إلى الحق» فجهروا به في شجاعة:؛ فدفعوا حياتهم ثمنًا لعقيدتهم» تقبلهم الله في 
الشهداءء وجزاهم عن السنة وأهلها خيرًا. 
-١‏ أحمد مير قاسم الكسروي (ت:115ام) 

تولى منصب المدعي العام في طهران» وتبنى الدعوة للتصحيح داخل 
المذهب الشيعي, ودعا إلى توحيد العبادة ونبذ الشرك ومظاهره؛ واستنكر الغلو 
في الآئمة والإمامة» ونفى ولادة محمد بن الحسن العسكريء ودافع عن الشيخين 
والصحابة وَعَزْيََءَنِك وقد سحر الشباب بقلمه وأسلوبه.» حتى ذاعت أفكاره. 
وكتب إليه بعض الكويتيين الشيعة يطلبون منه كتابة أفكاره باللغة العربية» فألّف 
كتاب (التشيع والشيعة) في أسبوعين. 

وما أن انتهى الكسروي من تأليف كتابه (التشيع والشيعة) حتى تعرض 
لمحاولة الاغتيالك حيث ضُرِبٍ بالرصاص من قبل مجموعة في طهران» فدخل 
المستشفى» وأجريت له عملية جراحية» وتم شفاؤه. 

ثم أخذ خصومه يكيدون له. ويحيكون له المؤامرات من أجل الإيقاع به. فقد 
رموه بمخالفة الإسلام» ورفعوا ضده شكوى إلى وزارة العدل» ودعي للتحقيق 
معه» وفي آخر جلسة من جلسات التحقيق ضُرِ ب بالرصاص مرة أخرى. وطّعِن 


ال١‎ 1 


بخنجرء فهات على إثر ذلك» وكان في جسمه تسعة وعشرون جرحًاء وقد عاش 


4 
8 


بيطا و س سن 
ويّذكر أن الذي قام بإطلاق النار عليه هو «نواب صفوي) سنة 210619155. 
-١‏ آية الله العظمى ''' أبو الفضل البرقعي (ت:1117ام) 
حاز مرئبة علمية كبرئ غتد الشيعة»وهق مرثبة امزععيةبوآلّف عتشرانت 
الكتب في مرحلة تشيّعه نصرة للتشيع ثم في مرحلة التسئن دفاعًا عن عقيدة 
أهل السنة» ومن أبرزها: 


سكين الصكي . 


؟- نقد كتاب (المراجعات). 

وترجم بنفسه بعض الكتب من العربية إلى الفارسية من أهمها: (أحكام 
القرآن) للإمام الشافعيء و(المنتقى مختصر منهاج السنة) لابن تيمية» و(العواصم 
والقواصم)؛ و(التوحيد)ء و(كشف الشبهات) لمحمد بن عبد الوهاب”*. 


.)185-١655ص( انظر: «أعلام التصحيح والاعتدال»‎ )١( 

(؟) هذا اللقب يناله المجتهدون أصحاب أعلى الدرجات العلمية عند الشيعة» ويكاد لا يصل إليه في 
عالم التشيع إلا خمسة أشخاص. 

كراعم هناخ اح برجم اعلوم اننيد غل الإطلوق (الكلي) كيني وقد ملعت إبر اد طيعه 
فيسّر الله لأهل السنة طباعته. 

(4) وكان مما قاله في مذكراته «سوانح الأيام»: 
«وليعلم القارئ أن هذه الدولة جعلت الناس أعداءً لناء أقاربنا وأصحابنا لا يتجرءون على زيارتنا 
والاتصال بناء وهكذا فإن كل من جرى على لسانه كلمة لبيان العقائد الموافقة للقرآن فإن نظام 
الخميني يتهمه بأنه (وهابي) مع أنه لا يوجد في الدنيا مذهب اسمه (الوهابية»» وإنما هم لغرض 
استعداء الناس وتنفيرهم يدعون أهل الجزيرة والحجاز بالوهابيين» مع أن تملكة الحجاز ى] أعلم 
وأعتقد هم حنابلة. ِ 


وعقب قيام الثورة الخمينية (1749ه-1417/4م)» وكان البرقعي قد بلغ 
السبعين سنة» تفرغ للقراءة والبحث والنظرء والتدبر في كتاب الله تعالى» يقول 
ومدأله: «فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون في الخرافات» وغافلون عن 
كتاب الله» وتخالف آراؤهم صحيح''' القرآن وتعارضه)» اه'"". 


وكتب رسائل عدة ينصح فيها الخميني» لكنه لم يجب على رسالة واحدة 
متها وكاة كلا كب ممالا غال ميته وين شر 


واتهمه المتعصبون بالكفر وإنكار الله عَرَتِمَلّ والرسول صَإِدَءَكوسََه وهدّد 
بالقتل عدة مرات من بعض المراجع» واضطْهِدَ في أيام الشاة» وتعرض للسجن 
وحاول حرس الثورة اغتياله» لكنه نقل إلى المستشفىء ومّنِع الأطباء من علاجه. 
فغادر المستشفى إلى منزله» ثم سجن في (إيوبن» لمدة سنة» ثم نفي إلى «يزد) ثم 


سُجن مرة أخرىء ثم تفي ثم مات عام 947١م‏ يَحََآسَتدَكَ. 
و 
وسيرة الإمام البرقعي سيرة خصبة مشرقة قد أفردت لا مصنفات جديرة 
بالدراسة» ويعد بحق من أعظم أعلام التصحيحء فجزاه الله عن الإسلام والسنة 
- نعم من حيث العقيدة هم يسيرون على عقائد العالم محمد بن عبد الوهابء ولكنه لم يأت بمذهب 
جديدء وإنم| هي آراء ابن تيمية وابن قيم الجوزية» وهذان أيضًّالم يفعلا شيئًا سوى محاربة الخرافات 
والبدع ودعوة الناس إلى الإسلام الأصيل» ودعوة الناس إلى الرجوع إلى القرآن» نعم هما لم يكونا 
معصومينء وقد أخطآ بعض الأخطاء خاصة في توحيد الصفات فآراؤهما فيها لا تخلو من إشكال 
(!!»» لكن مشايخ إيران لا يترددون في اتبام كل من هدد متاجرهم ودكاكينهم, وبيّن بطلان ما 
عندهم بالبراهين بالوهابية حتى بهربوا من الاستدلال على أخطاته والرد على براهينه» تما يدل على 
أهم لا منطق لهم ولا برهان سوى القوة والسجن والقتل» اه. (ص708). 
)١(‏ كان الواجب أن يقول: «وتخالف آراؤهم الفهم الصحيح للقرآن». 
() «كسر الصنم) (ص١795).‏ 


-٠١‏ أحمد مفتي زادة (11*61 411 1ه-1410-1910ام) 

الزعيم الإسلامي السَّن في إيران» الشيخ» الفقيه» العالم» الداعية» العَلّم. 

وَلِد في عائلة عريقة في الدين» وكان والده وعمه من أكابر علماء كردستان 
إيراث. 

أنشأ محضئًا للجيل المسلم باسم «مكتب القرآن»» فالتفٌ حوله شباب منطقة 
كردستان» وعموم شباب إيران من أهل السنة والجماعة. 

أسسن خلس شورق أه. السنة والجماعة اشمس»» اشتهر بمنحاه السلفي» 
ونجح في توضيح أن أهل السنة في إيران ليسوا فقط من الأكراد «5 ملايين» وإنا 
هناك مليونان في خراسان ومثلهم في البلوشي, إضافة إلى التركان الذين يقيمون 
على حدود الجمهوريات الإسلامية شرق بحر قزوين» وكذلك قوم طوالش 
الذين يقطنون الحدود الشالية الغربية من الجمهوريات الإسلامية» ى| يوجد 
في الجنوب على امتداد ساحل الخليج قوم مخلّطون من الفرس والعرب» وهؤلاء 
من أهل السنة والجاعة «في حدود المليون» ويمثل هؤلاء حميعًا ما يقرب من ثلث 
مكان إبرات: 


وهو من المتبحرين في العلوم الشرعية» يتميز بسلوك إسلامي مترفع عن 
الترف والاستكبار والعلو في الأرضء ساهم وإخوانه في الثورة على الحكم 
الإمبراطوري» وكرس جهوده لدعم الثورة بتوعية أهل السنة والنهوض بهم 
لمسايرة .. الشيعة في وجه الطغاة» وساهموا في الثورة مساهمة فعّالة» وقدموا في 


سبيل ذلك قافلة من الشهداء من خيرة أبناتهم» وكانت الوعود المقدمة إليهم بأن 
عهد الفرقة والظلم قد ولَى واقترب عهد الفوز والسعادة» ولكن تُبدّت العهود 
وراءً الظهور ورُّحَّ بمفتي زاده وأتباعه في السجون أواخر عام .١987‏ 
وو 

بعد أن أدخل السجنّ حكم عليه بالسجن خمس سنين» وقد تعرض خلال 
سجنه لأقصى أنواع التعذيب النفسي والبدني» فمرت عليه الشهور والشهور في 
زنازين مظلمة لا يدخلها شعاع الشمسء وخجز لأربعة أشهر متوالية في دورة 
المياه» ثم ثُرِكَ يقاسي آلام مرضه دون تخفيف أو معالجة» حتى أصبح لا يستطيع أن 
يحرك يديه ليتيمّم للصلاة» وحتى قال فيه الأطباء: إنه على مقربة من الموت... 

ومضت السنون الخمسء وتوقع الذين يحسنون الظن أن يفرج عنه» لكن 
ذلك لم يحدث, لقد طلبوا منه أن يُوَقَمَ مكتويًا يُلزِمه بأن لا يعود لمثل ما كان 
عليه» وأبى الداعية العزيز ذلك» وهو الذي اتصف بالاستقامة والتمسك بالحق» 
ورفض التخلي عن الحق طالبًا للنجاة بنفسه. 

ع 5 431 

وأخيرًا.. فقد أفرج عنه بعد قضاء عشر سنوات في السجن, وكان قد اشتد 
عليه المرض» وأصيب بالعمى» حتى توفاه الله. 

وكانت آخر وصاياه: أوصيكم ألا تخافوا إلا الله"''. 
4- محمد بن إسكند ر الياسري (ت:/ا99١ام)‏ 

مهندس ومثقف ديني عراقي» تلقى شيئًا من علوم الجعفرية» ثم بحث بنفسه 
عن الحق» بعد أن تحول مجرى حياته حين التقى في بغداد بالشيخ السني محمد بن 


.)15 /١1( انظر: «تتمة الإعلام»‎ )١( 


1 دقف 


تعصبء ثم أخبره بانحراف مذهب الإمامية في أصول الدين تما صدمه. ودفعه 
ل اليك و مرجع مقي لجاكدسن هذا ينفج وق 312 اليوم الذي قزر فيه 
مباشرة البحث رأى في المنام جَدَّه أمير المؤمنين علا > 3 لَه يضع يده اليمنى على 
بامسوااطي اماسرع وز فم »؛ فاستيقظ مستبشرٌا» وبدأ العمل بنشاطء 
وانتهى الأمر بأن فوجئ بصحة كلام الشيخ ابن حجي» وصدمه وجود طائفة 
من أبرز أعلام المذهب يقررون عقيدة تحريف القرآن الكريم ونقصانه؛ فانتهى 
به الأمر إلى نبذ عقيدة النص والعصمة (الإمامة)» واستنكر مخالفات الإمامية 
لمذهب أهل السنة والجماعة. 

ولم يستطع الياسري أن يكتم الحقيقة التي تبينت له» فذهب يؤلف ويتكلم 
باللنوع بتصرضن لكر مر المقما ناك والاأذى» وقل كان ذف عدا حك إنه 
الل كر در 5 التوقي من الاغتيال-» كما كان 
لايد ]لا لكان لا أنه قل باعل ابد بحضن المتعضيية ألناء رجو هه مد 
غلاة الفجر سارة صهره» إ أطلق علية الثار كلكقة أشخاص.» فاك 3205 
مباشرة سنة /21061991. 


قي 


.)371-١86ص( انظر: «أعلام التصحيح والاعتدال»‎ )١( 


ا 
7 


1 
ا" 


لو صَحَحُتٌ لم تَحخف حم 


شكى رجل إلى الإمام أحمد خوفه من بعض الولاة» فقال مَمَدَلنَة: 
الرصيد ؛ل تخف أحدًاء قال إبراهيم عَهآاتَه: # ولا لَحَاف ما مشْرِكوت 
بهد لد أن يمه رق سكا © [الأنعام: وتحدى هود عَكوكَه قومه فقال: # وككدُوفٍ 
ييا كر لا مون (2) إِفٍ مَدكََتُ عَل ال وق وَوَيَكْ ما من حَآبة إِلّا ْو اح 
بِتَاصِيِنِياً © [هود:هه 51]. 

وقال الشيخ العمري الزاهد: «إن من غفلتك عن نفسك. وإعراضك عن 
الله أن تر ما تسيغط الل ارده ولا تآمر قيب ولة تتهى عنه) خبر قا عد 
لايملك لنفسه ضدًا ولا نفعًا)7". 

يقول إقبال: 

ليس يدنوالخوفٌ منهأبدا ‏ ليس غير الله يخشى أحدا 

لحانه في القلب نارًا أشعلا ‏ من قيودالزوج والولد خلا 

هُعْرِضٌ عما سوى الله الأحذ | يضعٌ السكينَ في حَلق الولذ 

وهذا الشاعر «وليد الأعظمي» ينشد في «أغاني المعركة»: 


() أي: لو صححت توحيدك واعتقادك لم تخف غير الله. 
() «الجواب الكافي») (ص5؟ 5). 


2 الا 


مهماتمطى ليلناالأسود 
مهما استبد الظالم «السيد» 
مهما عتاالأقزام والأعبدُ 
ولوّحوا بالقيد أو هددوا 
عن نصرة الإسلام هل نقعدٌ 
حلا؛. سنبقى دائمًا ننشد 


بفجره لابد أن يأتى الغدُ 


نصسن عصبةلاله وتم حاستكا وطكصة 
8 # ع شفغاه 5 5 فش سا1 1 


الداعية المسلم: لا أرض تحده. ولا العذاب يرهبه. 

إنه يعمل أنى هاجر وطرهد. لا يعشق ترابًّاء ولا يضيق ضمن حدود أوهم 
الاستعارٌ غيرهم أنهبا حدودهم.» ويتآخى مع كل بني الإسلام, فإن لم تكن ال هجرة 
وكان المصز كاذ سحة اع اورجه وتكرويو ]ذا لل كان عوط طباه 
علوًا ينقله إلى منزل جميل كريم''". 

خذدوا كل دنياكم واتركوا | فؤديَ حرًا وحيدًا غريبا 


فإنيأعظمكمدولة وإن خلتموني طريدًا سليبا 


ونم 


0 انظر: «المنطلق» (ص 23775١‏ 7؟5). 


البَرَكة .. في السَّعْي وَالحركة 


لوقيس الستقاك عل كار ود اها الجلية, » إلا أننا نقر بأنها 
أوفر الخعاضات الإسبلافية خط مرج عر الهمة ف الركة الواتيحة الدنووات» وله 
في ذلك إنجازات رائعة أثمرت إسلامَ كثير من المشركين» وهداية الكثير من 
الفاسقين» وتبليغ دين الله في آفاق المعمورة""'. 


ونم 


)١(‏ ومع ذلك فإن منهج جماعة التبليغ كان مثار جدل كبير» وصنّف كثير من علماء السنة في نقده» 
وبيان ما فيه من قصور بل بدع تتفاوت في غلظها بتفاوت البلاد» وحظ أهلها من العروبة أو 
العجمة» وغلبة البيئة العلمية أو الجاهلة. 


ا 


ع 


3 ولاه 


ره تحقرن من ا معروف شيبًا ١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَنَتَقَ ما معناه: «إن بعض أهل البدع 
يذهبون إلى بلاد الكفار فيدعونهم إلى الإسلام» فيدخلون فيه. ويتابعونهم على 
بدعتهم» وهذا أفضل من أن يبقوا على الكفر» فإن نورًا فيه ظلمة خير من ظلمة 
لآ نور فيها». 

قال الأستاذ سعد الحصين: «.. ومع نقصها -أي: جماعة التبليغ - وأخطائها 
فإنها في رأبي نعمة من الله أنقذ بها كثيرًا من خلقه» أيقظهم بها من الغفلة» وردَّهم 
بها عن المعصية والتهالك على الدنياء وأخرجهم من حظيرة الكفر إلى الإسلام» 
ولقد اشتركتٌ في استفتاء لمائة من خيرة المهتدين حديثًا إلى الإسلام في أمريكا 
لاختيار عدد منهم دعاة وأئمة فلم أجد واحدًا بينهم عرف الإسلام بواسطة 
كتاب إسلامى أو محاضرة أو جماعة إسلامية أخرى أو هيئة رسمية للدعوة إلى 
الله» أو أي جهد آخر من خارج المجتمع الأمريكي. ولكن نصفهم تقريبًا دخل 
الإسلام عن طريق جماعة التبليغ» والنصف الآخر عن طريق جماعات أمريكية 
سُميَتَ «المسلمين السود) و«البلاليين» و«أمة الإسلام في الغرب». 


)١(‏ صدر حديث شريفه تمامه: «ولو أن تلقى أخاك بوجِهٍ طليق» وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءهاء 
واغرف لجيرانك منها» رواه مسلم [7777] عن أبي ذر تتللاعة. 


والسبب في رأبي أنها تعيش للدعوة» وتضحي من أجلها. 

ويمكن للجاعة أن تسد نقصها بسهولة إذا تخلصت من التعصب لذاتها 
وأمرائها وأصوطاء إن مشكلتها الأولى في الجهل بالشريعة» والعلم بشرع الله 
لن تجده بين أمرائها فأكثرهم عوام وأفرادها ليسوا بأفضل من الأمراء'''؛ لأن 
بعضهم يتعلم من البعض الآخر وتؤثر فيهم الجماعة بقوة طريقتها التربوية أكثر 
ثما تؤثر فيهم المدرسة أو الكلية بانفصال العلم فيههما عن العمل وبأهدافه| 
الدنيوية الضائعة. 


ويمكنها أن تعرض منهجها النظري والعلمي على علماء الشرع من أهل 
السنة والجماعة”"' فا وافق شرع الله عضّت عليه بالنواجذ» وإن خالف أساليب 


العصر وبدعه. وما باين شرع الله تخلت عنه وإن استحسنه المشايخ في الهند 


)١(‏ ومن نَم حاول البعض تسويغ منهج الجماعة بأنهم دعاة «الخطوة الأولى» فهي دعوة العوام إلى 
العوام» تنقل المسلم من بيئة الغفلة إلى بيئة الذكرء ومن المعصية إلى الطاعة. 

(؟) لقد أصاب الأستاذ الحصين هنا كبد الحقيقة» فإن موقف الجاعة المجاني للعلم الشرعي هو سبب 
وجود هذه المؤاخذات» والعلم عندهم -واقعيًا- ليس هو علم الوحيين الشريفين» لكنه العلم 
بطريقة جماعة التبليغ الذي يتضمن شيئًا من السنة» ومفاهيم خاصة بالجماعة» قد تصادم الوحيين 
صراحة؛ فميراث مؤسس الجاعة الفكري هو بديل العلم الشرعي عندهم. 
إن مفتاح «الإصلاح» في جماعة التبليغ أن تقبل الجاعة مبدأ التناصح مع علماء أهل السنة» 
والتحاكم إلى أهل العلم الشريف في مواطن النزاع» وأن تدرك ضرورة الارتباط الوثيق بين العلم 
والدعوة» قال تعالى: 8 كُلْ مذو سَبيَِ أَدْعَْأ إِلَ الله عل بَصِيرَة أنَأْوَمَنِ أتَبَعَن © الآية [يوسف:4١٠1]»‏ 
وأن تجند من أفرادها طائفة يتسلحون بالعلم الشرعيء امتثالًا لقوله تعالى: #وَمَا كات الْمُؤْمُِونَ 
إتعوا حكاكة ولا نكرو نك يركو يان عطكّكة يَكَقتَورا فى الزين ولشنوفا قتقة ا يكنا الت 
َلَّهُمَ يدوو > [التوبة:؟17]» وقال رسول الله مََئَءيدرسةَ: «من يُرِدِ الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
متفق عليه. ْ 


1 لحي 


والباكستان. هذه هي حقيقة الموالاة في الله والمعاداة فيه» أما الأخرى فهي حمية 
الجاهلية.. 

ولايعيب الجاعة في رأبي أن يكون أكثر أفرادها عواءً أو أميين ولكن يعيبها 
كل العيب أن تدغو إل الله يمتهج لا رز الفرذ من 'الشرك والبدع وانقراقات 
والجهل بمعنى ٠لا‏ إله إلا الله»"'' التي قام عليها دين الله من قبل وبعد)”"". 

وفي رسالة من (إمام العصر) ساحة العلامة عبد العزيز بن باز يَعَأَنَتكَاقَ 
إلى الأستاذ عوض بن إبراهيم القحطاني قال يَمَدَْنَه بعد السلام: «أما بعد: فقد 
وصلني كتابك الكريم وفهمت ما شرحتم فيه وما تضمنه السؤال عن جماعة 
التبليغ وهل طريقتهم صحيحة وهل هناك مانع من مشاركتهم في| يقومون به 
من الدعوة والخروج معهم إلى آخره؟ 

والجواب: قد اختلف الناس فيا ينقلون عنهم فون مادح وقادح, ولكننا 
تحققنا عنهم من كثير من إخواننا الثتقات من أهل نجد وغيرهم الذين صحبوهم 
فق رحلات كر وسافروا إلبهع في المت والباكستعاتء حلم يذكروا شيا كل 
بالشرع المطهّر أو يمنع من الخروج معهمء ومشاركتهم في الدعوة» وقد رأينا 
كثيرًا من صحبهم وخرج معهم قد تأثر بهم وحسنت حاله كثيرًا في دينه وأخلاقه 
خلس الأقر ا تر متي الرسل لياط جل ايل عل لحرا (التررسي اويا اما الفرددين 

الشركيات -من «الحكمة» ى] يزعم- بعضهم., فإن الدعوة إلى حقيقة «لا إله إلا الله هو أصل 

الأمرة» رليس /اتأيك: قاوس وى كان عل عياب العقيلة» لل اللرسيف قيل وود 

الكلمة. 


(0) «رأي آخر في جماعة التبليغ» للأستاذ سعد الحصين» ضمن «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي 
المعاصر» بالبحرين (65٠5١ه)‏ (ص 0860). 


1 
م 


يك 8 


ورغبته في الآخرة» فعلى هذا لا أرى مانعًا من الخروج معهم ومشاركتهم في 
الدعوة إلى الله سْبِتَلْرَتََقَء بل ينبغي لأهل العلم والبصيرة والعقيدة الطيبة أن 
يشاركوهم في ذلك. وأن يكملوا ما قد يقع من بعضهم من نقصء لما في سيرتهم 
وأعماهم من التأثير العجيب على من صحبهم من المعروفين بالانحراف أو 
الفة .1 

إن من أهم محاسن جماعة التبليغ: معالجةً صفات الأفراد # حٌّ يمرو 
7 نشي * [الأنفال:07]. عن طريق المعايشة العملية» وبعد انتزاع الفرد من بيئته 
وغمسه في بيئة الجماعة» وتكرار سماعه المواعظ ليل نهار على أساس مبدأ «ما تكرر 
تقرر). واندماجه في «ماكينة» الجاعة» التي تغسله مرة بعد مرة» وإذا به يتغير في 
وقت قصيرء وإذا بدولاب حياته يُرَنََبُ من جديدء وأهداف حياته وأولوياتها 
تتبدلء وإذا بأسلوب تعامله مع الخالق والمخلوقين يتحسنء وإذا به تحسن استثار 
ركه فق اكير والطاعةيعد اذ كان دمر عتراحه أووعانا لوالديه» أو شخصية 
مضادة للمجتمع «مُسَجَلَ خطراء وهذا «التحويل» العميق العجيب المدهش 
يتم في «مستشفى الجاعة» بعفوية وبساطة و«مجانًا» وبدون ضجة. وينجح في| 
تفشل فيه أقوى أساليب العلاج النفسي اللاديني. 

ومن أهم محاسن الجماعة: تعظيم فأن الصلاة ذات الخشوع والخضوع. 
والحرص على إقامتها جماعة في أول وقتها تحت كل الظروف وفي أي مكان» مع 
الالتزام بالنوافل والأذكار. 


)١(‏ وتاريخ الرسالة: الاثنين 7/9/0 799اه الموافق /7/ /1/ ١937/4‏ م. 


1 1 


ومن محاسنهم: الالتزام العملي بالأدب الج وحسن الخلق حتى صار 
ذلك سمة مميزة لأفرادها. 

ومنها: اجتهادهم في مبدأ تصحيح النية. 

ومنها: رفقهم الشديد بالعصاة» ويضربون لذلك مثلا: بالأم التي تَقَدّر 
مولوذها بالخارج من السبيلء فإنها لا ترميه في برميل النفايات» بل تغسله. 
وتطهره؛ ثم تضمه إلى صدرهاء وهذا حق العصاة على الدعاة. 

ومن محاسنهم: أن الجماعة (عازمة أشد العزم ومُصِرَّةٌ أقوى الإصرار على 
ضرورة بذل كل غال ونفيس» وتحمل كل الصعاب التي يمكن أن تواجههم 
نس طويل» وصدر وسيعء وهمة عالية» كما كان ينصح الشيخ محمد يوسف 
الكانهلوي صَمَدُلَنَهُ بأن يكون الداعي مته عالية كالساء» وعزيمته راسخة 
0 صبورًا كا جمال» مشيرًا إلى قوله تعالى: ## أَقَلا 
ينظرُون إِلَ الإبل كيت خْلِقَتْ (80) وَإِلَ الَمل كف حت (10) وَإِلَ لكف م 32 
نإل الريك شيليت * الآيات [الغاشية:70-10]» ومن أجل ذلك جدّدت أبناء 
المسلمين في كل مكان في العالم ليخدموا هذا الهدف العظيم» فصنعت من العوام 
خطباء» واستخرجت الكنوز المخفية في الأمة من القدرات الكثيرة والكبيرة» 
ونظمتها في سلك جماعتهاء وليس عندها عَجّلة في أمرهاء فهي تملك خبرة طويلة 
في هذا المجال مجال التعامل مع النفس البشرية)""). 

ومن عظيم محاسنها: المثابرة على الدعوة مهما كانت المشقة» حيث يَدرَّب 
الأفراد على تحمل مختلف الصعاب عمليًا: من قلة الطعام واللباس» ووسائل 


() «الصفات الست عند جماعة التبليغ» للشرقاوي (ص727). 


36 1 


المواصلات. والحر والبرد» والجفاف والأمطارء لا تعتير عائقًا يمنعها من الدعوة: 
فإذا كانت الأموال قليلة عند الأفراد ركبوا أرخص وسائل المواصلات على 
الإطلاق» وهذه عادتها لا ثنة تللق أموافها لكين كا ناير تمرّن الأفراد على الاقتصاد 
في مصاريف الحياة» فمثلًا إذا كان القطار أسهل في الاحتكاك بعامة الناس 
والاختلاط بهم لدعوتهم. فإنهم يؤثرون ركوبه. ولا يحبون الترفع عن الناس 
في أفخم مكان وينعزلون عنهمء بل يذهبون إليهم» ويجلسون معهم. ويبدؤون 
في تطبيق الأعمال التي تعلموها على هؤلاء الناس من: دعوة إلى الله» وتذكير 
بالآخرة» والجنة والنار» وقراءة العشر السورء وحثهم على طاعة الله والقراءة من 
الكتاب» وهكذا إذا تطلب الأمر تسلق الجبال» أو الركوب في الزوارق» أو على 
الحمير والدواب المختلفة» أو السير في طرق غير تمهدة» أو الجلوس في الشاحنات 
فوق المتاع لبضعة ساعات للوصول إلى المناطق المراد تغطيتهاء أو اتساخ الملابس 
بسبب الطين والتراب والغبار والرياح» أو قلة المياه» أو قصد مناطق مظلمة ليس 
فيها كهربات بل تعيش بالأساتبي القديية هذاه أو الذهاات إل نناطق لا يغرك 
أحد لغة أهلهاء أو جزر نائية في المحيطاتء أو قبيلة تسكن في الغابة» أو أي نوع 
من الصعاب التي تخطر على بال الإنسان موجودة على هذه الأرض. فالجاعة 
مستعدة لتحملها من أجل القيام بجهد الدعوة» واستطاعت بذكر تضحيات 
الصحابة والتذكير بها أن تحرك ملايين من الناس في العالم للحركة للدعوة» 
ينفقون على أنفسهم. ويتحملون كل المشاق بنفوسٍ راضية؛ مع الشعور بأهم 
مقصّرون لم يتحملوا مثل ما تحمل الصحابة وَدَْدَاعَئه أجمعين, مما نتج عنه استعداد 
التبليغي للذهاب إلى أي مكان, وبآية وسيلة مواصلات» مع أي نوع من الناس» 


1 
01 3 


ويآكل أي طعام كان» هذا نتيجة التعبئة المستمرة والترغيب في الأجور العظيمة 
التي تنتظر التبليغي بسبب ذهابه وتحمله. ىا تهتم الجاعة بإثارة العاطفة حتى 
تثور حنيةً الإنسان وغيرثُه من أجل الدين» ولهم خطباء كثيرونء وإنتاج الخطباء 
مستمر لا يتوقف؛ إذن نستطيع أن نقول: إن كل تبليغي هو داع إلى الجماعة» 
للف يوام تيا لاتطمد اد كل بيه ولك الفراننة اسل حرو أي إنسال 
شاركهاء (فالكل يعمل) وهذه صفة بارزة» وللججاعة أساليب جعلتها تنجز 


أعمالا قريبة من الخيال بحيث تصير واقعية)7'. 


)١(‏ نفسه (ص2728 1/9) بتصرف يسير. 


18 0١ 


من مواقف بعض منتسبي الجماعة 


- حكى من شهد مجلسًا لهم قال: جلسنا يومًا في المسجد للتعارف» فقال 
شيخ وقور يعرف نفسه. وقد جاوز السبعين من عمره: «اسمي الحاج وحيد 
الدين» أعمل في التجارة» وعمري الآن تسع سنوات!»» فاستغربناء وقلنا له في 
دهشة: «تسع سئوات؟!)» قال: «نعم» لأنني أحسب عمري من تاريخ دخولي 
في هذه الدعوة» أما قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعًا .. !»» وكان هذا الرجل 
إذا وقف ليلقي موعظته يقول: «لا تضيعوا أعماركم مثلي» واشتغلوا بالدعوة إلى 
الله تعالى) . 

وقد حدث أن سألنا أميرهم: الماذا تذهبون إلى المقاهي لدعوة الناس؟», 
قال: «أرأيتم إن كان عندكم مريض ماذا تفعلون له؟»», قلنا: «إن كان مرضه 
ثقيلا نحضر له الطبيب في المنزل» وأما إذا كان مرضه خفيمًاء فإنه يذهب بنفسه 
إلى الطبيب)ءوقال: «فكذلك الذين لم يعرفوا طريق المسجد مرضهم الإياني ثقيل» 
فنحن نذهب إليهم)7©. 

- وسمعت بعض مشائخهم يحكي موقفًا تعرض له. إذ خرج للدعوة 
في حانة حمر في مدينة أوروبية» واستهدف رجلا مسلً) كان يجالس امرأة وهو 
يشرب الخمرء فوعظه. ونصحه. وذكره بالله» حتى لان قلبه» ودمعت عينا 


)200 «لطائف من سيرة الرسول صََِْلدَعلتهوَسَلَرَ والسلف الصالح» (ص188). 


1 اا 


فأخذ بذراعه ليقوده إلى المسجد. وأخذت المرأة بذراعه الآخرء تنازعه فيه» 
وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد من الطرفين» وأتى به إلى المسجد» وعلّمه 
كيف يتطهر» ويصليء ثم تاب» وحسنت توبته. 

وهم يجتهدون في «ابتكار» الحيل الخيرية لجذب الناس إلى الدين» كذلك 
التبليغي الذي أراد دعوة طبيب مشهورء فدفع قيمة الفحص. ولما جاءت نوبته 
دخل عليه فتهبّاً الطبيب لفحصه. فإذا به يخبره أنه ليس بمريضء وإنما رغب أن 
يذكّره بالله» وينصحه في الدين» وراح يفعل ذلك» حتى رق قلب الطبيبء وتأثر 
بموعظته» وأراد أن يرد عليه قيمة الكشفء فأبى قائلا: «هذه قيمة ما استغرقته 
من وقتك). 

- ومن ذلك: أنه لما صعد الإنسان إلى القمرء قال أحدهم: «ولو صعد 
الناس إلى القمرء وتحول بعض منهم عن الأرضء لنرسلنٌ وراءهم قافلة تحرج 
في سبيل الله» وتصعد إلى القمر لتدعوهم». 

ويقول الأستاذ الراشد جَنِظم!م : 

«حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دعاتهاء وبخطبة واحدة يتعلمونها 
يجوبون الآفاق» ويواجهون المجتمع» وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرأس» 
ويقولون لفتى الصحوة: أنت في خندق» احترسء وأتقن الاختباء!!)7!' اه. 

قال الحطيئة: 

أقلوا عليهم لا أبا لأبيكمم ‏ مناللومأوسُّدُوا المكانَالديسَّدُوا 

وتعذلني أبناءٌ سعبٍ عليهم وما قلت إلا بالذي عَلِمَّتْ سعد 


.)5١ص( «صناعة الحياة)‎ )١( 


1 
” 


عَوْدْ إلى نماذجٌ من علو همة الدعاة 


- هذا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنًا شديدّاء إذ بلغه أن برج ساعة "بيج 
بن» الشهيرة في لندن قد مالء وأنه مهدد بالانبيار» فللا سئل عن سر أسفه وحزنه 
قالة لاما ولك أؤمل أن تفز الله المسلمين» ويتمعرا بريظانياة وأصعد عل هذا 
البرج كي أَؤذن فوقه». 

- وأعرف أححا أمريكيًا من أصل أسباني من أسلم لله» وحَسّن إسلامه 
يعيش مع زوجته الأمريكية التي أسلمت أيضًا في مدينة «نيويورك)»» وقد انتدب 
نفسه للدعوة إلى الله» فيخرج هو وزوجته» ويقفان أمام الكنيسة. ليلتقط روادها 
من الرجالء ويدعوهم إلى الإسلام, وكذلك تفعل زوجته مع النساءء وذلك كل 
3 

- وأعرف أححا يعيش في «ألمانيا» أحسبه -والله حسيبه- مجتهدًا في الدعوة 
إلى الله غاية الاجتهاف حتى لا يكاد يذوق طمًا للراحة» وقد استحوذت الدغوة 
على كل كيانه» حتى أرهق نفسه؛ وشّغل عن بيته وأهله وولده؛ فرأى إخوانه أن 
يُمنح عطلة إجبارية» وذهبوا به صحبة أسرته إلى منتجع ناءٍ لا يعرفه فيه أحدء 
ولا يعرف فيه أحدًاء كي يهنأ ببعض الراحة» وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد 
أيام» ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض 
العمال المغاربة وغيرهم ممن انقطعت صلتهم بالدين» ففتش عنهم في مظان 


1 لحي 


وجودهمء ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه» وألّف بينهم» وأقاموا مسجدًا كان فيم) 
بعد منطلقًا للدعوة إلى الله في تلك البلدة. 

إنها «الحركة» سر شيوع دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنياء ينطلق بها 
جنود لا يعلمهم إلا الله #أ وما يعلدُ جُنود ريك إِلّا هوَ © [المدثر:81]. 

ويلفتنا الأستاذ محمد أحمد الراشد عَنِظ!42 إلى ميزان غريب نقيس به تلك 
«الحركة الحياتية المتفجرة». فيقول: 

«وقد كنت في الأيام الخوالي ألاطِف إخواني فأفتش عن أحذيتهم؛ ليس على 
نظافتهاء وصبغهاء ورونقهاء كالتفتيش العسكريء بل على استهلاكهاء وتقطعهاء 
والغبار الذي عليهاء وأقلبها فأرى النعل» فمن كان أسفل حذائه متهرنًا تالمًا 
فهو الناجح وأقول له: «شاهدك معك: حذاؤك يشهد لك أنك تعمل» وتغدو 
في مصالح الدعوة وتروح» وتطبق قاعدة: ## وَجَهَ مِنَ أَقَصَا الْمَدِيسَةِ مَجِلٌ ينَىى 
قال ينقوم أتبعوا المرستلرت * ت(يس:٠7]»‏ وبكثرة حركتك تلف حذاؤك» فأنت 
المجتاز المرضينٌ عندي». 

قال «صباح»: «قد والله بعد عشرين سنة يأخذني تأنيب الضمير كلما رأيت 
حذائي لا غبار عليه. وأتذكر ذاك التفتيش)"'. 


لتقي 


() نفسه (ص؟7١١).‏ 


الفَاسق ضَائة الداعيّة 


وفيها يل قصة واقعية تبرز قيمة عنصر «المبادرة» و«المبادأة». و«الحركة» إلى 
مواقع يندر مّن يتأهل لاقتحامهاء بحثًا عن هذه الضالة المنشودة» حكاها الشيخ 
على الطنطاوي يَمَدْآَنَدَ وهى قصة توبة حدثت في «مرقص» فقال: 

دخلت أحذ مساجد مديئة لاحلب) فوجدت شانًا يضل فقلت“سبخان الله 
إن هذا الشاب من أكثر الناس فسادًا: يشرب الخمر» ويفعل الزناء ويأكل الرباء 
وهو عاق لوالديه» وقد طرداه من البيتء فا الذي جاء به إلى المسجد؟ !» فاقتربت 
منه وسألته: «أنت فلان؟!» قال: «نعم»» قلت: «الحمد لله على هدايتك .. أخبرني 
كيف هداك الله؟». قال: «هدايتي كانت على يد شيخ وَعَظَنا في مرقص» .. قلت 
مستغربًا: (في مرقص؟!)» قال: «نعم» في مرقص». قلت: «كيف ذلك؟ !), قال: 
«هذه هى القصة» .. فأخذ يرويهاء فقال: 

«كان في حارتنا مسجد صغيرء يؤم الناسٌ فيه شيخ كبير السن» وذات يوم 
التفت الشيخ إلى المصلين وقال لهم: «أين الناس؟! ما بال أكثر الناس وخاصة 
الشباب لا يقربون المسجدء ولا يعرفونه؟!!»» فأجابه المصلون: «إنهم في المراقص 
والملاهي»» قال الشيخ: «وما هى المراقص والملاهى؟!» رد عليه أحد المصلين: 
«المرقص صالة كبيرة فيها خشبة مرتفعة تصعد عليها الفتيات عاريات أو شبه 
عاريات يرقصن والناس حوهن ينظرون إليهن». فقال الشيخ: «والذين ينظرون 


إليهن من المسلمين؟»» قالوا: «نعم». قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله .. هيا بنا 
إلى تلك المراقص ننصح الناس»» قالوا له: (يا شيخ.. أين أنت... تعظ الئاس 
وتنصحهم في المرقص؟!) قال: «نعم ...)» حاوّلوا أن يثنوه عن عزمه» وأخبروه 
أخهم سيواججهون بالسخرية والاستهزاء» وسيناههم الأذى فقال: «وهل نحن خير 
من حمد صِإَِنََتَووسَر؟!)» وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقص..» 
وعندما وصلوا إليه سألهم صاحب المرقص: «ماذا تريدون؟!!» قال الشيخ: 
«نريد أن ننصح من في المرقص»)» تعجب صاحب المرقص ... وأخذ يمعن النظر 
فيهم» ورفض الساح لمم ... فأخذوا يساومونه ليأذن لهم حتى دفعوا له مبلعًا 
من المال يعادل دخله اليومي ... 

وافق صاحب المرقص .. وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند بدء العرض 
اليومي. 

قال الشاب: فلم| كان الغد كنت موجودًا في المرقص .. بدأ الرقص من 
إإعدق الفنيات .. وا انيت أسول المعارى فس فإذا بشي قور لس ل 
كرمي» فبدأ بالبسملة» وحمد الله وأثنى عليه» وصل على رسول الله صَإئَاميوِوَسَكَ 
ثم بدأ في وعظ الناس الذين أخذتهم الدهشة» وتملكهم العجبء وظنوا أن ما 
يرونه هو فقرة فكاهية.. فل| عرفوا أنهم أمام شيخ يعظهم أخذوا يسخرون منه. 
ويرفعون أصواتهم بالضحك والاستهزاءء» وهو لا يبالي بهم.. واستمر في نصحه 
ووعظه حتى قام أحد الحضورء وأمرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ما 


يقوله الشيخ .... 


قال: فبداً السكون والهدوء يخيم على أنحاء المرقص حتى أصبحنا لا نسمع 
إلا صوت الشيخ» فقال كلامًا ما سمعناه من قبل... تلا علينا آيات من القرآن 
الكريم» وأحاديث نبوية» وقصصًا لتوبة بعض الصا حين» وكان مما قاله: «أيها 
الناس .. إنكم عشتم طويلًا وعصيتم الله كثيرًا .. فأين ذهبت لذة المعصية؟ لقد 
ذهبت اللذة» وبقيت الصحائف سوداء ستسألون عنها يوم القيامة» وسيأت يوم 
هلك فيه كل شيء إلا الله سْبَحََةوْيعاقَ.. أيها الناس... هل نظرتم إلى أعمالكم إلى 
أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنياء وهي جزء من سبعين جزءًا من 
نار جهنم فكيف بنار جهنم .. بادروا بالتوبة قبل فوات الآوان...). 

قال: فبكى الناس جميعًا .. وخرج الشيخ من المرقص. وخرج الجميع 
وراءه» وكانت توبتهم على يده» حتى صاحب المرقض تاب وندم على ما كان 


كم أ 


ونم 


)١(‏ نقالا عن «العائدون إلى الله (ص7/7-17). 


557 1 


وللآخرين خرَّكة في نصرّةٍ الباطل! 


لئن كان سعى الدعاة وحركتهم في نصرة الدين من اثار علو همتهم» ولئن 
كان نشر مناقبهم وإذاعة أخبارهم من أسباب إيقاظ الغافلين» فإنه قد ينضم 
إلى هذه الأسباب تقريع النائمين والسادرين في الغفلة بأن نذكر لهم حركة أهل 
الباطل في الانتصار لباطلهمء وبذلهم في سبيل إطفاء نور الإسلام» وهيهات 
هيهات #وَيَأوَت مال مايه وََوّ كر الكتفرورت * [التوبة:؟"]. 


00 موده و-ه يه 
6 4 ع ًَ 222 2 وو 


5 8 ب 2و2 >4 صم مكف عي هه ساسا ع بود 


5 


ار ص عو وس م ل ىس سسا 


يُرَادُ # [صنت]ء وفص عن قوم إبراهيم انهم قالوا: حرقوة وانصروا ءانه 
يو 04 5 5 5 207 5 آذه حر خرص نيه ع 5 
إن كنم فتعليت #* [الأنبياء::14]» وقال في شان الكافرين: 00 وإذا تو سعئ فى 


تن 
د« عم 


4 ا سر و د جتن بي “تيل 001 كه ررم 4و م 
لْأَرْضٍ لَفْسِدَ فها وَتَهَللكَت الحرث وَالسئل وَألدَه لا 8 | ساد 8# [البقرة:0١7]»‏ 


وقال: 00 وترى كرا م (مسلرعون 2 َلْإثْر # [المائدة:77]» وقال أيضًا: دك يحرْنكَ 


ابن ع 7 عبت 


57 
١ 
م‎ 


أ-ه آت[هك م .) مه سلرح 
لذبن سَْرِعُونٌ فى لْكْفْرِ © [آل عمران:1]. 


فهي حركة مذمومة مشتئومة تعود عليهم بالوبال والتكال» وحبوط 


00 عساوو ع خدج فلي ول 1د 0 
الأعمال» قال تعالى: 9# إِنَّ الذي كفروا قفوت أَمَولهمْ لِيِصدُوا عن سَيِيِلٍ الله 
ل 004 2“ لطر مي 2 5 د ا ور 200 قد م - 2 م وسمة 4 آ آ اه 
فَسَينففوتها ثم تكوب عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ ثم يُعْلَبْو والْذِينَ كفروأ إل جَهِنَمَ 


وح لاو 5 
حشرودت”ه # [الأنفال:]. 


وقال سبحانه: *9 وجوه عر ل 
قحال رول سه اا معنم في اليه الذيا وق ختون 
َم ححسِيْونَ ضنْعا (1) لِك الَدبنَ قروا لت ته ف لت أنه 6 انيم 
عسو م0 مََآ إل 0 


آ هر جح الخو ل 


مجعلئنة هاه مَنْثُورًا # [الفرقان:1]. 


إن حبوط أعمال الكافرين» راجع إلى فقدا: نهم الإيهان» قال تعالى : # أُولَيكَ 
وما ف ململ أيه ل ا 0 
لآأنها كانت إما في طلب الدنيا: # من كَانَ يرِيدُ الْسَيْوه الذيا وزيئئبًا موق لمي 
أَعَمْلَهُم فا وهر فيا لا 0 رليك لين شي م في الْآرَةٍ إ!َّ لتساك 
حيط ماسكرا فيا كط كاكارا مرخ 6 زفروبه 5ه وإها أباكانت 
لصد الناس عن دين الله: 8# الَدِينَ روأ وَصَدُوأْ عن سَِيلٍ أََّهِ صل أ ا عَمْلَهُمَ © [عمد:١]»‏ 
وقال تعالى: 8 لِحْمِلوا أَورَارَهْمْ كله يوم الْقَِلمَةُ وَمِنْ أودَارِ ليت يضْلُوئهُم 


م سل سل فا 


ِعَيْرٍ عِلْوٍ # [النحل:10]. 
ومع هذا كله» فإن الله سبحانه واسى أهل الإيهان وعَزَّاهم فيا يلقَوْنَ من 
الألى والصَّنى والكلالء بقوله عَرَتبَنَ: « ولا حَهِئُوأ في أبتَعاءِ أَلْقَوَمِ إن 7 


التو يتبكر باتقور تك كم اتوت وتنقرة إن مانا تو 17/36 

حَكيمًا © [الساء:4 1٠١‏ فليس المؤمنون وحدهم الذين يحتملون الألم 0 إن 
أعداءهم كذلك يتألمون» ويناههم القرح واللأواء» ولكن شتان بين المؤمنين الذين 
يتوجهون إلى الله بجهادهم, ويرتقبون عنده جزاءهم, وبين الكافرين الذين هم 


حيارى تائهون» ضائعون مضيّعون» لا يتجهون لله» ولا يرتقبون عنده شيئًا في 
الحياة» ولا بعد الحياة. 

فإذا كانوا مع ذلك يصرون ويدأبون في محاربة الحق» فا أجدرٌ المؤمنين أن 
يكونوا أشد إصرارًا وصبراء وما أجدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم» 
وتطلبهم» وتعقب آثارهم» حتى لا تبقى لهم قوة» وحتى لا تكون فتنة» ويكون 
الدين كله لله! إن هذا المعنى هو عين ما نقصده نما سنذكره -فيما يل إن شاء الله- 
بجانب معنى ثانٍ أشار إليه مَإآلدَْيدِسَةَ فيا زُوي عنه من قوله: ١ما‏ رأيت مِثلّ 
النار نام هاريّهاء ولا مثل الجنة نام طائبّها)("»: وأشار إليه أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب 7 يَلْئََعَنَهُ حين شكا إلى الله تعالى : ١جَلَّدَ‏ الفاجر» وعجر الثقة»» وأشار 
إليه أحمد بن حرب في قوله: «يا عجبًا لمن يعرف أن الحنة تَرَيّن فوقه. والنار تَسَعَرٌ 
تحته» كيف ينام بينه]؟». 

ومعنى ثالث هو: استثارة الشعور بالاستحياء من الله َزَجَكَا في قلوب 
جند الله المسلمين حين يرون من لا خلاق لهم عند الله يكدحون ويضحون 
لنصرة باطلهمء ويوفون م إبليس بالعهد الذي قطعه على نفسه: 
لجرك لوه ين كين م إِلَا عبَادَكَ 0 مِنْهُمَ الْمَحَلضِيتَ # [ص: :85-87 ]» في حين 
يتباطأ كثير ب الي ع لا ل ا عبر ليه 
لشرعه: #وا جروا عض أله 5 وَمِيكلقه الى وَانَكَكُم به إِذْ قلتم 26 
مكنا اطع 7 [المائدة:/ا]. 


.]401[ رواه الترمذي عن أبي هريرة يَنزكَاءنة» وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم‎ )١( 


0 


1 
م 


نعرض -في يلٍ- ناذج من حركة بعض الكافرين في سبيل الدنياء أو 
خدمة أوطانهمء أو الدعوة إلى ملتهم» عسى أن يستحييّ المقصرون منا فى حق 


دينهم وأمتهم المسلمة» ويروا أنفسهم أحرى وأجدر بمعالي الأمور. 


-١‏ هيوستن وتكساس 
هذا «هيوستن» يقف في حدود سنة 1870 أمام الكونجرس الأمريكي. 
ويخطب خطبة بليغة لم يستعمل فيها كلمة مرتين» فسحر ألباب الرجال الذين 
أمامه. وكان قد نجح لتوّه في تسكين ثائرة اهنود الحمر وجَلبهم إلى توقبع 
اتفاقات مع الحكومة» فاستدعاه الرئيس الأمريكي آنذاك وقال له: «إن تكساس 
تتبع المكسيك» ومستقبل أمريكا متعلق بهاء ولا بد من ضمّهاء وأريدها منك». 
فقال هيوستن: «نعم أنا لحاء زودني بعال ورجال». 
قال الرئيس: «لو كان عندي مال ورجال ما دعوتكء. بل تذهب منفردًا 
ويلاهولا واعداوابعت مول عار شاسى عر ير نسي #ويعوذاا 
ومع ذلك قبل المهمة» وودّعه الحارس على ضفة النهر» واندفع نحو 
تكساسء فلم دخل أول مدينة مها فتح له مكتب محاماة» فكان المدعي في المحكمة 


يخرج متها والمتهم بريئّاء لبلاغة وقوة لسانه. حتى انبهر به الناس» فلاثوا''' به 
فتلاعب بمفاهيمهم وأخيلتهم. وغرس فيهم معنى ضرورة الاستقلال عن 
المكسيكء وأنشأ حركة قوية أتمت الاستقلال» ثم غرس معنى وجوب الانضمام 
إلى الولايات المتحدة» فانضمت طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن؛ وجاء 
بعد سنوات قليلة إلى الرئيس الأمريكي؛ وسلمه مفتاح تكساسء إذ لم تُطلّق 
طلقة أمريكية» ول يُْفْقَ دولارٌ واحدء فشكره الرئيس» وخلّدوا عمله بإطلاق 
اسمه على مدينة «هيوستن» التي هي الآن من أهم مدن أمريكاء وعاصمة النفط 
لوا 


)١(‏ لاث به الناس: اجتمعوا حوله؛ وأطافوا به. 
(0) «صناعة الحياة) (ص288 29) بتصرف. ' 


1 
'" 


)ما١9177؟-م1/5/( إليعارز بن يهودا‎ - "١ 
راكد حتركة إحماع اللغة العبرية الحديةة1؟‎ 
مَثّل اللغة مثل الكائن الحي: تُولّدء وتمر بمراحل الطفولة والشباب‎ 
والشيخوخة”"”» وقد تموت وتندثر وتذهب أدراجٌ الرياح دون أن تخلّف وراءها‎ 
آثرًا يَذَكّر من كتب أو كلمات.‎ 
ومن اللغات التي ماتت لغات غابت لكنها خلّفت وراءها آثارًا وكتبا‎ 
تُدَرس إلى اليوم» وإنما ينسحب عليها حكم (الموت) لأنها لم تبق مُتداوّلةَ شفهد‎ 
ولا يستعملها الناس.‎ 
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)١(‏ انظر: «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري. 

(1) لم يُستئن من هذه المراحل سوى اللغة العربية» وإليك شهادة «شاهدٍ من أهلها» هو الفيلسوف 
الفرنسي (إرنست رينو) صاحب كتاب «التاريخ العام للغات السامية» يتحدث متعجبًا عن مزايا 
اللغة العربية وأثرها في نقل الإسلام؛ فيقول: 
«من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القوية (العربية»)» وتصل إلى درجة الكمال وسط 
الصحاري وعند أمة من الرَّخَلء تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتهاء ودقة معانيهاء 
وحسن نظام مبانيهاء ولقد كانت هذه اللغة مجهولة من الأمم» ولكنها من يوم عرفت ظهرت 
لنا في لل الكمال» وإلى درجة أنها لم تتغير أيّ تغيّر يُذْكَره حتى إنها لم تَعرف لها في أطوار حياتهاء 
لا طفولة ولا شيخوخة. ولا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها التي لا تُبارى» 
ولا نعلم شَّبِهًا هذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة من غير تدرج» وبقيت حافظة لكيانها 
خالصة من كل شائبة. 
لقد استفاض انتشار اللغة العربية فاستولت على أوسع المسافات وأبعد البلدان» اه. نقلّا من 
كتاب «الفصحى لغة القرآن» للأستاذ أنور الجندي يَمَدآَدَ (ص77): ط. دار الكتاب اللبناني سنة 
15م 


ومن هذه اللغات: اللاتينية» والعبرية'''» لكنّ حَدَنَا خطبّرا حدث لم تعْد 
بعده العبرية تُصِنّف كلغة ميتة» بل عادت من جديد لغة يتكلم بها مجموعة من 
البشر» بها يتواصلون. ويعبرون عن أنفسهم. 

وقد وقف ذلك الشاب اليهودي حياته على تحقيق هذا الهدف. وهاكَ 
قصته: 

ولد (إليعازر بن ببودا) سنة 1854م في إحدى قرى «اليتوانيا» في روسيا 
البيضاءء وتلقى تعليًا دينيا تقليديّاه وقضى بعض سني شبابه في مدرسة تلمودية» 
ثم تأثر بحركة «التنوير) اليهودية ذات الطابع الفاشي» واستهوته فكرة «الشعب 
العضوي)"”"» وتبنى الفكرة السلافية القومية الروسية» ونادى بترويس اليهود. 

ومع تزايد النزعات القومية والعنصرية في أنحاء أوروبة؛ اتجه (بن بهودا) 
إلى تبني ال حل الإمبريالي للمسألة اليهودية» أي: الحل الصهيوني» بمعنى: تصدير 
مشاكل الغرب -ومن بينها المسألة اليهودية- إلى الشرق. 

تعلّم (بن يهودا) اللغة العبرية» وتوجه في عام 1617م إلى باريس ليدرس 
الطبء. لكنه أصيب بالسّلء فقطع دراسته. وانتقل إلى الجزائر للاستشفاء 
(لمكما-اكلما). 

وخلال إقامته بباريس أقام علاقات وثيقة مع بهود باريس» حيث طوّر 
لغتهء وعمل على نشر أفكاره الخاصة بإحياء اللغة العبرية» فعورض من بنى 
)١(‏ اللغة العبرية لغة سامية» وهي أخت العربية في هذه النسبة» وبها كتبت التوراة» وكانت تستعمل 

فقط في التعبد» وفي نطاق المختصين مها. 
)١(‏ أي: الشعب الذي لا يمكن أن يحقق ذاته إلا في أرضه؛ ومن خلال خصوصيته الثقافية» والذي 

عل (الآخر) إل شهب عضري ميرة. 


جلدته» واتهموه بالجنون» لكنه لم يبال بهم» وأصر على أن يجعل لليهود لغتهم 
الخاصة''' الموحّدة التي هي لغة الأجداد. 
في عام (1841م) تزوج (بن يهودا) من ابنة مُعَلّمه وأبحرامعًا إلى فِلَسْطينء 
وبين) هما في السفينة أخذ 2 زوجته دروسًا في اللغة العبرية» وما وصلا إلى 
فلسظين سدق كانت تعلمت منه يعهّن المفردات الغيرية. 
وبمجرد أن وطئا أرض فلسطين قال لزوجته: «من الآن فصاعدًاء» سوف 
نتكلم فقط باللغة العبرية»» ولكن زوجته لم تكن قد أتقنت اللغة العبرية بعد 
فحاولت مرارًا وتكرارًا في سبيل إقناع زوجها بالتخلي عن فكرته. ولكن الزوج 
أصدّ على قراره. 
ولما أنجب منها أولادًا لم يكونوا يتكلمون إلا بالعبرية» حيث لم يتعلموا لغة 
غيرهاء وكاتوا لا يستطيعون التواصل مع الآخرين» فلقّبهم التاس ب(الخرسن). 
قام (بن بهودا) بالتدريس في مدارس (الأليانس) بعد أن حصل على تصريح 
بتدريس الموضوعات اليهودية باللغة العبرية» ثم اشترك في تأسيس جمعية صِهِيِو نِيّة 
تدعو إلى إحياء اللغة العبرية» وبناء أدب عبري حديث, وفي سنة (018/1) نشر 
مجلة (هاتسفي) الأسبوعية» والتي تحولت فيم| بعد إلى جريدة يومية. 
(1) تكلم اليهود في الشتات كل بلغة البلد التي يعيشون فيهاء ولم تكن لديم لختهم الخاصة؛ وكان (بن 
مهودا) يربط إحياء اللغة العبرية بالتجربة الاستيطانية الصهيونية» فكان يرى أنه لا يمكن إنجاز 
إحداهما دون الأخرىء فبقاء أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي كان 


يعني في واقع الأمر اندماجهم الثقافي ومن نَمَّ اللغوي. أما استيطانهم في فلسطين فيعني عزلتهم 
ومن ثم وجود إمكانية حقيقية لظهور لغة مستقلة واستمرارها. 


انصبَّت معظم جهود (بن بهودا) على إحياء اللغة العبرية» فبحث في أدب 
العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ التي تصلح للاستعمال في الحياة اليومية في العصر 
الحديثء وقام باشتقاق كلمات عبرية جديدة» واستعار بعض الألفاظ والعبارات 
من اللغة العربية» وقام بتطوير أسلوب عبري جديد وبسيط؛ وحارب (بن يهودا) 
اللغة اليديشية'''» وعارض محاولات بعض الجماعات اليهودية الألمانية التي 
كانت تهدف إلى جعل الألمانية اللغة الرسمية للمستوطنين الصهاينة (فيها يسمى 
(معركة اللغة») وأصرّ على اعتبار العبرية لغة اليهود الوحيدة. ولكن أهم أعمال 
(بن ببودا) إخراجه المعجم العبري القديم والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل 
فيه زهاء أربعين عامّاء وإن لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة مجلدات» وهذا 
المعجم لا يتضمن أيّا من الكلمات الآرامية التي ورد ذكرها في العهد القديم أو 
التلمود أو المدراش»ء ى! لا يتضمن أية كلمة عبرية من أصل أجنبي. 

وقد أسس (بن بهودا) جمعية اللغة العبرية عام 1846م وعمل رئيسًا لها 
حتى وفاته» وتحولت هذه الجمعية عام ١107‏ إلى أكاديمية اللغة العبرية التي 
قامت بإكال مشروع (بن بهودا)؛ وأصدرت المعجم كاملا (سبعة عشر جزءًا) 
عام 1959. 

وبعد سقوط فِلَسْطين تحت الاحتلال البريطاني في أعقاب الحرب العالمية 
الأول»ء حث (بن بهودا) المندوب السامي البريطاني على إعلان اللغة العبرية 
)١(‏ اللغة اليديشية 104155لا هي لغة هود أوروبة» نمت من خليط من لغات عدة منها الآرامية» 


والآلمانية» والإيطالية» والفرنسية» والعبرية» وذلك خلال القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين. 
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كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في البلاد» كا قام بتأسيس جمعية (سيفاتينو) 

لنشر اللغة العبرية» واحتل منصب أمين لجحنة التخطيط في الجامعة العبرية. 
وعندما مات (بن بهودا) في عام (9757١م)‏ كانت اللغة التي ماتت منذ ألفي 

سنة قد تحولت إلى لغة رسمية في فلسطين إلى جانب العربية والإنكليزية”". 


(1) انظر مقدمة المؤلف لكتاب «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثازها في مصر» للأستاذة الدكتورة نفوسة 
زكريا سعيد يََهَالنَهُ - طبعة دار الخلفاء - الإسكندرية. 


-٠١‏ «ديغائيرا» يُحَيِي اللغة الأيرلندية 

رزحت (أيرلندا) تحت الاحتلال الإنكليزي منذ أوائتل القرن الثاني عشر 
الميلادي» وذاقت منه الويلات خصوصًا على يد «كروميل» الذي أعمل السيف 
في رقاب الإيرلنديين» وشحن عشرين ألفًا من شبابهم وباعهم عبيدًا في «أمريكا) 
ونفى أربعين ألمًا خارج البلاد. وتمكن من طمس هويتهم بمحو لغتهم الإيرلندية» 
وتذويبهم في المجتمع البريطاني» ولما حاول بعض الإيرلنديين الوطنيين بعث 
أمتهم من جديد أدركوا أن هذا لا يتم مادامت لغتهم هي «الإنكليزية»» ومادام 
شعبهم يجهل لغته التي تميز هويته» وتحقق وَحدته. 

وأسعفهم القدر بِمُعَلَّم يتقن لغة الآباء والأجداد؛ دفعه شعوره بواجبه إلى 
وضع الكتب التي تقرب اللغة الإيرلندية إلى مواطنيه» فهبوا يساعدونه في مهمته 
حتى انبعثت من رقادهاء وشاعت» وصارت «النواة» التي تجمّع حوها الشيعت: 
فنال استقلاله» واستعاد هويته» وكافأ الشعبٌ ذلك المعلم بانتخابه أول رئيس 
لجمهورية اإيرلنذا» المستقلة هو الركيسض «ديفالير !470 


قتي 


.)١7-١١ص( انظر: «العدوان على العربية عدوان على الإسلام» للدكتور عبد الرحمن الباشا‎ )١( 


0 


5 «هَرْدر واللغة الأ مانية 

كانت «ألمانيا» مقاطعات متفرقة متنابذة» إلى أن مب «هَرُْدِر) الأديب الألماني 
الشهير في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ينادي بأن «اللغة» هي الأساس 
الذي يوحٌد الشعوبء والنواة التي تؤلف بينهاء فانطلق الأدباء يعكفون على 
تراثهم القديم أيام كانوا أمة واحدة» وقاموا بإنعاش تراثهم الأدبي» ونسجوا 
حوله قصصًا وبطولات حََلَبَتْ ألباب الشباب» وتغنوا بجمال بلادهم وأجاد 
أسلافهم» فتجمعت عواطفهم على حب الوطن الكبير» وتطلعت نفوسهم إلى 
الانضواء تحت لواء «هويَّة أمانية» واحدة: الأمر الذي مهّد الطريق أمام «بسمارك» 
لتعبئة الشعور القومي. وتوحيد ألمانياء وإقامة الإمبراطورية الألمانية التي كان 
السياركا أول ركس وؤازة (مستكار) ل . 


وتعى 


لشي رص 12 


اه .. 


ه- «أوساهير» وشعار: صنع في اليابان 

وهاك مثالا آخر حكاه الدكتور توفيق الواعي بَنِظهنَه» قال: 

أرسلت الدولة اليابانية في بدء حضارتها بعوثًا دراسية إلى ألمانيا. ىا بعثت 
الأمة العربية بعونًاه ورجعت بعوث اليابان لتحضّر أمتهاء ورجعت بعوثنا خاوية 
الوفاض!! ف| هو السر؟ لنقراً هذه القصة حتى نتعرف على الإجابة. 

يقول الطالب الياباني «أوساهير» الذي بعثته حكومته للدراسة في آلمانيا: 
لو أنني اتبعت نصائح أستاذي الألماني الذى ذهبت لأدرس عليه في جامعة 
هامبورج لما وصلت إلى شيء؛ كانت حكومتي قد أرسلتني لأدرس أصول 
الميكانيكا العلمية» كنت أحلم بأن أتعلم» كيف أصنع محركًا صغيرًا؟ كنت أعرف 
أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى «موديل» هو أساس الصناعة كلهاء 
فإذا عرفت كيف تُصنع» وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلهاء وبدلًا من أن 
يأخذني الأساتذة إلى معمل» أو مركز تدريب عملي» أخذوا يعطونني كتبًا لأقرأهاء 
وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلهاء ولكنني ظللت أمام المحركء أي 
كانت قوته وكأنني أقف أمام لغز لا يحل وني ذات يوم» قرأت عن معرض 
محركات إيطالية الصنع» كان ذلك أول الشهرء وكان معي راتبي» وجدت في 
المعرض محركًا قوة حصانين ثمنه يعادل مرتبي كله» فأخرجت الراتب ودفعته» 
وحملت المحرك؛ وكان ثقيلًا جدَّاء وذهبت إلى حجري» ووضعته على المنضدة» 
وجعلت أنظر إليه» كأنني أنظر إلى تاج من الجوهرء وقلت لنفسي: هذا هو سر 
قوة أوروباء لو استطعت أن أصنع محركًا كهذا لغيرت تاريخ اليابان» وطاف 


م 


بذهني خاطر يقول: إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى 


مغناطيس كحَدوة الحصانء وأسلاك» وأذرع دافعة» وعجلات» وتروس وما 
إلى ذلك» لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك» وأعيد تركيبها بالطريقة 
نفسها التي ركبوها بهاء ثم شغَلتُه فاشتغل؛ أكون قد خطوت خطوة نحو سر 
«موديل» الصناعة الأوروبية» وبحثت ت في رفوف الكتب التي عندي» حتى عثرت 
على الرسوم الخاصة بالمحركات» وأخذت ورقًا كثيرّا وأتيت بصندوق أدوات 
العمل» ومضيت أعمل» رسمت المحرك» بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل 
أجزاءه» ثم جعلت أفككه. قطعة قطعة» وكلم| فككت قطعة رسمتها على الورقة 
بغاية الدقة» وأعطيتها رقّاء وشينًا فشيئًا فككته كله» ثم أعدت تركيبه؛ وشَّغْلبُه 
فاشتغل» كاد قلبي يقف من الفرح» استغرقت العملية ثلاثة أيام» كنت آكل في 
اليوم وجبة واحدة» ولا أصيب من النوم إلا ما يمكنني من مواصلة العمل. 

وععلت النباً إلى ركيس يعتتنا ققال: لاحسثا ها فعلك: الآن لأبد أن أخترك» 
سآنيك بمحرك متعطل» وعليك أن تفككه. وتكشف موضع الخطأ وتصححه. 
وتجعل هذا المحرك العاطل يعمل»» وكلفتني هذه العملية عشرة أيام عرفت 
أثناءها مواضع الخلل» فقد كانت ثلاث من قطع المحرك بالية متآكلة» صنعت 
غيرها بيدي» صنعتها بالمطرقة والمبرد. 

بعد ذلك قال رئيس البعثة الذي كان يتولى قيادي روحيًا: «عليك الآن أن 
تصنع القطع بنفسكء ثم تركبها محرّكَاء ولكي أستطيع أن أفعل ذلك التحقت 
بمصانع صهر الحديد» وصهر النحاسء والألومنيوم؛ بدلّا من أن أعد رسالة 


الدكتوراة كما أراد مني أساتذتي الألمان» تحولت إلى عامل ألبس بذّْلة زرقاء» وأقف 
صاغرًا إلى جانب عامل صهر المعادن» كنت أطيع أوامره كأنه سيد عظيم» حتى 
كنت أخدمه وقت الأكلء مع أنني من أسرة ساموراي'» ولكنني كنت أخدم 
اليابان وفي سبيل اليابان يبون كل شيء» قضيت في هذه الدراسات والتدريبات 
ثهاني سنوات» كنت أعمل خلاها ما بين عشر وخمس عشرة ساعة في اليوم» وبعد 
انتهاء يوم العمل كنت آخذ نوبة حراسة» وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل 
صناعة على الطبيعة. 
وعلم «الميكادو»”'' «ا حاكم الياباني» بأمري فأرسل لي من ماله الخاص» خمسة 

آلاف جنيه إنجليزي ذهب اشتريت بها أدواتٍ مصنع محركاتٍ كاملة» وأدواتِ 
والانعه وغددما أردك فيضها إل البايان كانت النعود قد درطت لوعف راي 
وكل ما ادخرته» وعندما وصلت إلى «نجازاكي» قيل لي: إن «الميكادو» يريد أن 
يراني» قلت: لن أستحق مقابلته إلا بعد أن أنشئ مصنم محركات كاملاء استغرق 
ذلك تسع سنوات»ء وفي يوم من الأيام حملت مع مساعدي عشرة محركات (صنع 
في اليابان)» قطعة قطعة, حملناها إلى القصر. ودخل «الميكادو» وانحنينا نحييه 
وابتسم» وقال: «هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياقي» صوت محركات يابانية 
)١(‏ تعني (ساموراي) في اللغة اليابانية: الذي يضع نفسه في الخدمة. 

ويطلق على المحارب الياباني من العهد الإقطاعي من القرن العاشر إلى آخر القرن التاسع عشر 

تقريبّاء أي أنه لقب يطلق على المحاربين القدماء. 
(؟) الميكادو: اللقب القديم لإمبراطور اليابان» واليابانيون لا يشيرون إلى إمبراطورهم باسمه الشخصي 


مطلقاء والمذكور هنا هو «الميكاد» الذي أثنى عليه شاعر النيل حافظ إبراهيم في ة له التهيرة 
«غادة اليابان»). 


خالصة.» هكذا ملكنا «الموديل» وهو سر قوة الغرب. نقلناه إلى اليابان» نقلنا قوة 
أوروبا إلى اليابان» ونقلنا اليابان إلى الغرب)”!' اه. 


وحَدَّتٌ من عايش الطلاب اليابانيين الذين يُبتعثون إلى أمريكا عن أحوالهم» 
فقال: «ربم| يلبثون في مكتبة الجامعة إلى نصف الليل» وربا نام أحدهم وهو 

قال الأستاذ محمد أحمد الراشد جَنِطمإينم : 

(شفعت مرة لداعية أن يقبله الأستاذ فؤاد سزكين'' طالبًا بمعهده في 
فرانكفورت معهد تاريخ العلوم الإسلامية» فاشترط الأستاذ سزكين أن يشتغل 
الطالب ست عشرة ساعة يوميّاك فرفضء ثم أراني الأستاذ سزكين من بُعْد عددًا 
من الطلاب اليابانيين في معهده؛ وقد انكبُوا على المخطوطات العربية يدرسونهاء 
وببكوها إل اشياتق وقناوضيوا هذا القرط »نام )"اهن 

وقال د. عبد الودود شلبي رََآَنَهُ في كتابه (في محكمة التاريخ): 

أذكر أننى ترددت كثيرًا جدًّا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد» 

وف فناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها: 

.)949/( مجلة «المجتمع) العدد‎ )١( 

)١(‏ فؤاد سزكين: باحث تركي ألماني وَلِد في تركيا سنة 5 147 م» وانتقل إلى ألمانياء تخحصص في التراث 
العلمي العربي» وأهم آثاره: «تاريخ التراث العربي الإسلامي» باللغة الألمانية» ويعد أول مستدرك 
على كتاب أستاذه (كارل بروكلان) «تاريخ الآدب العربي»» ويعتبر (سزكين) رائد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية» ومؤسس ومدير «معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية» في جامعة يوهان 


في (فراتكفورت). 
() «صناعة الحياة» (ص١١١).‏ 


اأها المشر الشاب:* تحن لا تعدك يوظيفة أو عمل أوسكن أو فراش وثيرة 
إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرضء كل ما نقدمه 

4 1 0 لاي لدم م ١‏ 
إليك هو العلم والخبز وفراش حَْشِنْ في كوخ فقير» أجرك كله ستجده عند الله 
إذا أدركك الموت» وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء». 

وهذه الكلمات حرّكت كثيرًا من جند الشيطان المبشرين بالنيران» من حملة 
إلى الصحاري القاحلة التي لا توجد فيها إلا الخيام» والمستنقعات المليئة بالنتن 
والميكروبات» والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب» ودون منصبء ولو 
أراد أحدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات» ولكنه ضحى 
بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد صحته'!' اه. 

يقول الشيخ رضا صمدي: في تايلند حدثني بعض الدعاة المسلمين أن 
هناك عموظة من المنظرين الشباب ذرى الشف الأوروية طرقرا عليه الباني: 
وأخذوا يكلمونه عن النصرانية بلغة تايلندية''' طليقة تنبئ عن أن القوم إذا 
أعدوا لثيء أعدوه على الوجه الذي يُظَنٌّ به بلوغ الأرَب)20". 
() انظر: «المصفى من صفات الدعاة» (؟/ .)١7/5‏ 
(؟) اللغة التايلندية: من اللغات الآسيوية الحية المتفرعة عن السَّئْسكريتيّة (الندية القديمة) وهي 

حروفها تبلغ أربعة وأربعين حرقاء وتعتمد على حركات المدود ولحجات الحروف. والمتَعَجَّبٌ 

منه: كيف أنه استطاع أولئك المنصّرون تعلّم هذه اللغة الصعبة ودعوة الناس بهاء وفي المقابل 

كان هناك بعض الدعاة العرب الذين احتاجوا لأكثر من عشر سنين ليتعلموا هذه اللغة» ويدعوا 


الناس بها. 
( «ثلاثون طريقة لخدمة الدين» (ص257 58). 


وحكى لي بعض الشباب المسلمين في «ألمانيا» أنه منذ الصباح الباكر ينتشر 
دعاة فرقة ١شهود‏ يَبْوَهُ) في الشوارع وينطلقون إلى البيوت» ويطرقون الأبواب 
للدعوة إلى عقيدتهم» وحدثني أحدهم أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في السادسة 
صباحًاء فلما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتهاء بِيّن لها أنه مسلم» وأنه ليس 
في حاجة إلى أن يستمع منهاء فظلت تجادله وتلح عليه أن يمنحها ولو دقائق 
من أجل المسيح»! فلا رأى إصرارها أوصد الباب في وجههاء ولكنها أصرت 
على تبليغ عقيدتهاء ووقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح 
شبعان متكدًا على أريكته؛ إذا طُلِب منه نصرة دين الحق» أو كُلَّفَ بأبسط المهام» أو 
عويب لاستغراقه في اللهو والترفيه» انطلق كالصاروخ مرددًا قوله صَإئَاعَوَة: 
«يا حنظلة ساعة وساعة»., كأنه لا يحفظ من القرآن والسنة غيره» يقول الأستاذ 
الراشد جَْظم يدم : 

يقف الداعية يؤذن في الناس, ولكن أكثر الناس نيام» ويرى جُلَدَ أصحاب 
الباطل وأهل الريبة وتفانيهم لإمرار خطتهم. فإذا التفت رأى الآمين المسلم 
سادرًا غافلاء إلا الذين رحمهم ربهم» وقليل ما همء ويعود ليفرغ حزنه» في 

تيدن ف الناس حسٌ الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب 

يكاد برعا مسو هميق سدوزالاأمين؛ وعزم المريب 

ويتهم نفسه أنه لم يكن بليعًا في ندائه» ولكن سرعان ما ميحس أنه قد حاز 
البلاغة من أقطارهاء فيعود يسلى نفسه» ويجمل عزاءه: 


ومن حر شَدُوي يُرى في الخريف ١‏ طرويًا بصحيتتيّ العندليب 

ولكنٌ خُليِقتٌ بأرض بها نفوسُ العبيدٍ برق تطيبُ 

لقد تبدلت موازين البلاغة» وافتقد الجيل الأعمال الكبيرة التي يتمجد بهاء 
فصار -كى] يقول الرافعي- : «تخترع له الآلفاظ الكبيرة ليتلهى بها». 

ورغم الفساد فإن الداعية المسلم لن يتخلى عن محاولة انتشال العباد. وإن 
كل وساوس اليأس من الإصلاح لن تلبث أن تتبدد أمام لحظة انتباه إيواني ثريه 
مكاقة المتوسنطة لموكب الأنان الساتئر» أذ عن السلب» ولأ بد أن سوق له 
قَدَرُ الله حَلَهَا يستلم الأمانة منه» ذلك وعد الله» وإنه لموكب لن ينقطع أبدّاء مضى 
به القول على لسان النبي صَإََْءَيرسَ حين قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من خذحهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)"2 ". 


)١(‏ رواه مسلم. 
0 «المنطلق») (ص١557-51).‏ 


لمَطنِك مين 
عَلَوٍ الحصمّة 


علو الحصعمة في الجصاد في سبيل الله 
لسسعسىوح ست ».به 

علم الرعيل الأول من صفوة المسلمين أن في الجهاد فضلًا لا يُضامَى 
وخيرًا لا يتناهى؛ إذ أخبرهم الصادق المصدوق طإَئَاعَيدوَسَةَ أنه ذْروة سنام 
الإسلام وأن أفضل الغمل: «رجل خرع يشاطر ينفسه ومالة: كلم يرجم 
بشيء)"' 2 وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوفء وأن الرّيّ الأعظم في شرب 
كؤوس الحتوف» فشمروا للجهاد عن ساق الاجتهاد. ونفروا إلى ذوي الكفر 
لاسا لاس ار را را 
ماطلةٍ لمشتريباء وضربوا الكافرين فوق الأعناق» واستعذبوا من المنية مُرَّ المذاق» 
وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق» ونشروا أعلام الإسلام في الآفاق. 

أولئك الناس إن عُدُوا وإن ذكروا ومَّنْ سواهم فلغوٌ غير معدود 

لون اج كالاب الوسارة إل يقي اتوو» وحمن باتو بالعيداة بوت 
الحمم ارق ويُنهضُ ض العزم القَعَده ومن لم تَرْوِهِ الإشارةٌ وطمحت نفسه إلى 
الاستزادة» فليطلب ذلك من مظانه الممسوطة» وبالله المستعان. 

لقد كان إمامهم الأوحد. ورائدهم الأول في ذلك -بل في كل باب من 
أبواب الخير- خير من وطبئع الحصى رسول الله صَإتَعَتدرسَلَ قال الله تعالى: 


0١)انظر:‏ «صحيح البخاري» رقم [155]. 


3ه 3 


2 د سل 8 و ال 0200 > سح حر ره اح ل م 
لَقَدَ نْ فى رسول الله سوة حَسَنَةَ [ كان ن برجوأ َه وَالْيوم الاير ويك 71 


كيرا # [الأحزاب:01]» 3 امو حي أي و في أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة, إذ كان 
منها ثباته في الشدائد وهو مطلوب؛ وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب 
ومحروبء ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة» لا يخور في شديدة» ولا يستكين 
لعظيمة أو كبيرة» وقد لقي بمكة من قريش ما يُشيب النواصيء وبهدٌ الصياصي» 
وهو مع الضعف يصابر صبر المستعلي» ويثبت ثبات المستولي» ومن صبر على 
هذه الشدائد في الدعاء إلى الله تعالى» وهو الرفيع الشأن» كان غيره أجدر إن كان 


1 


لقد كان رسول الله صَرَئَعَيَرسََ أعلى البشر همة على الإطلاق» وكان أشجع 
الناس» وأقواهم قلبّاء وأثبتهم جَنانَاء وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة» وفرّ 
الكّماة والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت لا يبرح» ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح. 
وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة أو فترة» سواه. فإنه لم يفر قطء وحاشاه من 
ذلك» ثم حاشاهء قال الله تعالى: # وَإِنَكَ َحَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ © 1ن:4]. 

وله كمال الدين أعلى همَّةَ ‏ يعلو ويسمُو أن يقاس بثاني 

لما أضاء على البريّة زاتها ‏ وعلا بها فإذاهوالثقلان 


و 6 0 : 1 3 
فوعدة كل افصين ل خرف ]نت 577 وتشييث جخلاتقانى.ى إلسان 


.)587577/١1( انظر: «محاسن التأويل» للقاسمى‎ )١( 

9 أصل الل أن قرما عرج را للصيد قصاه أده ظريا + وهر اراء واتعر كرا والمواهىالخار 
الوحشئي- فقال لأصحابه: «كل الصيد في جوف القرا»» أي: جميع ما صدتموه يسير في جنب ما 
صدثّه فصار مثلًا فيمن يفوق أقرانه» ولا يغني عن غيره. 


امسن و خبائ وآمي- القائل: (... ولولا أن أث شق على آمتي: ما فعدث خلف 
سريّة: ولوددت أن أقتلٌ في سبيل الله: ثم أحيا ثم أقتل؛ ثم أحيا خم أقتل)7). 

وغرن أنس يطغت قال: كان رسول الله صآلتتيوتة ألحسخ الناس» وكان 
أجود الناس» وكان أشجع الناسء» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق 
الناس قَبَلَ الصوتء فتلقاهم رسول الله مَِآآَاعدوَسَةَ راجعاء وقد سبقهم 
إلى الصوتء وهو على فرس لأبي طلحة عَرِي وفي عنقه السيف. وهو يقول: 
الم تراعوا"''... لم تراعوا0©. 

وقال علي يََإتَعَنة: "كنا إذا اشتد البأس» واحمرت الْحَدَقٌ» اتقينا برسول الله 
اسه فه| يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ 
بالنبي سه وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسّا)”؟. 

وعن البراء يَتلتعَنُ قال: كنا والله إذا حمر البأس نتّقي به وإن الشجاع منا 
الذي يحاذي به يعني النبي صَإِلَنَعَلِوسَة). 

وقال عمران بن حصين وََإعَن: «ما لقي صَِآَمَيدِوْسَةٌ كتيبة إلا كان أولّ 
م بعربسا, 


ذه 


وكذلك الشجعان في آمته والأبطال لا يخْصَوْنَ عِذَهْ ولا يخاط بهم كثرةء 


ل ور روص سا 


سيما أصحابه المؤيدين الممدوحين في التنزيل بقوله تعالى: #تصمة سول ألله واأَذيد 
داة عل الكا وبمك : 0 ْم # الآية [الفتح:؟]. 

)١(‏ رواه الإمام أحمدء والشيخانء والنسائي من حديث أبي هريرة ََلاعنة. 

(؟) لم تراعوا: أي رَوْعًا مستقراء أو رَوْعَا يضركم. 

(") متفق عليه. 


(4) رواه مسلم. 


إن شوكؤا حكاكوا اخلاكك سحذدا أو حُوربوا كانوا الليوتَ غضابا 


وقال البوصيري: 
هُم الجبالٌ فَسَلَ عنهمْ مُصَادِمَهُمْ | مَاذا رأى مِنْهُمُ في كل مُصْصّدَم 
وَسَلْ حُنينًا وسل بَدْرًا وسلْ أَحُدًا ‏ مَصُولَحَتضِلَهَمْأَدْمَىمِنَا لوحم" 

- فأشجع الصحابة -وكلهم وَتَدََعَنمْ شجعان- وأفضلهمء بل أفضل 
البشر جميعًا بعد الأنبياء» خليفة رسو ل الله مَإْلنَءئوسََ أبو بكر الصديق وَدَإلَعنكُ 
هكذا شهد له علي ابن أبي طالب وَدَزندءَنهُ أنه أشجع الناس» وصدق وَعَإنَعَنهُ فقد 
كان أثبتهم قلبّاء وأقواهم جَنائاء وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر» ويوم 
أحدء ويوم الخندق» ويوم الحديبية» ويوم حنين» بل ثبات قلبه وتثبيته المسلمين 
عند الخطب الأعظم, والآمر الأفخم بموت رسول الله َرَلَتَهَيَهِوسَررَ وكذا عزمه 
في قتال من ارتد حينئذ» فتلك الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأممء وا همة 
التي تنازلت طا أعالي الهمم. 

- ومنهم الفاروق ناصر الدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وَتَزَعَئ الذي 
بلغ من الشجاعة والهمة الكبرى أقصى الغايات وأعلى النهايات» والأخبار في 
قوته في الدين وشدته على المشر كين كثيرة مشهورة. 

- وهذا الليث الحصّارء والغيث المدرار» وَمُفرّق كتائب المشركين» والآتي 

من أنواع الشجاعة بها أوجب تحير المتعجبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يناعا 

كان درعه صدرًا لا ظهر له فقيل له: «ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟).؛ 


)١(‏ الحتفٌّ: الموت. والوحّم: الوباء الشديد الذي لا يبقى معه أحد. 


فقال: «إن أمكنت عدوي من ظهري. فلا أبقى الله عليه إن أبقى عليّ» رواه ابن 
عساكرء وذكر ابن عبد البر في صفته أنه: «كان إذا أمسك بذراع رجلء لم يستطع 
أن يتنفس»)» وأخبار شجاعته وعلو همته كثيرة مشهورة. 

- ولما استشار النبي َآدعيوَسَةَ أصحابه وَدََئََءَنه في القتال في غزوة بدر 
الكبرىء قال له المقداد بن اللأسود وَدَإْدَدعنهُ يعَزتَعَنة: ليا رسول الله امض لم أراك الله فنحن 
معك. والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى؛ فدهب أنتَ وريلكت 
يل نا مهنا صَنَعِدُورت * اده واه ولكنخ: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معى| مقاتلون). 

وقال سعد بن معاذ يََزْتَدعََة: «.. فامض لا أردتٌ فنحن معكء. فوالذي 
بعثك بالحق» لو استعرضتٌ بنا البحر فخضته لخُضُناه معك, ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن نلقى عدونا غدّاء إنا لَصَت في الحرب» صَدّق عند اللقاء 
لعل الله يريك ما تقر بدعياف فى غل يركة الننا, 

وعن أنس وََزَندََنَهُ قال: (انطلق رسول الله تيوس وأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركونء فقال رسول الله صَإِدَءَلتَوِوسَرَ: 
«لايقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه). فدنا المش ركو ن, فقال رسو[ الله 
مَدعَيَرَسَة: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» قال عمير بن الحام: 
«يا رسول الله جنة عرضها السسماوات والآأرض!!) قال: «نعم)» قال: البخ بخ)0 أ 
فقال رسول الله عَآَدعَيتَدَرَ: «ما يحملك على قولك: بخ بخ 4). قال: «لا والله» 


)١(‏ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالثشىء. 


إلا رجاء أن أكون من أهلها». قال: «فإنك من أهلها»» فأخرج تمرات من قرنه 
فجعل يأكل منهنء ثم قال: «إن أنا حييت حتى آكل ترات هذه إنها لحياة طويلة» 
1 : لف عات 1-000 
فرمى با كان معه من التمر» ثم قاتلهم حتى قتل)"''. 
- وعن أنس بن مالك يِعَلتَدُعَنَهُ قال : غاب عمي أنس ب بن النضرء عن قتال 
بدرء فقال: «يا رسول الله! غبتٌ عن أول قتال قاتلتٌ المشركين» لئن الله أشهدني 
ش ِ 2 
قتال المشركينء ليرين الله ما أصنع»» فلما كان يوم أحخدء وانكشف المسلمون» 
قال: «اللهم أعتذر إليك ما صنع هؤلاء -يعني أصحابه- وأبراً إليك تما صنع 
هؤلاء -يعني المشركين-) ذ نديد «يا سعد بن 
معاذ! الجنة ورب النضرء إني أجد ريحها دون أخدى قال ستغيل: «فى) استطعت 
يا رسول الله ما صنع»)» قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثانين ضربة بالسيفء أو 
طعنة برمح» أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل» ومَثْل به المشركونء فم| عرفه أحد 
إلا أخته ببنانه» فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: 


ل سس ابر م ص هر سا 


من الْمْوْمِِينَ رِجَالُ صَدَفُوأ ما عَنِهَدُوأ أله علَتَد # الآية9©. 

- وروي أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه -في سرية مؤتة- 
فقطعت» فأخذه بشماله» فقطعت» فاحتضنه بِعَضُدَيّه حتى قتل» وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بها حيث شاءء ويقال: إن 
رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين .. فلم| قتل جعفر أخذ عبد الله 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) فق عليه 


0 


ابن رواحة الراية» ثم تقدم مها وهو على فرسه. فجعل د يستنزل نفسهء ويتردد 
بعض التردد. ثم قال: 
أقسمثُيانفس نَتَنْرْلِنَة لسرن او تغرمت: 


إن لحلب انكاس وشدوا اثرنه. ما بحن اراك "تعرهين الحثد 
وقال: 
ياكحفش إن لا تفكدى قوتى. هذا حخماء اوت قد ضصليت 


يريد صاحبيه زيدًا وجعفراء ثم نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرّق لحم 

06 5 ع 1 4 1 َ 0 
فقال: «شَد مهذا صلبكء فإنك قد لقيتٌ يومك هذا». فأخذه من يده. فانتهش 
منه نبشة» ثم سمع الْحَطْمّة في ناحية الناس» فقال: «وأنتٌ في الدنيا؟!»» فألقاه 


عل ل ا عي 4 
من يده» ثم تقدم فقاتل حتى قتِل'''. 


ونم 


.)١5 217 /5( «سيرة ابن هشام)»‎ )١( 


علو همة حَميٌّ الذَّبْر صتإاعنا عَتَدُعَنهُ 


روى البخاري في (صحيحه) بسنده عن أبي هريرة وَتَزنَهعنهُ قال: «بعث النبي 
اَعَد سريّةٌ عَناه وأمّر عليهم عاصم بن ثابت» وهو جد عاصم بن عمر 
ابن الخطَّاب -لأمه-» فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة؛ ذُكِروا لحي من 
هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فتبعوهم بقريب من مئة رام فاقتصًوا آثارهم؛ حتى 
أتوا منزلًا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب. 
فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم, فلما انتهى عاصمٌ وأصحابه لجؤوا إلى فَذقَوِا'' 
وجاء القوم فأحاطوا بهمء فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا؛ ألا نقتل 
منكم رجلا. فقال عاصكٌ: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا رسولك. 
فقاتلوهم حتى قتلوا عاص في سبعة نفر بالتّبل» الحديث 4 

وقال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم» حتى إذا كانوا على الرّحِيع -ماءٍ 
هذيلٍ بناحية الحجازء من صدور الهدأة- غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هذيلًا 
فلم يرع القوم -وهم في رحالهم- إلا الرجال بأيدم بهم السيوف قد غشوهم. 
فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم» فقالوا لهم: (إنا والله ما نريد قتلكم. ولكنا نريد 
)١(‏ المَدْقَد: الأرض المستوية» وقيل: هي الأرض الغليظة ذات الحصى» وقيل: المكان الصَّلبء وقيل: 


الفلاة التي لا شيء بها 
() رواه البخاري رقم .]4٠/85[‏ 


أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة» ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم». فأما 
مرئدٌ وخالد بن البكير وعاصم بن ثابتٍ فقالوا: «والله لا نقبل من مشرك عهدًا 
ولا عقدًا أبدَا». وقال عاصم بن ثابتِ: 
ماعِنّتي ونا جَلَْدٌ نابل والقوسٌُ فيها وَكَرٌ عنابل 
قَزِلٌ عن صفحتهالمعابل الموثُحقٌوالحياةٌباطل 
وحلّماحمًالإلهنازل بالمرءوالمرءإليهةآيل 
إن لم أقاتلكم فأمٌي هابل 
قال: ثم قاتل حتى قتل» وقتل صاحباه» فللا قتل عاصكٌ» أرادت هذيلٌ أخذ 
رااةة هوه فيع ببالاقاة وت سعد ين ونان وكانين قل درك حون امات 
ابنيها يوم أحٌد؛ لثن قَدَرَتْ على رأس عاصم. لتشربنٌ في قحفه الخمر”''. فمنعته 
الدّبْر"".. قال: فلم) حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
(1) كان غاصم .من الرماة المشهود لهم يإجادة الرمي» وكان يرمي المشركين يوم أد فلا تخيب له 
رمية» وكان من رماه يومئذ شاب من المشركين يقال له مسافع بن طلحة» فهرع مسافع إلى أمه 
والدم يتدفق منه. فوضعته أمه سلافة بنت سعد على فخذها وهو يجود بأنفاسه» وسألته: يا بني! 
من أصابك؟ فقال: أصابني رجلء وقال: خذها وأنا ابن أبي الأقلح» فقالت: ١علّ‏ إن أمكنني الله 


من عاصم بن أبي الأقلح أن أشرب في قحف رأسه الخمر)» وجعلت من يأتيها برأسه مائة ناقة» 
والقحف: العظم الذي يكون فوق الدماغ من الجخمجمة (0]3018172111)» ومنه اشتقت القحفية: 


غطاء الرأس. 
(0) ولهذا لقب تنه بحي الدَبّر)» والدبّر: جماعة النحل والزنابير ونحوها ما سلاخها في 
أدبارها. 


ورُوي أنه قال لما انكسر رُمحه: «اللهم إن حميت دينك أول النهار؛ فاحم لحمي آخره). 
قال الحافظ ابن حجر يَعَدآنَه: «إن) استجاب الله له في حماية لحمه من المش ركينء ولم يمنعهم من قتله» 
ا أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته: حمايته من هتك حرمته بقطع لحمه) اه. 


0 


فنأخذه. فبعث الله الوادي'''» فاحتمل عاصاً فذهب به وقد كان عاصمٌ قد 
أعطى الله عهذا أن ل" بمكه مشر لك نولا بم مقر كا أيه مخضا فكان عدر 
ابن الخطاب يقول حين بلغه أن الدَبْر منعته: «يحفظ الله العبدَ المؤمن» كان عاصمٌ 
ذو أن لا سمه مك ولا ب مر كا أبذّا و عاتب ديه الله يعدوقاته ين 
امتنع منه في حياته)'" 


- وهذا مجاهد ينتدب نفسه للمُهمّة الجسيمة» ويمضي نحو همته» ويلح 
سائة مولاه: 

فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شَرْجَع' يُعْلَى بِحْضْرالمطارفا*' 

ولكنّ قبري بطنُ نَسْر مَقِيلَهُ جو اصاء وكبو عضي 

وأمسي شهيدًا ثاويًا في عصابة 2 يُصابون فيفجٌمنالأرض خائفٍ'"' 
فوارسّ من بغدادً أنّف بينهم تُقى الله نزَّالون عند التزاحف 


إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف 
وقد روي أن رسول الله مليوس قال حين لاكت هند كَبدَ حمزة وَعَيدعَنهُ 


(لولا جزع النساء؛ لتركته حتى يُحشر من حواصل الطير وبطون السباع». 


)١(‏ أي: أرسل الله مطرًا غزيرًا أسال الوادي بالماء. 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/ 2159 0/ا١).‏ 
(") الشرجع: النعش. 
(4) المطارف: هنا هي أطراف الكساء الذي يغطي النعش. 
(5) فهو لا يحلق بروحه سامية في فلك الشموخ فحسبء بل ببدنه أيضَاء حتى إنهم لا يصلون إليه؛ 
لأنه استقر في بطون النسورء فيراغمهم مين كما راغمهم حيًا. 
علو في الحياة وفي الممات نَحَقّ تلك إحدى الْكْرُمات 


(7) الخائف: المنخفض. 


وكاق السلطان تون الذيخ. يتغرضن الشهادة وسمعه كانه آبق السير 
يسأل الله أن يحشره يمن بطون السباع» وحواصل الطير. 

- وعن شداد بن اَادٍ وََيعَنةْ أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي 
ءوسل فآمن به و اتبعه. ثم قال: «أهاجر معك».؛ فأوصى به النبي صَرَدَءلدوسَةَ 
بعض أصحابه» فل| كانت غَرْاة» عَيْم النبي موسر شيئاء فقسمء وقسم له. 
فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم. فلم| جاء دفعوه إليه» فقال: «ما 
هذا؟!»». قالوا: القِسم قسمه لك النبي صَآَلدَءَ دوسا فأخذه فجاء به إلى النبي 
صَِدعيوَسَلٌ فقال: «ما هذا؟»» قال: «قسمتّه نك)» قال: «ما على هذا اتَبَعْتّك 
ولكن سنك عل أن رين إلى ها هنا -وأشار إلى حَلّقِه- بسهم فأموتَ. 
فأدخلٌ الجنة». فقال: «إن تصق اللّهَ يصدقك». فلبثوا قليلاء ثم هضوا في قتال 
العدوى أي به اح مَآلدعَبوسَةٌ ْمَل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي 
صَإِلَتَْعَيتَوَِة: «أهو هوة) قالوا: النعم)» قال: «صدق الله فصدقه). ثم كم النبي 
َإئاءَدوسَةٌ في جَييد ثم قَدَّمه فصلى عليه» فكان مما ظهر من صلاته: «اللهم هذا 


عبدك؛: خرج مهاجرًا في سبيلكك؛ فقتل شهيدًاء أنا شهيد على ذلك)7'. 


- وعن جعفر بن عبد الله بن أسلمء قال: لما كان يوم اليهامة» واصطف 
الناس كان أولّ من جرح أبو عقيلء رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير 
مقتل» فأخرج السهم. ووهن له شقه الأيسر في أول النهار, وَجِرَّ إلى الرّحل» فلم 
حمي القتال» وانبزم المسلمون» وجاوزوا رحاهمء وأبو عقيل واهن من جرحه. 
سمع معن بنَ عدي يصيح: «يا للآنصار! الله الله والكرّةَ على عدوكم!» قال 


.)57١صض(ر «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 


عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه» فقلت: ١ما‏ تريد؟ ما فيك قتال!)» 
قال: «قد نَوّه المنادى باسمي»» قال ابن عمر: فقلت له: «إنا يقول: يا للأنصارء 
ولا يعني الجرحى». فقال أبو عقيل: «أنا من الأنصارء وأنا أجيبه ولو حَبّوَاا 
قال ابن عمر: فتحرّم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى» ثم جعل ينادي: 
«(يا للأنصار! كرةً كيوم حُنينَ! فاجتوعوا رحمكم الله جميعًاء تقدّموا فالمسلمون 
'') دون عدوهم»؛ حتى أقحموا عدوهم الحديقة» فاختلطواء واختلفت 
السيوف بيننا وبينهم. 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطِعت يده المجروحة من المتكب» 
فوقعث إلى الأرضء وبه من الجراح أربعة عشر جرحًا كلها قد خلصت إلى مقتل» 
ركل عدر ال#مسيلمة 


دريئة 


يا أباغقيل! قال: لبيك سبلسان قلنات 17د ان الد2ة؟]77 قلت؟ «أبقر قد فقل 
عدو الله»» فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله» ومات يرحمه الله'؟ . 
- ومنهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك وَتَزنَمَة: كان من أشجع 
وء 
الناس» شهد أخدًا وما بعدها مع رسول الله مَإِتَعَيرسَرَ وكتب عمر إلى عماله: 


)١(‏ الدّريكة: ما يستتر به الصائد لِيَخْتَلَ الصيد -أي: ليخدعه-» وحَلْقّة أو دائرة يُتََلّمُ عليها الطعنٌ 
والرمي. 

)١(‏ ثقيل بطيء في الكلام. 

(1) الدّبْرة: الحزيمة في القتال» يُقال: «جعل الله عليهم الدَبْرة»: الحزيمة» «وجعل الله لهم الدَّبْرة: الظمّر 
والنصرة ببزيمة غيرهم. 

(5) «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» .)009/١(‏ 


00 


١الا‏ تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مَهْلكة؛ يُقدم بهم" ''. 
وذلك لإقدامه وفرط شجاعته. 

وكان في مظهره «ضعيفًا متضعمًا»» قتل مئة شخص مبارزة» عدا من قَتَّل 
في المعارك. 

- وعن ابن سيرين يََدآَنَه: أن المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال من 
االتركين» فقعد البراء عل ترس وقال: «ارفعوني برماحكم. فألقوني إليهم». 
فألقوه وراء الحائقط. قال: فأدركوه وقد قتل منهم عشرة. وجرح البراء يومئذ 
بضعًا وثمانين جراحة؛ ما بين رمية وضربة» فأقام عليه خالد بن الوليد شهرًا حتى 
برأ من ساعن" 

-.وعن عمد بخ ثانث بن قبس بن قباس الآتضاري قال: 1 اتكشفت 
المسلمون يوم اليوامة» قال سالم مولى أَبي حذيفة: «ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله 
و0 فحفر لنفسه حفرة» وقام فيهاء ومعه راية المهاجرين يومئذ. فقاتل 
حنن تل يوم البامة شهيدًا سنة انس عهرة". 

- وعن أنس بن مالك وََنعَنَهُ قال: مررت يوم اليامة بثابت بن قيس 
ابن شماس وهو يتحنط”*'» فقلت: «يا عمء ألا ترى ما يلقى المسلمون وأنت 
)١(‏ انظر: «الأعلام» للزركلي (7/ /ا4). 
(؟) «أسد الغابة» .)5١57/1١(‏ 
() «مشارع الأشواق» /١(‏ 060). 


(؛) الحّنوط -بفتح الحاء- هو ما يحنط من الطيب للموتى خاصة: وتحنّط: إذا تطّب به. وإنما كانوا 
يفعلون ذلك -والله أعلم- لتوطين النفوس على الموت» وتصميم العزم على نيل الشهادة. 


0 
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هاهنا؟») قال: : فتبسمء 3 ثم قال: «الآن يا بن أخي, فلبس سلاحه. ا فرسه 
حتى اف الصف» فقال: ف هو لاء وما يصنعون»» وقال للعدو: ١أفٌّ‏ لهؤلاء 
ا ل 


ل سمعت أبي وهو 
بحضرة العدو يقول: قال رسول الله عَِآِنَدعَيتَدَنَ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال 
السيوف»» فقام رجل 5 الميئة» فقال: (يا أبا موسى آنت سمعتٌ رسول الله 
صَإلََعَيَدوسَة يقول هذا؟» قال: «نعم). قال: : فرجع إلى أصحابه فقال : «أق رأ عليكم 
السلام»؛ ثم كسر جِمنَ سيفه -وهو غمده- فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدوء 
ان 

- وهذا سيف الله تعالى» وفارسٌ الإسلام» وليث المشاهدء قائد المجاهدين 
أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه» وأرضاه. لما حضرته الوفاة قال: 
التد شيدت مانة وحن أى رعاعهاء وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت 
البعيرء فلا نامت أعينٌ الحبناء)7). 

وعن أب الزناد أن خالد بن الوليد لما احتتضر بكىء وقال: «لقيت كذا وكذا 
زحقاء وما في جسدي شر إلا وفيه ضربة بسيفء أو رمية بسهمء وهاأنذا أموت 
على فراشي حَتَففَ أنفي ى]| يموت البعير» فلا نامت أعين الجحبناء»”*) 

)١(‏ رواه ابن المبارك في «الجهاد) رقم .]١51[‏ والبيهقي ني «السنن» (4/ 5 5)» وقال الحيثمي: (رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح») اه. من امجمع الزوائد» (9/ 7؟5). 
() رواه مسلم؛ والترمذيء والحاكم» وغيرهم. 


() «أسد الغابة» (5/ .)١١١‏ 
40 «سير أعلام النبلاء» (1/ 32857). 


وروى عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدًا الوفاة قال: 
القد طلبثُ القتل مظاه» فلم يُقَذّر لي إلا أن أموت على فراشئي» وما يمن عملي 
شيء أرجى عندي بعد التوحيد -من ليل ها وأنا متقرس» والسماء وني ننتظر 
الصبح حتى نغير على الكفارا, ثم قال: «إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرمي» 
فاجعلوه عدة في سبيل الله»» فلم| توفي» خرج عمر على جنازته» فذكر قوله: (ما 
فل آل الوليد أن تمدع حن على خالد من دموعهن مالم يكن نقعًا أو لقلّقة)20, 

وقد بلغ من شجاعته في معركة «عين التمر) أنه بين| كان قائد نصارى 
الأعراب عَقَة ابن أبي عَقَة ينظم صفوفهم, إذا بخالد وَتَِعَنة ينقض عليه 
كالصاعقة» ويحتضنه بشدة» ويخطفه كالبرق الخاطفء ويأتي به أسيرًا بين ذراعيه 
إلى جيش المسلمين أمام ذهول الكفار من هذه الشجاعة النادرة» وانهزم جيش 
عَقَة من غير قتال» فأكثروا فيهم الأس. 9) 

ولما تحصّن منه نصارى العرب في «قنسرين» قال لهم خالد ” دإتدعنة: «إنكم 
لو كنتم في السحاب؛ حملنا الله إليكم» أو 0 إلينا»7*. 

- وفي حديث عبد الله بن حذافة يت ينه أنه أسره الروم» فحبسه طاغيتهم 
في بيتء فيه ماء ممزوج بخمرء وحم خنزير مشويء ليأكله ويشرب الخمرء وتركه 
ثلاثة» فلم يفعل» ثم أخرجوه حين خشوا موته؛ فقال: «والله لقد كان أَحَلَّه لي 
لأن مضطرء ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام). 

)١(‏ «الإصابة» (1/ 374)» والنّمّع: أصوات الخدود إذا ضُربت» واللقلقة: صوت النواح المضطرب. 


(؟) انظر: «البداية والنهاية» (5/ 759). 
() «البداية والنهاية» (/ا/ 037). 


وعدا ترما كود ل له 

ليُّقتل» وانقطع قِبالُ نعله''» فجلس يُصلحه. فقيل له: أوَ تصلحه وأنت على ما 
أنت؟ فقال: 

أشدُ قبال نعلي أن يراني ‏ عَدوّي للحوادث مُستكينا!؟ 

ومثله قول الشاعر أبي ذؤيب اذل -وقد مات له خمسة أبناء في عام واحل 
بالطاعون-: 

وفخليي للشامتين أَرِيهُمُْ أني لِرَيْبٍ الدهر لا أتضعْصًعٌ 

وهو - أي عبد الله بن حذافة السهمي- صحابي توفي بمصرء ودفن بمقبرتهاء 
وذلك في خلافة عثان َي يلدع وقصته مع ملك الروم حكاها أبو رافع قال: وجه 
عُمرٌ ًا الرومة فأسروا عبد الله بن حذافة فنخبوابه إل ملكهم: فقالوا؛ إن 
هذا من أصحاب محمد)» فقال: «هل لك أن تت: تتنضّر وأَعَطِيَكٌ نصفَ ملكي؟», 
قال: «لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب» ما رجعتٌ عن دين 
محمد طرفة عين»» قال: (إذَا أقتلك»» قال: «أنت وذاك»» فأمر به» فصَّلِبَ»ء وقال 
للوماة: «ارمُوه قريبًا من بدنِه»» وهو يَعْرِض عليه» ويأبى, فأنزله» ودعا بقذرء 
فصب فيها ماء حتى احترقتء ودعا بأسيرين من المسلمين» فأمر بأحدهماء فألقي 
فيها وهو يعرض عليه النصرانية» وهو يأبى» ثم بكىء فقيل للملك: (إنَّه بكى). 
فظن أنه قد جزعء قال لذو ها ف قال: «قلت: هي نفس واحدة 
تلقى الساعة فتذهب» فكنت أشتهى ي أن يكون بعدد شعري أنفسٌُ تُلْقَى في النار 


)١(‏ قبال النعل: زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها 
)١(‏ «روض الأخيار المتتخب من ربيع الأبرار للز حشري لمحمد بن قاسم الأماسي (ص“17 5). 


5 1 8 57 ع 2000 ع 4 ل 
في الله»» فقال له الطاغية: «هل لك أن تُقَبّلَ رأسىء وأَحَلّ عنك؟». فقال له 


عبد الله: (وعن جميع الأسارى؟»» قال: «نعم»» فقبل رأسه. وقدم بالأسارى على 
عمر» فأخبره خبره» فقّال عمر: «حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة» 
وأنا أبدأ»» فقبل رأسه”". 
- وعن العلاء بن سفيان الحضرمي قال: غزا بسر بن أرطاة الروم» فجعلت 
ساقته لا تزال تُصاب. فيكمّن لهم الكمينء فَيُصاب الكمين» فلا رأى ذلك؛ 
تخلف في مائة من جيشه. فانفرد يومّا في بعض أودية الروم؛ فإذابَراذِينُ”'' مربوطة 
نحو ثلاثين» والكنيسة إلى جانبهم فيها فرسان تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه 
في ساقته» فنزل عن فرسه فربطه» ثم دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم بابهاء 
فجعلت الروم تعجب من إغلاقه» ف| استقلوا إلى رماحهم حتى صَرّعَ منهم 
ثلاثة» وفقده أصحابه فطلبوه» فأتواء فعرفوا فرسه» وسمعوا الجلبة في الكنيسة» 
فأتوها فإذا بابها مُعْلقء فقلعوا بعض السقف. ونزلوا عليهم» وبسْر ممسك طائفة 
من أمعائه بيده والسيف بيده اليمني» فلم| تمكن أصحابه في الكنيسة سقط بسر 
َ 0 
مغشيا عليه» فاقبلوا على أولتك» فاسروا وقتلواء فاقبلت عليهم الأسارى» 
فقالوا: «ننشدكم الله من هذا؟»» قالوا: «بسر بن أرطاة»» فقالوا: «والله ما ولدت 
النساءٌ مثلّه)» فعمدوا إلى أمعائه. فردوه في جوفه. ول ينخرق منه شىء؛ ثم عصبوه 
75 0000 زه ا 
بعمائمهم» وحملوه؛ ثم خاطوه. فَسَلِمَ» وعوفي"". 
)١(‏ انظر: «أسد الغابة») (7/ 2717 )7١7‏ ط. الشعب. 
)١(‏ براذين: جمع بِرُذَوْنْء يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» عظيم الخلقة» غليظ الأعضاءء. قوي 
الأرجلء عظيم الحوافر. 


() «مشارع الأشواق» .)05١/١(‏ 


1 
م 


فيك 3 


وكبيرو الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من الأمور» وخوض 
المخاطرء واقتحام العقبات» كأولئك النخعيين الذين تسابقوا على الاستشهاد في 
معركة القادسية» قال واحد منهم: 

أتينا القادسية» فقيل منا كثير» ومن سائر الناس قليل» فسئل عمر عن ذلك؛ 
فقال: «إن النحَع وَلُوا عِظَم الأمر وحدّهم)"”. 

- ورفع الله الحرج عن المعذروين فقال عز من قائل: # لَنس عَلَ لضعم 
وَلاعَكَ الْمَرَصَى ولا عَلَ ليت لا يدوت ما فقت عَرَعٌ إدا تصسَحُوأ ا 
وَرَسُولوء 4 الآية [التوبة:141]» وقال تعالى: 8 لَنَسَ عَكَ الْخَنَص حَرَحٌ ولا عَلَ ارج 
حَرُْ ولا عَكَ الْمَرِيضِ حَرَجُ 4 [الفتح:٠11]»‏ فعذر الحق سبحانه أصحاب الأعذارء وما 
صبرت القلوب: فخرج ابن أمّ مكتوم إلى أحُدء وطلب أن يُعْطَى اللواء» فأخذه 
مصعب بن عمير» فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء 
فأمسكه باليد الآخرى فضرب اليد الأخرىء فأمسكه بصدره. وقراً: # وَمَا 
غ2 إَّ سول ون خلرك هق كَبَلِهِ اسل © [آل عمران:44١1].‏ هذه عزائم القوم, 
والحق يقول: ا لََسَ عَلَ الَْنَى حَرَجُ 4 وهو في الأول" ولا عَكَ الْخمَرج 
حَرْجُ 4 وعمرو بن الجَمُوح'' من نُقَباء الأنصار أعرج وهو في أول الجيشء قال 
له الرسول عَََهَاَة: «إن الله قد عذرك»» فقال: «والله كر بعرجتي هذه في 


اناا 


لذ غٌّ 


1١ 


.)58/1( «الإصابة»‎ )١( 

(1) أي: ابن أم مكتوم. آ 

(") عمرو بن الجموح: لم يشهد يََِدَئئَ بدرًا؛ِ كان أعرج.ء ولما خرج يوم أخد منعه بنوه» وقالوا: عَذَرَكَ 
الله» فأتى رسول الله ]اتير يشكوهمء فقال: «لا عليكم أنْ لا تمنعوه؛ لعل الله يرزقه الشهادة», 
قالت امرأته هند: كأني أنظر إليه قد أخذ دَرَقتهء وهو يقول: «اللهمٌ لا تردّني». 35 


كم 


1 فد 


الجنة»» وقال عبد الله بن مسعود: «ولقد كان الرجل يؤتى به يمادَى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف)"). 

- كر الفرسٌ كرةً على غِرَّةِ فرجع المسلمين متحرفين لقتال» أو متحيزين 
إلى فئة» فلحقوا بأضعفهم» فاختطفوه أسيرًاء وعادوا به. 

فماذا قال هذا «الأضعف» الذي لم يستطع الجري؟ 

رستم: ما جاء بكم وما تطلبون؟ 

المسلم: جئنا نطلب موعود الله؟ 

رستم: وما موعود الله؟ 

المسلم: أرضكم ودياركم وأبناؤكم إن أبيم آن تسلموا: 

رمك فإن دلعم نبل ذلك؟ 

المسلم: في موعود الله أن من قتل منا أدخله الله الجنة» وأنجز لمن بقي منا 
وعده فنحن على يقين. 

رستم: قد وَضَعَنا إذن في أيديكم. 

المسلم: «ويحك يا رستمء إن أعمالكم وضعتكمء فأسلمكم الله بهاء 
فلا يغرنك ماترى من حولك,. فإنك لست تحارب الإنسء وإنما تحارب قضاء الله 
وقدره. ونحن قضاء الله وقدره)”". 
ِ- فلا كان يوم أَحُد قال رسول الله صإتطٍِيصة: «قوموا إلى جنة عرضها السهاوات والأرضء أُعِدّت 

للمتقين»» فقام وهو أعرجء فقال: والله لأفُحرَّنَ عليها في الجنة» فقاتل حتى قيل. والقَخْرٌ: 

الوثب. 


.)777//( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)717 037 /1( «من أطايب الكلام»‎ )١( 


0 


1 
تلقن "' 


- وقد أوجز خالد بن الوليد وأبلغ حين وصف جنود الإسلام مخاطبًا 
الفرس: «قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموتٍ منكم على الحياة»). 

- كان التابعي الجليل أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي يَمَدَْنَهُ نتاج تربية 
الأربعة الراشدين» وابن مسعود. وسعد بن أبي وقاص وغيرهم, عاف التجارات 
والبيوتء وبنى له في الكوفة حصنا صغيرًا يسعه هو وفرسه وسلاحه فقط. وبقى 
طول عمره متحفرًا للجهاد» حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها 
الناع 7 

وكان إذا خلا ينشج -يبكي بصوت وتوججع- ولو ججعل له الدنيا على أن 
يفعل ذلك وأحدٌّ يراه لم يفعل» وكان له خصٌ يكون فيه هو وفرسّهء فإذا غزا 
نقضه. وإذا رجع بناه. 

هكذا المجاهد يمضي إلى الأمام صوب غايته الكبرى. لا يلتفت إلى الوراء» 
ولايعباً بالدنياء ويقول غير وجل ولا آسفي: 

وأراني أسمو بسعيي ووعيي 2 عن جزاءٍ من معين الأرض بَخس 

حَسْبُ نفسي من الجزاء شعوري - أنني في الإله أَبْدُلَ نفسي 

وقال ابن المبارك: 

بُغْضُ الحياة وخوف الله أخرجني ١‏ وبيعٌ نفسي بما ليست له ثمنا 


إني وَرَنْتُ الذي يبقى ليعدله١‏ ما ليس يبقى فلا واللّه ما اتَرْنا 


.)١١/8( «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


ب 


- لما فتح الله على عقبة بن نافع يدل الشمال الأفريقي بعد قتال عنيف 
مع الروم والبربر» انطلق إلى الساحل حيث مدينة «طنجة» في الشمال» فتمكّن 
بعد قتال عنيف من فتحهاء ثم سار إلى مدينة «سبتة» الساحلية» فصا حه أميرها 
«جوليان» على الجزية فرجع عقبة عنه» ثم وقف رَعَدَدََ على نهاية شاطئ بحر 
الظلمات «المحيط الأطلنطي» من ناحية الغرب»ء وقال: «يارب! لولا هذا البحر 
ضَيْتٌ في البلاد مجاهدًا في سبيلك)7". ثم قال: «اللهمّ اشهّدُ؛ أن قد بِلَّعْتٌ 
المجهود» ولولا هذا البحرٌ لحمضيتٌ في البلاد أقاتل من كفر بك» حتى لا يُعبّد أحدٌ 
دونك)20. 

وني رواية: أنه أدخل قوائم فرسه في البحر المحيط» ووقف ساعدً» ثم قال 
لأصحابه: «ارفعوا أيديكم». ففعلواء فقال: «اللهمَّ إني لم أخرج بَطرًا ولا أَشَّرَاء 
وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرتئن» وهو أن تُعْبَدَ 
ولاب يُشْرّك بك شي اللهمٌ إنا معاندون لدينٍ الكفرء ومدافعون عن دين الإسلام» 
فَكَنْ لنا ولا تكن عليناء يا ذا الجلال والإكرام»؛ ثم انصرف راجحًا'". 


لتقي 


.)57 257/0 «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 
.)١5 /١( «رياض النفوس في طبقات علاء القيروان وأفريقية» لأبي بكر المالكي‎ )"( 
.)75 /١( «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأبي العباس الناصري‎ )( 
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علو همة النابعي الجليل «موسى بن نصير» 


لد امون ابو لطي في الطليعة من الرجال الذين حجزوا لأنفسهم 
مكانًا فوق سوامق القممء ولقد كان يََدآَنَه نج يتلألاً في سماء الإسلام» في 
عصر كثرت في سائه النجوم؛ وعاد بذاكرة الناس إلى عصر الخلافة الراشدة وما 
صاحبها ورافقها من فتوحات عظيمة» وإنجازات خالدة. 

نعم» كان «موسى» من ذلك الطراز النادر والضرب الفريد من الرجال 
حقا.. فهو قائد عسكري فذ» ل يل له سيف» ول هزم له جيش» وكانوا يشبهونه 
في ذلك بخالد بن الوليد ييؤإتئعنة وكان وَمَدَلَتهُ سياسيًا محتكّاء ثاقب النظر بعيد 


اخلف 


الرؤية» يتمتع بذكاء خارق. 

وكان يَمَدَْنَهُ إداريًا متمكّنًا حاذقًاء وقبل كل ذلك كان يَمَدُآنَهُ تقيا وَرعَا 
مسشجات الدصوة17, 

وكان له دور عظيم في توطيد دعائم الإسلام في الشمال الأفريقي» وهو 
الذي عن مولاه «طارق بن زياد الليثي» واليّا لإقليم السوس كله ثم أنفذه 
بجيش قوامه سبعة آلاف مقاتل» بعد استئذان أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك 
لفتح الآندلسع وهنا أرسل «اتدمير) قائد جيش ملك القوط «لذريق» يستغيثه 


)١(‏ «قصة الأندلس» (ص”7). 


ب 


قائلًا: (إن قومًا لا يُدرى أمن أهل الأرض أم من أهل السماء قد وطؤوا إلى بلادناء 
وقد لقبتيي فلتديهن إل بنفساكة. 

وحَفف «لذريق» بغرور الكافر ليَنْجِدَ قائدَ جيشه 
لا تحمل غير الحبال لكتاف الأسرىء إذ لم يَشّكّ في أخذهم» واقتتل المسلمون 
والمشركون ثانية أيام قتالّا شديدّاء وصبر الفريقان صربرًا عظيًاء ثم أنزل الله 


00 ومعه أعداد دواتٌ 


هكذا نصر الله عبده طارق بن زياد وجنده سنة (95ه) في رمضان» شهر 
النصرء وتسمى هذه المعركة «معركة وادي برباط». 
واستمر طارق يفتح البلاد الإيبرية وينشر فيها نور الإسلام» ووصل حتى 
طليطلة مارًا بإشبيلية وجيان» وأرسل سرايا لفتح قرطبة ومالقة وغرناطة وغيرها. 
ولما سمع موسى بن نصير بها فعل طارق حَحَفت إليه في حملة قوامها ثانية 
عشر ألما من جند الله الموحدين ليعين طارقاء ويكمل فتح باقي الأندلس”". 
ولو أن قائدًا معه ثلاث مئة ألف مقاتل ما أحاط بالأندلس وأثخن فيها ما 
أحاط موسى وأثخنه في ذلك الأمد القصير بين أمم مُعادية تموج حواليه كالأبحر 
الزاخرة. وما رأى الأندلسّ وحدها كفوًا لهمته بل حدثته نفسه. والتي قل مثلها 
في نفوس البشر في بعد ال همة» أن يوغل في أرض الإفرنج» ويعطف منها إلى 
الشرق حتى ينفذ من القسطنطينية”". 
)١(‏ قيل: كان عدد جيشه مائة ألف جندي. 
(؟) انظر: «قصة الأندلس» (ص”77)»: و«استجابات إسلامية لصرخات أندلسية» (ص218 .)١19‏ 


(') وقصة ذلك أن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك خشي أن يِجرّه موسى إلى مواجهة لم يأت أوانهاء 
فأرسل إليه مبعوثه «أبا نصر» الذي سلّمه رسالة أمير المؤمنين يأمره فيها بالتوقف عند حدود - 
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- وعن موسى بن أب إسحاق الأنصاري: أن علي بن أسد كان قد قَتَلَء 
وصَّنَمَ أمورًا عظامّاء فمر ليلة بالكوفة» فإذا برجل يقرأ من جوف الليل: #قُلٌ 
يعِبَادِى ألَذِينَ أَمَرَهُوا عَكَ أنَمْسِهمَ لا نَقَمَطوأ ون يَحْمَةِ َه 4 الآية» فقال علي: «أعدا. 
فأعاد. ثم قال: «أعد». فأعاد. ثم قال: «أعد»» فأعاد» فعمد فاغتسل» ثم غسل 
ثيابه» فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء» وصارت ركبتاه كركبتي البعير» 
فغزا البحرء فلقي الروم» فقرنوا مراكبهم بمراكب العدوء قال علي: «لا أطلب 
انيعد البوع (/1ال تالمهم جناسية لو سظاتتيم نلا زا يضر بر وينهارواء 
ويضربهم» وينحازوا حتى مالوا في " شقٌّ واحدء فانكفأت عليهم السفينة» فغرق» 


وعليه درع الحديد'''. 


-ما تم فتحه» ولكن موسى أراد إكال فتح كل مدن محافظة جليقية» التي أصبحت بعد ذلك 
مركرًا لانطلاق الهجات الصليبية ضد مسلمي الأندلس. 

وقد حاول موسى إقناع «أبي نصر» بانتظاره حتى يكمل مهمته... فرفض ذلك بالطبع.. وقال 
له بيش الشيباني» -وقد أمسك بعنان فرسه-: (إني قد سمعتك أها الأمير تذكر عقبة بن نافع 
وتقول: «لقد غرر عقبة بنفسه وبمن معه. أما كان معه رجل رشيد؟! وإني رشيدٌك اليوم» أين 
تذهب؟! أتريد أن تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظم وأعرض مما أتاك الله عَرََبَنَ من فتح 
وخير؟ إني قد سمعت من الناس ما لم تسمعء وإنهم قد ملؤوا أيديهم وأحبوا الدعة والراحة»» 
فنظر إليه موسىء وقال وهو يبتسم: «أما والله لو انقادوا إِليّ لقدمت بهم إلى رومية حتى أنفذ إلى 
دمشق". أي أنه أراد فتح الأندلس ثم روما ويخترق أوروبا إلى القسطنطينية التي كان يحاصرها 
مَسلمة بن عبد الملك من جهة البرء فأراد «موسى» أن يطبق عليها من جهة البحرء فتقع بين 
فَكيْ «الكاشة»» ولكنه امتثل أمر أمير المؤمنين» ورحل إلى «طليطلة». انظر: «نفح الطيب» 
8/1 )). 

.)000 2505 /١( «مشارع الأشواق»‎ )١( 
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علو همة فارس الاسلام السُرمَاري 


هو أبو إسحاق أحمد بن إسحاق من أهل شُرّمارى» من قرى بخارى, 
(ت:7557)» قال في وصفه الإمام الذهبي رَمَدلنَة: «الإمام» الزاهد؛ العابد. 
المجاهد, فارس الإسلام, أبو إسحاق». 

وكان أحد الثقات'''» وبشجاعته يضرب المثل» وقال: أخبار هذا الغازي 
تسر قلب المسلمء قال إبراهيم بن عفان البَزّاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري» 
فجرى ذكر أبي إسحاق الشَّرْماري» فقال: ١ما‏ نعلم في الإسلام مثله»» فخرجت» 
فإذا لكيه رمت الداع واي ل امعيت رمغ عل البشارى» رسال قال 
«ما كذا قلتُ: بل: ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثلّه). 

وعن أحمد بن إسحاق قال: «ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشرٌ خصال: 
أن يكون ني قلب الأسد: لا يَخْبّنُ وفي كبر الثّمِر: لايتواضع» وفي شجاعة الدب: 
يقتل بجوارحه كلَّهاء وفي عمْلة الخنزير: لا يوي دُبّرّه وفي غارة الذتب: إذا أيس 
من وجهٍ أغار من وجه؛ وني حمل السلاح كالثَّمْلة: تحمل أكثر من وزنهاء وفي 
الثبات كالصخرء وني الصبر كالحمار» وفي الوّقاحة كالكلب: لو دخل صيذه النارٌ 
لدخل خلفه. وفي التئاس الفرصة كالدّيك». 


شجاعته من العلماء العاملين العبّادا. 


سمرقاد فخرجنا لا عم َي استقيناي ِذَّة من جيوشهه قم عند 
فعرض يومًا جيشه. فَمَرَّ رجل, ذ فعظمه. وخلع عليه فسألني عن الشسّرماري. 
فقلت: «هذا رجل 2007 5 فارس»)». قال: «أنا أبارزه»» فسكتء. فقال 


جيغويه: ما يقول هذا؟» قلت: «يقول كذا وكذا»» قال: «لعله سكران لا يشعر» 
ولكن غدًا تركب)» فل] كان الغد ركبواء ف ركب الشرمارئ معه عمود فى كمه 
فقام بإزاء المارز. فقصده. فهرب أحمدٌ حتى باعده من الجيش» ثم كَرَّه وضربه 
بالعمود فقتله» وت ح واممب نان 0 كانارو تمق ووعار ختريه 
فجهّز في طلبه حمسين فارسًا نقاوة» فأدركوه» فثبت تحت 1 غتفيّاك حتى مَرّوا 
ينبي وائكة جد و الحم وجدل يقري يعمد هن ور تيور إل لال اميد 
وأربعين» وأمسك واحدّاء قطع أنفه وأذنيه» وأطلقه ليحر ثم بعد عامين تُوني 
أحمد» وذهب ابن شماس في الفداء» فقال له جَيغويه: «من ذاك الذي قتل فرساننا؟» 
قال: «ذاك أحمد السرماري»» قال: «فلم لم تحمله معك؟» قلت: «توفي»» فصَّك في 
وجهيء وقال: «لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته خمس مائة بِرْذَوْن -ضرب من 
الدواب-» وعشرة آلاف شاة). 

وعن عبيد الله بن واصل قال: سمعت أحمد السرماري وقد أخرج سيقه 
فقال: «أعلم يقينًا أن قتلت به ألف تركي» وإن عشت قتلتٌ به لقا أخرىء ولولا 


تق ال ل م ل الي فيان 
خوني أن يكون بدعة لآمرت أن يدفنَ معي). 


وعن محمود بن سهل الكاتب قال: «كانوا في بعض الحروب يحاصرون 
مكانًاء ورئيس العدو قاعد على صّفَّة -ظلة» والبهو الواسع العالي السقف- فرمى 
السرماري سهًاء فغرزه في الصفة فأومأ الرئيس لينزعه؛ فرماه بسهم آخرٌء خاط 
يده فتطاول الكافر لينزعه من يده» فرماه بسهم ثالث في نحره؛ فانهزم العدوى 
وكان الفتح)"". 

وعن عمران بن محمد المطوعيء قال: سمعت أب يقول: «كان عمود 
السرماري ثانية عشر مَنَّ": فلما شاخ جعله اثني عشر مَنَّاه وكان يقاتل 
بالعمود»0©. 


لتقي 


.)5 ١-1"ا/‎ /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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عل همّة «اللؤلؤٌ العاد لي» 


قال الإمام الذهبي ردن في (السير): «الحاجبٌ: من أبطال الإسلام» وهو 
كان المندوبَ لحرب فرنج الكرّك الذين ساروا لأخذ طيبة» أو فرنج سواهم ساروا 
في البحر المالح» فلم يَسِرْ لؤلؤ إلا ومعه قيودٌ بعددهم» فأدركهم عند الفحلتين 
فأحاط بهم فسلَّموا نفوسهمء فقيّدهمء وكانوا أكثر من ثلاث مئة مقاتل» وأقبل 
بهم إلى القاهرة» فكان يومًا مشهودًا)”'. 

- وفي عام 577 ه سار ملك الروم "أرمانوس» إلى بلاد المسلمين باثتي 
ألف مقاتل على أقل تقدير للمؤرخين» وضَمَّ هذا الجيش الكثيف أخلاطًا من 
الروم» والفرنجة» والروسء والصربء والآرمن» والبوشناق» واتّهذ طريقه إلى 
العراق» وقد أقطع بطارقته الأرصٌ حتى بغداد» وعيّن له ناتبًا على بغداد قبل أن 
يسير» واستوصى نائبه بالخليفة خيرًاء فقال له: (ارفق بهذا الشيخ فَإنَّه صاحبنا»» 
وقد عزم «أرمانوس» أن يبيد الإسلام وأهله. وإذا انتهى من العراق وخراسان 
مال على الشام وأهله ميلةَ واحدة فأباد المسلمين فيها أيضًا. 

خرج «أرمانوس» من «القسطنطينية» مُنَجِهًا نحو الشرق فوصل إلى 
«ملازكرد في شرقي تركيا اليوم» على مقربةٍ من بحيرة «وان». وأتى الخبر إلى 


.)385 /51( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


آلب أرسلان» السلطان السلجوقيء وهو في «أذربيجان» وقد عاد من ١احلب»,‏ 
فلم يتمكّن من جمع الجند (ُبعده عن مقر حكمه؛ ولقرب العدو منه» فسار بمن 
معهء وهم خمسة عشر ألقَا للقاء العدو موكلا على الله وقال: «إنني أقاتل 
تحنسبًا صابرٌا فإن سلمت فنعمة من الله تعالل» وإن كانت الشهادة إن ابني 
ملكشاه ولي عهدي»» وجَدَّ في السيرء وأرسل مقدمته أمامه» فالتقت عند مدينة 
#خلاط» بمقدمة الروس» وكان عددهم عشرة آلاف فهزم الروسء بإذن الله 
وأر قائدهم. 

واقترب الجمعان بعضههما من بعضء. وأرسل السلطان إلى ملك الروم 
يطلب منه ال هدنة فقد خافه لكثرة من معه. إذ يعادل جند ملك الروم خمسة عشر 
مثلا من المسلمين» غير أن ملك الروم قد أنخذته العرَّةٌ بالإثم» فقال: ٠لا‏ هدنة إلا 
في الريٌ» -طهران اليوم- ول يدر أنه يَقَدَمُ قومه إلى الحاوية» فتآثر السلطان من 
هذا الردٌ المتغطرسء فاستشار إمام جنده «أبا نصر محمد بنَّ عبدٍ الملك البخاريّ)» 
فأجابه: «إِنّك ثُقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان» وأرجو 
أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح» فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في 
الساعة التي تكون الخطباء على المنابر» فَإِئَّم يدعون للمجاهدين بالنصرء والدعاء 
مقرون بالإجابة»» وكان يومها يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. 

جاء يوم الجمعة» وحان وقت الزوال فصل «أبو نصر محمد بن عبد الملك 
البخاريٌ» بالناس» فبكى السلطانء وبكى الناس لبُكائه» ودعا ودَعَوَا معه 
بعد الصلاة» وقال لهم: «من أراد الانصراف فلينصرف فم| ها هنا سلطان يأمر 
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وينهى» وإنا جهاد ورغبة في لقاء الله)» ثم ألقى الفرس والداي راع 
السيف. ولبس البياض» وتحنّطء وقال: «إن قَتِلتٌ فهذا كَمْني)» وزحف إلى 
الروم» وزحفوا إليه» فلا اقترب منهم ترجّل» ومرغ وجهه في التراب» وبكى. 
وأكثر من الدعاء» وطلب النصر من الله ثمّ ركب» وحمل على الروم؛ وحمل 
المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم وحجز الغبار بينهم» وما هي إلا جولة 
حتى أنزل الله نصره؛ وهزم الروم» ومنحوا المسلمين أكتافهم, فقتلوا منهم خلقًا 
كثيرًا حتى امتلأت الأرض بالجّث. وقَدَّرَ عدد القتلى بوائةٍ وحمسين ألفّاء أي 
أن كلّ مسلم قد قتل عشرةً من الروم» ووقع ملك الروم «أرمانوس» وبطارقته 
جميعًا أسرى بأيدي المسلمين» وحمل أرمانوس إلى السلطان «ألب أرسلان»» فد 
وقف بين يديه ضربه بيده ثلاث مقارع. وقال: «لو كنت أنا الأسير بين يديك ما 
كنت تفعل؟2 قال: «كلّ قبيح». قال: «فى| ظنّك بي؟» قال: (إِمّا أن تقتل بعد أن 
تُشَهّر بي في بلادك» وإمًا أن تعفوّء وتأخدٌّ الفداء» وتُعيدَني»» قال: «ما عزمت على 
غير العفو والفداء»» فافتدى نفسه بميلون ونصف من الدنانير» فقام بين يدي 
السلطان وسقاه شربة من ماءء» وقبّل الأرض بين يديه» وقد ترك له السلطان 
عشرة آلاف دينار ليتجهّرٌ بهاء وأطلق معه جماعةً من البطارقة الأسرى7". 

- ومن علوهمة السلطان المنصور أبي يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف 
ابن السلطان عبد المؤمن بن علي المغربي» المراكثي» الظاهري: أنه كتب إليه 
(5)اتفاي الل واحده: نشابة: 


)١(‏ «رسائل إلى الشباب» للأستاذ محمود شاكر (ص55١-57١)»‏ وانظر: «مشارع الأشواق» 
(/رامه-ذأوه)). 


«الأذفنش» مبدده» ويعئفه» ويطلب منه بعض البلاد» ويقول: «وأنت تماطل 
نفسكء وقد رِجْلاء وتؤخر أخرىء فا أدري الحبنٌ بطَّأ بك» أو التكذيب 
با وغذك تيك 49 فل قرأ الكتاب» تتكّرء وغضب: ومرّفه» وكتب عل رقعة 
منه: 3# أَنْحِعٌ إلنه لتأيسَهُم يحورلا قَلَ هم بها وَلْحْريحبم منهَآ 6 وهم محرو # 
[النمل:67]. المتواب ما ترىء لا ما تسمع: 

ولا كنب إلا المشرفية والقّنا ‏ ولا رُسْلَ إلا بالخّميس العَرَسْرّم 

ثم استنفر سائر الناس» وحشدء وجمع» حتى احتوى ديوان جيشه على مئة 
ألف» ومن الُطّرّعة مثلهم: وعَذَّى إلى الأندلس» فتمّت الملحمة الكبرى» ونزل 
النصر والظفر فقيل: غنموا ستين ألف رَرَدِيّة. 

قالوابى الأقير: نعل .من العدوفعة الفهء:وسفة واريعوة التاددومن السلمين 
عقرون الن0. 

- وعن علو همة صلاح الدين الأيوبي يَمَدَآنَهُ قال القاضي ابن شداد: 

كان يََدْآنَه عنده من أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال . .. وهو كالوالدة 
الثكلى» يجول بنفسه من طلب إلى طلبء. ويحث الناس على الجهاد» ويطوف بين 
الأطلاب بنفسه. وينادي: «يا للإسلام» وعيناه تذرفان بالدموع”") 

ونظر صلاح الدين الأيوبي رَمَدآنَهَ إلى أمواج البحر الحادرة» ثم التفت إلى 
القاضى ابن شداد. وقال: 

«أما أحكي لك شيئًا في نفسي؟ 
)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (2718/71 719), واشذرات الذهب» (07717/5). 
(؟) «صلاح الدين الأيوبي» د. عبد الله علوان (ص77). 


إنه متى يسّر الله تعالى فتح بقية الساحلء قِسَّمَتٌ البلاد» ووصيت»ء وودّعت. 
وركبتٌ هذا البحر إلى جزائره؛ وأتبعتُهم -أي الصليبيين- فيهاء حتى لا أَبْقَيّ 
على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت)"27'. 

وبعد وقعة حطين باع بعض الفقراء أسيرًا بنعل» فقيل له في ذلك. فقال: 
«أردت هواءهم»؛ وحكى بعضهم أنه لقي بحوران شخصًا واحدًا ومعه طُنّبِ7") 
خيمة» وفيه نيت وثلاثون أسيرًاء يجرهم وحده للخذلان الذي وقع عليهم. 

وقال العماد الكاتب: فمن شاهد القتلى يومتذ قال: «ما هناك أسير»» ومن 
عاين الأسرى قال: ١ما‏ هناك قتيل»”". 

- وعن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس إلى قدميه عند موته. فبكى, فقيل 
له: ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟»: قال: «قدماي لم تَعْيَنًا في سبيل الله عَرَعَجَلَّ) . 

0 


يا عايدَ الحرمين لو أبصرتنا لعلِمْتَ أنك في العبادة تلعبُ 

من كان يخضب جيدّه بدموعه فنحورنا يدمائنا تتخضب 

أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب 
)١(‏ نفسه (ص550١).‏ 


لطت سيل لا يد الخباء والسّرادق ونحوهما. 
(9) «مشارع الأشواق» (؟/ ه97). 


ريح العبير لكمء ونحن عبيرنا 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
لا يستوي غبار خيل الله في 


هذا ككات الله مقطق بيثنا 


ع0 عباتت لبد 


رهج السئايك 
قول صحيح صادق لا يكذب 
أنضاامرئ ودخَانُ نار تلهب 


ليس الشهيدُ بميت لا يكذب 


- وتقدم قول الإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي يَعَدأنَه: 


مُناي من الدنيا علومٌ أبثها 
دعاءٌ إلى القرآن والسئن التي 
وألزم أطراف الثغور مجاهدًا 
احا ا فرك 
كفاحًا مع الكفار في حومّة الوّغى 


فياربٌ لا تجعل حمامي بغيرها 


وأنشرها في كل بادٍ وحاضر 
كقانن يهان ذكرَّمًا في المحاضر 
إذااستكَة خارت قحاول شاقنو 
بِسُمْر العوالي والدّقاق البواتر 
وأكرمٌ موت للفتى قتل كافر 
ولا تجعلني من قطين المقابر 


- وهذا الإمام الجليل أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي رَمَدَْنَُ 


(«ت:51/اه) يقول قبل وفاته: 


قصدي الْمؤمّل في جهري وإسراري 
شهادة في سبيل الله خالصة 


إن المعاصيّ رجسٌ لا يُطَهُرُها 


ومطلبي من ! لهي الواحد الباري 
تمحو ذنوبي وتنجيني من النار 


إلا الصوارمٌ في أيمان كفار 


وبعد أن أنشد الآسات قال: «أرجو الله أن يُعطينى ما سألته في هذه الأبيات». 
فأعطاه الله ما تمنى» وقتل في نفس اليوم في موقعة «طريف» مع النصارى بعد أن 
أبلى في قتالهم بلاءً حستاء يَمَدلنَكَ وأعلى درجته في الشهداء. 


(#1اشو القبان 
(1) السنابك: جمع السُنْيّكء وهو من كل شيء طَرَّفه والسنبك من السيف: طرف حليته. 
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+ونقل القرطبي يَمَدلَنَُ عن ابن حْوَيْز مَنْداد وَمَدلمَه أنه قال: «(وقد بلغني 
أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس تفرت خيل المسلمين من الفِيّلةَ» فعمد رجل 
منهم فصنع فيلا من طين. وأَنّسَ به فرسه حتى أَلِقَّه فلم| أصبح لم ينفر فرسّه من 
الفيل» فحمل على الفيل الذي كان يَقُدّمهاء فقيل له: إنه قاتِلّكَ فقال: لا ضَيْرَ 
أ الموانهم الممبام 1 

قال الشاهر: 


ادر إكتسن باتعرامنةعبة «كشلفةتفشه تنتيشلوفينهة 
وقال اخر: 
ويُدعى كريمًا من يجود بماله ومن يبدل النفسٌ الكريمة أكرم 


5 وساءع د .و 8 ٠ ٠‏ 0000 
- واستوصى «رَوَيَ]) صاحب له. فقال: «هو بذل الروح.ء وإلا فلا تشتغل 

بالترهات». 

الجودُ بالمال جودٌ فيه مَكْرمَةَ ‏ والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود'" 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 757 754). 
إه6 قال القرطبي يَمَدلنَه في أثناء تفسير قوله تعالى: #وَيؤْشُرُوت عل أشي ولد كن 3282 خَضا 

[الحشر:ة]: 

(والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس» ومن الأمثال السائرة: 

والجُودُ بالنَّمْس أقصى غاية الجود 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حَدٌ المحبة: أنها الإيثار» ألا ترى أن امرأة العزيز لما تناهت في 

حيّها ليوسف عَّهاكة» آثرته على نفسها فقالت: *# نأ رود ده عن تسو 0 وأفضل الجود بالنفس: 

لي ل الي الصكي الاي ب 
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يصيبونك! الي او 0 1 وقال شذيفة العدوي: 
انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي -ومعي شيء من الماء ونا أقول: إن كان يدرس سقعه- 


يجودُ بالنفس إن ضنَّ البخيل بها والجودٌبالنفس أقصى غاي ةالجود 


وقال الآخر: 
هل الجودُ إلا أن تجودَ بأنفس 20 على كل ماضي الشفرتين صقيلٍ 
وقال الشاعر: 
برئ الإسلام من شاك مُضيم الاايراه غير صوم وصلاة 


ذروة الدين جهاد في الصميم فلتجاهد أو لتلفظنثا الحياه 


اآخر: 
إن نفسًا ترتضي الإسلامٌ دينا 


ثم ترضى بعله أن تستكينا 


-فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إليّ 
ابن عمي أن انطلق إليه» فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر 
يقول: آه! آه! فأشار هشام أن انطلق إليه» فجتته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد مات. فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما 
غلبني شاب من أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجًا فقال لي: ١يا‏ أبا يزيد» ما حَدَ الزهد عندكم؟» فقلت: 
«(إن وَجَدَنا أكلناء وإن فقدنا صبرنا»» فقال: «هكذا كلابٌُ بَلخ عندنا»» فقلت: «وما حَد الزهد 
عندكم؟4) قال: «إن فقدنا شكرناء وإن وجدنا آثرنا». وسُئل ذو النُون المصري: ما حَدٌ الزاهد 
المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المفقود. والإيثار عند القوت. وحكي 
عن أبي الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرَى الرّي» ومعهم 
أرغفة معدودة لا تُشبع جميعهم» فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ فلما رُفع 
فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئًا؛ إيثارًا لصاحبه على نفسه). اه. من «الجامع لأحكام 
القرآن») (/7/17 207/8 59). 
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أو ترى الإسلام في أرض مَهينا'' 
ثم تهوى العيش نفس لن تكونا 
في عداد المسلمين العظماء 
هده 
وشجعان الآمة وأبطالها لا يحاط بهم كثرة» وفرسانها ورجاما لا يحصون 
م ا رن ا اس را ل را 
ل ل ل 
همتهم في الجهاد ما يبهر العقول. دَلِكَ فصل أن تؤينه ند من يق لكر ار 
َلْعَظِي # [الحديد:١؟].‏ 
عْبَادُ ليل إذا جَنَّ الظلامُ بهم كم عابدبٍ دمعّه في الحَدّ أجراهُ 
وأَسْدُ غاب إذا نادى الجهادُ بهم هَبُّوا إلى الموتٍ يَسْتَجْدُون رُؤياه 


يارب فابعتُ لنا مِن مثيهم تَفَرَا | يُشِيدونلنا مَجْدًا أَضَعْنَاه 


لتقي 


)١(‏ لايجوز أن يوصف الإسلام بالمهانة» ولكن وصف الضعف وما يتبعه من ذل ومهانة قد يطرأ على 


بعض من ينتسبون إليه. 


يكن 
كال الأفة 
عند سقوط الصفة 


ل .. 


كال الأمَة عند سقوط المصمّة 
اهوت بل 

إن سقوط الهمم وخساستها حليف الموان. وقرين الذل والصغارء وهو 
أصل الأمراض التي تفشت في أمتناء فأورثتها قحطًا في الرجال» وجفافا في 
القرائح» وتقليدًا أعمى» وتواكلا وكسلا واستسلامًا لما يسمى «الأمر الواقع». 

+ فقد رأينا في التاريخ الماضي كيف كان الجندي التتّري يأمر المسلم الذي 
سقطت همته بالقعود مكانه ريث] يذهب فيحضر حجرًا يقتله به» فيستسلم 
ذاك» ولا يحرك ساكتًا إلى أن ينجز التتري ما أوعده! ورأينا في عصرنا هذا كيف 
ركع الجندي العراقي أمام نعلي الجندي الأمريكي يتمسح فيهما ويقبلهما سائلًا 
إياه العفو والصفح. بينا يُربَتْ الأخير على كتفه قائلًا له في مشهد تمثيلي عخرٍ: 
«لا تجزع .. لا بأس عليك!». 

+ ورأينا كيف شكا ابن خلدون يَمَدَْنَهَ تشبه مسلمي عصره ممن سفلت 
همتهم بأعدائهم الكفار» واعتبر ذلك من أمارات ضياع الأندلس من أيدي 
المسلمين» فقال يحَداانَهُ: 

(ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدَا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في 
اتخاذها وأشكاطاء بل وفي سائر أحواله» وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف 
تجدهم متشبهين بهم داتّاء وما ذلك إلا لاعتقادهم الال فيهم» حتى إنه إذا 
كانت أمة تجاور أخرى. وها الغلب عليهاء فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء 


حظ كبير» كا هو في «الأندلس» لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي «الأسبان»» فإنك 
تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم 
حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد يُستشعِرٌ من ذلك 
الناظرٌ بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء» فالأمر لله)'' اه وقد حدث ما 
توقعه «ابن خلدون» يدنه واستولى الفرنج على الأندلس الإسلامية» وخرج 
المسلمون منها بعد مائتى سنة من كتابته هذه السطور. 
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وكنا عظامًا فصرنا عظامًا وحنا نقوت فها نحن قوت 

لقد ترأس القسيس «صمويل زويمر» رئيس المنصّرين في الشرق مؤتمر 
القدس الذي انعقد في نيسان سنة (75 ١‏ م) إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين» 
وبعد أن استمع إلى الخطب اليائسة التي ألقاها المنصرون يعبرون فيها عن 
إياهم بجهودهم, وقال لهم: «يخيل ِل أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه 
لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. 

إن مهمة التبشير التي تَدَبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية» فإِنْ في هذا هدايةً لهم وتكريًاء وإن) 
مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح مخلوقًا لا صلة له بالله» وبالتالي 
فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء وبذلك تكونون أنتم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في امالك الإسلامية» إنكم أعددتم شبابًا 
في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء وأخرجتم المسلم من 


.)١572ص( «مقدمة ابن خلدون» الفصل الثالث والعشرون‎ )١( 


بن 


الإسلام» ولم تُدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقًا لما أراده له 
الامتعارع له متم للعظائم؛ ويحب الراحة والكسلء ولا يصرف همه في دنياه إلا 
في الشهوات. فإذا تعلم فللشهوات, وإذا جمع المال فللشهواتء وإن تبوأ أسمى 
المراكز ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء)"''. 


وفي عصرنا رأينا شبايًا يتتسبون إلى الإسلام تصاغرت هممهم فلم تنشغل 
إلا بسفاسف الأمور ومحقراتها'"'» ورأيناهم يمعنون في التشبه بالكفار» بل 


.)707/6 انظر: كتاب «جذور البلاء» لعبد الله التل (ص‎ )١( 

(0) وقد نشرت مجلة «الرائد» - العدد )١61/(‏ - (ص””, ا يجسد هذا المعنى» كتبه ١ع.‏ 
حسان) قال فيه: 
لقيت اليوم صديقنا «...) الزعيم السيامي القديم؛ فإذا هو -على غير عادته- منشرحٌ الصدر مُفئرُ 
الثغره ضاحك الأسارير» قلت له: «أراك اليوم على غير عادتك, طلقا نشيطاء بادي السروراء 
قال: «ومالي لا أكون كذلكء وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاثة اتتصارات؟»» قلت: «لك الحق إِذْن 
في #بللك وفرحك. فنحن في زمن لا نكاد نظفر فيه بانتتصار واحد بين مئات الحزائم؛ ولكن قل 
لي: 'ما هي هذه الانتصارات -إن لم تكن سِرّا من الأسرار -؟). 
قال: «أما الاتتصار الأول: فقد دَحَلَْثْ غرفة نومي من ثلاثة أيام ذُبابة أزعجت نهاري» وأرقت 
ليلي» وقد حاولت جهدى طردها أو قتلها فلم أفلح إلى أن ظفرتٌ بها هذا اليوم فقتلتّها شر قتلة» 
وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود. حتى لو عادت إليها الحياة ..» 
قلت: «والانتصار الثاني؟». 
قال: «الانتصار الثاني شعرت به وأنا أزن نفسي في الحام» إذ هبط وزني من تسعة وتسعين كيلو 
إلى ثانية وتسعين» وسبعائة وحمسين جرامًا». 
قلت: «والانتصار الثالث؟). 
قال: «لعبت اليوم بالنرد مع صديقنا فلان» فغلبته مرتين متواليتين» وهو الذي كان يغلبني 
باستمرار. أفتراني بعد ذلك كله حقيقًا بم| أنا عليه من السعادة والطلاقة والمرح؟». 
قلت: «بلى! بلى!). - 


يُعَلّقون على صدورهم وسياراتهم أعلام الدول التي أذلت كبرياءهم؛ وطأطأت 
أعناقهم وأهدرت كرامتهم» واستعبدت أمني ”3 

وعلى صعيد آخر رأينا من يذهب إلى أن ما نحن فيه من الانحدار «تسبب 
فيه مَن قبلناء وسيصلحه من بعدنا»!. 

ويبين الأستاذ محمد أحمد الراشد -أعزه الله- ملمحًا خطيرًا من ملامح 
محنة المسلمين في عصر انحطاط ال هممء فيقول: «إن محنة المسلمين اليوم لا تقتصر 
على تسلط أثمة الضلالة فحسب» بل تعدت ذلك إل تربية سخْرث المناهج 
الدراسية» وكرامي الجامعات والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم. 

00 


حتى غدا صيد" '' المخططات في سرورء يحسب نفسه في انعتاق من أسر القديم» 
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إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرضء أرادت لهم 
الفسوق ابتداء» لتستخف بهم الطواغيت انتهاءً» وإنها خطة قديمة» يأخذها 
الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق» حتى تصل أصوها إلى فرعون. «وذلك 


- وتابعت طريقي بأسى بالغ» وألم عميق» وحزن غامر عليه وعلى أنفسنا معه .... لقد سَحَقَنا وعَرَّلَنا 
عن ميادين الحياة الجادة الطغيان الداخلي والخارجيء المحلي والدوليء وفاتتنا الانتصارات الحقيقية 
الكبرى» فشغلنا أنفسناء وعوّضنا مطامحناء والتمسنا الراحة والمتعة والرضا بمثل انتصارات هذا 
السياسي الكبير القديم! أو با لا يختلف عنها بالجوهر وإن اختلف بالشكل والعنوان. 
أليس هذا ضريبًا من ضروب الجنون أو الموت المعنوي الذى يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادي 
الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة؟. 

)١(‏ انظر: «تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» للمؤلف (ص١1)‏ - الطبعة 
العاشرة. 

(؟) المقضود بالصيد هنا الفريسة الُصِيدَة. 


1 
00وهه 
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قن بقول الله سبحانه: لا لتكت كربق انقلا تق 116 تنا فرق 4 
[الزغرف:04]» فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ» وما كان فرعون بقادر على أن 
يستخف قومه فيطيعوه لولم يكونوا فاسقين عن دين الله» فالمؤمن بالله لا يستخفه 
الطاغوت. ولا يمكن أن يطيع له أمرًا»”'. 

وهكذا أدركوا المقتل الذي عرفه فرعونء فتواصًوًا بالإفساد. وأخذوا 
«يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الشهوة والفاحشة والفجورء 
مشغول بلقمة العيشء, لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد. كي لا يفيق» بعد 
اللقمة والشهوة» ليستمع إلى هدىء أو يفيء إلى دين»”"". 

وهكذا تحول - بهذه التربية- ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجَل'"' 
في وداعته كما يقول (إقبال»» إنه الأدب «والترويض» الذي استعمله أئمة 
الضلالء أدتٌ: 

نفك مجر جيل رين وفوا عومد ص 

يسخر الركبانَ باللحن المبين ١‏ ولقاع البحر يهوي بالسفين!”/ 


5 8 0 00 وه 9 . اكلم 6هاء 2 م 1 
نوم تآلحانه يقظتنا امتشنات اتشاي ةا 


وأشرب الناس الذلٌ... 


.)55 /9( انظر: «في ظلال القرآن»‎ )١( 

(0) نفسه )١17/4(‏ بتصرف. 

(") الحَجَلُ: الذكّر من القَبّج الواحدةٌ حَجَلة طائر في حجم الحرام يُصاد. 
(4) السرو: شجر معروفء واحلته سَرْوَة. 

(0) السفين: جمع سفينة. 

(5) الوقدَةٌ: أشد الَرٌ يقال: طَبِحَتَهُمْ وَهَدَةٌ الضيف»: 


«إن الإنسان بفطرته تفور من الذل» آب على الحيف. ولكن تحيط بالناس 
أحوال» وتتوالى عليهم حادثات. فبُراضون على الخضوع حينًا بعد حين. 
ويسكنون إلى الخنوع حالًا بعد حال» حتى يدربوا عليه» كا يُستأنس السبغ» 
ويؤلف الوحشء ولكن يبقى في الناس ذرات من الكرامة» وفي الدماء شذرات 
من الجمر» فإذا دعا الداعي إلى العزة» وآذن بالحرية» وأيقظ الوجدان النائم» 
وحرّك الشعور الحاجد: نبضت الكرامة في النفسء وبَّصَّت"'' الجمرة في الرماد. 
وأفاقت في الإنسان إنسانيته» فأبى وجاهد» ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية» 
وأحسن من هذه البهيمية. 

كل ذل يصيب الإنسانَ من غيره ويناله من ظاهره: قريب شفاؤه» ويسير 
إزالته» فإذا نبع الذل من النفسء وانبثق من القلبء فهو الداء الدويء والموت 
الخفي. 

ولذلك عمد الطغاة المستعبدو ن إلى أن يشربوا الناسّ الذلء بالتعليم الذليل» 
والتأديب المهيةة ونتشقة الناشكة غلية بوسافل شتى» اثميقرا الحمةهوكيدوا 
الحمية» وإذا بيدهم العصا والزمام»”'". 

وكان من تمام ما يلزمه هذا الترويض أن يضيقوا على دعاة الإسلام» ليستبد 
بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحاني أدعياء العلم والشعر والحكمة الذين 
موهوا أمرهم بأسماء منظيات تبدو في ظاهرها مختلفة» وطفقوا يزينون للجيل 


)١(‏ بص بِرَقٌ ولَمَ. 
(0) «الشوارد» لعبد الوهاب عزام (ص8١3).‏ 


اديت مل المساهديرب وقيل الآسوف أن كرة.رفينا للشهوات والعيسن 
الرغيد» وبدؤوا يمحون تراث الأمة الذي نمضت به ويطمسون قصص العلماء؛ 
حذرًا من أن تكون نبراسًا للجيل يستدل بها على طريق العمل... 

وحين) أراد الشاعر «محمد إقبال» أن يبين أثر تخلي المرء عن هويته وذاتيته 
ضرب مثلًّا فقال: «كانت مجموعة من الكباش تعيش في مرعى وفير الكلأ عيشًا 
رغيدَاء ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود نزلت بأرض قريبة منهاء فكانت 
تعتدي عليها وتفترس الكثير منهاء فخطر ببال كبش كبير منها أن يتخذ وسيلة 
تريحها من هذا الخطر الداهم الذي ببددهاء فرأى أن استخدام السياسة والدهاء 
والحيلة هو الوسيلة الوحيدة» فظل يتودد إلى هذه الأسود في حذر حتى ألفته 
وألفهاء فاستغل هذه الألفة» وبدأ يعظ الأسودء ويدعوها إلى الكف عن إراقة 
الدماء» وإلى أن تترك أكل اللحمء وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عند 
الله» وأخذ يزين لها الحياة في دَعَةٍ وسكونء ويقبح لما الوثب والاعتداء» حتى 
بدأت الأسود تميل إلى هذا الكلام» فأخذت الأسود تتباطاً في افتراس الكباش» 
وتتكاسل عن السعي وراء الرزق» ومالت إلى حياة الدعة وال هدوء» واكتفت بأكل 
الأعشاب كما تفعل الكباش» فكانت النتيجة أن استرخت عضلاتهاء» وتثلمت 
أسنانهاء وتقصفت أظفارهاء وأصبحت لا تقوى على الجريء ولم تعد قادرة على 
الافتراس. 

جوه را لآساد اضحى خَرُفنى)2) حين صار القَوتُ هذا العلفا 


وبذلك تحولت الأسود إلى أغنام... لماذا؟ 


لأنها تخلت عن خصائصها وفقدت ذاتيتها...)» وصدق رسول الله 
عَِلَدَْعََدَِة: «ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا). 
يقول شاعر الإسلام «إقبال) رَحمَهُادَ 
ليس يخلو زمانٌ شعب ذليل ‏ منعليموشاعروحكيم 
فَرّقتّهم مذاهبٌالقول لكن | جميعالرأي مقصد في الصميم 
عُلموا الليتَ('' جَفْلدَا')الظبي 7 قَصَصّ الأسْدٍ في الحديث القديم 
0 كل كاربنيه خداعغٌ عليم 


َكل كان591ي, 


هذا هو عنوان خطة الكيد اليهودي والصليبيء إنه تعليم الليث الإسلامي 
جفلة الظبي» ومحو قصص أسد الإسلام من العلاء والزهاد والمجاهدين من 
تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الآمة المجاهدة. 

وأنتتجت خطط التربية ذاك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحمء واستبدل 
العزم بالتفلت» والمسارعة إلى الهربء إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين» شبلٌ 
أسدٍ تحول إلى ظبي وديع» وخر الكردوة ففرح!”* اه. 


(١)الليث:‏ الأسد. 

(1) جَمَل: شرد ونفرء ومضى وأسرعء وانزعج وفزع. 

() الظبي: جنس حيوانات من ذوات الأظلاف والمجوّفات القرون, أشهرها: الظبي العربي» ويقال 
له: الغزال الأعفر. ويقال: «لأتركنك ترك الظبى ظله»: لا أعود إليك. لأن الظبى إذا جَمَل ونفر 
من مكانٍ لا يعود إليه. 1 1 

( انظر: «تطوير التعليم بين الحقيقة والتضليل». 

(6) «المنطلق» (ص7ه-/01). 


وإن من العبّر حال الجنود في (/471١م)‏ وقد شجّعوا على الصمود بأن أهل 
ا ل ل 


دن دن ' والمزمارعدتنا والخَطْمُ عَدّته عِلْمٌ والاتُ 


وشرعة الله في القرآن نهجرها وقرفة الخصم تلمود 6ن 

وهْدّة الخصيم صاروحخٌ وطائرة ونحن عدثنا الكبرى قراراتُ 

قال الأمعاة يرسف العظم مَدْلنَةُ: لقد سمعت وزير إعلام عربيا ااه 
حرب حزيران يقول: «دعونا من خالل ب تارك رس لسر حيوب 
حرا هينه قال ذلك وهو يلق ضل نا يايعية يحقنى الذعاة فق عرف العدده 
على الثبات وتشجيع للمقاتلين على الجهاد والاستشهادء فقلت لمن كان حولي: 
«منهزمون ورب الكعبة». 

وفي العاشر من رمضانء شهر الانتصارات» تسلح المجاهدون بنداء «اللّه 
أكبر)؛ فذّكّت حصون «بارليف» وكان العبور العظيم» والنصر المبين. 


ونم 


(١)الرٌقُ: ٠‏ وعاء من جلد يز شعره ولا يُنتف» للشراب وغيره. 

)١(‏ الرّقُ: الدّفُ. 

(7) حين دخلت بعض كتائب الجيش الصهيوني أرض سيناء عام 454١م‏ وقفت السيارة الأولى 
وعليها نسخة كبيرة من التوراة. 
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أَسْبَابُ انحطاط الصمهم 


أشيًاب انحطاط الصقم 
بوجت ».به 
السبب الأول: الوهن: 
وهو كى| فسره رسول الله مَإَِاعْدَدرَسَر: (حُبُ الدنياء وكراهية الموت)!. 
- أما حب الدنيا: فرأس كل خطيئة ىا في الحكمة المشهورة» وهو أصل 
الغاقل. إلى الآرض» وسييا الامشدان للشهوافة. والانفاس فق .الترق» 
والتنافس على دار الغرور التي: 
تفانى الرجالٌ على حبها ‏ ومايحصلون على طائل 
قال ابن الجوزي يَمَدلََ: (واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قِراهٌ الصبرء 
كا قال أحمد ابن حنبل: (إنها هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإنها 
أيام قلائل» فلا تنظر إلى لذة المترفين» وتلمح عواقبهم, ولا تَضِق صدرًا بضيق 
الحاش جوع القاقة وابالو ترك 
طاول بها الليل مال النجمٌ أم جُنِحَا ‏ وماطلالنومَضَنَ الجَمْنُ أمْ سَمحا 
فإن تَسَكُتْ فَعَذَّلُها المَجَرَّةَ من ضوءالصباح وعِذهابالرواح ضحَى 
ولفاكان امون إل أدبن سد دي -أي من المنصور- فردّهاء ثم قال 
بعد سنة لأولاده: «لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت). 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد» وأبو داود» قال الآلباني: «صحيح بمجموع طريقيه» ىا في 
«الصحيحة» رقم [40]. 


8ه 18 


ومَرَّ بشر على بئر» فقال له صاحبه: «أنا عطشان»» فقال: «البئر اللأخرى»» فمرّ 
عليهاء فقال له: «الأخرى). ثم قال: «كذا تقطع الدنيا». ودخلوا إلى بشر الحاني 
وليس في داره حصيرء فقيل له: «ألا بذا تؤذى؟) فقال: «هذا أمر ينقضى)) اها''. 

- وأما كراهية الموت: فثمرة حب الدنيا والحرص على متاعهاء مع تخريب 
الآخرة» فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخرابء قال الطغرائي مبينًا أثر حب 
السلامة في الانحطاط بالهمة: 

حبٌ السلامة يني عزمَ صاحبه 2 عن المعالي ويُخْرِي المرءً بِالكّسَلٍ 

إن حب النقباء. بوكزاهية الرسف فيفر ان الا ينافاك .وان اخمة العالة 
لا تسكن القلب الجبان» وتأمل حال خسيس المهمة» الذي أورثته التربية الفاسدة 
حرصًا على حياةٍ؛ أيّ حياة ولو ذليلة» وغرست فيه حب السلامة في موطن الجرأة 
والإقدام والمخاطرة: 

أضحَثٌ تُشَجعُني هندٌ فقلتُ لها إن الشجاعةً مقرونٌ بها العَصَّبُ 

لا والذي حَجَّتِ الأنصارٌ كعبنّه ١‏ مايشتهي الموتَ عندي من له أَرَبُ 

للحرب قومٌ أضل اللَّهُ سعيّهمُ إذا دَعَتّهِم إلى حَوْماتِها وَتَبِوا 

ولستٌ منهم ولا أهوى فعالهمٌ 0لاالقتليعجبني منهمولا السلث7) 

اخ : 

يقول لي الأمير بغير جُرْم ‏ تقَدَمْحين حبَّبنالمراسٌُ 


() «صيد الخاطر) (ص 5١ 205٠‏ 0). 
(؟) «المحاسن والأضداد» للجاحظ (ص09). 


فك 


ولا لي غير هذا الراس راسُ 

والمراس هنا: التضارب في الحرب. والجلّد والقوة في ممارسة القتال» فأين 
هذا من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صَإَدَعَيَََِء: «طوبى لعبدٍ 
آخن بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه؛ مغبرة قدماه؛ إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة؛ وإن كان في الساقة؛ كان في الساقة؛ إن استأذن لم يُؤذْن له؛ وإن 
شفع لم يُشَمْعْ)7"» والذي قال مَإَِعَيِوسَةَ في وصفه: «رجل آخن بعنان فرسه 
في سبيل الله كلما سمع بهيعة”' استوى على متنه؛ ثم طلب الموت مظاته) 
لوي 


)١(‏ نفسه. للجاحظ (ص2)25)» وأين هذان من قول الحطيئة يمدح سعيد بن العاص بأنه إذا أراد الغزو 
فنهته امرأته عن ذلك مضى إلى سبيله» ولم يلتفت إلي خبيها: 


إذا همَّ بالأعداء لم تَثن عزمّه كعات عليها تؤكؤ وشتوفٌ 
حَصَان لها في البيت زيّ ومُهجة ومشيٌّ كما تمشي القّطاة كتيف 


والكعاب: الفتاة الناهد» والشنوف: جمع الشَّدِْه وهو القرْطء والحّصان: العفيفة» والقّطاة: واحدة 
القَطاء نوع من اليهام يطير جماعات ويقطع مسافات شاسعة. والكتيف: يقال: كتف الرجل كتيمًا 
أي مشى رويدًا محرّكًا كتفيه» وكتف الطائر: طار راذا جناحيه ضامًا لما إلى ما وراءه. 
وأين هو من قول الشاعر: 
إذا أراد الغزوَ لم تثّن عزمّه ‏ حََانٌ عليها نَظمُ دُرٌ يزيئُها 
َهَنْهُ فلما لم تر النهي عاقه بكث فبكى مما شجاها قَطِينُها 
ومقصوده من قطينها: وصيفاتها والخدم والأتباع من حوطاء بل أين هو من «زهير بن أبي سُّلمى) 
القائل: 
وليس من لم يركب الهَوْلَ بُغْيَةَ وليس لِرَحْل حَطَه اللّهُ حاملٌ 
#الوزاه البقارف. 1 
(1) الهيعة: الصوت تفزع منه» وتخافه من عدوٌ. 
(؟) رواه الإمام أحمد. ومسلمء وابن ماجه. 


الثاني: الفنور: 
فعن عبد الله بن عمر رََإَيََءَنْكَا عن النبى ووس قال: «إن لكل عمل شرّة: 


ولكل شرّة فَثْرةا ! . فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى؛ ومن كانت إلى غير 
ذلك فقن سالك 

وعن أم المؤمنين عائشة وَدَزَْدعَنهَا أن رسول الله صََِنََيوَسَرََ قال: (يا أيها 
الناس! خذوا من الأعمال ما تطيقون:ء فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب 
الأعمال إلى اللّه مادام وإن قل)7'. 


9 >2 ع 2 
لكل إلى شاو العالا حركات ولكنْ عزيز فى الرجال ثبات 


فمن ثم قال صَِإَْدَعَيَدَِهْ لعبد الله بن عمرو رَتَينَءَاا: «لا تكن مثل فلان 


كان يقوم الليل فترك قيام الليل)!”'. 


)١(‏ شرّة: نشاط وقوة» فترة: ضعف وفتورء والمقصود: أن تحلل الفترات للسالكين أمر لازم لابد 
منه؛ فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد, ولم تُخرجه من فرضء ول تُدخله في محرم؛ رُجِيّ له 
أن يعود خيرًا ئما كان» قال عمر بن الخطاب يَتئعَنة: «إن هذه القلوب إقبالُا وإدبارّاء فإذا أقبلت 
فخذوها بالنوافل» وإن أدبرت فآلزموها الفرائض»» فالمطلوب حسن سياسة النفسء في حالة 
إقبا ها ونشاطها: بأن نكثر من الأعمال الصا حة» ونلزمها بالنوافل» وفي حالة إدبارها وفتورها: بأن 
تُلزمها الفرائض» ونرفق بها إلى أن يعود نشاطها وإقبالها من جديد, وانظر: «مدارج السالكين» 
570/5 1). 

(؟) رواه الإمام أحمد. وابن أبي عاصم في «السنة»» وابن حبان» والبيهقي في «الشعب»» وصححه 
الألباني» وانظر: «مرقاة المفاتيح» .)٠١١/5(‏ 

() متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة صَإنئعها. 

(4) متفق عليه 


"0 


وعن أبي موسى وَََيدعَنَُ: قال رسول الله صَرَلنَءَيتوَسَ: «إذا مرض العبدُ أو 
ننافر كتيب الله فدهن الأهر مكل سا كان تعمل صحيكا و1 

ورويَ عن شقيق بن عبد الله قال: مرض عبد الله بن مسعود. فعدناه» 
فجعل يبكيء فعوتِبَ» فقال: «إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله 
اعيرس يقول: «المرض كفارة)؛ وإنا أبكي أنه أصابني على حال قترة» 
ولم يصِبني في حال اجتهادء إنه يكتّب للعبد من الأجر إذا مرضء ما كان يكتّب 


له قبل أن يمرضء فمنعه منه المرض». 


لقد قال الله تعالى في وصف الملائكة: # ولَهُ: من في الْسَمواتٍ والارض ومن 
ا ال ا 


جيم ب 


يفكرون © [الأنبياء:9 31 70]. 
فهذا شان الملاتكة, أما البشر فإنهم يضعفون ويفترون في سيرهم إلى الله 
تعالى. 
بعض العمل؟ فقال عَِإِلدَعَدَهِرَمَة: «تكف شَرَّكَ عن الناس؛ فإنها صدقة منك على 
0 
وهذا الحديث من الأدلة على أن الترك فعل”"» كما قال الناظم: 
3 الترك فعلٌ في صحيح المذهب 36 


)١(‏ رواه الإمام أحمد [19167619471/9]» والبخاري [9947؟]. وابن حبان [474؟7]. 
() متفق عليه. 
() انظر: «أضواء البيان» (7”11//5). 


فإذا بلغ الإنسان ما بلغ من الفتور فإنه لا يزال قادرًا على هذا النوع من 
الترك؛ الذي هو عمل صالح. 

وإذا كان الشيء يذكر بالشيء» فإننا نسوق الفائدة التالية التي إذا فقهها 
الشباب قاوموا الفتورء واجتهدوا في استثار فترة قوتهم وفتوتهمء وادّخار 
أعمالهم كي تنفعهم ويجري عليهم أجرّها في فترة الضعف والوهنء بل الردٌ إلى 
أرذل العمر. 


عواام 2 ب 
خذ من شبابك لهَرَمك 


دساح سرس حوس ور 


اا يي ا ل 

عن إبراهيم قال: «#ألْمَدَ حَلَقَنَا لإنَنَ ف أَحْسَنِ تَتوِير» قال: في أحسن 
صورة: ا ثُدَّ رددَتهُ أَسْفَلَ سْفَلِنَ » قال: إلى أرذلٍ العمر فإذا بلغوا ذلك كُيِبَ 

0) 1 8 

لهم من العمل مثلٌ ما كانوا يَعمَلونَ في الصحة)(". 

وعن الضحاك: 8# ثم رددته أَسْمَلَ سَغَلِينَ # قال: «إلى أرذلٍ العمر)”"'. 

وأرذل العمر هو امْرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوة» حتى يصير 
كالصبي في الحال الأول. 

قال 0 « ومن أخيرة اأتسكشة ى الكلق > زبن »دا .ؤفان تعالى: 
«وينكم َن يُرَدُ إِلَ دل ألخمر كيلا يَعْلم ين بَحَد عِلَم هيا 4 
[الحج:5]. 

7ن اع 5 8 0 2 اي 
بالك وقد هذا قر و هنعو العمل تي الل جره كان هي 
)١(‏ «الدر المنثور) .)6١5 /١6(‏ 


.)6١5/1١6(هسفن)؟(‎ 
.)0١67/1١6( نفسه‎ )"( 


5 
ؤلاه 9 
02 سا سيوهة مس ره 


والاستثناء في قوله تعالى: # إِلَا اَذ اموأ وحِلُوا ألصَّدحَتِ مَلَهُمَ 
مَُونٍ 4 [التين:3]. منقطع'"» وقوله تعالى: #عَيرٌتمَنُونٍ ‏ قال الضحاك: ري بغير 
عملء وقيل: غير مقطوع. وقيل: غير تمنونٍ به عليهم'''. 

روى الضحاك عن ابن عباس قال: «إذا كان العبد في شبابه كثير الصلاة 
كثير الصيام والصدقة» ثم ضَعَف عم| كان يعمل في شبابه» أجرى الله عَرَتِبَلَ له ما 
كان يعمل في شبابه». 


ا 2 


2 ل موه ل راج 0 5 د5- 7 #ارص يرم 9 
وأخرّج ابن مَرَدويَهِ عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَإنَعوسَةَ: «إذا 
كد ل يي ست 
0000| له 1 ع 


وأخرّج الطبراقٌ عن شدادٍ بن أوس: شيعت رسو ل الله صَِآَلئَهءَلِتوسَلرَ 
يقول: (إن الله يَرْدَوتَدَلَ يقول: إذا ابتليتُ عبدًا من عبادي مؤمنًا فحمدني على 
ما ابتليته؛ فإنه يقومُ من مضجعه كيوم ولّدته أمّه من الخطايا. ويقول الربُ 
جه إني أنا قيِّدْتُ عبدي هذا وابتليته؛ فأجرُوا له ما كنتم تَجِرُون له قبل ذلك 


وذو سسيما 0 


)١(‏ على القول بأن (أسفل سافلين) هو ارم وأرذل العمرء وقد رجّح الإمام المحقق ابن القيم أن 
(أسفل سافلين): النار» ونصره من عشرة أوجه. انظرها في «التبيان في أيهان القرآن» (ص”/ا- 
اا 

(؟) وزعم من قال هذا أن «المنة تكدّر النعمة»؛ وقد م شن الإمام المحقق ابن القيم على هذا القول» 
وأبدع في إبطاله» فانظر: «التبيان في أيمان القرآن» (ص//1-١8).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد »]17,١1[‏ والطبراني 11/١771‏ وفي «الأوسط» »]417١4[‏ وقال محققو المسند: 


ا(صحيح لغيره). 


وقال ابن قتيبة: 8 إِلَّا أن امب # في وقت القدرة والقوة» فإنهم حال الكبر 
غير منقوصينء وإن عجزوا عن الطاعات. لأن الله تعالى علم أنهم لولم يسلبهم 
القوة لم يتقطعوا عن أفعال الخير» فهو يجري لهم أجر ذلك». 

وقال الإمام ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة» وأشبهها 
بتأويل الآية: قول من قال: معناه: ثم رددناه أي إلى أرذل العمر إلى عمر الخرفى 
الذين ذهبت عقوهم من اغْرّم والكبّرء فهو في أسفل من سفل في إدبار العمر, 
وذهاب العقل 8 إلا ألَذَِ امبو وصِنُوا ألضَِّحَتٍ * في حال صحتهم وشبابهم 
الهم أجر عير ممَنْونٍ © بعد هَرَّمِهمء كهيئة ما كان للحم من ذلك على أعمالهم؛ في 
حال ما كانوا يعملون» وهم أقوياء على العمل» اه. 
الثالث من أسباب انحطاط الهمم» بل من مظاهره: إهدار الوقت الثمين في 
الزيارات والسمر وفضول ال مباحات: 

قال ِإلَدَْعَيَوَر: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والغراة 20 

والوقتُ أنفسُ ما عُنِيتَ بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعٌ 
)١(‏ رواه البخاريء والترمذي» وابن ماجه عن ابن عباس :2::2» ووجه كونها نعمتين أن الإنسان قد 

كرن سيسخاوولا كرة مشرعغًا للخل بالمعاك» وقد يكون سكفكا ولا يكرن فيا ذإذا 

اجتمعاء فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» وفيها 

التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط» ومن 

استعمله| في معصية الله فهو المغبونء لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقمء ولو لم 

يكن إلا الهرم» كى) قبل: 


يَسْرٌ الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة يفعلٌ 


يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام وتخيل 


7 


وقال الفضيل بن عياض: «أعرف من يَعُدٌّ كلامه من الجمعة إلى الجمعة». 

ودخلوا على رجل من السلف. فقالوا: «لعلنا شغلناك؟»: قال: «أُصَدّقكمء 
كنت أقرأ فتركتٌ القراءةً لأجلكم). 

وجاء عابدٌ إلى السّريٌ السّقَطيء فرأى عنده جماعة» فقال: «صِرت مُناح ١”‏ 
البطالين'"'!» ثم مضى ولم يجلس. 

وقعد جماعة عند معروف الكرخيء فأطالواء فقال: «إن مَلَكَ الشمس 
لا يفتر عن سَوقِهاء فمتى تريدون القيام؟). 

وقال شيخ الأزهر الأسبق محمد الخضر حسين يَمَدَآنَة: 

وغفلام زب التصافة ين األبليسشيع مشي قتشرت 

قال:ما في جوفها؟ قلت له: ‏ سُوسةٌ تَفُرضُ أيامٌ حياتي"" 

وقال بعض السلف: (إذا طال المجلس» صار للشيطان فيه نصيب». 

وكان عثمان الباقلاويٌ دائم الذكر لله تعالى» فقال: «إني وقتّ الإفطار أحِسٌ 
بروحي كأنها تخرج. لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر»» وأوصى بعض السلف 
أصحابه» فقال: «إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل أحدكم يقرأ القرآن في 
طريقه» ومتى اجتمعتم تحدثتم). 
(1) لماه محل الإقامة» ومبرك الإبل» يقال: أناخ بالمكان: أقام» وأناخ به البلاء والذل: حَلّ به ولَِمّه. 


)كال ينال بطل العامل تطالة :تغط . 
() ديوانه «خواطر الحياة». 


الرابيع: العجز والكسل: 
وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صَإآَلتَْعتوِسَرَ من التعوذ بالله سبحانه 
منهماء وقد يُعذّر العاجز لعدم قدرته» بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى 
00 7 ع ل 


تما ينبغي مع القدرة» قال تعالى: #وَلْوَ أَرَادُوأ ألْخَرو لأعدوأ له عدَّه ولب 
كر أَلَهُ عا نَهُمْ فَتَبَطهُمْ وَقِيلَ أَقََدُوا مَءَ مع ألْصَسعِرِتَ [التوبة:41]. 

قال أمير المؤمنين عمر يَعَزْتَعَنة: من كثر نومه لم يجد في عمره بركة». 

ورُوِي أن رجلا قال لخالد بن صفوان: «مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار» 
وتدارسون الآثار وتتاشدون الأشعارء وقع عل النوم؟»» فقال: «لأنك حمار في 
مسلاخ إنسان)». 

انُفضوا النومٌ وهبُِّوا للعلا فالعلا وَقَفٌ على من لم يَنَمْ 

وقد ترى الرجل موهويًا ونابغة» فيأتي الكسل فِيُخِذَّلٌ هته ويمحق 
موهبته» ويطفئ نور بصيرته» ويشل طاقته» فمن دام كسلّه خاب أملّه: 

اراك كسووة اتحة خم تسافل ‏ وزابك” العمراليسير تناقل 

قال الفراء يَمَآتَة: ١لا‏ أرحم أحدًا كرحمتي لرجلين: رجلٍ يطلب العلم 
ولافهم له» ورجل يفهم ولا يطلبه» وإني لأعجب ممن في وَسْعِه أن يطلب العلم؛ 


ولا يتعلم). 


)١(‏ الزاملة: مؤنث الزامل» وهو: ما تحمل عليه من الإبل وغيرهاء والزامل من الدواب: الذي كأنه 
يَظلع في سيره من نشاطه» أي: يعرج ويغمز في مشيه. 


1 
ب 


قال المتنبى: 

. 8 د اس 2 7 مك وو ب 0 
عجبت لمن لهقد وحد وينبو نبوة القضم الكهام 
ومن يجه اتطريق إن العاتى. ٠‏ شقلا بخراقطى بلاس ف 


# 


ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام'') 
فَغْيرُ القادر يُعذّرء لكن لا عذر للقادرين على الكمال. 
الخامس: الغفلء: 
فلا تنشأ يقظة عن غفلة» ولا ممضة عن جمود وحمود» ولا حياة من موت» 
ولا اثماء واشتعاشن من فساوة وفتور. 


هل علمثّم أمة في جهلها ‏ ظهرث فيالمجد حَسناءً الرداء 

قال عمر ويَدَلنَدْعَتَهُ: «الراحة للرجال غفلة». 

وقال شعبة بن الحجاج: ١لا‏ تقعدوا فراعًا فإن الموت يطلبكم». 

وعن الفضيل بن غزوان قال: مَرّ مسروق بقوم يلعبون بِالتَرَه فقالوا: 
ايا أبا عائشة إنا ربه| فرغنا فلعبنا بها». قال: «ما بهذا أُمِرَ الفارغ». 


)١(‏ نبأ السيف عن الضريبة: لم يَصبهاء يقال: لكل سيف نَبْوَة. 
القَضم: السيف إذا تكسر حده؛ وصار فيه فلول. والكّهام: الذي لا يقطع. كَهَمَّ السيف: كل. 
يقول: عجبت لمن له قد الرجال» وحَدٌّ النُصالء ثم لا ينفذ في الأمور» ولا يكون ماضيًا. 

(7) وعجبت لمن وجد الطريق إلى معالي الأمور» فلا يقطع إليها الطريق» ولا يتعب مطاياه في ذلك 
الطريق حتى تذهب أسنمتها. 

() ولاعيب أبلغ من عيب من قَدَرَ أن يكون كاملا في الفضلء فلم يكمل» أي: لا عذر له في ترك 
الكمال إذا قدر على ذلك ثم تركه» والعيب ألزمٌ له من الناقص الذي لا يقدر على الكمال. 


وسئل ابن الجوزي: «أيجوز أن أفسح لنفسي في مُباح الملاهي؟2. فقال: 
«عند نفسك من الغفلة ما يكفيها». 


قال الأستاذ محمد أحمد الراشد عَنْظُانَهُ بعد ما أورد الآثار السابقة: 


فإن اعترض معترضء أتيناه بمثل كلام ابن القيم يَمَدآَنَهَ حيث يقول: ١لابد‏ 
من سنة الغفلة» ورقاد الغفلة» ولكن كن خفيف النوم). 

والمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم» كل حسب صحته وظروفه. 
خاصة وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالحة قلبه» وتفتيشه» 
تما كان عليه المسلمون في العصور الماضية» ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط 
إسلامي تسوده الفضائل» ويسوده التواصي بالحق» والرذائل تجهد نفسها في 
التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء» أما الآن فإن المدنية الحديثة 
جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مُبصَرًا بواسطة الإذاعات والتلفزة 
والصحف. وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب» وبذلك 
زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور فضلًا 
عن ارتفاع حكم الإسلام''' عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيهاء فوجب 
عليه ثىء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. 

وما أصدق تصويرٌ إمام تركيا «بديع الزمان سعيد النورسي» يَمَدآَنَه هذه 
الحقيقة حين يقول: «إن اله المدنية السفيهة» المصئّرة للأرض كبلدة واحدة» 
يتعارف أهلهاء ويتناجون بالإثم وما لا يعني بالجرائد صباحًا ومساءًء غلظ 


.ه١‎ 5١17 - انظر: «الغلو في الدين» للشيخ عبد الرحمن اللويحق (ص77725-77:0) ط. الرسالة‎ )١( 


00 


بسببها وتكائف بملاهيها حجابٌ الغفلة» بحيث لا ترق إلا بصرفي همة عظيمة» 
1 0 
هه . 


السادس: التسويف والتمني: 

وهما صفة بليد الحسء عديم المبالاة» اليد سه كن إما 
يعيقها باسوف» حتى يفجأه الموت. فيقول: لإرََ وَل أت إِكَ أجل مَرِيبٍ # 
[المنافقون:١٠]»‏ وإما يركب بها بحر التمني» وهو بحر لا ساحل له يدمن ركوبه 
مفاليس العالم» كما قيل: 

إذا تمنيثُ بِثُ الليلَ مغتبضًا 2 إن المنى رأسُ أموال المفاليس 

ونقماعة ( خابدة مواعين الكرظات وغيالكت الحال:والبيفاة سوال 
أمواج الأمانيّ الكاذبة» واللخنيالات الباطلة» تتلاعب براكبه» كما تتلاعب الكلاب 
بالجيفة» وهي بضاعة كل نفس مَهينة خسيسة سفلية» ليس لما همة تنال بها الحقائق 
الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية.... فيتمثل المتمني صورةً مطلوبه في 
نفسه. وقد فاز بوصلهاء والتذ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه الحال» إذ استيقظ 
فإذا يده والحصير'". 


)١(‏ «الرقاق» (ص/اه-04). 

)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 016507 4)» وقد جاء في بعض الكتب: (أن ناسكًا كان له عسل 
وسمنٌ في جر ففكّريومّاء فقال: اأبيع الجرة بعشرة دراهم؛ وأشتري خسة أعثٍ فأ ولِدُمُنَ في كل 
سنة مرتين؛ ؛ ويبلغ النَاجُ في سنين ماثتين» وأبتاع بكل أربع بقرةء وأصيب بَذرًا فأزرع؛ وينوي امال 
في يديء فأتخذ 0 والعبيدٌ والإماءً والأهلّء ويُولَدُ لي ابن تأصكيه ذاه واغيله بلاس فاة 
هو عصاني ضربتٌ بعصاي رأسه). وكانت في يده عصاء فرفعها حاكيا للضرب. فأصابت الجرة 
الكسر كه واضة الس والسمن عل راي ا عن اعبرة الأغيان 0ه ا 54 


ا" 


ما القاطعاثٌ فلاة الجوّ في سَّحَر قبلَ الصباح ولا يمشين قرطاسا 


هي الأماني وقد تدعو الفتى مَلِكا | فوق العباد ولم تَرفْعٌ له راسا 
قبل لبعض السلف: (ما الذي ينقض العزم؟؟ قال: «طول الآمال» وحب 
الراحات». 
فانهض إذا لمحت الخير في عمل وخلّ (سوف) لعزم خاملٍ واي 
وقال ابن المقفع: «إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الرَّوْحَ في مدافعتها 
بالروغان منها؛ فإنه لا راحة لك إلا في إصدارهاء وإن الصبر عليها هو الذي 
يخففها عنك» والضجر هو الذي يراكمها عليك)”''. 
وقال محمود الورّاق: 
وا مر مُرتَهَنٌ بسوف وليتني وهلاكه في السّوفٍ والنّيت 


لله در فتىّ تديّر أمرَهُ | فغدا وراحَ مُبادرٌَ الفَوْت 


وانتبه من رقلةالغفه للة فالعمرقليل 
واطصرخ «سوف» و«حتى» قهما داج دخيل 


إن «التأجيل» و«التسويف» صورة من صور الضعف البشري الذي قد 
يطرأ على الكُمّل من الناس فيفوته بذلك خير كثير» وفي قصة «كعب بن مالك» 


الندم قلبه» وعاش فترة عصيبة امتدت خمسين يومّاء يكفي في وصفها قول الحق 


.)١157؟ص( «الأدب الصغير»‎ )١( 


0 


يك 36 
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قال رجل لابن سيرين: «إني رأيت في منامي أني أسبح في غير ماء» وأطير بغير 
جناح! فا تفسير هذه الرؤيا؟»» فقال له: «أنت رجل كثير الأماني والأحلام». 

وما أحسن ما قال «أبو تمام»: 

من كان مَرْعى عزْمِه وهمومه 2 روض الأماني لم يزل مهزولا 

وقال الحسن البصري يَحَدْآَنَهُ: «إياك والتسويف. فإنك بيومك ولست 
بغدك, فإن يكن غدّ لك فكن ني غدٍ كما كنتٌ في اليوم؛ وإن لم يكن لك عد ل تندم 
على ما فرطت في اليوم). 

وعن الحسن قال: (المؤمن من يعلم أن ما قال الله عَرَِبَلَ كما قال» والمؤمن 
أحمن النائن غما»:واشيد الناس خوذاة لى ألفق سعيلة عن الما أمن دو أن 
يُعاين» لايزداد صلاحًا وبرا وعبادة إلا ازداد قَرَقَاء يقول: «لا أنجوء. لا أنجو». 
والمنافق يقول: «سواد الناس كثير» وسيُغفر لي» ولا بأس عل يسيء العمل» 
وبع هل الل ار 

وقال محمد بن إسحاق الثقفي: كان يقال: «من استعمل التسويف والمنى؛ 
لم ينبعث في العمل»» وقال رجاء بن أبي سلمة : «الأمانٌ تنقص العقل». 


.)١18/8ص( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


وقال بلال بن سعد يَمََلَنَهُ: «يقال لأحدنا تريد أن تموت؟ فيقول: لاء 
فيقال: ل4؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحَاء فيقال له: اعمل» فيقول: سوف 
أعملء فلا يحب أن يموتء ولا يحب أن يعمل» فيو خر عمل الله تعالى» ولا يؤخر 
عمل الدنيا». 

وقال «المتنبي) منزهًا نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة؛ ومبيئًا كيف 
ألف الحقائق. واعتاد ركوب المخاطر: 

وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى 2 ولكنْ بأيام أشَيْنَ النواصيا 
) 


لبستّ لها كَدْرَالعَجاجٍ!!' كأنما ١‏ ترىغيرَ صا ف|انترى الجوٌصافيا 


«التسويف» من تلبيس إبليس 


قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رَمَدآَنَ: «كم قد خطر على قلب مبودي 
ونصراني حبٌ الإسلام» فلا يزال إبليس يثبطه ويقول: لا تعجل وتمهل في النظر» 
فيسوفه حتى يموت على كفره» وكذلك يسوف العاصي بالتوبة» فيجعل له غرضه 
من الشهوات» ويمفة الإنابة» ى] قال الشاع: 

لا تعج ل الذنبٌ لما تشتهي | وتأمٌلالتوبةمن قابلٍ 

وكم من عازم على الجد سوّفه» وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبّطه» فلربها عزم 
الفقيه على إعاده درسه» فقال: استرح ساعة. أو انتبه العابد في الليل يصلي» فقال 
لمداعلاك وق 'ولذ يرال عي الكسان» ووموف العمل وسقد الأمر إن 
طول الأمل. فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم» والحزم: تدارك الوقت» وترك 
التسويف, والإعراض عن الأملء فإن المخوف لا يوْمَنْء والفوات لا يبعث. 
وسبب كل تقصير في خيرء أو ميل إلى شر: طول الأملء فإن الإنسان لا يزال 
يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخيرء إلا أنه يَعِدٌ نفسه بذلك, 
ولاريب أنه من أمَّل أن يمشي بالنهار سار سيرًا فاترّاء ومن أمل أن يصبح عَمِلَ 
في الليل عملا ضعيمًاء ومّن صَوَّرَ الموتٌ عاجلًا جَدَّ وقد قال صَإتاعَيَدوَسَة: «صلّ 


صلاة مودّع). 


من 


0 

وقال بعض السلف: أنذركم سوفء فإنها أكبر جنود إبليس» ومثل العامل 
على الحزم والساكن لطول الأمل» كمثل قوم في سفر فدخلوا قرية فمضى ا حازم 
فاشترى ما يصلح لتمام سفره. وجلس متأهبًا للرحيلء وقال المفرّط: سأتأهب 
فربم| أقمنا شهراء فضُربَ بوقٌ الرحيل في الحال» فاغتبط المحترز» واعتبط الآسف 
المفرّط» فهذا مثل الناس في الدنيا: منهم المستعد المستيقظ, فإذا جاء ملك الموت 
م يندم . 

ومنهم المغرور المسوّف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. فإذا كان في الطبع 
حب التواني وطول الأملء ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع؛ 
صعبت المجاهدة: إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حربء وأن عدوه 
لايفتر عنه» فإن فتر في الظاهر بطن له مكيدة» وأقام له كميئًا. 

وحن نسأل الله 1262 السلامة من كيد العدووفتن الشيطان» وشر التفوسن 
والدنياء إنه قريب مجبب» جعلنا الله هن أولك المؤمنين» اه 


السابع: صحبة السوءء سافلو الهمة: 


قال الله تعالى: « وَيوْمَ َس الْطَاِلِمْ عل يَدَيْهِ يَمُولُ يني لَقَدْتُ مع الول 


0700 
2 2 


ميملا (©) يوَيلق ب كر أذ َات0" ليلا (0) لَمَدَ أصَلَى عن الوْكر بِنَدَ إذ 
58 3 ين 5 ص -_ كه 2 اغض. 4 به 
جَآدَن وحكات الشَّيِطَدنٌ لضن حَذُولا © [الفرقان:04-90]. 


ا ا 

)١(‏ كنى عنه ولم يصرح باسمه لثلا يكون هذا الوعد مخحصوصًا به ولا مقصورّاء بل يتناول جميع من 
فعل مثل فعلهماء وقال الحافظ ابن كثير: «وسواء كان سبب نزوها عقبة بن أبي مُعيط أو غيره من 
الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويعض على يديه قائلًا: 
ءيست أتحَذْتُ مع الول سيلا (580) يلق يت كر يِذ فُلَاتَا حلا 4 يعني مَن صرفه عن الهدى. 
وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة الضلالة» اه. من «تفسير القرآن العظيم» .)١١97/57(‏ 


0 


3 
كك ”' 


قال العلامة الشنقيطي يَعَدَانَهُ: 

لوهذ الآية الكريمة تذل عل أن 'قرين الببوء» قل بناجل قريته الناره 
والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جَزََكَا في سورة الصافات: 
أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد يردي أي: يهلكه بعذاب النار, 
محا 0 
قوله تعالى: #آ دَالَ كايِلٌ يِمهُمْ ِف كن لي هَرِين 00 يفول أونّد القورر هَ # إلى 
قوله تعالى: 8[ قَأطَلمَ يه يون (2) وَلكَا 
ِعَمَةُ رق لكت من الْمُحَصَرِينَ 4 [الصافات:1ه -/01]). 


وعن أبي هريرة وَعَلَيَعَنَهُ قال رسو ل الله عَََِدَعَووَسَة: «المرء على دين خليله: 
فلينظر أحدكم من يخالل)!''. 

وكم جلبت صحبة السوء من نقمة» ودفعت من نعمة» وأنزلت من محنة» 
وعطلت من منحة» وَأحَلَّتْ من رَزِيّة وأوقعت في بلية» وهل آفة الناس إلا 
الدابين ؟ 

وهل كان عَلَ (أبي طالب) -عند الوفاة- أضر من قرناء السوء؛ لم يزالوا به 
حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

روى سعيد بن المسيب عن أبيه» أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه 


ع 


رسول الله صََنَهءَتوسَثَ فوجد عنده أبا جهل ؛ بن هشام وعبد الله بن أبي أمية ة بن 


»)١0١ /5( رواه الإمام أحمد (؟/ 707)» وأبو داود [4/737]» والترمذي [7119], والحاكم‎ )١( 


وحسنه الترمذي» وصححه النووي. 


المغيرة» فقال رسول الله صَإتَعَيَووَسَةَ لأبى طالب: (يَا عّم! قل لا إِنَه إلا الله 


كلمة أشهدُ لَك بها عند اللها'"» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 


85 


طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صَإَِعَيِسَدَ يعرضها 
عليه ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرّ ما كلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب. وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول الله صَإلتَعَتدِوسَر: «أَمَا 


والله لأستَغْفْرَنَ نَكَ ما لم أنه عَنْكَ) فأنزل الله تعالى: # ما كان لِلتََيّ وَأَلْدِت 
0 ىَّ دح 2< .غرو) اج سج سمه . ١‏ -ه م سم ب 6 2 
َامَنوأ أن مَسْمَعْفْروا للمتْركين ولو كانْواً أؤلي فرك من بَعْد ما بيت طم 
4 اا تحير # ار 

وفي رواية: وأنزل الله عَرَِبَلَ في أبي طالب: ## إِنك لا تهرى من أحببك وللكنّ 


0 
أذ وه 0 


7 اصرية .0“ مع م وح د 

لله هذى من تا وهو أعلم بالمهترت « [القصص:05]. 

الجليس الصالح والجليس السوء؛ كحامل المسك ونافخ الكير”'") فحاملٌ المسك: 
إما أن يُحْذِيك” ''» وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ريحًا طيبة؛ ونافخ الكير: إما 


ان مُخرق كرائقه وزها ان تحن سمش ريخا حي 19 


فحذار من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبثء فإن 
«طبعك يسرق منهم وأنت لا تدريء وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله وَفِعَاله 


2 
35 


)١(‏ وفي رواية: «أيْ عَمّ! قّلْ: (لا إلة إلا لله كَلِمَةٌأأحاج لك يها عند الله). 
(؟) رواه البخاري :]١7701‏ ومسلم [5؟]. 

(3) الكير: جلد غليظ يُنفخ فيه النار. 

(4) يُحديك: يعطيك. 

(6) رواه البخاري 17١١11‏ ومسلم [517/8]. 


مه 18 


فقطء بل بالنظر إليه! والنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقًا مناسبة لخلق 
المنظور إليه... ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الحيفة» فما الظن 
باللقوسى البشرية 0011 

ولا تجلش إلى أهل الدنايا 0 فإن خلائقَالسفهاءٍتَعْدِي 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي يَمَدَْئَهُ في حديثه عن خطر مجالسة الفجّار: 

١إنها‏ تؤدي إلى مسارقة الطبع من أخلاقهم الردية» وهذا داء دفين قلَّما يتنبّه 
له العقلاء فضلًا عن الغافلين؛ وذلك أنه قلّ أن يجالس الإنسان فاسقًا مدَّة مع 
كونه منكرًا عليه في باطنه إلا ولو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته لوجد فرقًا في 
النفور عن الفساد, لأن الفساد يصير بكثرة المباشرة هيئًا على الطبع. 

وإذا طالت مشاهدة الإنسان للكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه. كما 
أن الإنسان إذا لاحظ أحوال السلف في الزهد والتعبد احتقر نفسه» واستصغر 
عبادته» فيكون ذلك داعية إلى الاجتهاد. 

فمجالسة الفجّار تهون عليك المعصية» وتضعف رغبتك في الطاعات. 

فإن وجدتٌ مجلسًا يُذكر الله فيه» فلا تفارقه فإنه غنيمة المؤمن)7". 

وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رََدَْنَ: «من طلب الفضائل لم يساير إلا 
أهلهاء ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة» والبر والصدق 
وكرم العشيرة والصبر والوفاء والأمانة والجلم وصفاء الضمائر وصحة المودة» 


.)601//0( «فيض القدير»‎ )١( 
.)١٠١5ص( انظر: «مختصر منهاج القاصدين»‎ ( 


د 


ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة» والثعالب 
الَلَبةَ» ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد. خبيث الطبيعة»'' اه. 


الح 3 


«(المرء مع من أحب) طبعًا وعقلا وجزاءً وححلًا فكل مهتم بشيء فهو 
مُنجذب إليه وإلى أهله بطبعه شاء أم أبى» وكل امرئ يصبو إلى مُناسبه» رضي أم 
سخطء فالنفوس العلوية تنجذب بذواتها وهممها وعملها إلى أعلى» والنفوس 
الدنية تنجذب بذواتها إلى أسفل» ومن أراد أن يعلم: هل هو مع الرفيق الأعلى 
أو الأسفل فلينظر أين هو؟ ومع من هو في هذا العال؟ فإن الروح إذا فارقت 
البدن تكون مع الرفيق الذي كانت تنجذب إليه في الدنياء فهو أولى بها فمن 
أحب الله فهو معه في الدنيا والآخرة» إن تكلم فبالله» وإن نطق فمن الله» وإن 
تحرك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله فهو بالله وله ومع الله» واتفقوا على أن 
المحبة لا تصح إلا بتوحيد المحبوبء. وأن من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده 
فليس بصادقء وقيل المراد هنا: من أحب قومًا بإخلاص فهو في زمرتهم وإن 
لم يعمل عملهم لثبوت التقارب مع قلوبهم» قال أنس: ما فرح المسلمون بشيء 
فرحهم بهذا الحديث. وفي ضمنه حث على حب الأخيار رجاء اللّحاق بهم في 
دار القرار» والخلاص من النار» والقرب من الجحبار» والترغيب في الحب في الله 


)١(‏ «الأخلاق والسير» (ص77١).‏ والكلبة: المسعورة» المصابة بداء الكَلّبء والخَلبّة: الخادعة. 
() رواه البخاري /١١(‏ 40/8 -فتح)» ومسلم [7794؟]. 


والترهيب من التباغض بين المسلمين؛ لأن من لازمها فوات هذه المعية» وفيه 
رمز إلى أن التحابب بين الكفار يُنتتج لمم المعية في النار وبئس القرار #قَلُ مَمَتَحوا 
3 مَصِيرحك كك أَلتَّارٍ ِ ينا 

إن الطبع «لِضّ) يسرق مِن طباع مَنَ يخالطه» وسافل الحمة كلما هممتّ 
بالنهوض جذبك إلى الدنياء وغرّك قاتلا: «أمامك ليل طويل فارقد»» وإذا حثثته 
عن وكرية 2 القووة للق 

إن قلت (قُمْ) قال رجلي ما تطاوعني أوقلتٌ(خُدْ) قال كفي ما ثواتيني 

َفْرّ منه فرارك من الأسد. واصرخ في وجهه: 

السيبك فى اسيتة فس قلسثمته ونسية نشت 

قال الشاعر: 

لا تصحب الكسلان في حالاته ١‏ كم صالح بفساد آخَرَ يفسدُ 


2 


عدوى البليدٍ إلى الجليدٍ سريعة 2 كالجمريُوضّع في الرَّمادٍ فَيَحْمَدُ 


- 


اآخر: 

ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده 2 من حُرْقَة النارأم من فرقة العسل 
من لا تجانسه احذدر تجالسُه 2 ما صر بالشمع إلا صحبة الفَثْلٍ 
وقال الشوكاني: 

تسق قبا نكسا قتننكاة إن باستحا نتشاة 


.)5557556 /5( «فيض القدير)‎ )١( 


كسس سه لمستسسوذة: ‏ اولسكساة ضقنت 
الثامن: العشق: 
لآن صاحبه يحصر همته في حصول معشوقه. فيلهيه عن حب الله ورسوله 
ينس لِلطَدِلِمِينَ بدلا 4 [الكهف:.5]» إن عالي الهمة لا يستأسر للعشق الذي «يمنع 
القرار» ويسلّبٍ المنام» ويولّه العقل» ويحدث الجنون» وكم من عاشق أتلف في 
معشوقه ماله وعرضه ونفسه. وأتلف دينه ودنياه. 
والعشق يرك الملك غلوكاء و الشلطان عبذاء قر الداجل .فيه يتمتى منه 
الخلاصء ولاتَ حينَ مناصء وكم أكبت فتنة العشق رؤوسًا على مناخرها 
في الجحيم» وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق النار 
وت لقي 
وإذا كانت الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة» فكيف تدخل عحبة الله عَرَيبَلَ 
قلبًا مُلِىَ بالصور والأغيار؟ 
أردناكم صِرْفًا فلما مزجتم 2 بَعُدثُم بمقدارالتفاتكم عدا 
وقلنا لكم: لا تسُكنوا القلبّ غيرّنا | فأسكنتمُ الأغيارَماأنتمُ منا 
قال ابن المقفع: «اعلم أن مِن أوقع الأمور في الدين» وأنمكها للجسد. 
وأتلفها للمال» وأقتلها للعقل» وأزراها للمروءة» وأسرعها في ذهاب الجلالة 
والوقار - الغرام بالنساء» اها". 
)١(‏ ديوانه «أسلاك الجوهر) (ص07"). 


() انظر: «روضة المحبين») (ص19:0-1/87١).‏ 
() «الأدب الصغير والأدب الكبير) (ص7١١).‏ 


وقال ابن عَقيل الحنبلي: «وما كان العشق إلا لأرعنّ بَطَالِء وقل أن يكون 
في مشغول ولو بصناعة أو تجارة» فكيف بعلوم شرعية أو حكمية؟ فإنها صارفة 


عن ذلك 


وقال الأعشى: 
أرى سَفَهًا للمرء تعليق قلبه 2 بغانية حُودٍ متى تَدْنُ تبعُدا" 
والعاشق في عذاب» وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق» وليس 
كذلك. فإنه ىا قيل: 
وما في الأرض أشقى من مُحِبٌٍ | وإن وجدالهوّى عدب المذاق 
تراه باكيًا في كل وقتٍ | مخافة فرقة أو لاشتياق 
فيبكي إن نأَوًا شوقًا إليهم ويبكي إن دَنَوًا خوفٌ الفراق 
فتسخن عيثه عند التدانِي | وتسخن عينه عند الفراق! 
وقال شيبان العذدري: 
لو حُرَّ بالسيف رأسي في محبتها لطار يهوي سريعًا نحوها رأسي 
وكان عبد الله بن عبيدة الريحاني مبوى جارية» فزارته يومّاء فأقام يحدثها 
ويشكو إليها ألم الفراق» فحان وقت الظهرء فناداه إنسان الصلاة يا أبا الحسن» 
فقال: وؤيدك حتقى تزول الشمسن» أي حتى تقوم 25 كينا 
)١(‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١15/7(‏ 
(؟) «ديوان الأعشى» (ص57). 


() «صيد الخاطر) (ص779). 
( 5 ) «المستظ ف» (ص 60 57). 


وإنّي ليرضيني الممّرٌ ببابها ‏ وأقنعٌ منها بالشتيمة والزجُر 

وقال الإمام ابن الجوزي: 

«فمن لم تكن له همة أبية؛ لم يكد يتخلص من هذه البلية؛ فإن ذا ا همة يأنف 
أن يملك رقّه ثنىء؛ وما زال الهوى يذل أهلّ العز»7". 


نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا 


وقال عبد الواحد بن نصر: 
وقد رام هذا الحبٌ أن يسترقني فأتجدثي صبر علي جميل 
وإني وإن حنت إليك ضمائري فما قدرٌ حبي أن يَذْل له قدْري 


ركو 


وقال أبو فراسٍ الحمدانٌ - خنع ابش حك عاتا عل قن سفلث عق 


ا اواك 
نَقَد ضَلَّ مَنْ تَحْوِي هَوَاهُ خَرِيدة 8 وقد دَلَّ مَنْ تققضي عليه حَعَابُ١"'‏ 
ولكنّني والحمدُ لله حَازمٌ ‏ أعرإذا دَنَشْلَهُنّ رقابٌ 
ولا تملك الحَسْنَاءُ قَلْبِيَ كله وإنْ شَمَلَثْها رقَة وشبات 
ا 


وأجري فلا أعطي الهوَّى فضل مِقَوّدي وأَهْفُو ولا يَحْمَى عليّ صَوَا 


)١(‏ «ذم الحوى» (ص/57/7). 

(1) الخريدة: الحسناء» والجمع خرّد وححَرَائِد. 
() الكعاب: واحدها كاعب. 

() «ديوان أبي فراس الحمدانيّ» (ص١1).‏ 


قال علي بن المقرب العيوني: 
عَدِمُتٌ فْوادًا لا يبيتوهَمّهُ ١‏ كرامُ المساعي وارتقاءٌ إلى المجد 
لعمري ما دَعَدٌ بِهَمَّي وإن دنت ولاليّ من هند غرام ولا وَجْدٍ 
ولكن وجدي بالعلا وصبابتي لعارفة أتدي ومكرمة الخو 
وهذا أبو الطيب المتنبى يفخر بعلو همته. واشتغاله بالجد والتشمير فيقول: 
لولا العلا لم تَجْبْبِي ما أجوب بها ١‏ وجناءٌ حَرْفَ ولا جَرْدَاءُ قَيْدُودُ 
وكان أطيبٌ من سيفي معائقة أشباه رونقه الغيدٌ الأماليدُ 


لم يتركالدهرمن قلبي ولا كبدي شيمًا تُتَيّمه عَينٌ ولا جِيدُ””") 


فهو رجل فارق الغزلٌ وحُبٌ النساءء لأن همته فيه هو أرفع من ذلك. 

يقول: «لولا العلا ل تجب بي ما أجوب بها»: لولا حبي للسيادة وتطلعي إلى 
العلا؛ لما ركبت فرسّاء ولا قطعت أرضًاء ولكنت هاننًا قانعًا في نعيم العيش. 

تجوب: تقطع, وأجوب: أقطع, الوجناء: الناقة عظيمة الوجنات. 

والحرف: الناقة الضامرة» والجرداء: الفرس أجرد الشعر قصيره. والقيدود: 
الطويلة. 

ويقول: إن أطيب أي: خير وأنعم من مضاجعة سيفه مضاجعة النساء 
الحسان اللائي يشبهن سيفه في بياضهن ونقائهن (أشباه رونقه). 

الغيد: جمع غيداء» وهي المرأة الناعمة» وكذلك الأملود. 


)١(‏ «علي بن المقرب العيوني» حياته وشعره» للدكتور علي الخضيري (ص737/8). 
(0) «ديوان المتنبي) (ص7”9. .)5٠‏ 


ثم يؤكد لنا بؤسه بقوله: إن الإقاة | يتوق غليدط ةا تيا جوع رف ل 
الحب- عين حوراء ولا عنق حسناء. 
التاسع: الانحراف في فهم العقيدة: لاسيما مسألة القضاء والقدر؛ وعدم 
تحقيق التوكل على الله سْبَدَاَْوَدَلَ وبدعة الإرجاء: 

إن الإيان بالقدر يبعث على الجد والتضحية» ويحض على الأخذ بالأسباب 
امتثالا للشرع. مع تعلق القلب بالله وحده تحقيقًا للتوحيد» ويكون الاحتجاج 
بالقدر في المصائبء والاستغفار عند الذنوب والمعائبء قال تعالى: # فَأَصَيرٌ 
إِرتَ وعد أله حَقُ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْلْكَ 4 اغافرنهه]. 

ولقد انحرف بعض الناس في فهم القدر» وحسبوا أن التوكل يكون بقطع 
الأسباب وتركها بالكلية» وما علموا أن العبد مطالب بأن يحارب القدر بالقدر, 
فقدر المرض يواجه بقدر التداوي. وقدر العطش يعالج بقدر الشربء. ولذلك 
لما قيل لأمير المؤمنين عمر يََزَيَدعَنَهُ: أتفر من قدر الله؟ قال: «أفر من قدر الله إلى 
قدر اللّه). 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: «إن كثيرًا من الناس إذا وصلوا إلى 
القضاء والقدر أمسكوا إلا أناء فإني انفتّحتٌ لي فيه رَوْرَّنة -أي: نافذة صغيرة- 
شازعت أقذاء ابد باط السو والرس|ا من يكرت متازعا للقدين لاهن يكون 
موافقًا للقدر). 

لقد كتب مستشرق ألماني شهادة حق قارن فيها بين تأثير عقيدة القضاء 
والقدر في الرعيل الأول من المسلمين» وبين تأثيرها السلبي فيمن لم يدركوا 


حقيقتها من المتأخرين» فقال: «طبيعة المسلم التسليم لإرادة الله والرضا بقضائه 
ل 

ففي العصر الإسلامي الأول لعبت دورًا كبيرًا في الحروب» إذ حققت نصرًا 
سرمت االناجيعت ف اللعدى وت الفداتسون العصور الاأعيرة عاذت سينا 
في الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي. فقذف به إلى الانحدار» وعَزَّلّه وطواه 
عن ثيارات الأحداث العامة . 

ففهم هذا المستشرق أن المشكلة ليست في الاعتقاد في القدرء ولكن في سوء 
فهم المتأخرين له. 

وقد بدن الشاعر محمد إقبال أن المسلمين احتجوا بالقرآن في القصور عن 
السعي. ومن هذا القرآن نفسه ملك المسلمون الآفاق» وقد ركنوا اليوم إلى 
القدرء وكان عزمهم من قبل قَدَرّا وبدّلت العبودية النفوسٌ» فأصبحت هذه 
افوس ترق كل اشن الى كان لدها فيخاففال م : 

من القرآن قد تركوا المساعي ويالقرآن قد ملكواالثريا 

إلى التقدير ردوا كل سعي وكان زُماغهم ''' قدرًا خفيا 


تبدلت الضمائر في إسارث؟؟ ‏ فماكرهوه صارتهم رَضيًا 


وقد استغل نابليون بونابرت تلك الفكرة المنحرفة عن القضاء والقدر لما 
احتلت جيوشه الصليبية أرض مصرء فكان يصدر منشوراته بتذكير المسلمين 
)١(‏ انظر: «الإسلام قوة الغد العالمية» لباول شمتز (ص78). 
() في ديوانه: (ضرب الكليم» (ص96). 


إ[فرة الزّماع: السرعة والمضاء 5 الأمر» والعزم عليه 
(4) الإسار: ما يُقَيّد به الأسير. 


بأن ما وقع لهم من الاحتلال والأسر كان بقدر من الله» فمن حاول الاعتراض 
على ما وقع فكأن| يعترض على القضاء والقدر""'. 

سئل سفيان بن عيينة يَمَدََنَهُ عن قوم يلبسون الشعر ويحجون. 
ولا يتزودونء» وأن من حمل الزاد فليس بمؤمنء فقال: «كذبواء هؤلاء أعداء 
السنة» لا تجالسوهم, ولا تحدثوهم)”". 

وقال ابن الجوزي: «لو قال رجل للصوفية: من أين أطعم عيالي؟: 
لقالوا: قد أشركتء ولو سُيْلوا عمن يخرج إلى التجارة» لقالوا: ليس بمتوكل 
ولا موقن...». 

قال الشاعر: 

ألا لا يذم الدهرّ من كان عاجرًا ١‏ ولا يعذل الأقدارَ من كان وانيا 

فمن لم تبلغه المعاليّ نفسُّه | فغير جدير أن ينال المعاليا 

وقال ابن نباتة: 

حاول جسيماتٍ الأمور ولا تقل إن المحامد والعلى أرزاقٌ 

وارغب بنفسك أن تكون مقصرًا ١‏ عن غاية فيها الطلابُ سباق 
العاشر: الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد: 

واستغراق الجهد في التوسع في تحقيق مطالبهم نظرًا إلى قوله مَنَاعَوسَ: 
«وإن لأهلك عليك حقًاا. مع الغفلة عن قوله مَرَنَاعَدرَ1َ: «وإن لربك عليك حشًااء 
)١(‏ انظر: «الانحرفات العقدية والعلمية» (١//ا55).‏ 


() «الثقات» لابن حبان (// 559). 
(') الطّلابُ: المطلوبء والسّباق: الإسراع إلى الشيء. 


وقوله؟ افاعظ كل ذى هق يحضي ١‏ وفل عد القرآن الكريم الأهل والأولاد 


أعداءً للمؤمن إذا حالوا بينه وبين طاعة الله عَيَبَنَّه روى ابن جرير عن عطاء بن 


7 5 ل لس ع سس سمه ه عوم عع يل سرك 
يسار في قوله تعالى: « يَكَأما ليح اممو إرك عن روم وأَوَرِحكُمْ عَدُوَا 


0 


هرء و د 


حَدَرُوهُمَ # [التغابن:14]. قال: نزلت في عوف بن مالك الأشجعيء كان 
ذا أهل وولته وكان إذا أراد الخرى يكزا إلباه ور تقر قعالواة #إل قن دنا 14 
فيرق» ويقيم» فنزلت: 8 بايا ليرت ءَامَيوأ إرت من ويك وَأوْلَدِكُمْ 
عَدُوًا َحكُم فَحَدَرُوهُمَ #. 

وما ينسب إلى الإمام الشافعي: 

لايدركالحكمةَمَنْعُمُرّهِ | يكدحٌ في مصلحةالأهل 

ولا ينال العلم إلا فتّى ‏ خالمنالأفكاروالشغل 

لوأن لقمانَ الحكيمالذي ‏ سارت به الركبانٌ بالفضل 

بُيِيبفقروجهياللما فرق بِينَالتَبنٍوالبَقْل" 
الحادي عشر: ا مناهج التربوية والتعليمية الهدّامة 

التي تثبط ال همم» وتخنق المواهب» وتكبت الطاقات» وتخرب العقول» 
وتنشئ الخنوع» وتزرع في الأجيال ازدراء النفس» وتعمق فيها احتقار الذات» 
والشعور بالدونية» كقول بعض الصوفية: «الفقير هو الذي يأكله القملء 
ولايكون له ظفر يحك به نفسه)» وقول ثانٍ: «الصوفي: من يرى دمه هدرّاء وملكّه 
مباحًا»» وقول ثالث: إنه ما سَرَّ في إسلامه إلا ثلاث مرات: ١كنت‏ في سفينة» فلم 
)١(‏ أصل الحديث رواه البخاري, والترمذيء والبيهقي. 
)١(‏ «الكشكول)» (ص”7١7).‏ 


أجد أحقر مني فيهاء وكنت مريضًا في المسجد. فجرّنٍ المؤذن إلى خارجه؛ وكان 
عل فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره» وبين القمل من كثرته»! 

وجاء رجلا من هذا العنف تستر فد يظلب نه أن يذله عل طرق تطمغة 
فيه نفسه» ويهدأ قلبه» فإذا به يقول له: «اذهب الساعة إلى الحجام» واحلق رأسك 
ولحيتك. وانزع عنك هذا اللباس» وابرز بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة» واملاها 
جَوْرًاء واجمع حولك صبيانّاء وقل بأعلى صوتك: يا صبيان» من يصفعني صفعة 
أعطيته جوزة» وادخل إلى سوقك الذي تكلم في :811 

ومن ذلك: منهج بعض الصوفية في الإعراض عن علوم القرآن والسنة؛ 
وترهيب مريديهم من طلب العلم الشرعي. 

قال أبو سعيد الكندي: كنت أنزل رباط الصوفية» وأطلب الحديث في 
خفية بحيث لا يعلمون» فسقطت الدواة يوم من كُمّيء فقال لي بعض الصوفية: 
(استر عورتك)». 

وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال: لو تركني الصوفية لحئتكم 
بأسانيد الدتناة لقد مضييفة إلى عباس وأنا أحدك» فكنية عه جلسا واحذاة 
وخرجت من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية» فقال: «أيشٍ 
هذا معك»؟ فأريته إياه» فقال: «ويحك تدع علم الخرّقء وتأخذ علم الورق» ثم 
مرق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي» فلم أعد إلى عباس». 


() «تلبيس إبليس» (ص799). 


وقال أبو يزيد البسطامي: «أشد المحجوبين عن الله ثلاثة: الزاهد بزهده. 
والعابد بعبادته» والعالم بعلمه). 

وقال أبو بكر الوراق: «آفة المريد ثلاث: التزويج» وكتابة الحديث» 
والأسقان ا 

وقال بعضهم: «إذا طلب الرجل الحديثء أو سافر في طلب المعاشء أو 
تزوج» فقد ركن إلى الدنيا». 

وقال الحسين بن أحمد الصفار: كان بيدي محبرة» فقال لي الشبلي: «غَيِّبٌ 
سوادّك عني» يكفيني سوادٌ قلبي»”'. 

وعن الجنيد قال: دخلت على بعض أكابر الطريق فوجدته يكتبء فقلت له: 
«إلى متى هذه الكتابة» فمتى العمل؟» فقال: (يا أبا القاسم: أولس هذاعها؟ 
يك ولم أدر بواذا أجيبه)”"". 

وقال الإماما بن الجوزي يدانه «وقال أبو حامد الطوسى ي: اعلم أن ميل أهل 
التصوف: إلى العلوم الإلحية دون التعليمية» ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على 
دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون. بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدات 
بمحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة» 
وذلك بأن يقطع الإنسان همه عن الآهل والمال والولد والعلم» ويخلو بنفسه في 
زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتبء ولا يقرن همه بقراءة قرآن ولا بالتأمل 


(0) «تلبيس إبليس» (ص”77 5). 
(0) «الكشكول» (ص75١).‏ 


في نفسه» ولا يكتب حديثًا ولاغيره» ولا يزال يقول: الله الله الله إلى أن ينتهي إلى 
حال. يترك تحريك اللسانء ثم يُمحى عن القلب صورة اللفظ. 

قال المصنف رِِمَدنَهَ قلت: عزيرٌ عل أن يصدر هذا الكلام من فقيه؛ فإنه 
لا يخفى قبحه. فإنه على الحقيقة طَيَّ لبساط الشريعة التي حثت على تلاوة القرآن 
وطلب العلم. وعلى هذا المذهب فقد رأيت الفضلاء من علماء الأمصارء فإنهم 
ما سلكوا هذه الطريق» وإنما تشاغلوا بالعلم أولاء وعلى ما قد رتب أبو حامد 
تخلو النفس بوساوسها وخيالاتهاء ولا يكون عندها من العلم ما يطرد ذلك 
فيلعب بها إبليسٌ أيّ ملعبء فيريها الوسوسة محادثة» ومناجاة. ولا ننكر أنه إذا 
طهر القلب انصبت عليه أنوار المهدىء فينظر بنور الله بيد أنه ينبغي أن يكون 
تطهيره بمقتضى العلم لا با ينافيه» فإن الجوع الشديد والسهر وتضييع الزمان في 
التخيلات أمور ينهى الشرع عنهاء فلا يستفاد من صاحب الشرع شيء ينسب 
إلى ما تَّبى عنه» ى| لا تستباح الرخص في سفر قد :بى عنه؛ ثم لا تنافي بين العلم 
والرياضة:؛ بل العلم يُحَلّم كيفية الرياضة؛ ويعين على تصحيحها»(". 

وعقد الإمام ابن الجوزي أيضًا فصلا في كتابه ١تلبيس‏ إبليس» عنونه: "ذكر 
تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم» وإلقائها في الماء» فكان 
ما قال: «قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم» ثم لَبَّس عليهم إبليس وقال: 
ما المقصود إلا العمل» ودفنوا كتبهم. 


)١(‏ «تلبيس إبليس» (ص 05 5)» وانظر: «أصول بلا أصول» للمؤلف - طء دار التوحيد للتراث 
(ص 27595 66 )). 


فقد روي أن أحمد بن أبي الحواري رمى كتبه في البحر. وقال: نعم الدليل 
كنتِء والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال. ولقد طلب أحمد بن أبي الحواري 
الحديث ثلاثين سنة» فل| بلغ منه الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرّقها. وقال: يا علم 
لم أفعل بك هذا تهاونًا ولا استخفافًا بحقك. ولكني كنت أطلبك لأهتدي بك 
إلى ري» فلما اهتديت بك استغنيت عنك276. 


5 . . ل رك 
...وقد روى المروزي عن احمد بن حنبل أنه سئل عن رجل أوصى أن تدفن 
كتبه» فقال: ١ما‏ يعجبني أن يدفن العلم». 
8ك 
معيو ٠.‏ 
«... وعن أبي العباس بن الحسين البغدادي قال: سمعت الشبلى يقول: 
أعرف من لم يدخل في هذا الشأن حتى أنفق جميع ملكه. وَعَرَّقّ في هذه الدجلة 
سبعين قِمَطرً("' مكتوبًا بخطه. وحفظ وقرأ بكذا وكذا رواية» يعني بذلك 
قال المصنف رَمَدُلمَه: قد سبق القول بأن العلم نور» وأن إبليس يحسّن 
للإنسان إطفاء النور» ليتمكن منه في الظلمة» ولا ظلمة كظلمة الجهل. ولما خاف 
إبليس أن يعاود هو لاء مطالعة الكتب» فربا استدلوا بذلك على مكايده» حسّن 
لهم دَفْنَ الكتب وإتلافهاء وهذا فعل قبيح محظور وجهل بالمقصود بالكتب» 


() نه (ضرارة 4): 
() نفسه (ص؟5517). 
(؟) القمطر: ما تصان فيه الكتب. 


وبيان هذا أن أصل العلوم: القرآن والسنة» فلا علم الشرع أن حفظهم| يصعب؛ 
أمر بكتابة المصحف وكتابة الحديث. فأما القرآن: فإن رسول الله صََدَْعَكسَمَ كان 
إذا نزلت عليه آية دعى بالكاتب فأثبتهاء وكانوا يكتبونها في العشُّبٍ'!' والحجارة 
وعظام الكتف. ثم حْمَع القرآن بعده في المصحف أبو بكر صونًا عليه» ثم نسخ 
من ذلك عثان بن عفان يََزْتَدَعَنَهُ وبقية الصحابة. وكل ذلك لحفظ القرآن لعلا 
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وأما السنة: فإن النبي صَِإَتَعتَسَةَ قصَرّ الناسٌ في بداية الإسلام على القرآن» 
وقال: «لا تكتبوا عني سوى القرآن»» فلا كثرت الأحاديث» ورأى قلة ضبطهم» 
أذن لهم في الكتابة. 

فروي عَنْ أبي هريرة وَوَإَيَدَنُ: «أنه شكى إلى رسول الله صَآدَعَتوَسَمَ قلة 
الحفظ فقال: «ابسط رداءك») فبسط رداءه وحدثه النبي عَلَتَوالصَك والمَكة وقال: 
«ضمّه إليك» فقال أبو هريرة: فلم أنس بعد ذلك شيئًا ما حدثنيه رسول الله 
َنَعَيَوَسَكَ وفي رواية أنه قال: «استعن على حفظك بيمينك) يعني بالكتابة. 

وروى عنه مليوس عبد الله بن عمرو أنه قال: قَيُدُوا العلمّء فقلت: 
يارسول الله وما تقييده؟ قال: «الكتابة». 

وروى عنه أيضًا رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله» إنا نسمع منك 
أشياء أفنكتبها؟ قال: ٠كتبوا‏ ولا حرج). 


)١(‏ العُسُب: جمع العّسيب: وهو جريدة النخل المستقيمة يُكْشّط خوصها. 


قال المصنف يَمَدَْنَ:ْ واعلم أن الصحابة ضبطت ألفاظ رسول الله 
صَلَنَءَيَِرَسَةَ وح ركاته وأفعاله» واجتمعت الشريعة من رواية هذا ورواية هذا. 
وقد قال رسول الله صَآتَعَكووَسة : (بلغوا عني» وقال: «نضّرالله امرأ سمع مقالتي 
فوعاها فأداها كما سمعها"» وتأدية الحديث كم يسمع لا يكاد يحصل إلا من 
الكتابة؛ لأن الحفظ حَوّان. 

وقد كان أحمد بن حنبل يََإعَنَة يحدث بالحديث» فيقال له: أَمْلِهِ علينا. 
فيقول: لاء بل من الكتاب. 

وقد قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل أن لا أحدث إلا من 
الكتاب» فإذا كانت الصحابة قد روت السنة» وتلقتها التابعون» وسافر المحدثون» 
وقطعوا شرق الأرض وغريها لتحصيل كلمة من ههنا وكلمة من هناء وصححوا 
مااصح. وزيفوا مالم يصحء وجرحوا الرواة» وعدلواء وهذبوا السئن» وصنفواء 
ثم من يغسل ذلك فيضيع التعبء. ولا يعرف حكم الله في حادثة» فا عوندت 
الشريعة بمثل هذا. فهل لشريعة من الشرائع قبلنا إسناد إلى نبيهم» وإنما هذه 
خصضة لله الأو 

وقال يَمَْآَمَهُ: «من أكبر المعاندة لله عَنَهِجَلَ الصد عن سبيل الله وأوضح 
سبيل الله العلم؛ لأنه دليل على الله وبيان لأحكام الله وشرعه وإيضاح لا يحبه 
ويكرهه. فالمنع منه معاداة لله ولشرعه. ولكن الناهين عن ذلك ما تفطنوا لما 
فعلوار 


)١(‏ نفسه (ص508-١55)‏ بتصرف. 


أخبرنا ابن حبيب قالء نا ابن أبي صادق. نا ابن باكويه قال: سمعت أبا 
عبد الله بن خفيف يقول: «اشتغلوا بتعلم العلم ولا يغرنكم كلام الصوفية. فإنٍ 
كنت أخبئ محبرتي في جيب مرقعتي والكاغد في حزة سراويلي» وكنت أذهب 
خفية إلى أهل العلم» فإذا علموا بي خاصمونيء وقالوا: لا تفلح» ثم احتاجوا إلِيّ 
بعد ذلك). 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرى المحابر بأيدي طلبة العلم فيقول: «هذه 
سرج الإسلام». وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه» فقال له رجل: إلى متى 
يا أبا عبد الله؟ فقال: «المحبرة إلى المقبرة)7'. 

وأخطر من المناهج الصوفية وأضرٌ في واقعنا المعاصر: 

المناهج التربوية والتعليمية التي ارتضت العالمانية دينّاء فراحت تسمم آبار 
المعرفة التي يستقي منها شباب المسلمين, لتخرج أجيالًا مقطوعة الصلة بالله. 
تبتغي العزة في التمسح على أعتاب الغرب» وتأنف من الانتساب إلى الإسلام. 
الثاني عشر: توالي الضربات: وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام: 

مما ينتج الشعور بالإحباط في نفوس الذين لا يفقهون حقيقة البلاء» وسنن 
الله عَرَيبَلَ في خلقه. كا ينتج عنه استطالة الطريق فيضعف السير إلى الله عَرَيجَلَ 
وقد كان مَِإِنََيَرسَةَ يعزي أصحابه ا مضطهدين في مكة بتبشيرهم بأن المستقبل 
للإسلام» وبآن العاقبة للمتقين. 


.)557 255١ نفسه (ص‎ )١( 


0 


وصح عن خباب بن الآرت وََزِتَعَنهُ أنه قال: شكونا إلى رسول الله 
ممتيو وهو متوسٌد بْرْدَة له فى ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين شدة؛ 
فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم: يُوْخْد الرجل؛ 


فيُحفر له في الأرض؛ فيُجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار؛ فيوضّع على رأسه؛ فيُجعل 
نصفينء: ويمشط بأمشاط الحديدء ما دون لحمه وعظمه:؛ ما يصده ذلك عن 
دينهه والله نَيْتِمّنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموت, 
لامفاف إل الله واكذكت غلك غتميه وفكتكم تستحلون )1 

أخي ستبيد جيوش الظلام ويُشرق في الكون فجرٌ جديذ 


قي 


.)١717-1574 /1/( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


من أسباب الارتقاء بالصفة 


من أسبَّاب الارتقاء بالصفة 
سلاايهوح )بل هه 

الأول: العلم والبصيرة: 

فالعلم يصعد با همة» ويرفع طالبه عن حضيض التقليد» ويْصّمي النية 
ذكر اللشاضى ]ف رسلة عطيع ام 81.خانف مضب وبعال قأرض؟ لققرو برقلة 
حَسَبه ففكر بأيّ الأمرين ينالها: أبالمال أم الحسب؟ فاختار الحسب. وطلب له 
العلم» حتى أصبح ذا مكانة» فَبَعَنَتْ إليه المرأة تعرض نفسهاء فقال: «لا أوثر على 
العلم شيئًا». 

وكان والد الإمام أبي حامد الغزالي يَمَدُآَنَهُ يغزل الصوفء. ويبيعه في دكانه 
بطوسء فلم| حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل 
الخير» وقال له: إِنَّ لي لتأسفًا عظيًا على تعلم الخطّء وأشتهي استدارك ما فاتني في 
ولديّ هذين» فعلمهماء ولا عليك أن تُنَفِدَ في ذلك جميع ما أخلفه لهما. 

فليا مات أبوهما أقبل صديقه على تعليمههما إلى أن أفنى ذلك النزر اليسير 
الذي كان خلّفه لهم أبوهماء فتعذر عليه القيام بقُوتهم| فقال لمم|: «اعلما أني قد 
أنفقت عليى] ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا ماللي فآويكى| 
به» وأصلّح ما أرى لكا أن تلجا إلى مدرسة» فإنكى| من طلبة العلم فيحصل لكما 
قوت يعينى) على وقتى). 


ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتها وعلو درجتهاء وكان الغزالي 
يحكي هذا ويقول: «طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله)”'. 

والعلم هو مفتاح السيارة الذي يتسبب في اشتعال الوقود في «غرفة 
الاحتراق»» فيتتهي إلى أن يولّد حركة واتبعانّاه وما من عمل يعمله الإنسان إلا 
وتسبقه إرادة تؤزه عليه أزّاه والعلم يبضّر الإنسانَ بفضائل الأعمال والترغيب 
في ثوابهاء والترهيب من تضييعهاء فتسمو همته إلى التسابق في الخيرات» والمنافسة 
في الطاعات. 


روى مسلم عن أبي صالح عن أب هريرة يَزََْنة: أن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله صََاتعيِوََةٌ فقالوا: ذهب أهل الدَثُور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. 
فقال: «وما ذاك؟) قالوا تصارفك تصاء: ويصومون كى| نصوم. ويتصدقون 
ولا نتصدق. ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صَآنَْعتدسَر: «أفلا أعلمكم 
شيئًا تدركون به من سبقكم؛ وتسبقون به من بعدكم, ولا يكون أحد أفضلّ 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم5)» قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «تسبّحون, 
وتكبّرون» وتحمّدون الورك صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة). قال أبو صالح: فرجع 
فقراء المهاجرين إلى رسول الله مَإَعيَسََ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال 
)١(‏ «طبقات الشافعية» للسبكي .23١7/5(‏ وتؤثّر هذه العبارة عن أمير المؤمنين في الحديث أبي 
الحسن الدارقطني يده قال: «طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن يكون إلا لله»» فطالب العلم قد 


يداخل نيته طلبٌ دنيا أو تصِدُّرء فإذا أوغل في العلم: وتمكّن في النصوض والسِيرء عالت ما في 
نفسه. وأخذت بيده إلى الإخلاص والتجرد. 


با فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله مَإلتَعَيَدَِةَ: «ذلك فضل الله يؤتيه من 


شاع 


ولما سمع عمير بن الام الأنصاري رسول الله صَإَءَيَِسَةَ يقول يوم بدر: 
«قوموا الى جد عرضهها النتهاواك والآره ناه قال مير بارسول القديددة عرضيها 
الساوات والآرضن؟ قال: «نعم». قال: بخ بَخ. فقال رسول الله صََْعَيدَسَل: «ما 
يحملك على قول: بخ بخ؟) قال: لا والله يا رسول الله» إلا رجاءة أن أكون من 
أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمراتٍ من قرنه» فجعل يأكل منهن, ثم 
البو ناسيك سن كا قرا هذه إعاطيا طويلة قال تقرس ها كاتامعه 

أ 5 5-06 1 0 شف 
من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل”". 
ع و 0 

وعن أنس بن مالك يَعَزْتَهَعَنهُ قال: لما طعن حَرَامُ بن ملحان -وكان خاله- 
يومٌ بئر مَعُونةَ قال بالدم هكذا("» فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: «فَزْتُ 

1 )6 
ورب الكعبة)”؟' . 

لقد سرت عدوى هذا اليقين الجازم إلى قلب قاتله» وظلت هذه الجملة 
في مثل هذا الموقف تلح على تفكيره: مقتول وفائز؟ حتى قال بعد ما أسلم: مما 
دعاني إلى الإسلام أنٍ طعنت رجلا منهم» فسمعته يقول: ١فزت‏ والله)» فقلت في 
)١(‏ تقدم (ص55١).‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد. ومسلم. 
(") قال بالدم هكذا: هو من إطلاق القول على الفعل» وقد فسره بأنه نضح الدم. 


(4) فزت ورب الكعبة: أي بالشهادة. 
(5) رواه البخاري رقم .]5٠597[‏ 


نفسى: ما فاز؟ أليس قد قتلته؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا: الشهادة 
فقلت: «فاز لعمر الله)7'. 


+ والعلم يورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال» وأولياتهاء فلا ينشغل 
بنفل عن فرض» ولا بمفضولٍ أقلّ ثوابًا عن فاضل أكثر ثواباء ويتقي فضول 
المباحات التي تشغله عن التعبد بالطاعات» كفضول الأكل والنوم والكلام 
ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات امتثالًا لقوله صَرَلمكِوسةٌ: 
«أععطٍ كل ذي حق حقه)» ويبصره بحيل إبليس - وتلبيسه عليه كي يحول بينه 
وبين ما هو أعظم ثواباء قال أبو سليمان: لمعك -أى ]بلس - وأنت في شيء من 
الخير» فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك شّعيرة)!". 

قال العلاية عيد اتلض بين ونا الم يقض حقٌّ العلم» بل لم يدر 
ما شرف العلم ذلك الذي يطلبه؛ لينال به رزقاء أو ينافس فيه قرينّاء حتى إذا 
أدرك وظيفة» أو أنس من نفسه الفوز على القرين؛ أمسك عنانه ثانية» وتنحى 
عن الطلب جانبًا. 

وإنا ترفع الأوطان رأسهاء وتبرز في مظاهر عزتها همم أولقلك اللديخ 
يُقبلون على العلم بجد وثبات» ولا ينقطعون عنه إلا أن ينقطعوا عن الحياة»' '". 


)١(‏ «أسد الغابة» )”١0 /١(‏ ترجمة جبار بن سلمى. 

(0) انظر: (مدارج السالكين)» /١(‏ 257575 6؟5). 

(") جزء من آخر مقال كتبه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق العلامة محمد الخضر حسين يَمَدْآدَهُ نشره 
في مجلة «لواء الإسلام» عدد فبراير /10١م,‏ قبل وفاته بقليل. 


الثاني: إرادة الآخرة: وجعل الهموم همًا واحدًا: 


5 5 . عو 22 0000 اصراب و ع لتر 2 ع بر 
قال تعالى: ## وَمَنَ أراد الْآخْرَةَ وَسَعَن طا سعيها وهو مُوّْمِن مَأوْليه 


ا زر 2 لظ 2 
كان سعهر ًُ را © [الإسراء:1]. 


وقال وَِآآلنَهءيوسَر: من كانت همّه الآخرة؛ جمع الله له شملّه؛ وجعل غناه 
في قلبه» وأتته الدنيا راغمة» ومن كانت همّه الدنياء فرَّق الله عليه أمره. وجعل 
فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له)'''. 
الثالث: الاجتهاد في «حصرء'"الذهنء؛ وتركيز الفكر في معائي الأمور: 
والفناء فيهاء والاستغراق في هو بصدده استغراقًا يُلهِيهِ عما عداه. ولنا في 
أئمة السلف والخلف أحسن الأسوة في ذلك» قال الحسن: «نفسك إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل». 


.]444[ رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت تَّدَءئ» وصححه الألباني في «الصحيحة) رقم‎ )١( 

() قال: «وليم مولتون مارستن» -المتخصص في علم النفس -: 
«والعقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا ركرٌ تركيرًا قويّا حادًا»» ونقل عن وليم جيمس 
وهو أبو علم النفس الحديث أنه قال: إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس 
مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل» بل إلى ا موضوعات والغايات التى يوجهون إليها *ممهم 
وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها». 
ثم يقول: «وليم مولتون»: «وهذه القدرة تكتسب بالمرانة» والمرانة تتطلب الصبر فإن الانتقال من 
الشرود إلى حصر الذهن حصرًا بِينَا مح هو ثمرة الجهد المُلِحٌ» فإن استطعت أن ترد عقلك مرة 
بعد أخرى وخمسين مرة» ومئة مرة إلى الموضوع الذي اعتزمت معالجته فإن الخواطر التي تتنازعك 
لا تلبث أن تخلي مكانها للموضوع الذي آثرته بالاختيار ثم تلقى نفسك آخر الأمر قادرًا على 
حصر ذهنك بإرادتك فيا تختار) اه. نقلا من «روح الصلاة في الإسلام» للشيخ عفيف طبارة 
(ص”077. 


باع ابن عمر حمارّاء فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: «لقد كان لنا موافقًاء ولكنْ 
ذه سيشعية من قلبىء تكرهت أن أشغل قل بق 1 

وقال قتادة بن دعامة يومًا لغلامه: «يا غلام ناولني نعلي» فقال: نعلك في 
رجلك). 
قال: «حدثنا محمد بن سليان لوين»» فسبحنا به فقال: نماك يَف ركيم (0) 
الكنةخ وت الكتيوت» 4 

وقال عل بن الحسين بن شقيق: «قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة 
من المسجد, فذاكرني عند الباب بحديثء أو ذاكرته» فازلنا نتذاكر حتى جاء 
المؤذن للصبح). 

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي تلميذ الإمام الحافظ أبي طاهر السَّلَمي 
(ت:01/7ه) وَمَدَلنَهُ مبيًا حاله لما شَرّفَ به الثغر السكندري: 

١وبلغني‏ أن مدة مقامه بالإسكندرية ما خرج منها إلى بستان ولا فرجة 
سوى مرة واحدة. بل كان ملازمًا مدرسته» وما كنا ندخل عليه إلا نراه مطالعًا 
في شيء.. وإنه ما رأى الإسكندرية إلا من طاقةٍ كانت في داره». 

أما عالم الحنفية في زمانه محمد بن أحمد أبو جعفر النسفيء وكان فقيرًا 
متزهدًاء فا أعجبّ خيره! 

فقد بات رََدْآنَه ليله قَلَِا لا عنده من الفقر والحاجة» فعرض له فكر في 
فرع من الفروع كان أشكل عليه فانفتح له؛ فقام يرقص ويقول: «أين الملوك؟» 
فسألته امرأته عن خبره؛ فأعلمها بي حصل له. فتعجبت من شأنه وَمَدَاَلَهُ. 


قال يوسف المغامي: طرقت «عبد الملك بن حبيب» يوم بعَلَسء حرصًا على 
الاقتباس منه. واستأذنت عليه» فأذن لي» فدخلت. فإذا به جالس في مجلسه. عاكمًا 
على الكتبء قد أحاطت به فينظر فيها والشمعة بين يديه تتقدء وطويلة عليه 
فسلمتء فرد علّ» وقال لي: يا يوسفء أَوَقَدُ انسلخ الصبح» قلت: نعم» وقد 
صلينا. فقام إلى صلاة الصبح» فصلاهاء ثم رجع إلى مقعده. وقال: (يا يوسف. 


ما صليت هذه الصلاةً إلا بوضوء العشاء الآخرة!» توفى في سنة 18اه. 


قال إبراهيم الحربي (ت:286): (كان يكون قميصي أنظف قميص» 
وإزاري أوسحٌ إزار» ما حدثت نفسي أنه| يستويان قط» وفرد عَقِبِي مقطوع, 
وفرد عقبي الآخر صحيح. أمثي هاء وأدور بغداد كلهاء هذا الجانب وذاك 
الجانب ل أحدث نشي أن أضلحها...). 

وكان الخليل بن أحمد يخرج من منزله» فلا يشعر إلا وهو في الصحراءء؛ ولم 
يَرِدُها من شغله بالفكر. 

وكان يدخل الداخل إلى أبي تمام الشاعرء وهو يعمل الشعره فلا يشعر به. 

وكانت لمحمد بن سحنون سُرّيّة يقال لما «أم مدام»» فكان عندها يومّاء وقد 
شغِل في تأليف كتاب إلى الليل» فحضر الطعام» فاستأذنته» فقال لها: «أنا يدول 
الساعة»؛ فلما طال عليهاء جعلت تُلقمه الطعامَ حتى أتت عليه؛ وتمادى هو على 
ماهو فيه إلى أن أُذّن لصلاة الصبحء فقال: «شُعِلّنا عنكِ الليلة يا أم مدام؛ هات 


ما عندك»» فقالت: قد والله يا سيدي ألقمته لك, فقال لها: «ما شعرت بذلك». 


وكان شيخ الإسلام الإمام القدوة المجتهد أبو إسحاق الشيرازي 
(ت:417ه) وَمَدْآََتَقَ شديد الفقرء خشن العيشء رافضًا للدنياء روي أنه نزع 
عمامته» -وكانت بعشرين دينارًا- وتوضأ في دجلة» فجاء لِصّء فأخذهاء وترك 
م رديئة بدهاء فطلع الشيخ» فلبسهاء وما شعر حتى سألوه وهو يدرس» 
فقال: العلّ الذي أخذها محتاج». 

وذكر السبكي في «طبقات الشافعية» عن أبيه الإمام تقي الدين أنه: كان من 
الاشتغال على جانب عظيم بحيث يستغرق غالب ليله وجميع نهاره» كان يخرج 
من البيت صلاة الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهرء فيجد 
أهل البيت قد عملوا له فرّوجًا فيأكله» ويعود إلى الاشتغال إلى المغربء فيأكل 
شيئًا حُلْوًا لطيمًاء ثم يشتغل بالليل» وهكذا لا يعرف غير ذلك» حتى ذَكِرٌَ لي أن 
والدد قال لكل انه اتشاى ا طالب قد وكا و لاشياء فلعله يرس شيا بريد 
أن يأكله» فضعي في منديله درهمًا أو درهمين»» فوضعت نصف درهمء قالت 
الجدة: فاستمر نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه. والنصف فيه. إلى أن رمى به 
إِيَّ» وقال: «أيش أعمل بهذا؟ خذوه عني)"). 

وكان الإمام ابن مالك النحوي -صاحب «الألفية» وغيرها- كثير المطالعة» 
سريع المراجعة؛ لا يكتب شيئًا من محفوظه حتى يراجعه في محله. ولا يُرى إلا 
وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأً. 


.)١55/١١( «طبقات الشافعية»)‎ )١( 


: 
2 /3 
حُكِيَ أنه توجه يومًا مع أصحابه للفرجة بدمشق ق» فلم بلغوا الموضع الذي 
أرادوه غفلوا عنه بسويعة» فطلبوه فلم يجدوه. ثم فحصوا عنه فوجدوه منكيًا 
على أوراقه. 
قلبٌَّيطل على أفكاره ويَّدٌّ ‏ تُمضي الأمور ونفسٌ لهؤها التعبُ 
والشيخ أحمد بن علي نجم الدين ابن الرفعة: «كان كثير الصدقة. مُكِبا على 
الاشتغال» حتى عرض له وجع المفاصل» بحيث كان الثوب إذا لمس جسمه اله 
مع ذلك معه كتاب ينظر إليه؛ وربما انكبٌّ على وجهه وهو يطالع»؛ وهو الذي 
قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مناظرة بينه|: «رأيت شيخًا تنقاطر فروع 
الشافعية من لحيته»» وقال الإسنوي عنه: «ما أخرجَتٌ مصر بعد ابن الحدّاد أفقه 


منه» الج 


وقال العلامة بكر أبو زيد رََدآَنَُ في شيخه العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
حمَدُأَلنهُ: «كان متقللا من الدنياء وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية». 


الرابع: كثرة ذكر ا موت: 
لأنه يدفع إلى العمل للآخرة» والتجافي عن دار الغرور» ومحاسبة النفس» 
وتجديد التوبة» وإيقاظ د على الاستقامة» والمسارعة إلى الخيرات. 
عن البراء بن عازب وَدَإنَدعَنَهُ قال: بيد| نحن مع رسول الله صَإلدَعَتَوِسَةَ إذ 
بصر بجاعة فقال: (علام اجتمع عليه هؤلاء؟) قيل: «على قبر يحفرونه». قال: 
ففزع رسول الله صَإئَعَيَوَسَكَ فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبر» 


.)7”١5/1١( «الدرر الكامنة»‎ )١( 


8 718 


فجثا عليه» قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل الثرى من 
دموعه ثم أقبل عليناء قال: «أي إخواني! لمثل هذا اليوم فأعِدُوا)7'. 
إن من يستحضر الموت يجتهد ني الطاعة» ويبادر إلى العمل الصالح بغير 
تسويف: 
ولا تَرْجِ فعلَ يوم إلى غدٍ 2 لعل غدًا يأتي وأنت فقيدُ 
وعن أب الدرداء يََزْتَعَنهُ قال: «أضحكني ثلاث, وأبكاني ثلاث: أضحكني 
مُؤَّمّل الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه.» وضاحك بملء فيه 
وهو لا يدري أأرضى الله أم أسخطه. وأبكاني فراق الأحبة محمد صَآلَاعَيَووسَة 
وحزبهء وهول مطل عند غمرات الموت». والوقوف بين يدي الله» يوم تبدو 
السريرة علانية» ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار». 
وقيل لبعض الزهاد: «ما أبلغ العظات؟ قال: «النظر إلى الأموات»» وكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي: «أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت» رضي من 
الدنيا باليسير». 
وعن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء. فيتذاكرون 
الموت والقيامة والآخرة» ويبكون. 
وكان يقول صالح المري: إن ذكر الموت إذا فارقنى ساعة قَسَّد عل قلبي»: 
وقال الدقاق: «من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة» وقناعة القلب» 


.]11/51[ أخرجه البخاري في «التاريخ»» وابن ماجه. وأحمدء وحسنه في «الصحيحة» رقم‎ )١( 
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ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة» وترك الرضى 
بالكفاف» والتكاسل 2 العبادة». 

وعن مطرف قال: «إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم, فاطلبوا 
نعيًا لا موت فيه). 

وقال عمر بن عبد العزيز: «من عرف الله» كيف عصاه؟! ومن عرف 
الشيطان كيف أطاعه؟! ومن أيقن بالموت» كيف يَبْنِيه العيش؟ !). 

الوثأفنى من مضى والكلوث يفني من بَقِي 

واللوت يجمع في الشرى | بيإنالمنكّموالشقي 

إن مشاهدة المحتّضّرين» وملاحظة سكرات الموت ونزعاته» وتأمل صورة 
الميت بعد مماته» ما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مسراتهاء 
ويمسح الأجفان من النوم» والأبدان من الراحة» ويبعث على العمل ويزيد في 
الاجتهاد والتعب. 

تزود قرينًا من فعالك إنما 2 قرينالفتى فيالقبر ماكانيعملٌ 

الا إنما الإتسان ضبيث لأهلهد يقيم قليلا عتدهم كم يرحل 

وذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده؛ فوجده في سكرات 
الموت. فنظر إلى كربه» وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به 
من عندهمء فقالوا له: «الطعام ير حمكم الله)» فقال: (يا أهلاه! عليكم بطعامكم 
وشرابكم. فوالله رأيت مصرعًا لا أزال أعمل له حتى ألقاه). 


وكل الدكيا اتاتك قات #حمشواهشا و خلؤوهفا تنا 
فنزلناهاكماقدنزلوا ‏ وتخليهالقومبعدنا 
وقال اللبيدي: وجدت بعد موت أب إسحاق الجحبنياني يَتمَدآَنَهُ رقعة تحت 
حصيره مكتوبة بخطه: رجل وقف له هاتف. فقال له: «أحسين» أحسن عملك» 
فقد دنا أجلك»» فقال لي ولده عبد الرحمن: «إنه كان إذا قصّر في العمل» أخرج 
الرقعة» فنظر فيهاء ورجع إلى جدّه)217. 
مازال يلهج بالرحيل وذكره ١‏ حتىأناخ ببابهالجمَالَ 
قاصابه مستيعطا شمر كاافية لم ثلّهِهٍالآمال 
الخامس: الدعساء: 
لأنه سنة الأنبياء» وجالب كل خيرء وقد قال صَإِلَءتسَة: «أعجَرٌ الناس 
من عنجز عن الدعاء) المزرك 137 وقال سالةتقيوهكة : «إذا شت احذكم فليككن 
فإنما يسأل ربه70)» ولمارأى رسو ل الله عي ءعيَدوَسَر من ابن عباس ما دل غلى ذكائه 
دعا له: «اللهم فقهه في الدين؛ وقلمة التاويل )2ن وكان من دعائه مليوس 
عقب الصلاة: «اللهم أعني على ذكرك؛ وشكرك؛ وحسن عبادتك)7”'. 
إذا لم يكن من الله عَوْن للفتى ‏ فأولٌ ما يجني عليه: اجتهاده 
)١(‏ «ترتيب المدارك» (0157/7). 


(؟) رواه الطبراني في «الأوسط»» والبيهقي في «الشعب»)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رقم 
[هه١٠].‏ 


9ر6 رواه ابن حبان وصححه. والطبراني 5 «الأوسط)» وقال ا ميثمى: «ورجاله رجال الصحيح) 


اه. من «المجمع) .)١9١ /١١(‏ 
(5) رواه البخاري. 
(5) رواه أبو داود» والنسائي» وصححه النووي. 


السادس: التحول عن البيئة ا مثبطة: 
إن للبيئة المحيطة بالإنسان أ ثْرّا جسيً لا يخفىء فإذا كانت بيئة مثبطة داعية 
إلى الكسل والخمول وإيثار الدون فإن على المرء أن هجرها إلى حيث تعلو "مته» 
كي يتحرر من سلطان تأثيرهاء وينعم بفرصة الترقي إلى المطالب العالية''. 
تقول ابنة السعدي وهيّ تلومني أما لك عن دار الهوان رحيلٌ 
فإن عناء المستنيم إلى الأذى ١‏ بحيث يذل الأكرمون طويل 
وعندك محبوك السراة مُطَهُعٌ ‏ وف الكف مطرورالشباة صقيل7) 
وأشد الناس حاجة إلى تجديد البيئة المحيطة» وتنشيط اللهمة» الحديث العهد 
بالتوبة» فإن من شأن التحول من بيئة المعصية إلى بيئة الطاعة أن ينسيه ما يجذبه 
إلى صحبة السوء وأماكن السوءء فيجتمع قلبه» ويلتئم شمله» وتتوحد همته 
وتتوجه بصدق وعزم إلى أسلوب من الحياة جديد» وهذا عين ما أشار به «العالم) 
الواعي على قاتل الماثة””» حين شمّع قوله: «نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة» 
بقوله: «انطلق إلى أرضٍ كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى فاعبد الله 
معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرضن سي جاءه الموت» واختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب, كان قربه إلى القرية الصالحة بالنسبة إلى بلد 
السوء سببًا في قبض ملائكة الرحمة إياه» ففي بعض الروايات: «فكان إلى القرية 
الصالحة أقربَ بشبر فجعل من أهلها»» وفي رواية: «فأوحى الله تعالى إلى هذه 


)١(‏ والحجرة تكون فرضًا واجبًا إذا كانت من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

)١(‏ فرس محبوك: قوي شديدء سّراة الفرس: أعلى متنه» والمطهّم: العام التداهي فى سين واللطرور: ذو 
المتقلز و الو اروافة كبن والشياف 2 طرق السيكوواتضعين اللجلر. 

(") في الحديث المتفق عليه. 
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أن تباعديء وإلى هذه أن تقرّبيِء وقال: قيسوا ما بينهماء فوجدوه إلى هذه أقرب 
بشبر» فغفر له) وفي رواية: «فتأى بصدره نحوها». 

ولعل هذا المعنى كامن أيضًا في تشريع نفي الزاني غير المحصن وتغريبه سنة 
بعيدَا عن وطنه كي تجتمع عليه عقوبة بدنية بالجلد» وعقوبة قلبية بالنفي» وفي 
الوقت نفسه يُبْعَد عن مسرح الجريمة كي ينسى ذكراهاء ولا يبقى حيث يعامل 
باحتقار وإهانة» ويتعرض للمضايقات. ويُحْطَّى فرصة كافية لاستئناف التوبة 
الصادقة والحياة الكريمة. 

وتأمّل أثر التحول عن البيئة المشركة الوثنية لمتحا بسي 
في بيئة التوحيد والطاعة وحسن الخلق» كيف أثرت أعمق الأثر في «ثّامة بن 
أثال» فكان منه العجب: 


عن أبي هريرة ينعن قال: بَحَثّ رسول الله مََئعيدوسَةَ خيلًا قبل نَجْدٍ 
فجاءت برجلٍ من بني حَِقَة يقال له ثيامة بن أثالٍ سيد أَهْلٍ الَامَةِ كربَطُوه 
بسَارِيةِ من سَوَارِي المسجد. فَخَرَّحَ | إليه رسول الله َِإلَدَدَْلتَدسَرََ فقال: «ماذا 
عندك؟ يا ثمامة)' فقال: عنديء يا محمد! خيّر. إن تقل تقثل ذَا 5م7". 


4 


)١(‏ أي: ماذا عندك من الظن بي أن أفعل بك؟ 

(1) (إن تقتل تقتل ذا دم) اختلفوا في معناه. فقال القاضي عياض في المشارق» وأشار إليه في شرح 
مسلم: معناه إن تقتل تقتل صاحبّ دم, لدمه موقع يُشتفي بقتله قائّله» ويدرك قاتله به ثأرّه أي 
لرياسته وفضيلته. وحذف هذا لأنهم يفهمونه في عرفهم. وقال آخرون: معناه تقتل من عليه دم 
مطلوب بهء وهو مستحق عليه. فلا عَنَبَ عليك في قتله. 
ونلاحظ أن ثرامة أجاب في اليوم الأول فقدّم القتل على العفوء وني اليومين التاليين بدأ بالإنعام 
قبل القتل» وماذاك إلا لأنه لا عمس في مجتمع الصحابة يؤةة:: وأجبر على مشاهدة حُسْنِ خلق 
رسول الله سَآَدَعيَهرَسَةَ طمع في كرمه وإحسانه؛ وبدأ يلين قلبه» وينجذ ب إلى دين الحق» وهو يعاين - 
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وإن نُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكر. وإن كنت تُريد المالّ فسل تُعْط منه ما شِفْتَه فتركه 
رسول الله يوي حتى كان يَعْدَ الْغَدِ فقال: «ما عندك 5 يا ثمامة!») قال: ما 
قلت لك. إن ُْعِمْ نُْعِمْ على شاكر. وإن تقتل تَقَثل ذَا دم. وإن كُنْت تُريد المال 
فصل تغط وثهبما شنثك . فتركه رسول الله مَآِيوَةٌ حتى كان من الغد. فَقَال؛ 


5 0 03 5 .م 5 4 مر 6ه 0 7 
«ماذا ا ا ا 


رفوه 


تفل تفل ذَا دم. وإ كنت ثريد امال فسل تقط يرنه ما نك ققال رسول الله 
صَلَنَعَيتَدَِة: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى ل قريب من المسجد فاغتسل. 
ثم دَحَلَ المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
يا حمد! والله! ماكان على الأرض وجه أَبْعَضَ إِلّمِنْ وجهك. فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ 
أحبٌّ الوّجُوه كُلّها إيّ والله! ما كان من دين أبغض إِيّ من دينكٌ فأصبحٌ ديك 
أحبٌ الدّين كُلّهِ إلَّ. والله! ما كان من بَلَدِ أَبْعَصَ إِلّ من بلدكَ. فأصبحٌ بلدكَ 
حب البلاد كلها ]َك وإن خيلك أعذني وانا أريد الغترة فإذا قرى؟ كر 
رسول الله صَََعيدوَسَة. وأمرة أَنْ يَعْتَمرَ فلم| قَدِمَ مكة قال له قائل: أَصَبَوْتَ7(9) 
فقال: رركي انيت نوعرف لايرل رالا بالك من 
الرامة عَنة تسطة سك يأذن شها رسدول الله <اللط ري 
-أخلاق الصحابة وعبادتهم وتوحيدهم» وينصت -رغًا عنه- إلى دعوة الحق ودين الفطرة 
وآيات الكتاب العزيز تتلى في الصلوات» تحقق فيه قولُ رسول الله عيَلتَعة: «أنتم خير الناس 
للناس تقودونهم إلى الجنة في السلاسل». 


(0) رواه البخاري 1577771 ومسلم )1١775[‏ وغيرهما. 


ولعل هذه الحكمة التربوية المستقاة من تلك الأدلة الشرعية هي مستند 
جماعة التبليغ والدعوة؛ في أحد ركائز أسلوبهم التربوي ألا وهو ضرورة نزع 
المدعوٌ من بيئته» وغمسه -لفترة كافية- في بيئة أخرىء فيسهل تطبيع هذا التائب 
بغرس قيم ومفاهيم جديدة» مع تطهيره من القيم المراد نزعها من قلبه» وبصورة 
سلسة وتلقائية وفعالة» وتفسر الماعة ذلك بمثال» فتقول: «إذا سقطت الجوهرة 
في مكان نجس فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى تُتَظّف إذا صببناه عليها وهي 
في مكانهاء ولكن إذا أخر جناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء)”''. 
السابع: صحبة أوتي الهمم العالية: ومطالعة أخبارهم: 

فالطيور على أشكاها تقع» وكل قرين بالمقارن يقتدي, وإن العبد ليستمد 
من لحظ الصالحين قبل لفظهمء لأن رؤيتهم تذكره بالله عَيََلَّ عن أنس َكانه 
قال َِآَتَءدووَسَ: (إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر)”". 

وعن ابن عباس وَتَئمَنه) عن النبي صَِإَتعيدِوَسَةٌ في قوله تعالى: ألا إركت 
وَليَآ أله لا حَوَفٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَْ 4 ايرس:11] قال: «هم الذين يُدَكَرُ 
الله لرؤيتهم)20. 


وروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعوده قال : كان الربيع بن يم إذا 
فل عل لبن فمنعوه ل يكن له إذن ادمع يذرة ذل ولعو مع مبالحين فقا 


0 الصدات السض عند جاعة التبليع) لولنه مد الشرقاوي (من 1 14: 

(؟) أخرجه ابن ماجه. وابن أن عاصم في «السنة)» وحسّنه الألبان بطرقه ى] في «الصحيحة)» رقم 
١ 30[‏ ]. 

(”) رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان»» والواحديء والديلمي» كا في «السلسلة الصحيحة» رقم 
.]١555[‏ 
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له ابن مسعود: «يا أبا يزيد لو را كوس الله ءوسل لأحبك. وما رأيتك 
إلاذكرث المخبتين». 

وقالت العرب: «لولا الوتام هلك الأنام)”. 

وقال زين العابدين علي بن الحسين بن علي يََلَتَعَن: «إنم| يجلس الرجل إلى 
من ينفعه في دينه). 

أخسفث: ف الحاسش تنقاين يبالذزياخترت خليلا 


فاصحب الأخيارتعلو وتستحكل ذنصرًا جميلا 


عن جعفر قال: كنت إذا وجدت من قلبى قسوة» نظرت إلى وجه محمد 
ابن واسع» نظرة» وكنت إذا رأيت وجه «محمد بن واسع» حسبتٌ أن وجهه وجه 
اين 

وقال ابن المبارك: إذا نظرتٌ إلى «فضيل» جدّد لي الحزن؛ ومَقّتَ نفسى. 


)١(‏ الوئام هنا: التشبه بالكرام» قال الماوردي في معناه: «لولا الناس يرى بعضهم بعضًا فيقتدى بهم 
من الخير» وينتهى بهم عن الشر للكوا». 

)١(‏ فإن للنفوس تأثيرًا على أخواتهاء ألا ترى جليس الكسول المتثائب يتثائب» وجليس المسرور 
ينشرح صدرهء وجليس المكتئب تصيبه عدوى الاكتئاب؟! 
ولقد حفل تاريخنا الإسلامي بشخصيات قوية «كارزمية» عميقة التأثير فيمن يقترب منهاء وما 
ذاك إلا ثمرة «الصدق مع الله تعالى» الذي يضع لهم القبول في الأرضء فتهوي القلوب إليهم كما 
ينجذب الحديد إلى المغناطيس» وفي هذا قيل: 

محاسنه هيولى كل حُسْن ومغناطيس أفئدة الرجال 

ومن أمثلة ذلك في المتأخرين إمام تركيا الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي يَعَثلتك إذ أتاه اليهودي 
«عمانوثيل قرة صو)ء وهو عضو بارز في المحفل الماسوني» واجتمع به ليحاول ضَمّه إلى حركته 
الماسونية» ولكنه سرعان ما قطع الاجتماع» وتركه هاربًا من تأثير شخصية «بديع الزمان» وقال 
وهو لا يكاد يصدق نفسه: «لقد كاد هذا الرجل العجيب يجعلنى مسدًا بحديثه». انظر: «رجل 
القدر) (ص 6 5). ْ 
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وكان الإمام أحمد إذا بلغه عن شخص صلاحٌ أو زهد أو قيام بحقء أو اتباع 
للأمر؛ سأل عنه» وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحب أن يعرف أحواله. 

وجاء في صفة ابن المنكدر: «وكان عزيرًا عليه أن يخفى عليه أحد من أهل 
الخير). 

ولأن التجريب قبل التقريبء كان الإمام أحمد ويَمَدآَنَهُ يدقق في اختيار من 
يقربه منه ويدنيه( الي وعرف :فته ذلك هش قال فيه الشاع : 

ويُحَْسِنُ في ذات الإله إذا رأى 2 مُضيمًا لأهل الحق لا يسأم البلا 

وإخوانه الأدنَّوْنَ: كل موفق بصير بأمر الله يسمو إلى العلا 

وقال مالك بن دينار: 

اليا مغيرة» انظر كلّ أخ لك» وصاحب لكء وصديق لك لا تستفيد في دينك 
متخ اذاية فنك ميسن فإنيا ذلك للك عدوو ريا معيرةالداسي شكال : الحمام 

مع الحمام» والغراب مع الغرابء والصّعو'" ب القبسو ركل مع 3ك 

وقال بعضهم: 

«الإخوان من أنفس الذخائر» فينبغي للعاقل أن يتأنى لاكتسابهم» ويصيد 
بعضهم ببعضء ك] تُصاد الطير بعضها ببعض»). 


)١(‏ قدم على عمر بن عبد العزيز بلال بن أبي بردة» فهمٌ بتوليته العراق لما رآه ملازمًا للمسجد يصللٍ» 
ويقرأ ليله ونماره» وقال: هذا رجل له فضل». فدسٌ إليه ثقةَ له فقال له: إن عملثٌ لك في ولاية 
العراق» ما تعطيني؟»؛ فضمن له مالا جليلًاء فأخبر بذلك عمرء فنفاه وأخرجه. وقال: «يا أهل 
العراق» إن صاحبكم أَعْطِي مَقَولًا وم يعط معقولًاء وزادت بلاغتُّه ونقصت زهادته». 
وقال أبو المليح: جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب ابنته» فقال: «لا أرضاها لك»». قال: و4؟ 
قال: «لأنها تحب النَ والُلّل), قال: «فعندي من هذا ما تريد»» قال: «الآن لا أرضاك لها». 

(9/اسعوء عماور سردن 
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وحكى ابن القيم يََدَأَنَهُ بعض ما استفاده من ملاحظة شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَدآتَثَدَلَ فقال: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما 
كان فيه من ضيق العيش وخخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء وما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًا وأشرحهم 
صدرّاء وأقواهم قلبّاء وأسرهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا 
اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا اللأرض؛ أتيناه» فما هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب ذلك كله. وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا 
وعطيانيية" 5 إلى 

وإذا أردت أن تلمس أثر الصحبة العالية ال همة في التسابق إلى الخيرات» 
فتأمل ما قاله محمد بن علي السلمي رَتَدَنَ: «قمت ليلة سحرًا لآخذ النوبة على 
ابن الأخرم» فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاء ولم تدركني النوبة إلى العصر». 

وقال الإمام عبد الله بن المبارك: «لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان؛ 
كنت كسائر الناس): 

وهذا الشاعر «محمد إقبال» يدعو الله أن يمن عليه بصاحب عالي الهمة: 

هَبْ نجيًا يا ولي النعمة | محرمًا يدرك ما في فطرتي 

هب نجيًا لقنا ذا جنة | ليس بالدنياله من صلة 

وقال أمير المؤمنين عمر وَدَإلَدعَةَ؛ يتإكئَنة: اما أعطي عبد بعد الإسلام خخيرًا من أخ 
مال ذإذا راق احنكم كذاين احية ناسيك 10: 


() «الوابل الصيب» (ص76). 


وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي يََدألَهُ: 

سأآلتالناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل 

قفسف إن :ظفرة نين خر ‏ شين انس فى إسدخيا هلين 

إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل 

وقال الحسن البصري: (إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادناء لأن أهلنا 
يذكروننا بالدنياء وإخواننا يذكروننا بالآخرة». 

يقول الأستاذ الدكتور «خلدون الأحدب» عَنْظِمم : 

وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمارهم. وكان من 
نتاجهم وأثرهم ما يعجب أو يدهشء» نجدهم لا يصاحبون إلا المجدّين 
العاملين» والناببين الأذكياء» الذين يحرصون على أوقاتهم حرصهم على حياتهم» 
لآن الزمن هو الحياة. 

وصحبة هؤلاء الأمجاد المجدّين المتيقظين للدقائق والثواني» كان له عظيم 
الأثر في همّةِ مثلٍ الإمام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي وابن عساكر 
الدمشقي وابن تيمية وابن القيم وابن النفيس والِرَيٌ والذهبي وابن حجر 
وأضرابهم في غزارة إنتاجهم وجدته. 

يقول الإمام ابن عقيل الحنبلٍ صاحب كتاب «الفنون»: «وعصمني الله من 
عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة. وقصر محبتي على العلم وأهله؛ فا خالطتٌ 
لعَابَا قطء ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم». 


! 
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فالحريص الموفق الذي يروم المعالي» لا تراه إلا مع أهل العلم العاملين» 
وأولي الفضل والمجاهدة والحكمة والبصيرة» ليرشح عليه ما هم فيه أو بعضه. 
فيكون مثلهم أو قريبًا منهم 
إن صحبة هؤلاء تعلّم منافسة الزمان. 
00 
قال سيدنا عبد الله بن مسعود وََإيَدعَتهُ 
عرو الريخل يمن ناسين فاق يقبا اجيه الرجل من فو ل 
فنعوذ بالله من صحبة البطّالين. اه”) 


وذكر الغزالي ِمَدُلَنَهُ أن من آداب المتأدب أن: «محترز عن مجالسة صاحب 
السوءء ليقصي ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه» فيصفى عن لوثة 
الشيطنة»2©. 

زُوي عن أب هريرة رَتََتَدَعَنَةُ قال رسول الله مََدَعَددرَسَ: «انظروا إلى من 
هو أسفلّ منكم؛ ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله 
عليكم)7) 

ورُويَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «خصلتان من 
كانت فيه كتبه الله صابرًا شاكرًا: من نظر في دنياه إلى من هو دونه» فحمد الله على 
ما فضله به عليه» ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه. فاقتدى به)”'. 
)١(‏ «سوانح وتأملات في قيمة الزمن» (ص48). 


(؟) «أيها الولد» (ص١17).‏ 


(9)انظر تخرعيه (صن١1).‏ 
(؟) تقدم تضعيفه (ص١٠١)‏ هامش رقم (0). 


أما من نظر في دينه إلى من هو تحته من المقصرينء كلاعب تَرْدٍ يُسَوّعْ فعله 
بأن هذا أفضل ممن يجلسون يغتابون الناس» فهذا مناقض لروح الشريعة التي 
هتنا عن التنافس في الدنياء لكنها أمرتنا وشجعتنا على التنافس في معالي الأمور: 
#وَف ذَلِكَ فَلمَتََافس الْمَتتفِسُونَ4 [المطنفين:7؟] ولن يعجز دنيء الهمة القاعد عن 
المعاللي أن يجد من هو أضعف منه ديئّاء وأعجز إرادة» وأقل حيلة ليشعر بأنه 
متفوق عليه» لكن كبير ا همة يتفوق على نفسه أولاء ثم ينافس غيره من عشاق 
المعالي» وما قال الله تعالى: # وَمَوََ كل ذى علو عليمٌ # [يوسف::/]. إلا ليحثنا 
على دوام الاستزادة من العلم وليرِينا أن الأفق ما زال أمامنا ممتدًّا فسيحًا. 

إن من أقوى البواعث على ارتفاع الهمة أن تطلب صحبة عبد من 
عباد الله مجتهد في العبادة والعلم» فتلاحظ أقواله وتقتدي به» وكان بعضهم 
يقول: «كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى 
اجتهاده» فعملت على ذلك أسبوعا». 

إلا أن هذا العلاج قد تعذرء إذ قد فُقِد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة 
اجتهاد الأولين فينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى السماع فلا شيء أنفع من سماع 
أحوالهم ومطالعة أخبارهه'!' وما كانوا فيه من الجهد الجهيد؛ وقد انقضى تعبهم: 
وبقى ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع. 


)١(‏ ومظان ذلك كتب التراجم. لاسي| «تاريخ بغداد). و«حلية الأولياء»» و(سير أعلام النبلاء)» 
وغيرها. 


:! 

2 ا 
ماتوا وعيبَ في التراب شخوصُهم والنَشْرُمِسْك والعظامُ رمِيمُ 
وينصح الإمام ابن الجوزي طالب العلم قائلًا: فسبيل طالب الكمال في طلب 

العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفاتء فليكثر من المطالعة» 

فإنه يرى من علوم القوم وعلوٌ هممهم ما يشحذ خاطره. ويحرك عزيمته للجد. 

ومايخلو كتاب من فائدة. 


وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم., لا نرى فيهم ذا همة عالية» 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبّ ورع فيستفيد منه الزاهد. 

فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف. ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم. 
فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم» ا قال: 

فاتني أن أرى الديارٌ بِطَرْفِي فلعلي أرى الديار بِسَمُعي 

ثم بين وَمَدآَدَُ ثمرة مطالعة كتب الأقدمين قائلًا: فاستفدت بالنظر فيها من 
ملاحظة سير القوم» وقدر هممهمء وحفظهم. وعباداتهم» وغرائب علومهمء 
ما لا يعرفه من لم يطالع''". اه. 
الثامن: نصيحة ا مخلصين: 

فقل قال هالتكترودة: «إن اكدين التصيحة لله ولكتابة وكرسوله ولأكمة 
المسلمين وعامنهو). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَعَدآدَة: «أعظم ما عبد الله به: نصيحة خلقه». 


() «صيد الخاطر) (ص751/0755). 
(1) رواه مسلم وغيره. 
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وقال أيضًا: «ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة» 
فيتفرقون وقد نفعهم الله بهاء ونعمت الهدية كلمة من الخير يسمعها الرجل ثم 
مهديها إلى أخ له). 

- وقد يكون هذا الناصح الأمين أبّا شفيقًا: 

قال سفيان بن عيينة: قال لي أبي -وقد بلغت حمس عشرة سنة-: (إنه قد 
انقضت عنك شرائع الصباء فاتبع الخير تكن من أهله)» فجعلت وصية أب قِبْلَة 
أميل إليهاء ولا أميل عنها. 

وقف يعون ما رهيمة: 

فهذه أساء ذات النطاقين توصي ابنها عبد الله بن الزبير لما استنصحها: 
الله الله يا بني! إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه» ولا تمَكّنْ من 
رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك» وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت» 
أهلكت نفسك ومن معكء وإن قلت: (إني كنت على حقء فلم|ا وهن أصحابي 
ضعفت نيتي»» فليس هذا فعل الأحرار ولا مّن فيه خيرء كم خلودك في الدنيا؟ 
القتل أحسن ما يقع بك يا بن الزبير» والله لضربة بالسيف في عِزَّ أحبٌ إِيّ من 
ضربة بالسوط في ذلء فقال: «يا أماه! أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي 
ويصلبوني»». قالت: (يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح» فامض على 


بصيرتك» واستعن باللّه). 


- وقد يكون الناصح ولدًا مُحِبًا: 

ولعل أشهر مثال على هذا نصائح الشاب الصالح الزاهد عبد الملك ابن 
أمين الموضين عمر ين عبد العزيد و الذي قال لأبيه: «يا أبت أقم الحق. 
ولو ساعة من نهار». 

وروي عن ميمون بن مهران أن عبد الملك بن عمر قال له: «يا أبت ما 
منعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ والله ما كنت أبالي لو غَلَتْ بي وبك القدوز 
في ذلك»» قال: (يا بني إنا آنا أروض الناس رياضة الصعب. إني لأريد أن أحبي 
الأمر من العدل فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعًا من طمع الدنياء فينفروا من 
هذه» ويسكنوا لهذه). 

وقال له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 

اليا عبد الملك ما ترى في هذه الأموال التي قد أُخدّت من الناس ظلّاء قد 
حضروا يطلبونهاء وقد عرفنا مواضعها»» قال: «أرى أن تردهاء فإن لم تفعل كنت 
شريكًا لمن أخذها». 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم: غضب عمر بن عبد العزيز يومًا فاشتد غضبه 
وكان فيه حدة» وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حاضرء فل| سكن غضبه. 
قال: «يا أمير المؤمنين أنت في قدر نعمة الله عليك» وموضعك الذي وضعك الله 
به» وما ولاك من أمر عباده؛ يبلغ بك الغضبٌ ما أرى؟»» قال: كيف قلت؟ قال: 


)١(‏ وكان يفضل على أبيه» بل قال بعض مشيخة أهل الشام: «كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إن| 
أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد الملك». 
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فأعاد عليه كلامه. فقال: أما تغضب يا عبد الملك؟ فقال: ١ما‏ تُغني سَعَةُ جوفي إن 
لم أردد فيها الغضبء حتى لا يظهر منه شيء أكرهه»» قال: وكان له بطين. 

وعن ابن أبي عبلة قال: جلس عمر يومًا للناس فلا اتتصف النهار ضجر 
وكل وملء فقال للناس: مكاتكم سح أنصرف إليكدة فلخل ليستريح ساعة: 
فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا: دخل» فاستأذن عليه» فأذن له فلما دخل 
قال: «يا أمير المؤمنين ما أدخلك؟» قال: «أردت أن أستريح ساعة»» قال: «أو 
أمنت الموتّ أن يأتيك» ورعيتك على بابك ينتظرونك» وأنت محتجب عنهم؟» 
فقام عمر من ساعته. وخرج إلى الناس. 

- وقال محمد بن سويد الطحان: كنا عند عاصم بن علي -وذكر جماعة- 
وأحيل ابن حنبل يَُضُرَبٌ ذلك اليوم» فجعل عاصم يقول: «ألا رجل يقوم 
معي فنأتي هذا الرجل فنكلمه»» قال: ف يجيبه أحدء قال: فقال إبراهيم بن أبي 
الليث: (يا أبا الحسين أنا أقوم معك»؛ فصاح: (يا غلام مي فقال له إبراهيم: 
«يا أبا الحسين أبلغ إلى بناقي» فأوصيهم, وأجدد بهم عهدًا»» ثم جاء كتاب ابنتي 
عاصم من واسط -وكان عاصم قد بعث لم|- جاء فيه: يا أبانا إنه بلغنا أن هذا 
الرجل أخذ أحمد بن حنبل» فضربه بالسوط على أن يقول: القرآن مخلوقء فاتق الله 
ولاغيه إن سالقهنزالة لأن با سياف احث اللنامن اذيايا انلف قلكة, 

- وقد يكون الناصح الأمين زوجة تحضه على الخير؛ وترقي همته؛ 


كامرأة حبيب أبي محمد التي انتبهت ليلة» وهو نائم» فأنبهته في السحرء وقالت: 


1 مدنا 


«قم يا رجل فقد ذهب الليل» وجاء النهار. وبين يديك طريق بعيد» وزاد قليل» 
وقواقل الساشن تسارت تدابناة وحن قد يتما 

أ كالدوحة الفا العاقلة الذكة اندكة ١مَوْضي‏ بنت أبي وهطان) 
زوجة الأمير محمد بن سعود رََِآَنَئَه والتي كان لنصيحتها أكبر الأثر في نصرة 
أعظم حركة تجديدية شهدتها الآمة منذ أوائل القرن الثاني عشر ال هجري حتى 
يومنا هذاء فإنها هي التي حثت زوجها على مناصرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهات #غالثة وقد أزره تشرة لدصوة التوعسل: 

- وقد يكون الناصح الأمين رجالا من عوام المسلمين: 

قال الإمام أحمد في وصف محنته: صرنا إلى الرحبة» ورحلنا منها في جوف 
الليل» فعرض لنا رجلء فقال: «أيكم أحمد بن حنبل؟2. فقيل له: «هذا»» فقال 
للجَّل: «على رِسْلِك». ثم قال: «يا هذاء ما عليك أن تُقتل ها هناء وتدخل 
الجنة؟»» ثم قال: «أستودعك الله»» ومضىء فسألت عنه» فقيل لي: هذا رجل 
من العربء من ربيعة» يعمل الصوف في البادية» يقال له: «جابر بن عامر» يُذْكّر 

ولا أَحدٌ الإمام أحمد من بغداد» وسافروا به إلى الرَّقِّ فحُيِسٌ بهاء دخل عليه 
بعض العلاء يذاكرونه فيا يُروى من الأحاديث في العمل بالتقية» فأبى أحمد أن 
يسلك التقية قائلًا لهم: كيف تصنعون بحديث باب «إن من كان قبلكم كان 


ءِ 5 رع هم . ِ 
ينشر أحدهم بالمنشار» ثم لا يَصَده ذلك عن دينه». فيئسوا منه أن يعمل بالتقية. 
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فقال هم :السك أبال بالقرين : مانهو ولول له لحيو وله فعا باليف: 
إن| أخاف فتنةً بالسوط» وأخاف أن لا أصبر! فسمعه بعض أهل الحبس فقال له: 
١لا‏ عليك يا أبا عبد الله» ف| هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي»» فكأنه 
سْرٌّي عنه. 

قال ابنه عبد الله: كنت كثيرًا أسمع والدي -أحمد بن حنبل- يقول: 
رحم الله أبا الميثم» غفر الله لأبي الهيثم» عفا الله عن أبي الهيثم. 

فقلت له: يا أبي من أبو الهيثم؟ قال: ألا تعرفه؟ قلت: لاء قال: أبو ال هيثم 
الحدّادء اليوم اللى أعريو انه القياط و ولاث يداي اللقايج نع عوتريان 
يُسْبَح الرجل بينهما ليُجلّد- إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول: تعرفني؟ 
قلت: لاء قال: أنا أبو الميثم العيّار -أي: النشيط في المعاصي- اللّصٌّ الطُرّار -أي 
النَشَّالُ من الجيوب- مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضُرِبت ثانية عشرٌ ألف 
سوط بالتفاريق» وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنياء فاصير أنت 
في طاعة ال رحمن لأجل الدين. 

قال أحد: فضْرٍبتٌ ثانية عشر سوطاء بدل ما ضرب ثانية عشر ألقاء وخرج 
الخادم فقال: عفا عنه أميرٌ المؤمنين. 

قال يعن الشأذهين: لقن أنطل اعد ين نمل الخطاية والاد لق شر له 
ضريًا لو أبرك لي بعبر فضربته ذلك الضربء لنقبت عن جوفه! وفي رواية ثانية 
قال جِلّادٌه: لو ضربت تلك السياط فيلا لَه !)(0. 


.)37370 لل الالال‎ ١ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص5‎ )١( 
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وقال الإمام علج ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى 
من كلما اغراي للحي ونا ارح طوق)0', قال: (يا أحمد! إن يقتلك الحق 


مت ت هيدا وإن عشت عَشْتٌ حميدًا)» فقوي اكلينا 


وحكى الحافظ ابن كثير يََدآدَة: أن أعرابيًا نصح الإمام أحمد في المحنة» 
فقال: «يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شما عليهم» وإنك رأس الناس اليوم» 
فإياك أن تجبيبهم إلى ما يدعونك إليه؛ فيجيبوا؛ فتحمل أوزارهم يوم القيامة» وإن 
كنت تحب الله» فاصبر على ما أنت فيه» فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تُقَتَلٌ2. قال 
الإمام أحمد: «وكان كلامه ما قرّى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك 
الذي يدعونني إليه». 

- وما أحسن ما كتب رجل أسره الصليبيون في بيت المقدس من أبيات على 
ليان المسعد الأقصن يخاطب صلاح الدين الأيوبي يِمَداسَمتعَلَ: 

ياأيهالملكالنذي اللمعالمالصَلبان تكش 


جحسادفة نتباك سا1 


تسعى منالبيتالمقدّسُ 
خسن ساهو متوشيوة اوإخداسي مرو يض 
أما نصائح العلماء فلا تسل عن حسنها وعميق أثرها في انبعاث الهمة: 
فإنهم خلفاء الرسل في حث الناس على المعالي» والأخذ بيدهم إلى عزائم 

الأمور وعظائمها. 

)١(‏ بلدة بين الرقة وبغداد على شاطيئع الفرات. 


(1) سير أعلام النبلاء» .))١ /١١(‏ 
)1١(‏ الظلامة: :ما يطلبه المظلوع» وهو اسم ما أَحدٌ مئه ظلًا. 


- سيق الإمام أحمد إلى المأمون مقيدًا بالأغلال» وقد توعده وعيدًا شديدًا 
قبل أن يصل إليهء حتى قال الخادم للإمام أحمد: ١يَعُرٌعَلِنَ‏ يا أبا عبد الله» أن المأمون 
قل شل سينا ل يسله قبل :ذللكه وأله تسم بقرابعة من رسول لله عا ايه 
لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف)"''» فانبرى أبو جعفر 
الأنباري يشد أزر الإمام» قال وَمَدُلَنَة: لما يل أحمد إلى المأمون أخبرتء فعبرت 
الفرات؛ فإذا هو جالسٌ في الخان» فسلمت عليه؛ فقال: يا أبا جعفر! تعنّيّت»: 
فقلت: (يا هذاء آأنت اليوم رأسء والناس يقتدون بك. فوالله لئن أجبتّ إلى خلق 
القرآة لتجيب؟ خلق» وإن 1 حب لبمععن صلق سن 'الناس كثير» ومع هذا فإن 
الرجل إن لم يقتلك» فإنك تموت» لابد من الموت» فاتق الله ولا تجِبْ»: فجعل 
أحمد يبكيء ويقول: ١ما‏ شاء الله!). ثم قال: «يا أبا جعفرء أَعِذ)ء فأعدث عليه 


وهو يقول :اما شاء ه71 


وقال الإمام أحمد يَعَدْآنَهِ واصمًا حال رفيقه في المحنة: ما رأيت أحدًا -على 
حداثة سنه» وقدر علمه- أقومَ بأمر الله من محمد بن نوح, إني لأرجو أن يكون 
قد خم له بخير» قال لي ذات يوم: ايا أبا عبد الله! الله الله إنك لست مثلي؛ أنت 
رجل يُقتدى بكء قد مد الخلق أعناقهم إليك؛ لما يكون منكء فاتق الله» واثبت 
لأمر الله»» فيرات» وصليت عليه؛ ودفنته7". 

بل إن من لم يتصل مباشرة بالإمام كان معه بوجدانه يتحسر لعدم مشاركته 
إياه العذاب والآلام: قيل لبشر بن الحارث ا حافي يوم عُذَّب الإمام أحمد: 


.)578/11١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( .)785 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)557/1١1١( نفسه‎ )9( 


1 لطر 


افد ضري أخيد وى سيل إلى الساسعة بينحة عقر شوطااء فيد يشر رجلة 
وجعل ينظر إلى ساقيه» ويقول: «ما أقبح هذا الساق أن لا يكون القيد فيه نصرة 
لهذا الرجل!)”'. 


- ثال. كثانت «الجامع الصحيح) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
كَمَدآدَتَالَ شرفًا ل ينله كتاب -بعد كتاب الله عَرَبَلَ- إذ عرف بأنه أصح كتاب في 
الإسلام بعد القرآن الكريمء هذا الكتاب الذي إذا حَرّجَ لأحد من الرواة رواية 
فيه فقد جاوز القنطرة» وإذا قيل: رواه البخاري؛ يقع في النفس هيبة له» ما سبب 
تأليفه؟ إنها كلمة واحدة في مجلس واحدء وقعت في آذان البخاري» فيسر الله له 
تأليف هذا الكتاب الذي رفع منزلة البخاري في أعلى طبقة» فلقد ذكر لتأليفه 
«الصحيح» ثلاثة أسباب» أشهرها: أنه كان في حلقة إسحاق بن راهويه فقال: 
الو أن أحدكم يجمع كتابًا فيها صح من سنة الرسول وِإلنَْعَيََِة) جملة واحدة 
قالها إسحاق» فوقع ذلك في نفس البخاري» فصنف هذا الكتاب العظيم الذي 
أصبح أصح كتب السنة على الإطلاق”"". 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص5١١).‏ 
فائدة: فشا الاعتزال في دولة بني الأغلب في بلاد المغربء فهب العلماء هبة رجل واحد» وتصدّوًا 
للمبتدعة» حتى قيل: إن من كانت تحضره الوفاة من المالكية كان يوصى بأن يُكتب على قبره: «هذا 
قبر فلان بن فلان» كان يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق». متحديًا للاعتزال جهارًا في حياته وبعد موته. وانظر: مقدمة كتاب (ترتيب المدارك»). 


() «هدي الساري» (ص24. وانظر: «معالم في طريق طلب العلم» للشيخ عبد العزيز السدحان 
(ص١8).‏ 


1 
ب 


وقال محمد بن خلف التيمي: أخبرنا ع قالة اتبت الأعمسن» نقلت: 
حدثني قال: ما اسمك؟ قلت: وكيع. قال: «اسم نبيل'' '» ما أحسب إلا سيكون 
لل 

- والإمام الذهبي؛ وما أدراك ما الذهبي؟! قال فيه السبكي يَعَدلَنَة: 

«أما أستاذنا أبو عبد الله فبصرٌ لا نظير له» وكنز هو الملجأً إذا نزلت المعضلة» 
إمام الوجود حفظاء وذهب العصر معنىّ ولفظاء وشيخ يخ اجرح والتعديل» ورجل 
الرجال في كل سبيلء كأن) جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرهاء ثم أخذ يخبر 
عنها إخبار من حضرها»"". 

يحكي الذهبي عن كلمة عابرة قالها عالم» فحوّلت سررس سي 
مكمه إن الحافظ الناسم بن محمد البرْزالي يَمَدآَنَهُ هو الذي حبّبٍ إليّ طلب 
الحديث» فإنه رأى حَطَي) فقال: «خطك يشبه 2 المحدثين». فأثر قوله ف 
وسمعت منه وتخرّجت به في أشياء. 

- أما الإمام الحافظ العراقي رَتمَدآَدَه فقد أشار عليه الإمام العز بن 
جماعة بنصيحة غيرت مجرى حياته» إذ رآه متوغلًا في علم القراءات فقال 
له: «إنه علم كثير التعب قليل الجدوى”*'» وأنت متوقد الذهن» فاصرف 


.)١54 /9( يُقال: وَكُعَ اللثيء: صَلَّبَ واشتدَّ» فهو وكيع ووكوع. (7) «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(') مقدمة «سير أعلام النبلاء» (1/ .)١79‏ 

(؛) في هذا نظرء وقد سئل الإمام ابن حزم يَمَدَنََ عن حكم تعلم القراءات» فقال: «أما الاشتغال 
بروايات القراء المشهورين السبعة» وقراءة الحديث» وطلب علم النحوء واللغة» فإن طلب هذه 
العلوم فرض واجب عل المسلمين على الكفاية» بمعنى أن من قام بطلبها حتى يَعَمَّ بعلمه تعليمٌ 
من طلبهاء أو فتيا من استفتاه فيها من أهل بلده أو قريته» فإذا قام بذلك من يُعْنى هذا القدر» - 
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همتك إلى الحديث)2“270. 


وقال الشيخ محمد بن محمد بن عيسى (ت:/٠‏ /اه) يَمَدَأنَُ: 

لما جئت إلى - قوص - وجدت بها الشيخ تقي الدين''' والشيخ جلال الدين 
الدشنائي. فترددت إليهماء فقال لي كل منهما كلامًا انتتفعت به فأما الشيخ تقي 
الدين فقد قال لي: «أنت رجل فاضلء والسعيد من تموت سيئاته بموته. لا تبح 
أحدًا»؛ فا هجوت أحدًا. وأما الشيخ جلال الدين فقال لي: «أنت رجل فاضل 
ومن أهل الحديث» ومع ذلك فشهدت عليك ما هو ببعيد أن يكون في عقيدتك 


5 و 1 5 ب 
شىء2). و كنت متشيعا» 9 نقيت م ذلك” 1 


-سقط فرضٌ طلبها حينئذ عن الباقين» إلا ما يحص كلّ إنسانٍ في نفسه فقطء فالذي يلزم كلّ 
إنسان -ني ذات نفسه- من حفظ القرآن؛ فهو أم القرآن» وشيءٌ من القرآن معها؛ ولو سورة أي 
سورة كانتء أو أي آية» فهذا لابد لكل إنسان منه. 
ثم طلب علم القرآن» واختلافٍ القراء السبعة فيه» وضبط قراءتهم كلَّهم» فرضٌ على الكفاية» 
وفضل عظيم لمن طلبه إن كان في بلده كثير تمن يْكِمُه وأجرٌ جزيل؛ قال عداتاه: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه)» فكفى بهذا فضلاء وقد أمر 6+تا: بتعليم القرآن» فمن تعلَّمه فهو خير» ولو 
ضاع هذا الباب لذهب القرآن وضاعء وحرام على المسلمين تضييعه» وذهابه من أشراط الساعة» 
وكذلك ذهاب العلم» اه. من «التلخيص لوجوه التخليص» (ص17178175١)‏ ط. دار ابن حزم 
(157ه-3١١5م).‏ 
فيُحمل كلام العز بن جماعة على أنه تفرس في العراقي أنَّ صرف همته إلى تعلم الحديث أعظم فائدة 
للآمة» وقد صدقت فراسته رَعَدْلنَة. 

.)5 77 /1١( «المختار المصون)‎ )١( 

(؟) هو الإمام ابن دقيق العيد (ت:” ٠‏ لاه) يَمَدآنَة. 

0 «الوافي بالوفيات» .)5097/1١(‏ 


1 


ومن أروع ما قيل في أثر نصيحة العالم وتوجيهه لتلميذه ما سطره يراع 
الإمام المحقق ابن قيم الجوزية يصف به أثر شيخ الإسلام ابن تيمية في تحويل 
مجرى حياته: 


يا قوم والله العظيم نصيحة 
عنامت هنواكاه وورقست في 
حتى أتاحَ ليّالإلهُ بفضله 
فالة يجزيهالذي 550 
لخدت يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيتُ أعلامٌَ المدينة حولها 
ورأيتُ آثارًا عظيمًا شأنها 
ووردثُ رأس الماء أبيضٌ صافيا 
ورأيتُ أكحوزا هناك كثيرة 


ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي 


من مُشَفِقٍ وأخ لكم مِعُوانِ 
تلك الشباك وكنتٌ ذا طيران 
مَنْ ليس تجزيه يدي ولساني 
مِن جَنَّةَالمأوى معالرّضوان 
حتى أراني مَطَلِعٌ الإيمان 
تُرْلُ الهدى وعساكرٌ القرآن 
محجوبة عن زُمُرة العميان 
حَصْباؤه كلالئ التَيجِان 
مثلّالنجوم لوردٍ ظمآن 


لا زال يَشْحَبُ فيه ميزايان(١)‏ 


وجاء في ترجمة الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عمر الواسطي الحزامي المتوى 
في ١(‏ الاه) أنه تاب على يد الإمام تقي الدين ابن تيمية: «فقد كان أبوه شيخ 
الطائفة المحمدية» ونشأ الشيخ عماد الدين بينهم» وخالط بالإسكندرية الطائفة 
الشاذلية» ثم قدم دمشق فرأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وصاحبه. فدله على 
مطالعة السيرة النبوية» فأقبل على سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام» وأقبل على 


.)١57”ص( «القصيدة النونية)‎ )١( 
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مطالعة كتب الحديث والسنة والآثار» وتخلى من جميع طرائقه وأحواله. وأذواقه 
وسلوكه. واقتفى آثار الرسول وَآإلنَءَيَهَةَ وهديه» وطرائقه المأثورة عنه في كتب 
السئن والآثار» واعتنى بأمر السنة أصولًا وفروعاء وشرع في الرد على طوائف 
المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من الاتحادية وغيرهم, وبيِّنَ عوراتهم» وكشف 
أستارهم, وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد)”'. 

التاسع: وربما قدح زناد الهمة ق قلب شخص خصومة خصم, أو عداوة 
حاسد, أو تحقير مُعَلّم؛ فانطلق ينافس في المعالي» لا يلوي على شيء ولا يبالي: 

قال أبو حيان: 1 

عداتي لهم فضل علي ومنة ‏ فلا أبعدالرحمنٌ عني الأعاديا 

هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ١‏ وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 

قال الشيخ أبو إسحاق في «طبقات الفقهاء» 

وأبو جعفر الطحاوي (ت:١71ه)‏ انتهت إليه رئاسة أصحاب أب حنيفة 


بمصر» اخ العلم عن ابي قار بن أي شمرانه واي شازم وغيراما ركان 


شافعيًا يقرأ على أبي إبراهيم باكر ف ودققال ليون «والله لاجاء منك شيء)”' أ 
فخضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى ابن أبي عمران» فليا صنّف مختصره؛ قال: 
ا(لرَحِم الله أبا إبراهيم: لو كات سا لكفرٌ عن يمينه)» صَنْف «اختلاف العلماء) 
و«الشروط». و«أحكام القرآن». و«معانيٍ الآثار). 


.)209 «ذيل طبقات الحنابلة» (؟5/‎ )١( 

(؟) وقد يكون الإمام المزني حبر شخصية الطحاويء وأدرك أنه إن استفزه» فسوف يتفاعل بطريقة 
إيجابية» وهي إحدى طرق العلاج النفسي الحديثة تسمى: العلاج الاستفزازي (ع"كلله520170 
/ا613ط01طء/(25)» ولكن تستعمل بشروط دقيقة ومع فئة ممحصوصة من الناس. 
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العاشر: ا مبادرة وا مداومة وا مثابرة مهما كانت الظروف: 


َو 
وه د 


1 8 121012 م رليرهة صءه 
0 0 © يتأيها أأذيست يا ل 0 وتايطوا وأنقوا 


لت سه سر لو 


[الحج :1/8 ا سبحانه: 00 0 0 فين تيك 0 0 [العدكبوت:59]. 
فكبير ا همة لا يستنيم للأمر الواقع» بل يبادر ويبادئ في أقسى الظروف 
حماية لهمته من أن ت#بمد» ووقاية لها من أن تضمرء واستثارًا لأول فرصة متاحة» 
ليس في حل حال ووان تتهياصنائغالإحسان 
فإذا أمكنث فباوز إليهاا ‏ خسدرا من تعدرالإمسكان 
وقال البارودي: 
بادر الفرصة واحدر فواتها ‏ فبلوغالعزفي ني لالفرصٌ 
فابتدر مسعاك واعلم أن من22 بادرالصيد معالفجرقنص 
ومن أخرٌ الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من فوتها: 
[: سكت رياحنف كاق كوه .كششبوىخضن حاففوسكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها ١‏ فماتدري السكونٌ متى يكون 
ولنا في رسول الله صَإِعَتَوَسَةَ أحسن الأسوة. فإنه لما خرج مهاجرًا إلى 
المدينة ومعه أبو بكر الصديق تت يَوَلَدعَنَهُ لقيا في طريق الحهجرة بريدة بن الحصيب 
الأسلمي في ركب من قومه فيم| بين مكة والمدينة» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء 
فلم يشغله مطاردة قريش إياه عن واجب الدعوة إلى الله. 


تلك الاإيجابيهة 


هو » و جه 


المسلم السّوي إنسان إيجابي» وإيجابيته مبنية على أساس أن الإنسان في حكم 
الإسلام تلوق مكلّف ومسؤولء قال تعالى: « وَوَرَيلَك لَنَتَعَلتَهُمْ أَجَهِنَ (05) 
ع ل # [الحجر: 47 9]. وقال عَبَوَلَ : 35 م مَسَكُوزُونَ ## [الصافات:14]. 
وقال مَِآإَِدَاعَيَمَة: «كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته) الحديث. فعليه أن 
اواللموالاسوناء 0 

+ تلك الإيجابية التي 2 جلت واضحة في ثورة إبراهيم عََْهَتَدَهِ على عبادة 
الأصنام» ومواجهته النمروذ الذي كفرء وفي صمود موسى أمام فرعون 
الطاغية» والقرآن الكريم حافل بناذج رائعة تثشى بتلك الصفة الراسخة في 
الأنبياء وأتباعهم» وتجلت بأروع مواقفها في دعوة 57 الله صَإَِلنَمَْيَهوَسَلَرَ وجهاده 
در 

+ تلك الإيجابية التي نفخت في قلوب الصحابة يََِمَنم روح المبادرة 
والمبادأة: 

- فجعلت سلان الفارسي #ََلنَعَنه يقترح حفر الخندق» وحباب بن المنذر 
يقترح الوقوف على الماء في بدرء وأبا بصير يشرع في حرب العصابات بمنأى 
عن بنود صلح الحديبية» وخالد ب بن الوليد يستلم الراية يوم مؤتة بدون تأميرء 


وعمرو بن العاص يلح على الفاروق ليأذن له في فتح مصر لتشرق أرضها بنور 
الإسلام. 


وأخيرًا -وليس آخرًا- تلك الإيجابية التي اتسم بها «طائر» ضعيف هو 
ال مدهل حيث :سان بمفرده ودون تكليف مسبقء إلى أن حلب بإتجابيتة خيرًا عميمًا 
بإسلام أمة كاملة حين أعلنتها بلقيس: #رَسّ إِفٍّ ظَلَمَتُ تَقْيى وَأَسَلَمَتٌ مم 


عو # 
لي في ا 6 0 


سليّمكن لله رب الْعلِمِينَ © [النمل:؛4]. 
+ تلك الإيجابية التي تسد على المسلم طريق ال هروب من واقع يواجهه. 


0 5 عن اع لسر فك جد عر غير وو و عر . عض و 
لتحتم عليه مصارعته ومجابهته» قال تعالى: 9# يكأَيّهَا ألْدِينَ َامَنوَأْ دا لَقِيُِمٌ 
07 ع 0 ساح سج لاسا ع2 قو اس 
لت كفروأ رَحَما فلا نُوَلُوهُمُ الْخْدبَارَ * [الأنفال:15]. 


وعد النبي صِإَنَعَيَهرَسَةَ من السبع الموبقات: «الفرار من الزحف)» وقال 
صَِلدَدعَلتَدرَسَة: (من رأى منكم منكرًا فليغيره» الحديث. 


0 
ب 


1 ' 


كن رائدًا 


١علمتنا‏ التجربة أن معظم الناس يحبون الخير» ويُقَدّرون فاعليه» وهم على 
استعداد للمشاركة في مشاريعه. لكن المشكلة الكبرى هي أن المستعدين فيهم 
لخطو الخطوة الأولى» ووضع أول لبنة قلة قليلة» وهذه القلة هي ملح المجتمع 
وبركته» إنهم أناس يحبون الخبر» ويثقون في أنفسهم. ويحبون خدمة جماعتهمء 
وهم إلى جانب ذلك مستعدون لتحمل نتائج مبادراتهم» وما قد تجره عليهم من 
مشكلات ومتاعبء إن علينا أن نعترف أن حرصنا على أن يكون كل شيء وفق 
نظام محدد» واحتياطاتنا الشديدة لكل شيء» والتعليم التلقيني» وال حرص على أن 
يكون لكل شيء نموذج سالف -إِنْ كل ذلك أدى إلى خشية المسلم من أن يكون 
في الطليعة» وصار كل واحد منا يقول في داخله: (ليبدأ غيري) و(علينا أن ننتظر 
لنرى النتيجة)» وهذا أدى إلى المؤاخذة الشديدة لكل من يبادر إلى خيرء ثم يخفق 
فيه» أو تكون عواقبه على غير ما يريد» مع أن هذا المبادر لولم يكن له سوى فضل 
الانتصاب بين الأموات لكفى)7'. 

+ تلك الإيجابية التي من أجل إبقائها حية في النفس المؤمنة حرّم الشرع 
الشريف الخمر والمسكرات والمخدرات التي يفر إليها «السلبيون» بعيدًا عن 


.)١5١ص( «الإنسان والتفكير الإيجابي»)‎ )١( 


واقعهم. فإن الإسلام لمر يس الى ا وار حا وات لأن 
هذا النسيان -بجانب أنه يُعَمّق المشكلة ولا يحلها- كرن أول ذركات العف 
والأعيان: 

+ تلك الإيجابية التي أزَّت علاء المسلمين أزّا للتصدي لضلالة الفرقة 
«الجيرية»» وسلبية بعض الصوفية الذين عطلوا الأسباب احتجابجًا بالقدر, 
واشدوا: 

جرى قلم القضاء يما يكون فسيانالتحرك والسكون 

فل اذا إذن قال الله تعالى: # هْوَالرَى كل لَك الْايص دلولا كامشوافى مناكيها وَكلُوأ 
من رَزْقِِء © الآية [اللك:15]» ولماذا قال تعالى: *9 وضُِ أعمارا شك اله حل روسو 
وَالْمَؤْمِتون .ى © الآية [افرةبة ٠‏ مه اذا قال 0 © وَعِرُوأ لَّهُم ما آسَْطعَثُم 


ارك ل 03 - هه 
من قَوَوَ ومن ربَاظٍ الخيل ترطبورة بده عَدُوٌ أنه وَعَدُوَكُمْ 4 الآية [الأنفال: ]. 


تآ سم 


ولماذا قال تعالى: 7# مَفْروا إِلَ أَلّهِ © [الذاريات:5.0]؟ 

فمن ثم انطلق المؤمنون حقا ينبهون الغافلين» ويوقظون النائمين» ويبينون 
للسلبيين أن: (المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار» ويساير الركب البشري حيث اتجه 
وسارء بل تلق ليوجّه العالم أجمع. ويفرض على البشرية التائهة منهجه الرباني» 
ويملي عليها إرادته» لأنه صاحب الرسالة» وصاحب العلم اليقين» ولأنه 
المسؤول عن هذا العالم وسيره بحكم مبدأ «الاستخلاف في الأرض»» وبحكم 
قله قغال: © وَكَدَكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّه وَسَطا اكور شبد عل الئاس ومكون 
اسن 66 شَهِيدًا © [البقرة:47١1].‏ 


لع 


3 
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ولذلك فإنه يرفض الإمعية» والتقليد. والانقياد الأعمى» إن مقامه مقام 
الإمامة والقيادة» مقام الإرشاد والتوجيه» مقام الآمر والنهيء فإذا تتكرت له 
الدنياء وانحرف الناس عن الجادة» لم يكن له أن يستسلم ويخضعء ويضع أوزاره 
ويسالم الفتن» بل عليه أن يثور عليهاء وينازهاء ويظل في صراع معها وعراك 
حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوع والاستكانة للأحوال الخاسرة والأوضاع 
القاهرة والاعتذار بالقضاء والقدر في غير موضعه من شأن الضعفاء والأقزام 
أما المؤمن القوي فهو نفسه قضاء الله الغالب» وقدره الذي لا يُرد)"» لأنه 
بحارب قدر المرض بقدر التداوي» وقدر الهزيمة بقدر الجهاد والصبر والرباط» 
وقدر الضعف بقدر القوة» موقنًا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 


لقعي 


»)87 286 من كلام الشاعر «محمد إقبال) انظر: «روائع إقبال» للسيد أبي الحسن الندوي (ص‎ )١( 
ط. دار القلم (/151ه-1198م).‎ 


ا مثابرة بعد ا مبادرة 


قال محمد بن علي السلمي: «قمت ليلة سحرًا لآخذ النوبة على ابن الأخرم» 
فوجدت قد سبقني ثلاثون قارئاء ولم تدركني النوبة إلى العصر». 

وكان إمام العصر عبد العزيز بن باز يَمَدآتَتَةَقَ قد وهب نفسه للعلم 
والتعليم» ووقف حياته على خدمة الناس وقضاء حوائجهم, وثابر على طريقة 
واحدة إلى آخر رمق في حياته» ولم يطلب عطلة من عمله يومًا واحدًا خلال 
لاقن هافا متصلة: 


متيقكك العزمات من فيضنت به عتزماته تحواتشللا لم يفكد 


ا 0 
جح 


امض:» ولا تتردد 


قال الشاعر: 

ومنيتهيب صعودٌ الجبال 2 يعشأبدَالدهربِينالحَمَز 

آخر: 

لا يمتطي المجد من لم يركب الخطرا ١‏ ولا ينال العلا من قدَّم الحذرا 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فسادالرأي أن تترددا 

آخر: 

وإذا هممت بأمر سوء فاتئد وإذا هممت بأمر خير فاعجلٍ 

في سرية مؤتة''' بعد استشهاد القائد الأول زيد ثم الثاني جعفر» سارع 
القائد الثالث الأمير السعيد الشهيد عبد الله بن رواحة وَدََتَعَنَهُ إلى تسلم مسؤولية 
قيادة الجيش» فحمل اللواء» كقائد عام للجيش. فخاض بالمسلمين المعركة. 

والعجيب أن عبد الله بن رواحة الذي كان في (معان) صاحب الدعوة إلى 
مصادمة الرومان عندما بدا بعض التردد على بعض القادة لكثرة الحشود الرومانية 
المحائلة. عبد الله هذاء قد أدركه شيء من الضعف البشريء عندما جاء دوره في 
تسلم قيادة الجميش. عقب مصرع القائد الثاني جعفر بن أبي طالب. فقد تردد بعد 


.)75١7 21965 /1( انظر: «موسوعة الغزوات الكبرى» للشيخ محمد أحمد باشميل‎ )١( 
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أن حمل الراية» وتقدم بفرسه. إلا أنه تغلب على هذا التردد» فتقدم وقاد الجميش» 
وفاتل به حتى استشهد. 
وقد عاتب عبد الله بن رواحة نفسه على هذا التردد قائلّا شعرًا 
أقسمثُّيانفس نَتَنرَلِنَهُ طاقشعة نوالا فتكزمهنة 
إن أجلب الناس وشدوا الرنه 2 ما لي أراك تكرهين الجنه 
فطالما قد كنت مطمئنة 2 هلأنتاإلا نطفة في شَنْهُ 
ثم نزل القائد ابن رواحة من على فرسه ولواء رسول الله موسا بيده. 
فقاتل قتال الأبطال حتى تخطفته سيوف ورماح الرومان فالتحق بزميليه شهيدًاء 
وكان قتله حسب سياق المؤرخين في اليوم السادس من المعركة. 
ويصف ابن إسحاق مضاء عزيمة ابن رواحة بعد التردد الذي حدث له 
فيقول: إن عبد الله استمر في معاتبة نفسه. وحضّها على الاستشهاد. فقال: 
ينا كفس إن لا تحكني وت هذا حمامٌُ الموت قد صَلِيت 
وفنا قيعيت قهيه أعصطية إن تفعلي فعلهما صُديت 
وإن تأخرت فقد شثققيت 


مه 01 


يريد صاحبيه زيدًا وجعفراء ثم نزل» فلا نزل أتاه ابن عم له بِعَرّقٍ''' من 
لحم فقال: اشدد بهذا صلبكء فإنك قد لقيت في أيامك هذه''' ما لقيت» فأخذه 


)١(‏ العزق: العظم الذي عليه لحم. 
)١(‏ هذا القول من ابن عم عبد الله بن رواحة» يدل على أن معركة (مؤتة) استمرت بين المسلمين وبين 
الرومان أيامًا عديدة. 


1 الذث 1 


من يده؛ ثم انتهس ١١‏ منه نبسة» ثم سمع اللَطْمَةا"' في ناحية الناس» فقال: وأنت 


2 الدنيا؟ ثم ألقاه من يده» ثم أخل سيقه فتقدم فقاتل حتى 0 


وروى الواقدي بسنده: لما التقى الناس بمؤتة» جلس رسول الله صَِلدَعَوَسََ 
على المنبر» وكُشِفَ له ما بينه وبين الشامء فهو ينظر إلى معركتهم؛ فقال رسول الله 
َإََاعْيَدِرسَة: «أخن الراية زيد بن حارثة؛ فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياق: 
وكره إليه الموت؛ وحبب إليه الدنيا» فقال: الآن حين استحكم الإيوان في قلوب 
المؤمنين تحبب إِلِيّ الدنياء فمضى قدماء فصلى عليه رسول الله مَإِنَعَيِرَسََ وقال: 
(استغضروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى)» ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب» 
فجاءه الشيطان فمناه الحياة» وكره إليه الموت» ومناه الدنيا. فقال: الآن حين 
استحكم الإيان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنياء ثم مضى قدمًا حتى استشهد. 
فصلى عليه رسول الله َلوسر ودعا له ثم قال: «استغفروا لأخيكم فإنه 
شهيد دخل الجنة؛ فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من 
الجنة». ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة» فاستشهد ودخل الجنة معترضًا. 
فشق ذلك على الأنصارء فقال رسول الله صَرَنَعَيتَِسَر: «أصابه الجراح)». قيل: 
يا رسول الله ما اعتراضه؟ قال: الما أصابته الجراح نكل؛ فعاتب نفسه فشجع.؛ 
فاستشهد فدخل الجنة». قال الراوي: فسرّى عن قومه””'. 


)١(‏ انتهس: أخذ منه بفمه شيئًا يسيرًا. هكذا قال أبو ذر. 

)١(‏ الحطمة: (بفتح أوله وسكون ثانيه) شدة ازدحام الناس» وحطم بعضهم بعضًا. 
(') سيرة ابن هشام (ج5) (ص١‏ ). 

() «مغازي الواقدي» (؟/ 17/57). 


وجاء في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال 
رسول الله مِنََعَووَسَةَ -في| بلغني-: «أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى 
قتل شهيدًاء ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدًا»» قال: ثم صمت 
رسول الله صَآِلدَءَوسَةَ حتى تغيرت وجوه الأنصار» وظنوا أنه قد كان في عبد الله 
ابن رواحة بعض ما يكرهون.ء ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها 
حتى قتل شهيدًا1» ثم قال: لقد رُفعوا إل في الجنة» فبه| يرى النائم؛ على سرر من 
ذهبء فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزورارًا عن سريرّيٌ صاحبيه» فقلت: 
عَمَّ هذا؟ فقيل لي: مضيا وتردد ثم مضى'"'. 

عل عاد عو 

وعالي الحمة يستهتر بالعقبات» ويستسهل الصعاب في أحلك الظروف: 

سأعيش رغم الداء والأعداء | كالنّسُر فوق القمة الشماء 

أرنو إلى الشمس المضيئة هازنًا | بالسحبوالأمطاروالأنواء 

وقال المتنبي يمدح سيف الدولة: 

تمر بك الأبطالٌ كلمى هزيمة ١‏ ووجهك وضَامٌ وثغرّك بِاسمم 

إن عظيم الهمة لا يشغل باله أمر صغيرء ولا يقلق فكره عمل يسيرء 
بل يقوم بجلائل الأعمال التي تتعصى على أولي القوة من الرجال» ومع ذلك 
فلا يتبرم» ولا يقلق» ولا يشكو كثرة الأعباء. 


تعبٌ كلها الحياة فما أعجب إلا من راغغب فى ازدياد 


.)57 /5( «سيرة ابن هشام)»‎ )١( 
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.4 +« 5 ع م ع 
فكرٌ كل) جهد فأدرك حقيقة كانت الحقيقة أن يجهد فيدرك غيرها)”'. 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتكبر في عين الصغير صِغارها 


وتأتي على قدر الكرام المكارمُ 
وتصغر في عين العظيم العظائم 

إن كبير ا همة إذا وقع في محنة أو ظروف قاسية» فإنه لا برب إلى دور الضحية» 
ولا يستمتع برفاهية الاستسلام» لآنه مادام فيه قلب يدق, ورثة تتنفس» وعرق 
ينبضء وإرادة لا تنكسرء فإنه -بعون الله وتسديده وتوفيقه- يستطيع أن يحوّل 
الظروف لصالحه. إلى أن تنقلب المحنة منحة. 

وأي محنة كالسجن. مَنْازِلٍ البلاء» وتجربة الأصدقاءء وشاتةٍ الأعداءء 
وقبور الأحياء؟ 


ومحلة شمل المكارهُ أهلها 
داز يُهابُ بها اللثامٌ وتُتَّمَى 
ويقول عِلجٌ ما أرَادَ ولا ترى 
ويَرِقَ عن مس الملاحة وجهّة 
وقال شاعر من المسجونين: 

خَرَجْنَا من الدنيا ونَحنُ من اهلها 


ِذَا جَاءَنا السجّان يومًا لحاجة 


(١)انظر:‏ («وحي القلم) للرافعي (؟/ 4 . 


وتقلدوا مشنوءَةٌ الأسماء 
وتقل فيهاهيبةالكرماء 
حرا يقول برقةوحياء 


فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 


عَجِيْنَا وقلنا: جَاءَ هَذَا من الدّنيًا 


وقد حاول بعض الأدباء أن ينظر إلى السجن من منظور إيجابي» فقال: 
قالوا: حُبستَ فقلتُ ليس بضائري حَبْسِي وأي مُهَنَّدٍ لا يُعْمَّدُ 
أَوَ ما رأيتَ الليتٌ يألف غابه ١‏ كبّرًا وأويباش السباع تردد 
والبدر يدركه المحاق فتنجلي ١‏ أيائمهوحأنهمتجذدد 
ولكل حال مُعْقِبٌ ولريما أجلى لك المكروهُ عمًا تحمّدُ 
والسجِنُء ما لم تغشَّه لدنيّة | شنعاءء نعمالمنزلالمتوَرَدُ 
بِيتَيُجَدَدُ للكريم كرامة فيُزار فيه ولا يَزورُ ويُحْمَدُ 
ومن أحسن ما قيل في تسلية المسجونين قول البحتري: 
أما في رسول الله يوسفٌ أسوة لثلك محبوسًا على الجَوْر والإفك 
أقام جميلَ الصبر في السجن بره فآل به الصبرٌ الجميلٌ إلى الملك 
إن السجن للبريء المظلوم أقسىء وإن كان في طمآنينة قلبه ببراءته تعزية 
وسلوى. 

لم يضيع يوسف عَبهمَةِ الفرصة» بل انتهزها ليبث بين أصحابه السجناء 
عقيدته الصحيحة» فكونه سجيئًا لن يعفيه من مسؤولية التبليغ لدين الله 
فاستثمر فرصة سؤال السجينين عن رؤياهماء ليبث إليهم| دعوة التوحيد من وراء 


م 


الأسوار: # ينصَحِي أَلسّجَُنِ َأرَيَابُ مُتَفرَوت حَيْرٌ أو أَنَّهُ الْوحِدُ الْفَكَارُ * 


ومن صور تحويل محنة السجن إلى فرصة للإنجاز: 
أن الإمام شمس الأئمة السَّرَخَرِى أملى كتابه «المبسوط») نحو خمسة عشر 
مجلدّاء وهو في السجن ب«أوزجند»» كان محبوسًا في الْجُبٌ بسبب كلمة نصح بها 


الخاقان» وكان يمل من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجبّء وأصحابه 
في أعلى الجب. وقال عند فراغه من شرح العبادات: «هذا آخر شرح العبادات 
بأوضح المعاني وأوجز العبارات» إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات». 

وقال في آخر شرح الإقرار: «انتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاني على ما 
هو من الأسرارء إملاء المحبوس في محبس الأشرار». 

وله كتاب في «أصول الفقه»» وشرح «السير الكبير» أملاه وهو في الجبٍّ 
ولا وصل إلى باب الشروط حصل له الفرج فأطلق» فخرج في آخر عمره إلى 
«فَرّغانة» فأنزله الأمير «حسن» بمنزله. ووصل إليه الطلبة» فأكمل الإملاء”''. 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يكتب فتاواه وهو سجين ويرسلها إلى تلاميذه. 
ولما أصدر السلطان أمرًا بإخراج ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق» ظل 
يكتب فتاواه ورسائله بالفحمء وعلى جدار السجن. 

ويذكر توماس أرنولد: «آن الأسير المسلم كان يغتنم فرصة أسره ليدعو 
آسريه أو أصحابه في الأسر إلى الإسلام» ويذكر أن الإسلام تسرّب إلى أوروبة 
الشرقية عن طريق عالم مسلم سِيقٌ أسيرًاء وجيء به إلى بلاد لبتشنج) 5قعمعطاءء2 
في مستهل القرن الحادي عشر (الميلادي)» وهناك بسط بين يدي كثير منهم تعاليم 
الإسلام فاعتقدوه بإخلاصء حتى إنه أخذ في الانتشار بين هذا الشعبء ولم 
تأت غخباية القرن الحادي عشر حتى كان الشعب بأسره قد اعتقد الإسلام» وكان 
من بيتهنة مسداموق تعلموا الثقه والتوسين»9 


.)507 ,37١7ص( «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص15/8١) نقلًا من من أخلاق العلماء»‎ )١( 
«الدعوة إلى الإسلام») (ص507).‎ )( 
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وذكر أيضًا أنه «في عهد الإمبراطور جهانجير (05٠7١1578-1م)‏ كان 
هناك عالم سني من علماء التوحيد يدعى الشيخ أحمد مجدد» وقد تميز بقدرته على 
مجادلة الشيعة في عقائدهم بنوع خاصص. ولما كان هؤ لاء مقربين إلى البلاط في ذلك 
الحين نجحوا في إيداعه السجن بتهمة تافهة» وفي خلال السنتين اللتين قضاهما 
في الحبس أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في 
هذا السجن نفسه"'. 

ومنها -كما نقل- أن الحكومة البريطانية قضت بنفي أحد مولوية''" الهند 
إلى جزائر أندمان نفيًا مؤبدّاء لآنه كان قد قام بنصيب فعال في مؤامرة دبّرها 
الوهابيون”"' سنة 1875١م.‏ وهناك أدخل هذا المولوي في الإسلام قبل وفاته 
كزان البحكوم علي قار 

ومن نماذج الإنجاز والإبداع في الظروف الاستثنائية: 

- السّفر المبارك: «زاد المعاد في هدى خير العباد» صَإِدَعَيَوَسَلَ وهو أوفى 
كتاب في سيرة رسول الله صََنَءََتووَسَدرَ الكتاب الذي قيل في حقه: «بيت ليس فيه 
(زاد المعاد) بيت ليس فيه زاد»» كتبه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية وهو مسافرء 
وما أدراك ما مشقة السفر في عصر ذلك الإمام (توفي سنة ١‏ هلاه)» قال يَعَدَآمَُ 
مُعَرَّفَا مبذا الكتاب: 


.)5 07” نفسه (ص‎ )١( 

(1) مولوية الهند: (مولوي» اقب ادن به «العلماء» في شبه القارة الهندية الباكستانية. 

(1) الوهابيون: لقب كان يطلقه الاستعار البريطانني ومن شايعهم والخرافيون على «أهل الحديث») ومن 
كان معهم من الحنفية الذين خاضوا في معارك مسلحة لتحرير شبه القارة الحندية الباكستانية. 

() «الدعوة إلى الإسلام» (ص5057). 


«وإذا كانت سعادةٌ العبد في الدارين معلقةً مهدي النبي اموه فيجب 


على كل من نصح نفسه. وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته 
وشأنه مَا يحْرّحٌ به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وجزبه. 
2 6 ع ره 
والناس في هذا بين مستقل» ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
وهذه كلمات يسيرة لا يُستغنى عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة نبيه 
َأَلنََْيَهوَسَلَرَ وسيرته وهديه» اقتضاها الخاطر المَكَدُودُ على عجَرهِ وبجروا!' مع 
البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لما أبوابٌ السَّدَّدِء ولا يتنافس فيها المتنافسون مع 
تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلبُ بكل وادٍ منه شُعبة» وا همة قد تفرقت 
شَدَرَ مَذَوَا''» والكتاب مفقود. ومَنْ يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير 
موجود. فَعُودُ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياء ورَبّعه قد أوحش 
من أهله وعاد منهم خاليّاء فلسان العالم قد مُلِىَ بالغلول مضاربةً لغلبة الجاهلين» 
وعادت مواردُ شفائه وهى معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرّفين» فليس له مُعَوَّل 
إلا على الصبر الجميلء وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم 
الوقي 7 
وقد علق المحققان على هذا فقالا في تقديم الكتاب: 
)١(‏ أي: على معايبه ومساويه؛ وأصل العْجّر: العروق المتعقدة في الجسدء والبّجَّر: العروق المتعقدة في 
البطن خاصة؛ وفي حديث أم زرع -وهو في الصحيح- (إن أذكره أذكر عجره وبجره» والمعنى: 
إن أذكره» أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا من خبره. 


)١(‏ يقال: ذهبوا شَدَّرَ مَذَّر بفتح الشين والميم وكسرهما: إذا ذهبوا متفرقين في كل وجه. 
() «زاد المعاد» (ص 54 .)7١‏ 


١: 
| 
7 


دوم يثير الدهشة أن المؤلف يَعََ قد لف كتابه هذا في حال السفرء وم 
تكن في حَوَرَتِهِ المصادرٌ التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار وآثار تتعلقٌ 
بموضوع الكتاب؛ مع أنه ضَمَّنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها والفعلية 
المتعلقة به عَآدَعَتََم ما هو منثورٌ في الصحاح» والسكن» والمسائيل» والمعاجمء 
وَالسَيرء وأثبت كُلٌ حديث في الموضوع الذي يخصّه مما يشهد بسّعة اطلاعه: 
وجودة حفظه. وسرعة بديهته» ورب| تزول الدهشة إذا صحّ ما ترامى إلينا من أن 
هذا الإمام كان يستظهر «مسند الإمام أحمد بن حنبل» الذي يضم أكثر من ثلاثين 


ألف حديث كْ من حديث رسول اللّه 00 


- وشرح الإمام القرطبي «صحيح مسلم» وهو على ظهر السفينة. 

- وقال شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان» فا يكاد لسانه يفتر من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبًا وراجعًا''". 

- وكان الخطيب البغدادي يَمَدَْنَهُ يقرأ في طريقه إلى احج في كل يوم ختمة 
قراءة ترتيل» وكذلك فعل في رحلته من دمشق إلى بغداد”". 


وى 


.)7/ مقدمة تحقيق «زاد المعاد) (ص5‎ )١( 
.)559 /1( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)777 /١( الف «مقدمة الجامع» للخطيب‎ 
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أعلام رغم الاعاقة 


ومن ثمرات «علو الحمة» تحدي كبير الهمة للعوائق التي تبدو لأول وهلة 
حائلا يحول دون النجاح بل التفوق والإنجازء ومن ذلك كل أنواع الإعاقة 
الجسدية: فيثِبِتٌ بحسن مواجهة إعاقته. وتأهيل نفسه أنه لا شيء يمكن أن يقمع 
الروح الوثابة والنفس الطموحة إذا حَلَّت عاليًا نحو القمة» لأنه على قدر النية 
والهمة تأتي معونة الله تعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

لقد أثبت هؤلاء أن مقولة: «العقل السليم في الجسم السليم» ليست مسلَّمة 
على إطلاقهاء فها هو ذا التاريخ القديم والتاريخ الحديث يزخران بنهاذج من أنّت 
بأجسامهم إعاقة جسدية لكنهالم تنل من همتهم وإرادتهم» فتركوا بصمات تفوقوا 
بها على كثير من أصحاب الأجسام السليمة تمن خرموا نعمة الهمة العالية. 

إن اليتم» والعّمى» والغربة» والفقر» والمرضء والإعاقة قد تكون أسبابًا 
للنبوغ والإبداع: 

قد نحم الله باليلوئ وإن عَظمَتَ ويبتلي اللّهُ بعضٌ القوم بالنعم 

إن طاقة الجسم محدودة» وطاقات الروح نمدودة» ولذلك فإن الإعاقة 
الحقيقة هي إعاقة الروح» وشلل الإرادة» فالاكتئاب إعاقة» والخجل إعاقة, 
والتردد إعاقة» والخوف إعاقة لا يغني معها شيا سلامة الجسد» ولأن النماذج 


كثيرة فإننا نقتصر على ذكر أمثلة من الشخصيات التي ازدانت بها صفحات 
تاريخنا من آمهم نوع من الإعاقة لكنهم تفوقواء وأنجزواء وأبدعوا. 

فمن هؤلاء: 
-١‏ عمرو بن الجموح وَانَدْعَنهه 

من كبار الصحابة» كان أعرج» ومع ذلك أصر على المشاركة في غزوة أحد. 
وسأل الله الشهادة» فظفر مهاء ولما رآه رسول الله صَوَلتهْعدَووَسَتَ بين الشهداء قال: 


تضاف انظر رفك كشن برجالك هله سحيخة ق الحو 


:) عبد الرحمن بن عوف ردَإيَدْعَنَهْ (تٌ:! "اه‎ -١ 

من كبار صحابة رسول الله عَإَِدَعَيِوسَرَ وأحد العشرة المبشرين بالحنة» 
وأحد الستة أهل الشورىء وأحد السابقين البدريين» وأحد الثانية الذين بادروا 
إلى الإسلام» جاهد في غزوة أحد. وأصيب فيها بعشرين جرحًاء ترك أحدها في 
ساقه عَرجًا دائّاء وسقطت بعض أسنانه» فتركت أثرّا واضحًا في نطقه وحديثه؛ 
فكان أهتم» أعسرء أعرج صَدَللَدعَنهُ. 
- الأحنف بن قيس (ت١1"ه):‏ 

اسمه الضحاكء ولّقب بالأحنف. حتف (اعوجاج) في رجليه» منذ 
ولادته» وكاة ماتضق الفسنين فق ها وهم وكان أعرج أعور دمي قصيرًا 
كوسجّاء متراكم الأسنان» صغير الرأس» مائل الذقن» بارز الوجه» منخسف 
العينين» ولكنه جمع خصال السيادة والشرف: من حنكة وحلم وحزم ومروءة 


.)1١ا/“‎ /( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 799), وحسّنه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


1 اناما 


وثقة بالنفس ومصارحة بالرأي مع حسن بيان وطلاقة لسان» يضرب بحلمه 
وسؤدده المثل. 

وقيل: «إن الأحنف من عِرّْه كان إذا غضبء غضب له مائة ألف سيف 
لا يسألونه فيمَ غضب»). 

وقال عنه الجاحظ: (إنه أبين العرب والعجم قاطبة». 

وقال فيه الشاعر: 

إذا الأبصار أبصرت ابن قيس ظَلَلْنَ مهابة منه خشوعا 

قال مغبرة:ذهيثف عين الأخنف» فقال؛ «ذهيث من أربعين سنة ما شكوبما 
إلى أحد). 
4- أبو الأسود الدؤلي (ت:4"'ه): 

القاضى الفقيه المحدث الشاعر الأمير النحوي. 

عرف بصفات عديدة: فهو أعرج أصلع أبخر» شجاع ذكي. وهو الذي 
وضع أصول النحو العربي» ونقط المصحف الشريفء وكان من القراء الحفظة 
لكتاب الله تعالى» أصيب آخر عمره بالفالج. 


ه- عمار بن ياسر وَدَإْيَدءَنَهُ (ت:"الاه): 

شارك رسول الله لوول في جميع المشاهد والغزوات» وبعد وفاة 
رسول الله صَإِدَعَيِرَسَةَ جاهد في حروب الردة» وفقد فيها أذنه وذراعه. قال 
له رجل بصري في «خهاوند»: أيها الأجدع» فقال عرّار: «خير أذ سببتَ» فإنها 


أصبيف ف سبيل الله 


"- أبان بن عثمان بن عفان (ت:5/ه): 

ابن الخليفة الراشد» كان به صمم وحَوّل وبرصء وأصابه الفالج (شلل 
يصيب أحدَ شِقَىْ الجسم طولًا) قبل وفاته بعام» كان من فقهاء التابعين وعلمائهم» 
قال فيه عمرو ابن شعيب: «ما رأيت أحدًا أعلم بحديثٍ ولا فقه من أبان بن 
عثمان»» ويعد من فقهاء المدينة العشرة المشهورين. 
-١/‏ سعيد بن ا مسيب سيد فقهاء التابعين (ت: :فاه ): 

كان يَمَدَْئَهُ أعور» وكان مثالا يحتذى في دينه وخلقه وسيرته» وهو سيد 
فقهاء المدينة السبعة وأفضلهمء وقال عنه عبد الله بن عمر يََزْنَامَع: «لو رأى 
هذا وسدرن الله صَيَلئعَيَوَسَةَ لسرّه)» وقال الخزرجي: «هو رأس علاء التابعين» 
وفردهمء وفاضلهم.ء وفقيههم). 
/- موسى بن نصير الفاتح الإسلامي الذي ثم يُهزّم في معركة (ت:11ه): 

فتح الشمال الأفريقي» وهو الذي أرسل طارق بن زياد لفتح الأندلس» ثم 
لحق به وأتما فتحهاء وكان موسى أعرج. 
4- محمد بن سيرين النابعي الجليل شيخ الإسلام (ت:١١٠اه):‏ 

كان أصمء قصيرًاء عظيم البطن, قال الطبري: "كان ابن سيرين فقيهًا عانًا 
ورعًا أديئاء كثير الحديث» صدوقاء وهو حجة). وقال الشعبي: «عليكم بذلك 
الأصم». وقال الأصمعي: «إذا حَدّث الأآصم بشيء فاشدد يديك». 

وقال أبو عوانة: «رآايت محمد بن سيرين في السوق» فيا رآه أحدّ إلا 


ذكر اللّه). 


2116 1 


وقال ابن سيرين: أدركت القوم وهم يقدمون خمسة. من بدأ بالحارث 
الأعور ثنّى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث ثم علقمة الثالث» لاشك فيه 
سبروف ثم شرو وإن قرنا أيهم شري لنوم كو شان 

عن محمد قال: كان أصحاب عبد الله خمسة كلهم فيه عيب: عبيدة أعور 
ومسروق أحدبء وعلقمة أعرج» وشريح كوسج. والحارث أعور. 
-٠١‏ عطاء بن أبي رباح العالم الفقيه التابعي (ت:د١ا‏ اه): 

كان مصايًا بالعرج الشديد» وكان قد فقد إحدى عينيه في صغره» وكان 
أسود» أفطس. وقَطِعت يده أثناء قتاله مع عبد الله بن الزبير» ثم عمي بعد ذلك 

أصبح مفتي مكة. وكان ثقة فقيهًا عانًا محدنًا زاهداء أدرك مائتي صحابي» 
وأخذ عنهم العلم» وأمضى نصف قرن يفتي الناس. 
-١ ١‏ قَائُون «أبو موسى عيسى بن مينا» (ت:١١1ه):‏ 

الإمام المجوّد النّحوي مقرئ المدينة» والعيا نافع» قال علي بن الحسن 
المسنجاني : كان شديد الصّمّمء » فكان ينظر إلى شَّة شَفتَيْ القارئ ويردء أي يرد عليه 
اللحن والخطأ. 
-١١‏ تعيم بن حماد بن معاوية (ت:/١١ه):‏ 

الإمام العلامة الحافظ صاحبٌ التصانيفء القَرّضي الأعور. 

قال اكَروذِيٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: جاءنا نعيم بن حماد ونحن على باب 
هُشِيم نتذاكر المْقَطّعات (وهي أقوال الصحابة والتابعين)» قال: جمعتم حديث 


: اس كة فوع سسكا 3 ا‎ ٠ 
رسول الله صَِإَِلدَدعَبتَهِوسَ؟ قال: «فعنينا مها من يومئذ).‎ 


وعن الإمام أحمد قال: «أول من عرفناه يكتب المسند نعيم بن حماد». 

وقال أبو بكر الخطيب: يقال: «إن أول من جمع السلة ومس نعيم). 

سجن يَمَدآنَهُ وقيّد لامتناعه من القول بخلق القرآن. فَجُرٌ بأقياده» فألقي في 
حفرة» ول يُكَفَّنْه ول يُصَل عليه» فعل به ذلك صاحب ابن أب دؤاد. 
-١‏ الامام محمد بن عيسى الترمذي (ت:14اه) صاحب السنن: 

من أئمة الحديث الأفذاذ» قال فيه السمعاني: «إمام عصره بلا مدافعة» 
صاحب التصانيف»؛ كان ضريرًا يَمَاسَمتعَالَ. 
4- علي بن إسماعيل بن سيده (تن١ره‏ أه): 

رافقه العمى منذ ولادته» من أشهر علاء اللغة العربية في الأندلس» قال 
عنه صاعد الأندلسي: «أعلم أهل الأندلس قاطبة بالنحو واللغة والأشعار 
وأحفظهم لذلك)». 

وهو موثوق في روايته» حجة في نقل اللغة» ألف «المخصص)». و«العويص 
في شرح إصلاح المنطق»» و«الوافي في علم القواني»» وكتابه الكبير الذي أملاه 
من صدره: «المحكم والمحيط الأعظم). 
- أبو الحسن الحصري القيرواني (ت:4//1ه): 

من أكبر القراءء» والأدباء» والشعراء في بلاد المغرب العربي والأندلس عاش 
ضريرًا منذ صغره؛ وافتخر بعماه على المبصرين بسبب علمه وموهبته الشعرية» 
وألمح إلى أن ذّهاب بصره كان نعمة عليه» لأن نور عينيه انعكس إلى قلبه 
فتضاعف نوره. يقول: 


وقالوا قد عَمِيتَ فقلتُ كلا فإني اليومأبصر من بصير 


1/ 


-١5‏ ا مفسر الشهير أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ا معتزلي 
(تب"اده): 
صاحب «الكشاف عن حقائق التنزيل»» كان رأسًا في البلاغة والعربية 
والمعاني والبيان» قبل: سقطت رجله من الثلج» فكان يمشي على عكاز خشبيء. 
ولهذا قيل: «لولا الأعرج والكوسج لرَّفِع القرآن بكرًا»''. 
-١١‏ الإمام ا مبارك بن محمد ا معروف بابن الأثير الجزري (ت:5١٠"ه):‏ 
الوذ لخر ويف سحي ي عاب لدعت نس كان بلطا قور انديع قاد 
يقصده في منزله في مهام نفسه. 
- الحافظ العلامة ابن العطار (ت:: ١لاه)‏ أخص تلامذة الإمام النووي: 
أصيب بالفالِج (الشلل النصفي) سنة (١١/اه)»‏ وكان تحمل في محفة» 
ويطاف به مجالس العلم للقي على الطللاب دروسهم. 
4 مصطفى صادق الرافعي (ت/1971ام): 
أضيب يموقن وهو في المرخلة الابتدائية أثر.غل أعصاب سمعة فاعيز 
سمعه يضعف ويثقل حتى أصبح أصم وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره. لم 
يحصل إلا على الشهادة الابتدائية -كالعقاد- ولكنه علَّم نفسه» وعلت همته 
وتعلم على يد والده» واستفاد من مكتبة والده الحافلة بكتب الفقه واللغة العربية» 
)١(‏ أي: لولا هذان الرجلان لم تتبين بلاغة القرآن على وجهها الآتم الأكمل» والأعرج هو الزمخشري» 


والكوسج: هو الذي لا شعر على عارضيه» أو قليل شعر اللحية؛ والمراد الإمام سراج الدين 
السكاكى. 
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فاكتسب ملكة أدبية خصيبة» واتسعت ثقافته الإسلامية» وصار شاعرًا مبدعاء 
وأكانا مازعاة وس رساو نافدا: 


5 
6 


ترك ترانًا أدبي وفيرّاء ويعد الرافعي بحقٌّ محاميّ الحضارة الإسلامية» واللغة 
العربية» وخاض معارك أدبية لا حد لها مع أعداء الدين واللغة والتاريخ'"') 
-٠‏ فارس ا منبر الشيخ عبد الحميد كشك (ت:115١ام):‏ 

عندما بلغ السادسة من عمره أصيب بمرض في عينه أفقده بصره» أشهر 
خطباء العصرء له أكثر من ألفي خطبة مسجلة» خطب مدة أربعين سنة, ول يُؤثّر 
عنه أنه لحن في كلامه قط. 

حفظ كتاب الله قبل أن يبلغ العاشرة» كان أول الجمهورية في الثانوية 
الأزهرية» واستمر الأول على دفعته في كلية أصول الدين طوال سنوات الدراسة 
رغم الصعوبات الشديدة التي واجهها بسبب فقدانه بصره» وكان يكلفه بعض 
أساتذته وهو طالب بشرح المواد الدراسية في محاضرات عامة للطلابء بل كان 
منهم من يعرض عليه مادته العلمية قبل أن يلقيها على طلابه» وبخاصة علوم 
النحو والصرف. 

كان من أصحاب البيان واللسن وجهارة الصوت وقوة التأثير» وكان وراءه 
جمهور ضخم. ولقيت تسجيلاته انتشارًا وذيوعًا داخل مصر وخارجهاء اهتدى 
كثيرون في أطراف الأرض وتابوا بسبب خطبه التي طوّفت أرجاء الدنياء خاصة 


)١(‏ وقد قال عنه الزعيم مصطفى كامل: «سيأتي يوم إذا ذُكِر فيه الرافعي قال الناس: هو الحكمة 
العالية مَصوغة في أجمل قالّب من البيان». 


شباب المسلمين المهاجرين إلى الغربء كان أحيانًا يعتمد أسلوب القصاصين» 
ولا يتحرى صحة الأحاديث,. يَمَدُتَعَكَ. 

-١‏ وكنت أعرف شابًا في سبعينيات القرن الماضي فَقَدَ في حادثة قطار 
رجليه؛ وذراعيه إلا جزءًا يسيرًا من أعلى عضديه» ومع ذلك كان يعمل بجد 
واجتهاد» بقي أن تعرف أن عمله الذي كان يجيده. ومهنته التي أتقنها هي مهنة 
«الخطاط».؛ فقد كان جميل الخط» وكان يكتب لافتات المحلات التجارية في منطقة 
محطة مصر بالإسكندرية (ميدان الجمهورية حاليًا)» وما أكثر ما كنا نمر علي 
وهو معلق على سُلّم» وقد أمسك بإحكام بفرشاة الخط با تبقى من عضديه 
كاتبًا اللافتات بأجود خط وأحسنه. 


الفشل.. يا له هن مُعَلم عخفيم: 


الفشل ليس نهاية العالم» بل هو خطوة على طريق النجاح.» قال بعضهم: 
«القد فشلت, وفشلت» وفشلتء وهذا نجحت في النهاية». 

إن المحاولة والخطأ (8:07 20 1:181) إحدى وسائل التعلم المعروفة» حتى 
الرضيع حين يتعلم المشي يبدأ بالحبو ثم يحاول الوقوف مستندًاء ثم يحاول المي 
استقلالاء فيقع» ثم يقع» وأخيرًا بخطو خطواته الأولى بنجاح. 

(إن ما نراه من نجاحات في عالم الواقع ليس وليد المحاولة الأولى» بل إن 
هناك مئات بل ألوف التجارب المخفقة التي سبقت النجاح الكبير» وهم يذكرون 
أن (أديسون) واجه في بحثه الدؤوب عن مادة (السلك) المناسب لصناعة المصباح 
الكهربائي ألفَ حالة إخفاق -وهي بالطبع ألف عقبة مؤقتة- قبل أن يتوصل إلى 
المادة المناسبة» بعد ألف محاولة يمكن لأي رجل عادي أن يعترف بال هزيمة» إن 
كان لا يتمتع بخاصة الصبر والإصرار على الظفر غير المحدود)""'. 


وتغى 


)١(‏ «الإنسان والتفكير الإيجابي» (ص١7١)2»‏ بتصرفء ولا قيل له: «لقد فشلت ألف مرة»» أجاب: 
«أنالم أفشل ألف مرة؛ بل اكتشفت ألف طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح». 
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3 و : 
أطفالنا ... وعلو الصمة 
لس ههج( )ملب 

الطفل واحد من رجال الأمة إلا أنه مستتر بثياب الصباء فلو كُشف لنا عنه» 
وهو كامن تحتها لرأيناه واقفًا في مصافٌ الرجال القوامين» لكن جرت سنة الله 
أن لا تنفتق أزرار تلك الأسرار إلا بالتربية شيئًا فشيئاء ولا تؤخذ إلا بالسياسات 
الجيدة على وجه التدريج""'. 

وشعار «الأطفال هم المستقبل» حقيقة لا مجازء واقمٌ لا خيال» فون نّم ينبغي 
أن يُصرف الهم الأكبر إلى تهيئتهم ليكونوا مؤقنين على مستقبل أمة الإسلام» 
وينبغي أن نتخلى عن نظرتنا إلى هؤلاء البواغم غل أحبم لعبة كلهية تتسل يباه 
وتقس قري لأطفال هذا مك ادا 

فينبغي على المصلحين أن يصرفوا قدرًا عظيًا من الجهد في توجيه الآباء إلى 
الأساليب العلمية الصحيحة لتربية أولادهم في شتى مراحل نموهم. كي يشبوا 
أصحاء نفسيّء وإلاافى| أفدح الخسائر التي تتكبدها الأمة إذا هي أهملت تربية أبنائها! 

وأول قلعة يتحصن بها الطفل هي الأسرة» أقوى مؤسسة تربوية على 
الإطلاق» والوالدان بصفة خاصة. قال الإمام أبو حامد الغزالي يَمَدَآنَة: 
«والصبي أمانة عند والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة؛ فإن عُوّد الخير عَم 
نشأ عليه» وسَعِدَ في الدنيا والآخرة» وإن عوّد الشرء وأهيل إهمال البهائم شقي 


)١(‏ «حياة الأمة) (ص77). 


تكن 18 


وهلك .... وصيانته بأن يؤدبه» ويبذبه» ويعلمه محاسن الأخلاق ...»»: وقال 
الإمام المحقق ابن القيم يَمَدلنَه: «وإذا اعتبرت الفسادً في الأولاد. رأيت عامته 
مِن قبل الآباء». 

وفي هذا أنزل الله تعالى آية من كتابه تتلى في المحاريب إلى آخر الزمن» 
4 دهر سة عد م لس سم ل ال ا 0 عفد 7 مير عبر ...براض جز 
قال عَرَيجَلَّ: *# يكأيها لين ءامنوأ فوأ أنف سك وأَهْليك ارا وقودها الناس وَاطْْجَارَةٌ علتبا 
207 و8 اتن ا .. اين مسو ل ص عر سس عرس لج سس سل اس اس لوو ء لور ل 1 
كه غلاظ سد اد لا يعصون أله مآ أَمرَهم وَيفَعَلُونَ مَايِؤْمَرُونَ © [التحريم:+]» قال أمير 
المؤمنين علي يََتَّاَة: «علموا أنفسَكم وأهليكم الخير» وأدّبوهم». 

وعن أنس وَوَزََِءَنهُ قال رسو ل الله َلوسر : «إن الله تعالى سائل كل راع 
4 1 
رليف 


عما استرعاه: أحفظ ذلك أم ضيّعه؟ حتى يَسأل الرجل عن أهل بيته 


وعن معقل بن يسار وََزْتَدعَتَهُ قال رسول الله تسر «ما من عبد 


يسترعيه الله رعية: فلم يَحُْطها بِنُضْحِهء إلا لم يجد رائحةً الجنة)!". 


وما أحسن ما قال المعري: 

وينشأ ناشيٌ الفتيان مِنا ‏ علىما حانعَ ودَهُأَبِوهُ 
وما دان الفتى يحجا. ولكن متمتة تكد ةن اقويوه 
ورحم الله من قال: 

قد ينفع الأدبٌ الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده أدبٌ 
إن الغصون إذا قَوَّمتّهها اعتدلت 2 ولا يَلينَ ولو قَوَّمْتَه الخشبٌ 


)١(‏ رواه ابن حبان» وابن عدي في «الكامل»» وأبو نعيم في «الحلية»» وصححه الحافظ في «الفتح») 
م11 
(") متفق عليه. 


1 مكنا 


وقال ابن خلدون: «التعليم في الصغر أشد رسوحًاء وهو أصل لا 
بعده200. 

ويتأكد الاهتمام مهذه التربية في زماننا الذي تتناوش فيه أطفالنا وأبناءنا فتن 
من كل صَوْبء يُذْكي لهيبّها دعاة على أبواب جهنم من جلدتناء ويتكلمون 
0 0 0 5 1 5 4 5 1 
بالستتناء مهم كل مهم أن يخرجوا من أصلابنا أجيالا من المللاحدة الذيخ 
يرضون بالعالمانية ربا ودينّاه ومنهاج حياة» فإن لم يتدارك الآباء أبناءهم بالتربية 
الإسلامية القويمة؛ افترستهم العالمانية الملعحدة وضمتهم إلى صفوفها ليحاربوا 
الله ورسوله والمؤمنين كما هو مشاهد في البلدان التي سبقت إلى اعتناق هذا الدين 
«اللادينى» المخرّب. 


١‏ م ا م عا 
ومن رعى غنما في أرض مسبعة 


ونام عنها؛ تولى رَغْيّها الأَسَدُ 

لقد اشتد حرص السلف على مباشرة هذه المهمة الجسيمة» حتى أن 
لمنصور بعث إلى مّن في الحبس من بني أمية» يقول لهم: «ما أشدٌ ما مَرٌ بكم في 
هذا المحبس؟»2» فقالوا: «ما فقدنا من تربية أولادنا». 

واشتد نكيرهم على من يصرف همه إلى الكبار فقط» ويهمل الصغار وما 
ذاك إلا لأن الأمة محتاجة إليهم» وهم الأعمدة التي تُبنى لتحمل يْقَلَ البناء فيا 
بعل: 

قال عمرو بن العاص لحلقة قد جلسوا إلى جانب الكعبة» فلا قضى طوافه 
جلس إليهم وقد نَحُوا الفتيانَ عن مجلسهم, فقال: «لا تفعلوا! أوسعوا لهم 


.)737 «المقدمة» (صة‎ )١( 
المسْبّعة: الأرض الكثيرة السباع.‎ )1( 


وأدنوهم وأ هموهم. فإنهم اليوم صغار قوم يوشك أن يكونوا كبارٌ قوم آخرين» 
تدكا مقاركرم أصبيخنا كباز الخريدة: 1 

وقد علق الإمام ابن مُفلح يَمَدَآنَه على هذه العبارة قائلًا: «وهذا صحيح 
لا شك فيه. والعلم في الصغر أثبتء فينبغي الاعتناء بصغار الطلبة لا سيا 
الأذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم, فلا ينبغي أن تُجعل على ذلك 
صغرهم أو فقرهم وضعفهم مانعًا من مراعاتهم والاعتناء بهم)""'. 
وكان الإمام الشاشي محمد بن الحسين الفقيه الشافعي يَمَداَنَهُ ينشد: 
تعلميافتىوالعُودُرَطَْبٌ | وطيئك لَيْنّ والطَبْعُ قابل 


لشي 
١‏ 


)١(‏ «الآداب الشرعية» والمنح المرعية» /١(‏ 8؟5). 


تت 


> 2 


0 غير 
«٠.‏ 


ذو الهمَة العالية لا يخمَّى من زمَان الصّنَا 


تقول العامة: «الديك الفصيح. إذ هو لا يزال في البيضة يصيح». 

إن علامات النجابة وتخايل العبقرية تظهر على الطفل في الصغرء حتى 
لايكاد يشك ذو فراسة إيانية صادقة في صيرورة صاحبها إلى تسنم ذُرَّى العلا 
والتربع على قمة المجدء والارتقاء إلى منصب الإمامة. 

في المهد يُعرب عن سعادة جَدَّه ‏ أثرًالنجابة ساطعالبرهان 
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اآخر: 

إن الملالَ إذا رايت نُموَّهُ | أيقنتٌ أن سيصيرٌُ بَدْرًا كاملا 

ولما وهب الإمام محمد بن علي السّنوسي رََدأَنَُ ابنه محمدًا المهدي تنبا له 
بمستقبل مشرقء وقال للناس: «كان رجل يخرز طبلاء فمر به جماعة وهو يخرزء 
فقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: إذا يس تسمعون صوته)"". 


)١(‏ «الحركة السّئنوسية» للصلابي »)١7/7(‏ وقد «تميز محمد المهدي منذ طفولته بالذكاء» وحسن 
الخلق» والتربية الرفيعة» ومن القصص التي تدل على صفاته الحميدة: جيئ للسيد المهدي ني 
إحدى النائببات بجواة فسروج لكيه »ركان مك ادي لأيرال سكي بسحي إن لذ منعطيم 
وضع رجله بدون واسطة في ركاب السرجء وتقدم أحد الإخوان مطأطنًا ليصعد المهدي على كتفه 
حتى تصل رجله الركاب» وكان ابن السنوسي يلاحظ هذه الحركاتء وينظر إليها باهتمام من 
طرف خفي» ورفض ال مهدي أن تطأ رجله كتفي الشخص الذي تقدم لمعاونته رفضًا بانّاء وأخذ 
يقود جواده بنفسه إلى أن اقترب من حجر عال مثبت بالأرض فعلاه وبذلك تمَكّن من أن تصل 
رجله إلى ركاب السرج» فنال هذا إعجاب واستحسان والده والإخوان الحاضرين» اه. نقله 
الصلابي في «الحركة السنوسية» (18/57) عن «السنوسي الكبير» (ص 170). 


وولي الإمام العلامة الشيخ محمد الخضر التونبي مشيخة الجامع الأزهر 
سنة (111/1ه-1907م)» وقد بلغ من العمر ثانين سنة رَتَدَنََه وهذا الإمام 
كانت أمه تلاطفه وهو صغير في المهد. وتقول له باللهجة العامية: («لْضَرْ 
يا حَخْصَرْ تكبر وتؤلي شيخ لَزْهَرَا. 

ولقد اهتم المسلمون بالاجتهاد في الاكتشاف المبكر للنابغين» ووضعوا 
لذلك معايير دقيقة» وأُوْلّوا الصغار الذين توسَّموا فيهم النجابة رعاية خاصة 
ترقبًّا لما تفرسوه فيهم من الصدارة. 

قال الإمام ارخ الحجوزي رحمَدُاللّهُ: 

#اتأملت التو يختارهم الحق عَيََبَنَ لوّلايته والقرب منه» فقد سمعنا 
أوصافهم ومن نظنه منهم, من رأيناه. 

فوجدته سبحانه لا يختار إلا شخصًا كامل الصورة» لا عيب في صورته. 
ولانقص في خلقته» فتراه حسن الوجه؛ معتدل القامة» سليً) من آفة في بدنه» 
ثم يكون كاملا في باطنه. سخيًا جوادّاء عاقلا غير خب ولا خادع, ولا حقود 
ولا حسودء ولا فيه عيب من عيوب الباطن''". 

فذاك الذي يربيه من صغره. فتراه في الطفولة معتزلًا عن الصبيان» كأنه في 
الصبا شيخ» ينبو عن الرذائل» ويفزع من النقائصء ثم لا تزال شجرة *مته تنمو 
حتى يرى ثمرها متهدّلَا على أغصان الشباب» فهو حريص على العلم» منتكمش 
على العمل» حافظ للزمان» مراع للأوقات» ساع في طلب الفضائل» خائف من 


)١(‏ انظر: «أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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ولو رأيت التوفيق والإلهام الربانٍ يحوطه؛ لرأيت كيف يأخذ بيده إن عثر» 
ويمنعه من الخطأ إن هم ويستخدمه في الفضائل؛ ويستر عملّه عنه» حتى لا يراه 
57 هن 

+ عن هشام بن عروة قال: إن أول ما فصح به عبد الله بن الزبير وهو 
صغير «السيف.. السيف», فكان لا يضعه من فيه» وكان الزبير إذا سمع ذلك 
منهء يقول له: «أما والله ليكوننَ لك منه يوم ويوم وأيام)”'". 

قال عروة: أسلم الزبير ابنَّ ان سنين» ونفحث نفحة من الشيطان؛ أن 
رسول الله منود أخدّ بأعلى مكة» فخرج الزبير وهو غلام» ابن اثنتي عشرة 
سنة بيده السيف. فمن رآه عجب. وقال: الغلام معه السيف. حتى أتى النبيّ 
مََلتَعَيوَسٌَ فقال: مالك يا زبير؟ فأخيره» وقال: «أتيت أضربٌ بسيفي من 


, 73 


+ عن محمد بن الضحاك أن عبد الملك بن مروان قال لرأس جالوت أو 
لابن رأس جالوت: «ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟»» قال: ١ما‏ عندنا فيهم 
شيء. لأهم تُخلّقون خلمًا بعد خلق, غير أنا نرمٌقهم» فإن سمعنا منهم من يقول 
في لعبه: «من يكون معي؟» رأيناه ذا همة وحنو صَدَّقٌ فيه» وإن سمعناه يقول: 
«مع من أكون؟» كرهناها من فكان أولُ ما عُلِم من ابن الزبير أنه كان ذات 
() «صيد الخاطر) (ص ١‏ 5 5). 


(0) «البداية والنهاية» (// .)7”5٠‏ 
انوة «سير أعلام النبلاء» .))655١ /١(‏ 


يوم يلعب مع الصبيان» وهو صبئٌ» فمرّ رجل فصاح عليهمء ففرواء ومشى ابن 
الزبير القهقرىء وقال: ايا صبيان اجعلوي أميركم؛ وشُدُوا بناعليه)0©. 

وَمرَّ به عمر بن المخطاب يَعَْتََْنهُ وهو صبي يلعب مع الصبيان فَمَرّوا 
ووقف. فقال له: «ما لك لم تَفرَّ مع أصحابك؟»» قال: (يا أمير المؤمنين! لم أجرم 
فأخاف. ولم تكن الطريق ضيقة» فأوسّع لك»» وفي رواية قال: «ولأفر؟ وما أنت 
ظالم فأخشى ظلمكء ولا أنا مذنب فأرهب عدلّك)”''» فمثل هذه الشخصية 
«الواعدة» هي التي تستحق أن يقال فيها: 

ُفمَثشْإليكٌَومائفِرز 5ت" عيونٌ مستمع وناظز 

ورأوا عليك ومنك في ال متديند التهين 0 البصائر 

+ عن سعد بن أبي وقاص 7 يِعَلنَدُعَنْهُ قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص 
صََْئَعَنهُ قبل أن يعرضنا رسول الله َيَتَيوَسََ يوم بدر يتوارى» فقلت: ما لك 
يا أخي؟ قال: «إني أخاف أن يراني رسول الله مَإَلئاعيَوسَةَ فيستصغرني فيرُدّني» 
وأنا أحبٌ الخروج لعلّ الله أن يرزقني الشهادة»» قال: فعُرض على رسول الله 
مََلتَةءَلدوْسَةَ فردّه فكبر» فأجازه. فكان سعد وََزْنََْنهُ يقول: «فكنت أعقد حمائل 
سيفه من صغره)؛ فقيل وهو ابن ست عشرةً سنة. 

أما الأمير الفارس البطل المجاهد أسامة بن منقذ يَمَدُلنَهُ فقد ولد في أسرة 
مجيدة في (//4ه).» أسست إمارة شيزر» وتوارثت مُلكَّهاء أكثر رجالها فرسان 


.)77/5( «الكامل»‎ )١( 


() «قصص من التاريخ» (ص08١).‏ 
() يقال: ثغر الغلام: إذا سقطت أسنانه الرواضع 


حاربون من الطبقة الأولى» وحين بلغ الثانية من عمره كانت الحروب الصليبية قد 
اح بحاو برجي ام ا يوك بدا ركبابراد, 
أبطال أسرته فيهاء فلا عجب أن رباه والده على الشجاعة والفتوة والرجولة» 
واصطحبه معه إلى الصيد» وحمله على ركوب الأخطار ليجعل منه فارسًا كاملا 
وفي هذا يقول أسامة: «.. ما رأيت الوالد يَمَدآنَهُ نهاني عن قتال ولا ركوب خطر 
مع ما كان يرى فيّ وأرى من إشفاقه علي وإيثاره لي»» ويذكر أنه رأى وهو صغير 
حية على خائط الدار فتسلق إليهاء وأخذ ير رأسها بسكينه الصغير» وهي تائف 
غل هده وأبوه يراة ولا بهاو" 

هذه هي البيئة التي نشأ فيها أسامة على الفروسية» وعُذْي فيها بلبان 
الشجاعة» فصلب عوده وهو مرن, وألف اقتحام المخاطر وهو صغير» وكانت 
الأحداث من حوله تشده إلى هذا اللون من حياة الفتوة والخشونة» فالروم يتهددون 
أطراف بلاده» والصليبيون غاراتهم متلاحقة على بيت المقدس وبلاد الشام 
ومن دون هذين كان بنو كلاب والإساعيلية (الحشاشون) يَغِيرون على شير 


)١(‏ ونلاحظ هنا أن مسلك والد الأمير أسامة تربويٌ بامتياز؛ إذ إنه مارس (حماية) الطفل بأن أبقى 
عينه عليه» وراقبه وهو يتعامل مع الموقف بحيث يتدخل إذا تعرض لخطر حقيقي» وشجّع طفله 
-في الوقت نفسه- على الاستقلالية» ولم يتورط كما يتورط كثير من الآباء في آفة «الحاية الزائدة» 
التي تسيئ إلى شخصية الولد» وتحرمه من خبرات حياتية في مواجهة الصعاب وحل المشاكل» 
عر خائقًا من المخاطرة» ويؤثر أن يقبع -طوال حياته- في ركن «الراحة» ويقنع به» لا يغادره 
حتى لو احتاجت حياته البائسة إلى مغادرة ركن «الراحة» لتصبح أسعد وأفضل. 
إن «الحاية الزائدة» تضعف تقديره لذاته» لأنها تشعره أنه ليبس بكفء في مواجهة الصعاب بنفسه» 
ولن يُقدِمَ على أي فعل غير مألوف لديه لأنه سيراه غير آمن كا تلقن من سلوك والده. 
إن المغامرة والمخاطرة تقوّي في الولد رُوح المبادرة والدافعية والاستقلالية» وعلى المربي أن يفقه 
جيدا: متى يتدخل ليحميه؟ ومتى يشجعه على الاستقلالية في مواجهة المشاكل؟ 
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وكان ما حول شيزر من أماكن يقصدها أسامة للصيد مليئًا بالوحوش الضارية 
والحيوانات المفترسة ما جعل أسامة لا يخرج للصيد إلا وهو مسلح""'. 

+ ونظر الحطيئة إلى ابن عباس يتكلم في مجلس عمرء فقال: «من هذا الذي 
نزل عن الناس في سنه» وعلّاهم في قوله؟»» فقال ابن مسعود: «لو بلغ أسناننا 
ماعشر.! “يي رجل). 

+ ورأى بكير بن الأخنس انها وهو غلام؛ فقال: 


خدوني به إن لم يَسْدَ سَرّواتهم ١‏ ويبرع حتى لا يكون له مِثل 


جرال عرويى يض لشاوين ينيك بؤالياب: 
بلغت لعشر مضت من سني ال ا 


شيوئك فيها جسامٌّالأمور وهَم فذاكك” أن يلعبوا 


+ ونظر رجل إلى أبي ذُلّف في مجلس المأمون, فقال: «إن همته ترمي به وراء 


فيئة )1 
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)١(‏ وإذا كان الذهبي يسميه «أحد أبطال الإسلام» فإن ذلك اعتراف بالحقيقة من غير مبالغة» وأسامة 
نفسه يقول -حين أقعده الكبر-: احضرت من المصافات والوقعات مَهُولَ أخطارهاء واصطليت 
من سعير نارهاء وباشرت الحرب وأنا ابن مس عشرة سنة إلى أن بلغت التسعين» وصرث من 
الخوالف؛ تين المنزله وعن الحروب بمعزل؛ لا أَعَذَ هم ولا أدعى لدفع ملم بعد ما كنت 
أول من تُتنَى عليه الخناصرء وأكبر العُدَّد لدفع الكبائر». وانظر مقدمة «المنازل والديار» (ص ١‏ 5» 
.)١‏ 

)١(‏ كذا في «عيون الأخبار» »)7579/١(‏ وعبارة اللسان: «عاشره»» وقال في بيانها: «لو كان في السن 
مثلناء ما بلغ أحد منا عشر علمه). 

)١(‏ هو الأمير البطل قائد الكتائب أبوسعة لايق أن ضفرة) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» 
(:/ 8 "). 

(4) ئدات: جمع لدة» واللّدة: التّرْبِء من وُلِد معك. 


2 اتنا 


+ قال يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال: سمعتهم بِمَرُو يقولون: 
"قد جاء الثوريٌ» قد جاء الثوريٌ»» فخرجت أنظر إليه» فإذا هو غلام قد بَقَلَ )١(‏ 
وجهه. 

قال الذهبي: «كان يُنَوَّهُ بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه. 
وجراف وهو لناني ان 

وقال ابن مهدي: رأى أبو إسحاق ادن سفيان الثوريٌّ مُقبلاء فقال: 

ءابه كم صَِيا # 

وعن سفيان بن عبينة قال: كان أبي صيرفيًا بالكوفة فركبه الدَيْنُ فحملنا 
إلى مكة» ورجعنا إلى المسجد لصلاة الظهرء وصرت إلى باب المسجدء إذا 
شيخ على حمار» فقال لي: «يا غلام؛ أمسسك عل هذا الحمار حتى أدخل المسجد 
فأركع»» فقلت: «ما أنا بفاعل أو تحدثني»؛ قال: «وما تصنع أنت بالحديث؟» 
واستصغرني» فقلت: ١حَذَّئني)»‏ فقال: ١حدثني‏ جابر عن عبد الله وحدثنا ابن 
عباس»» فحدثني بثانية أحاديث» فأنسكتٌ حماره» وجعلت أُتحفّظُ ما حدثني 
به فلم) صلى وخرجء قال: ما نفعك ما حدثتك به. حبستّني)؛ فقلت: ١حدثتني‏ 
بكذاء وحدثتني بكذاء فرددت عليه جميع ما حدثني به)» فقال: «بارك الله فيك 
تعال غدًا إلى المجلس», فإذا هو عمرو بن دينار. 

وقال محمد بن خلف التيمي: أخبرنا وكيعٌ قال: أتيتٌ الأعمشٌ فقلتٌ: 
حدثني. قال: ما اسمّك؟ قلت: وكيعء قال: «اسم نبيل» ما أحسبٌ إلا سيكون 
لك نبا . ْ 


)١(‏ بقل وجهه: خرج شعره. 


+ وكان البخاري ذكيًا سريع الحفظء فقد حفظ سبعين ألف حديث وهو 
صغيرء وكان ينظر إلى الكتاب». فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة» قال محمد بن 
حاتم: 

كنت أختلف أنا والبخاري -وهو غلام- إلى الكتَّاب» فيسمع» ولا يكتب» 
حتى أتى على ذلك أيام» فكنا نقول له يكتب مثلناء فل| بلغ ما كتبناه حمسة عشر 
ألف حديث طلب منا أن نسمعها منه» وقرأها عن ظهر قلب» حتى جعلنا نُحْكِمٌ 
كتبنا على حفظه. 

ا ا ل 
ايل باون وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي, فإذا جئت أستحيي 
أن ألم علبي » فقال لي مؤدب من أهلها : (كم كتبت اليوم ؟»» فقلت: «اثنين») 
-وأردت بذلك: حديثين- فضحك من حضر المجلس. فقال شيخ منهم: 
«لا تضحكوا! فلعله يضحك منكم يومًا». 

وقال بكر بن منير: سمعت البخاري يقول: كنت عند أبي حفص أحمد 
ابن حفصء أسمع كتاب «الجامع» لسفيان الثوريء من كتاب والديء فمرٌ 
أبو حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر» فراجعته» فقال الثانية والثالثة» 
فراجعته فسكتء ثم قال: «من هذا؟» قالوا: «ابن إسماعيل»» فقال: «هوى) قال» 
والحنظو) أن هذا بيصي .يوم رجلة: 

+ وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي» مَدْكنَهُ: «كنت يتيًا في حجر 
أمي» فدفعتني إلى الكَنّابء ولم يكن عندها ما تعطي المعلم» وكان المعلم قد رضي 
مني أن أخلفه إذا قام» فلم) جمعت القرآن دخلت المسجدء فكنت أجالس العلماء» 
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القراطيسء فكنت أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه فإذا امتلاً طرحته في جَرَّة 
فاجتمع عندي حُبَّان)”21. 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: كنت وأنا في الكتاب أسمع المعلم 
يلقن الصبّ الآية فأحفظها أناء ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم, فإلى أن 
يفرغ المعلم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جميع ما أمى» فقال لي ذات يوم: 
«ما يحل لى أن آخذ منك شيئًا». 

قال: ثم لما أن خرجت من الكُنَّابٍ كنت ألتقط الخزفء والرقوق”", 
وكَرّبَ'" النخل» وأكتاف الجمال» أكتب فيها الحديث» وأجيء إلى الدواوين؛ 
وأستوهب منها الظهورء فأكتب فيهاء حتى كان لأمى حبان» فملاتب) أكتافًا. 

ولما قرأ الإمام الشافعي «الموطأ» على إمام دار الحجرة مالك بن أنس رَحَدْآَنَه 
ع ع ع 
أعجب مالك بحسن قراءته» وكان كلم أراد أن يمسك عن القراءة» قال له مالك: 
«يا فتى زَذ). 

وروى الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنه سمع الإمام مالكًا يقول: ١ما‏ يأتيني 
من قرشي أفهم من هذا الفتى»» بل يتنبا له بمستقبل علمي رائد فيقول: «إن يك 
أحد يفلح, فهذا الغلام». 
)١(‏ الحَبٌ: وعاء الماء كالزير والجرّة. 


020 الرقوق: جمع رَقَء جلد ولق كن فيه» والصحيفة البيضاء. 
(") الكَرّب: الأصل العريض للسعف إذا يبس. 
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+ وحفظ الإمام أحمد بن حنبل القرآن في صباه» وتعلم القراءة والكتابة» ثم 
اتجه إلى الديوان يمرن على التحرير» ويقول عن نفسه: «كنت وأنا غليم أختلف 
إلى الكتّاب. ثم اختلفت إلى الديوان وأنا ابن أربعَ عشرةً سنة»؛ وكانت نشأته 
بالمؤدبين على أن يتأدبواء فا أراهم يفلحونء وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم» 
انظروا كيف؟!» وجعل يعجب من أدبه وحسن طريقته. 

وكان عمه يرسل إلى بعض الولاة بأحوال بغداد ليُعْلمَ بها الخليفة» وقد 
أرسلها مرة مع ابن أخيه أحمد بن حنبل» فتورع عن ذلك» ورمى بها في الماء تأثّا 
هن الوشاية والتسيب 1ا صني أن يكو فيه ضور بالمسلمين» وقد لفت هذا 
الورع وهذه النجابة كثيرًا من أهل العلم والفراسات حتى قال الهيثم بن جميل: 
«إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه). 

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي في الإمام أحمد وهو صغير: «لقد كاد هذا 
الغلام أن يكون إمامًا في بطن أمه). 

+ وقال الحافظ ابن عبد الحادي بن قدامة يَمَدآنَ: بلغني أن بعض مشايخ 
حلب قدم إلى د مشقء» وقال: «سمعت أن في هذه البلاد صبيًّا يقال له: أحمد بن 
تيمية سريع الحفظ. وقد جئثٌ قاصدًا لعلي أراه»؛ فقال له خياط: «هذه طريق 
كتّابهء وهو إلى الآن ما جاءء» فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبًا إلى الكتَّاب»» فل| 
مر قيل: «ها هو ذا الذي معه اللوح الكبير»» فناداه الشيخ» وأخذ منه اللوح 
وكتب له من متون الحديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاء وقال له: «اقرأ هذا»» 


1 دنا 


فلم يزد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه» ثم قال: «اسمعه عل)» فقرأه عليه 
عرضًا كأحسن ما يكونء ثم كتب عدة أسانيد انتخبهاء فنظر فيه ىا فعل أول مرة 
فحفظهاء فقام الشيخ» وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم؛ 
فإن هذا لم يرَ مثله»» فكان كما قال'!' اه. 

وقال البزار يَتمَدآَنَهِ: «وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة» ودلائل 
العناية فيه واضحة» أخبرني من أثق به عن جدَّته أن الشيخ يدنه في حال صغره 
كان إذا أراد الُضيّ إلى المكتب» يعترضه يهوديٌ كان منزله بطريقه» بمسائل يسأله 
عنها لا يلوح عليه من الذكاء والفطنة» وكان يجيبه عنها سريعًاء حتى تعجّب منه. 
ثم إنه صار كلّا اجتاز يُخبره بأشياء مما يدل على بُطلان ما هو عليه: فلم يلبث أن 
أسلم وحَسّن إسلامه» وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سئّه)(". 

وذكر البزار نقلّا عن شيخ لشيخ الإسلام: قال لي أبوه وهو صبي (أي: 
فيك الإنات)؟ اعت لبك أن ترص وتَعِدَهُ بأنك إن لم تنقطع عن القراءة 
والتلقين أدفع إليك كل شهر أربعين درهمّاء قال: ودفع إل أربعين درهمّاء وقال: 
أعطه إياهاء فإنه صغير» وربا يفرح فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظه القرآن» 
ودرسه. وقل له: لك في كل شهر مثلهاء فامتنع من قبوطاء وقال: «يا سيديء إن 
عاهدت الله تعالى أن لا آخذ على القرآن أجرًا». فلم يأخذها"". 


.)17/١:159 /5( )» «غاية الأماني‎ )١( 
«الأعلام العلية» للبزار (ص 547 7)» مع «العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» ط. دار عالم الفوائد.‎ )١( 
.)2770 «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» المطبوع مع «العقود الدرية» (ص‎ )3( 


- الإمام محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملنٌ المصري الأنصاري 
(ت:١٠٠ه)‏ الشهير بالشافعي الصغير» عدَّه جماعة من العلماء مجدد القرن 
العاشرء اشتغل على أبيه في الفقه والتفسير والنحو والصرف وامعاني والبيان 
والتاريخ» وبه استغنى عن التردّدٍ إلى غيره وحكى عن والده أنه قال: «تركت 
محمدًا بحمد الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من علماء عصره إلا في النادر). 

وقد ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «طبقاته الوسطى»» وقال: 
١صَحِبْتَهِ‏ من حين كنت أحمله على كتفي إلى وقتنا هذاء فا رأيت عليه ما يّشينه في 
دينه» ولا كان يلعب في صغره مع الأطفالء بل نشأً على الدين والتقوى والصيانة 
وحفظ الجوارح ونقاء العرضء رباه والده فأحسن تربيته» ولما كنت أحمله وأنا 
أقرأ على والده في المدرسة الناصرية كنت أرى عليه لوائح الصلاح والتوفيق» 
فحقق الله رجائي فيه. وأقرّ عين المحبين به. فإنه الآن مرجع أهلٍ مصرّ في تحرير 
الفتاوىء وأجمعوا على دينه وورعه وحسن خلقه وكرم نفسه. ولم يزل بحمد الله 
في زيادة من ذلك) اه"'"'. 


ونجم 


.)1١8/8 31١ 81//7( «المختار المصون)»‎ )١( 
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سيمَاهم في كلامهم كمًا هيّ في وجُوههم 


وربما أنطق الله سبحانه الغلامَ الحدتٌ با يعجز عنه فطاحل الأدباء» فيصير 


ذلك علامة كاشفة لما أودع الله بين جنبيه من الحكمة» وما منّعه به من الذكاء: 


+ وقد روي عن معمر في تفسير قوله تعالى: نكم سينا صَبِينَا # أن 
الصبيان قالوا ليحيى: «اذهب بئا نلعب»؛ فقال: «ما لِلَّعِبِ ل 

ورُوِيَ أن عمر بن عبد العزيز يَمَدْآَنَهُ رأى ولدًا له في يوم عيدء وعليه ثوب 
حَلّق -أي: قديم- فدمعت عيناه» فرآه ولده فقال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ 

قال: يا بني» أخشى أن ينكسر قلبك إذا رآك الصبيان بهذا الثوب الْتَلّق. 

قال: (يا أمير المؤمنين» إنا ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه؛ أو عئّ أمه 


وأباه» وإني لأرجو أن يكون الله تعالى راضيًا عنى برضاك». 
و 5 

+ وقال الشيخ ياسين بن يوسف المرّاكثي: رأيت الشيخ”"' -وهو ابن عشر 
سنين- بنوى» والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو يبرب منهم» ويبكي 
لإكراههم. ويقرأ القرآن في تلك الحال» قال: فوقع في قلبي محبته» وجعله أبوه في 
دكان» فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآنء قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن 


.)81 /١١( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
يعني الإمام أبا زكريا يحيى بن شرف النووي يَمَْلنَة.‎ )1( 


توصية به وقلت له: «هذا الصبي يُرجَى أن يكون أعلم أهل زمانه» وأزهدهم. 
وينتفع الناس به»» فقاللي: «أمُنَجُمٌ أنت؟»» فقلت: «لاء وإنم| أنطقني الله بذلك»» 
فذكر ذلك لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام'"". 

+ تقدم إياس بن معاوية''' وهو صبي إلى قاضي دمشقء ومعه شيخ» 
فقال : «أصلح الله القاضي» هذا الشيخ ظلمني ظلمني» واعتدى عل وأخذ مالي»» فقال 


القاضي: «ارفق به ولا تستقبل الشيح مهذا الكلام», فقال إياس: «أصلح اللّه 
القاضي» إن الل أكبر مني ومنه ومنك»» قال: «اسكت». قال: (إن سك 


فمن يقوم بحجّتي بحجتي؟). قال: «تكلم, فوالله ما تتكلم بخير)» فقال: «لا إله إلا الله 
وحده» 00 لها فرفع صاحتٌ الخبر هذا الخبر إلى المخليفة» فعزل القاضى» 
وول إياشا مكانة, 


+ وقيل: دخل حسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل 
العلم» فأحب حسن أن يتكلمء فزجره الخليفة» وقال: «أصبيٌ يتكلم في هذا 
المقام؟» فقال: ايا أمير المؤمنين» إن كنت صبيًّا فلست بأصغر من هدهد سليان» 
ولاأنت أكبر من سليان عََنواامَ7ة؛ إذ قال : #أحطتٌ يِمَاكَمْ تحط بو . »ثم قال: آلا 
توغ أن الله تعالى فهّم الحكمَ لسليمان» ولو كات الآمر بالأكير لكان داو أولى 2 

وامخل هن الرشيد صبي له أربع سنين: فقال له: #ما تحب أن أهب لك؟) 
قال: «حَسَنَ رأيك)». 

.)791/ 95 //4( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


)١(‏ قاضى البصرة العلامة أبو واثلة» كان يُضرب به المثل في الذكاء والدَّهاء والسؤدد والعقل» وقد 
استوعب الإمام لمر أخباره في #التهذيب». 
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+ وحكى ابن الجوزي أن المعتصم ركب إلى خاقان يعوده. والفتح صبي 
يومئذ» فقال له المعتصم: «أيّم) أحسنٌ: دارٌ أمير المؤمنين أو دار أبيك؟» قال: (إذا 
كان أمير المؤمنين في دار أبي» فدارٌ أبي أحسن)»». فأراه فضا في يده. فقال: «هل 
رأيت يا فتخ أحسنّ من هذا الفصّ؟» قال: «نعمء اليد التي هو فيها». 

+ وحكى الحسن العّروضي مؤدب الراضي محمد بن جعفر المقتدر بالله: أن 
الراضيّ كتب إلى أبيه المقتدر رقعة» فقرمط -أي: قصّر حروف خطه- فيها خطّه 
وكان إذا مشق -أي: أسرع- في خطه ومطّط حروفه أجاد, فقلت له: 

«كأنك قصدتٌ ما أرى؟!» قال: «نعم) فقلت: (ول؟). 

قال: (إنَّ مط الحروف نوع من الجراءة» والقلم نائب اللسان» فهل يصلح 
آذ أمط لساق ف شظاب والدي 49 قال الكروقي اقجعات انظ اليد سياه 
فقال: ١ما‏ لك يا أستاذ؟» قلت: «أنَّى لك هذا؟!» قال: 

ليا أسعافة إن آذاها مولودةبغنا» قلت (أشيد انق ضبادق اف 

وأنتامرؤترجوالخيروإنما لكلامرئماورَّكَتهوائلّه 

+ ومر «الحارث المحاسبي» وهو صبي بصبيان يلعبون على باب رجل 
تار فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم» وخرج صاحب الدار ومعه تمرات» فقال 
للحارث: «كُل هذه التمرات»» قال الحارث: ما خبرك فيها؟»: قال: «إني بعت 
الساعة تمرّا من رجل فسقطت من تمره»» فقال: «أتعرفه؟»: قال: «نعم»» فالتفت 
الحارث إلى الصبيان يلعبون» وقال: «أهذا الشيخ مسلم؟ قالوا: «نعم»» فمرّ 
وتركه؛ فتبعه التّار حتى قبض عليه» وقال له: «والله ما تنفلت من يدي حتى 
تقول لي ما في نفسك مني»». فقال: (يا شيخ! إن كنت مسدًاء فاطلب صاحبّ 
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التمرات حتى تتخلص من تبعته» ىا تطلب الماء إذا كنت عطشان شديدٌ العطش» 
يا شيخ! تطعم أولاد المسلمين السَّحْتَ وأنت مسلم؟»» فقال الشيخ: «والله 
لأاغرت للذنا أبدانا: 

قال الجُنيد: كنت بين يدي السّرِيٌ ألعب -وأنا ابن سبع سنين- وبينما جماعة 
يتكلّمون في الشكرء فقاللي: يا غلام؛ ما الشكر؟ فقلت: أن لا تعصي الله بنعمه: 
فقال: ايوشك أن يكون حظّك من الله لساّك»» فلا أزال أبكي على هذه الكلمة 
التي قالها السري. 

+ وقال عبد الرحمن بن محمد صاحب كتاب «صفة الأولياء»: حدثني محمد 
ابن إبراهيم النيسابوري بإسناده أن فتحا الموْصِلٍ يَمَدْآَنَهُ قال: خرجت أريد الحج. 
فلما توسطت البادية إذا غلام صغير لم تجر عليه الأحكام, فقلت له: 9إلى أين؟2 
فقال: «إلى بيت ربي»» قلت: «إنك صغير لم تجر عليك الأحكام». فقال: «لقد 
رأيتٌ أصغر مني مات»» فقلتٌ: «إن حَطُوَّكَ قصير), قال: «علّ الحَطْوٌء وعليه 
لتبليغُ إن شاءء ألم تسمع قوله تعالى: « وَالَسَجَهَدُوا نِم ليت سبلن 4؟) 
قلت: «لا أرى معك زادًا)» قال: «زادي في قلبي اليقين» حيثا كنت أيقنت 
أن الله يرزقني» قلت: «إنا أردثت أنك تتزود الخبز والماءة» قال: 3ما اسمّك؟)) 
قلث: «فتحٌ). قال: «يا فتح» أسألك» قلت: «سَل»» قال: «أرأيت لو أن أخََا لك 
من أهل الدنيا دعاك إلى منزله» أما كنت تستحي أن تحمل معك طعامًا لتأكله في 
منزله؟»» قلت: «بلى»)» قال: «فإن مولاي دعاني إلى بيته» فهو يطعمني ويسقيني»» 


5 واع 5 7 7 
قال فش : «فجعلت أعجبٌ من أمره. وبيانه» وزهده؛» مع صِغرٍ سنه). 


1 للحا 


وقيل: ا معيونا الكَرَخِي يَمَدْلَنَه كان أبواه نصرانيين» فأسلماه إلى مُوَدْبِ 
كان يقول له: قل: «ثالث ثلاثة»» فيقول: «بل هو الواحد»» فيَضْرَّب فيهرب» 
فكان والداه يقولان له: ليته رجع»». ثم إن أبويه أسلم|. 

+ وروى أيضًا صاحبٌ «صفة الأولياء» ومراتب الأصفياء» بإسناده قال: 
ذكر «سَهْلٌ» الله وهو ابن ثلاث سنين» وصام وهو ابن خخس سنين حتى مات» 
وساح في طلب العلم وهو ابن تسع سنين» وكانت تُلقى مشكلات المسائل على 
العلياء» كم لآ يوجدٌ جوائها | لاعتدف وهو ابن انض خش ر#سنةه وسحيطذ ظهرت 
عليه الكرامات». 

وقال حجة الدين محمد بن ظفر (ت 51 2) في (أنباء نجباء الأبناء»: 

وبلغني أن أبا محمدٍ سهلًا حفظ القرآن وهو ابن ست سنين» وكان يُفتي في 
مسائل الزهد والورع» ومقاماتٍ الإرادات وهو ابن اثنتي عشرة سنة» ولما بلغ 
ثلاث عشرة سنة عَرَضَتْ له مسألةٌ فلم يدْ بتَسَْرَ من يجيبه عنها فقال لأهله: 
«جهزوني إلى البصرة)» فلم يد بالبصرة من يستفتيه فذَّكِر له حمزة بن عبد الله 
بِعبّدَانَ فقصدهاء ولقي حمزة فوجد عنده ما يريد وصحبه. 

+ وقال صاحب «أنباء نجباء الأبناء»: بلغني أن أبا الحسين أحمد بن محمد 
المدعوٌ بالنوريّ لما قرأ القرآن الكريم ألزمه أبوه أن يكون معه في حانوته» فكان 
إذا أصبح أخذ روزمانجاً ودواة» وذهب يسأل عما جهل من كتاب الله تعالىى 
ويكتب ما يقال له» ثم يأتي أباه» وإذا بعثه في حاجة أخذ ألواحه ودواةً» فيسل 


من مرّ به من أهل العلم» فإذا غاب يزجره أبوه لغيبته» ويتهدده» وربا صرب 
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على ذلك أحيانًاء وتكرر ذلكء فقال له أبوه: ليت شعري يا بنى ما تريد بعلمك 
هذا؟»». قال: «أريد أن أعرف الله تعالى» وأتعرف إليه)» فقال: «كيف تعرفه؟»» 


قال: «أعرفه بتفهم أمره وخبيه»» قال: «وكيف تتعرف إليه؟2 قال: «أتعرّف إليه 
بالعمل بن علمتى قال أبوءة لايابتي! لذ أعرزفن للك ف أمرك عذااما بقيت». 


ووم ع 


+ وقال علي بن الجعد: أخبرني أبو يوسف قال: توق أبي: إبراهيم بن 
حبيه وعلني مقا حجر آني» فأسلعن إل تصّار!؟ اخرى» مدت 
أَدَعٌ القصّار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة» فأجلس أستمع» فكانت أمي تجبيء خلفي 
إلى الحلقة» فتأخذ بيدي وتذهب بي إلى القصّارء وكان أبو حنيفة يُعّى بي لما يَرَى 
من حضوري وحرصي على التعلم» فل كبر ذلك على أمي» وطال عليها هربي» 
قالت لأبي حنيفة: «ماالهذا الصبي فساد غيرك» هذا صب يتيم لا شيء له وإن) 
أطعمه من مغزلي! وآمُلٌ أن يكسب دانقا يعودٌ به عل نفسه»» فقال لما أبو حنيفة: 
١مُرٌّى‏ يا رَعْنَاءء هو ذا يتعلّم أكلّ الفالُودّج يُدهْن الفُسْتّقَ»» فانص رفت عنه وقالت 
له: «أنت شيحٌ قد حَرِفْتَ» وذهب عقلّك). 

قال أبو يوسف: ثم لَزْمتٌ أبا حنيفة» وكان يتعاهدني بماله» فا ترك لي حََلَّهَه 
فنفعني الله بالعلم» ورفعني حتى تقَلّدثٌ القضاء؛ وكنت أجالس هارون الرشيد. 
وآكل معه على مائدته» فلم| كان في بعض الأيام قدم إلى هارون الرشيد فالوذج» 
فقال لي هارون: «يا يعقوب كُل منه فليس يُعمل لنا مثلّه كل يوم»» فقلت: «وما 
هذا يا أمير المؤمنين؟»» فقال: «هذا فالوذج بدهن الفستق»» فضحكت. فقال لي: 


(1) القَصّاره ايض للثياب» وهو الذى يبيئ النسيج بعد نَم نَسْجه بل دَق بِالقَصَرة وهي قطعة من 
الخشب. 


مم ضحكتٌ؟2» فقلت: «خيرًا أبقى الله أمير المؤمنين»» قال: «لتخبرني» -وألحَّ 
عَلّ- فأخبرته بالقصة من أوا إلى آخرهاء فعجب من ذلكء وقال: «لُعمري: 
إن العلم ليرفع وينفع ديئًا ودنيا»» وترحّم على أبي حنيفة» وقال: «كان ينظر بعين 
عقله ما لا يراه بعين رأسه). 

+ وقال صاحب «أنباء نجباء الأبناء»: 

بلغني أن أبا سليمان داود بن نصير الطائي يعدن لما بلغ من العمر حمس 
سنين أسلمه أبوه إلى المؤدب فابتدأه بتلقين القرآن» وكان لَقِئَا فلم| تعلّم سورة 
# هَل أ عَلَ لضان حِِنٌ ين ألدّهْرِ لم يكن شيعا مَدوْرَا # وحفظها؛ رأته أمه يوم جمعة 
مقبلّا على حائط» وهو يفكر ويُشير بيده» فخافت عليه» وقالت له: «قم يا داود 
فاخرج والعب مع الصبيان»» فلم يجبها. فضمته إلى صدرهاء ودعت بالويل» 
فقال: «ما لكِ يا أمّاهِ؟» فقالت: «أبكَ بَأسٌ؟» قال: «لا»» قالت: «أين ذهنك؟ 
كلمتك فلم تسمعا. قال: المع عباد الله». قالت: «فأين هم؟ك قال: «في الحنة» 
قالت: «ما يصنعون؟». قال: 9# دباعلا لين يا وفيا سَمْسَاوَلَا رَمَهرِرأ 
وَدَايةَعلَ ظِلَلهَاوُلََتَ فطُوفُهَا نَزْللَا #» ومرّ في السورة» وهو شاخص ببصره كأنه 
ينظر إليهم» حتى بلغ قوله تعالى: #وَكانَ سَعَدَكرٌ مَشَكورَا 4 ثم قال: (يا أماه! ما كان 
سعيهم؟». فلم تَدَرِ ما تَجِيبَهُ به. فقال: «قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة)». 
فقامت» وأرسلت إلى والده. فجاء فأخبرته الخبر» فقال له: «يا داود! كان سعيهم 
مشكورًا أنهم قالوا: لا إله إلا الله» محمد رسول الله»؛ فكان داود بعد ذلك لا يدع 


أن يقول: «لا إله إلا الله» محمد رسول الله). 


+ وحكى الشيخ ابن ظفر المكي: أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي 
حمَدلكَهُ الس يبا الْمرَصَلُ '((0) وال لاملا * قال لأبيه: «يا أبت من الذي 
يقول الله تعالى له هذا؟»» قال: «يا بني ذلك النبي»» قال: «يا أبت مالك لا تصنع 
كما صنع بأل َلتووسَر 219 قال: «يا بني! إن قيام الليل دي به صَِأَلنَةءَلتووسَلرَ 
وبافتراضه دون أمته)» فسكت عنه. 

فلا تحفظ قوله سبحانه: لأ إِنَ َي يأك نعم دق من تلق اليل وَصَمَهم ويل 


م 
0 سس سه 


وَطأعَه من أَلَذِينَ مَعَكَ 4 قال: «يا أبت إني أسمع أن طائفة كانوا يقومون الليل» فمن 
هذه الطائفة؟»» قال: «يا بني! أولئك الصحابة يَعَزئَدءَنْ)» قال: «يا أبت: فأي 
خير في ترك ما عمله النبي َِإْتَعَيَرسَة وأصحابه؟»» قال: «صدقت يا بني». 

فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصليء فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه 
يصلي» فقال: «يا أبت: عذَّمني كيف أتطهر وأصلي معك»» فقال أبوه: «يا بني 
ارقد فإنك صغير بعذ)ء قال: «يا أبت: إذا كان يومٌ يصدر الناس أشتانًا لِيْرَوًا 
أعمالهم أقول لربي: إني قلت لأبى: كيف أتطهر لأصلي معك؟ فأبى» وقال لي: 
(ارقد. فإنك صغير بعد)» أتحب هذا؟», فقال له أبوه: «لا والله يا بني ما أحب 
2007 فكان يصل معه. 


ونم 
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كبازٌ الهمّة النابغونَ 
مَختَّصَرْ الطريق إِلَى ا مد 


النابغون الفائقون من أبناء الأمة يختصهم الله سْبَحَتَُوءَقَ بمواهب 
واستعدادت فطرية» وخصائص ذاتية متميزة» فهم (ليسوا مجرد أشخاص 
ماهرين في أداء الاختبارات» ولا مجرد أشخاص ممتازين في أداء بعض المهارات 
فحسبء. بل لديهم خصائص شخصية واجتاعية وبدنية طيبة تفوق ما عند 
أقرانهم العاديين. 

ومن أهم الخصائص: سلامة البدن» وقوة الذاكرة» وسرعة التعلم» 
والتفوق في التحصيل الدرامبي"", وحب الاستطلاع» والدافعية للإنجازء 
والثقة بالنفسء والاستقلالية» والمثابرة» والتفوق في القيمة النظرية» وني الميول 
العلمية» والنضوج الاجتماعيء والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة)”"2. 

إن المره بولك عاناءو]ق] ترمه جاعلء وتصسه بين وتتحيده بالرغانة 
والتعليم» حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه. 
)١(‏ ومن أمثلة ذلك في عصرنا الطفل «سيد جلال الأفغاني» الذي التحق بجامعة البترول بالظهران 

وعمره عشر سنوات في العام الجامعي ».)١181-١9/0(‏ وكان قد حصل على الثانوية العامة 


وعمره ثاني سنوات» وتعلم الأوردية والإنكليزية والروسية وعمره تسع سنوات. 
(؟) «رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس» للدكتور كال إبراهيم مرسي (ص”57١» .)١55‏ 


0 


والأمة التي تهتم بالنابغين» تصنع بهم مستقبلّها المشرقء لأنهم يُصْلِحون 
أمرهاء ويسهمون في ازدهارهاء والأمة التي تبمل رعاية نابغيها سوف تشقى 
حين يتولى أمورّها جهلة قاصرون يوردونما المهالك» أو مرضى نفسيون معقدون 
يسومونها سوء العذابء أو سَفِلّة أصحاب نفوس دنيئة وهمم خسيسة يبيعونها 
لأغدانها كمن نس : 

قال أمير الشعراء أحمد شوقي: 

أراد الله بالفقراء برّا | وبالأيتامحبًاوارتبابا 

شرب مسخصير فسوة فلصوة سما وحمى المسَوَّمَةٌ العرابا 

وكان لقومه نفعًا وفخرًا | ولو تركوه كان أذى وعابا 

فعلم :ما اسحظطعت تعل جيبلا سياقي يحي نكت الشجانا 

ولا ترهق شبابٌ الحَيٍّ يأسا ‏ فإناليأس يخترم الشبابا 

ومع كون المواهب استعدادات فطرية فإنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت 
لأصحاببها الظروف البيئية المناسبة والتربة الصالحة اللازمة لتنميتها وصقلها. 

وتعد الأسرة -وبخاصة الوالدان أو من يقوم مقامه|- أهم عناصر 
البيئة تأثيرًا في إظهار النبوغ» وزراعة الهمة العالية في قلوب الأطفال منذ نعومة 
أظفارهم» وهذا ما قد يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من أبناء أسرٍ معينة» 
كآل قدامة وآل تيمية وآل الآلوسي وآل القاسمي وآل شاكر - حيث اجتمعت 
الاستعدادات الفطرية الموهوبة الموروثة» والقدرات الإبداعية مع العوامل 
البيئية المكتسبة التي تساعد على اكتشاف المواهب مبكراء ثم تنميهاء وتوجهها 
إلى الطريق الأمثل. 
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فرْبٌ أمّ ذكيةٍ محبة للعلم'''» أو أب عالم مشهودٍ بعلمه» كان سا في تيسير 
السبيل إلى العلم» ومجالسة العلماء, ما كان له أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائهم. 

ويذكر العلامة محمد الخضر حسين رََدآَنَهُ أن مما تميئ الناشئع للنبوغ: 
أن يسبقه أب أو جد بالنبوغ» فإن كثرة تردد اسم سلفه العبقري على سمعه. 
ومطالعته لبعض آثار عبقريته - يثيران همته» ويرهفان عزمه لأن يظفر با ظفر به 
سلفة مخ هنولة شاعخة وذكر خجيل)7. 


وهذا «الزبير بن العوام» فارس رسول الله صََِدََََدِيَةَ الذي عدل به 
عمر وََنَدعَتة ألما من الرجال» يشب في كنف أمه صفية بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله صَِآنَعَوِوسَرَ وأخت أسد الله حمزة» وهؤلاء الكملة العظماء عبد الله 
والمنذر» وعروة أبناء الزبير» كلهم ثمرات أمهم ذات النطاقين أساء بنت أبي بكر 

وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتربى على أمه فاطمة بنت أسدء 
وخديجة بنت خويلد يَََْئ:» وهذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب تعاهدته 
أمه أساء بنت عميس ويَدَلئدعَبَاه وهذا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وََئعئعا 
أريب العرب واألمعيهاء ورث عن أمه هند بنت عتبة همة تجاوز الثرياء فقد قبل 
لها -ومعاوية وليد بين يديها-: (إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه»» فقالت: 
«نكلته إذَا إن لم يَسُّد إلا قومه». 


.)5١75-191١/7( انظر: «عودة الحجاب»‎ )١( 
.)18٠ /١( «رسائل الإصلاح»‎ )0( 


ولما نُعي إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال لما بعض المعزين: «إنا لنرجو 
أن يكون في معاوية حَلَّفٌ منه)» فقالت: «أوَ مثل معاوية يكون حَلَمًا من أحد؟ 
والله لو جْمِعَت العربٌُ من أقطارهاء ثم رمي به فيهاء لخرج من أيها شاء». 

وقد كان معاوية رَِتتَاءَةةإذا نُوزغ بالفخر بالمقدرة» وجوذب بالمباهاة بالرأي» 
انتسب إلى أمهء فصدع أساعَ خصوه بقوله: «أنا ابن هند». 

وهذا سفيان الثوري الإمام الجليل» والعلم الشامخ كان ثمرةً أم صالحة 
غذته بلبانها» وحاطته بكنفهاء حتى صار إمام المسلمين» وأمير المؤمنين في 
الحديثء قالت له أمه وهو صغير: «يا بني! اطلب العلمء وأنا أكفيك بمغزلي». 

وكان رجل يطلب ابثه العلم عند ابن سحنون رَمَدآنَئ فقال له يومّا: «إني 
أتولى العمل بنفسى» ولا أشغله عما هو فيه»)» فقال له ابن سحنون: «أعلمتٌ أن 
أجرك ني ذلك أعظمٌ من الحج والرباط والجهاد؟». 

وهذ الإمام الثقة الثبت أبو عمرو الأوزاعي نشأ يتا في حجر أمه. التي 
تنقلت به من بلد إلى بلد» وربته تربية عجزت الملوك وأبناؤها عنهاء حتى استفتي 
في الفقه وله ثلاث عشرةً سنة. 

وكذا فعلت أم الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك» فقد كان 
ثمرة تربية أم فاضلة؛ أنفقت عليه أمه ثلاثين ألف دينار خلّفها زوجّها عندهاء 
وهي حامل به» وخرج إلى الغزوء ول يعد لما إلا بعد أن استكمل ولده الرجولة 
والشيخة.: 


وقال علي بن عاصم بن صهيب رَمَدَانَة: «دفع إلي أ 
اذهب فلا أرى لك وجهًا إلا بائة ألف حديث). 

وها هي ذي أم الإمام مالك إمام دار المجرة تؤزه على طلب العلم, وتُلِْسّه 
ثِيابَ العلم» وتقول له: «اذهب إلى ربيعة» فتعلم من أدبه قبل علمه». 

ومات والد الإمام الشافعي وهو جنين أو رضيع» فتولته أمه بعنايتهاء 
وأشرقت عليه بحكمتهاء وتنقلت به من ١غزة»‏ إلى «مكة) مستقر أخواله. فربته 
بينهم هنالك. 

ونشأ الإمام الشافعي يتيًا فقي فقيرّاء ولم تستطع أمه دفع أجر معلّم إلا أن 
المعلم قَبِلَ أن يعلمه بدون أجرء وتعهده بالرعاية» وجعل له منزلة خاصة بين 
التلاميذ» لما لمسه فيه من نباهة» وسرعة في الحفظ . 

قال الشافعي يَمَدُلنَه: «كنت يتيًا في حجر أمي» ولم يكن معها ما تعطي 
المعلم» وكان المعلم قد رضي أن يعلمني بدون أجرء وأن أخلفه في الدرس إذا 
قام». 

وهذا إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ويَمَدآنَه مات أبوه إسماعيل» 
وهو صغيرء فنشأ يتيّ) في حجر أمه» وكانت امرأة عابدة صاحبة كرامات. 


وقال إبراهيم بن وكيع: «كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحدٌ إلا صل حتى 


جارية نا سوداء). 


وكان والد الإمام عبد الله بن المبارك تركيّاء وكان عبدًا لرجل من التجار 
من همذان من بني حنظلة» وكان رجلا تقيا صا ًا كثير الانقطاع للعبادة ميا 
للخلوة» شديد التورع؛ حفظ لنا التاريخ من ورعه حديثًا عجبًا: 

فقد كان مبارك يعمل في بستانٍ لمولاه» وأقام فيه زمانًاء ثم إن مولاه صاحب 
البستان جاءه يومّاء وقال له: 

- أزية مانا خلا قمضى إل يعن الشجر و أخشر هنها رمانًا فكيره 
فوجده حامضًاء فحرد عليه» وقال: 

أطلب الحلو فتَحْضِر لي الحامض؟ هاتٍ حلواء فمضى وقطع من شجرة 
أخرى فل| كسره وجده أيضًا حامضًاء فاشتد حَرَّدُه عليه» وفعل ذلك مرة ثالثة 
فذاقه فوجده أيضًا حامضًاء فقال له بعد ذلك: 

أنت ما تعرف الحلو من الخامض؟ 

- فقال: لا. 

- فقال: وكيف ذلك؟ 

- فقال: لأني ما أكلت منه شيئًا حتى أعرقه. 

- فقال: ول1 تأكل؟ 

- قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه!! 


لخدف 


فعجب من ذلك صاحب البستان» وكشف عن ذلك فوجده » فعظم في 


و 
عينه» وزاد قدره عنده» وكانت له بنت خطبت كثيرًا؛ فقال له: 


- يا مبارك» من ترى تُروّج هذه البنت؟ 


- فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب. واليهود لللال» والنصارى 
للجالء وهذه الأمة للدين”". 

- فأعجبه عقله» وذهب فأخير به أمهاء وقال لما: 

ما أرى لهذه البنت زوجًا غير مبارك. 

فتروجيا فجاءت بعيد اللة يرع امار 1" قتمنت غلية بركة أبيه وآتبته الله 
نبانًا صاًاء ورباه على عينه. 

أما إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي يَمَدَآنَهُ فقد دهش منه أستاذه نور 
محمد) وهو غلام صغيرء لفطنته وذكائه وأخلاقه وشجاعته. فقرر أن يذهب 
بصحبة بعض أصدقائه إلى بيته ليستعلم أهله: كيف رَيّوْا هذا الغلام؟ 

فطرقوا الباب» فخرجت لهم والدة سعيد» وأخبرتهم أن والده على وشك 
الرجوع من المزرعة» ثم فرشت للزائرين حصيرًا أمام الدار» وسأها الشيخ: 

- كيف ربيتم هذا الصغير؟ 

أجابت الوالدة: عندما أصبحت حاملا ب١سعيد)‏ لم أطأ مكانًا دون وضوء. 
وعندما جاء «سعيد» إلى الدنيا ل أرضعه دون وضوء. 

بعد قليل رجع والده من المزرعة» وهو يسوق بقرتين وثورين» ولكن الشيخ 
«نور محمد») وأصدقاءه دهشوا عندما رأوا أن أفواه هذه الحيوانات مكممة.» 
فسألوه عن هذا المنظر الغريبء فقال لهم: 


)١(‏ وإلى هذا أشار قول رسول الله مَرَتاعيدوََةَ: «تنكح المرأة لأربع: لمالماء ولحسبهاء ولحالماء ولديئهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه. 
(؟) انظر: «وفيات الأعيان» (؟7717/5), #شذرات الذهب)» .)5957/١1(‏ 


«إن مزرعتي بعيلة ب بعض الثيء. وأنا أضطر في الذهاب والإياب إلى المرور 
ل ا ل رودم 
المزارع ونباتاتهاء لأني أحذر أن تدخل بيتى لقمة حرام)'" 

كما جرت سنة الله تعالى في خلقه أن البلدَ الطيب 9# حرج بَانهء بدن رَيوء ‏ 
الآية [الأعراف:/5]» كذلاك جرت هذه البنة أنه يذ بحرج عالم رباني» ولا قائد فاتح» 
إلا وقد هيّأته بيئة طيبة» سواء كانت الأسرة أم المربين والمعلمين الصالحين. 

0 

يُنبثُا؛ قَصّ0' إلا ود يجْدا وِيُفْرَسُ إلا في منابتها النّخْرُ 

يقول: إن الرماح المشهورة بالجودة والصلابة» لا تُتخذ إلا من شجرها 

الأصيلء ولا ينبت النخل إلا في المواطن الصاحة لإناته» يريد أن الكريم لا يأتي 
مهمع 3 

ومن أمثلة ذلك: دور عبد الله بن ياسين مع يحيى بن إبراهيم في دولة 
المرابطين”*؟)» والقاضي الفاضل* (ت:597ه) مع صلاح الدين في الدولة 
الأيوبية» وغير ذلك من الأمثلة التي يطول الكلام بذكرهاء لكننا هنا نقتصر على 
ذكر مثالين: 
)١(‏ «سعيد النورسبى رجل القدر) (ص7١1١).‏ 
هلب7 5700700000000 
1 د تأليف الأستاة حامد مد الخليفة (ص 044-14 . 


(0) أحد الأئمة الكتاب» ووزير السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي قال فيه صلاح الدين: «لا تظنوا 
أني فتحت البلاد بالعساكرء إن| فتحتها بقلم القاضي الفاضل». 


الأول: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يَمَدَلَنَهَ تعالى مجدد المئة الأولى 
بلا نزاع. 
وهل يمكن أن نغفل تأثير البيئة المحيطة ونركز فقط على ثمرة هذه البيئة في 
رجل مثل عمر بن عبد العزيز رَِمَدلَدَدَه وهل كان يمكن لامير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز أن يارس دوره فى تجديد الدين» ويتهياً له لولا البيئة الصالحة التى 
وجّهته إلى المعالي'! '» وبذرت بذور «اهمة العالية» في قلبه منذ طفولته. 
عن سعيد بن عفر قال: حدَّثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث 
ابنه عمر إلى المدينة يتأَدّبُ بهاء وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهذه؛ وكان يُلزْمُه 
الصلوات. فأبطأ يومًا عن الصلاة» فقال: «ما حَبَّسَكَ؟) قال: «كانت مُرَجُلَتَى 
تُسَكّن شعري»» فقال: ١بَلعَ‏ من تسكين شعرك أن تُؤْيْرَه على الصلاة؟»» وكتب 
بذلك إلى والده» فبعث عبد العزيز رسولًا إليه | كلّمه حتى حَلَقَ شعره. 
وعن أبي قبيل: أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير» فار سل 
إليه أمه. وقالت: (ما يُبكيك؟» قال: «ذكرت الموت»2» قال: وكان يومئذ قد جمع 
القران فكك اتسين رلقيا ذلك 
)١(‏ أطلق عامة العلماء القول بأن عمر بن عبد العزيز يَمَثلدَ هو مجدد القرن الأول؛ (ونحن نسلم 
بذلك» ولكننا نقول: ما كان لعمر بن عبد العزيز أن يقوم مبذه الحركة الواسعة المتعددة الجوانب 
لولا وجود عدد كبير من أجلاء التابعين وساداتهم» وهم كانوا ساعده الأيمن في تنفيذ مشاريعه 
التجديدية العظيمة) اه. من «البيان» (ص7١170١)‏ العدد الثالث» وعلى رأس هؤلاء السادات 


رجاء بن حيوة الذي أشار على سليمان ابن عبد الملك عند وفاته باستخلاف عمر بن عبد العزيز» 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ .)١77‏ 


57 5 لت و 
عبد العزيز أن أباه ولي مصرء وهو حديث السن. يُشَّك في بلوغه. فأراد إخراجه. 
فقال: «يا أبت! أَوَ غير ذلك؟ لعله أن يكون أنفمَ لي ولك: تُرَّخُلني إلى المدينة» 
فأقعد إلى فقهاء أهلهاء وأتأدب بآداءهم» فوجّهه إلى المدينة» فاشتهر بها بالعلم 

+ المثال الثاني: اكتشف والدٌ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وَمَهُمَالنَه 
نضوجه الاجتماعي المبكر» فراح يِنَمّي ثقتّه بنفسه» ويصقل مواهبه؛ ويعده لتتحمل 
الاحتلام قبل إكمال سن اثنتي عشرة سنة على التمام» ورأيته أهلّا للصلاة بالجماعة 
والاتتمام» فقدمته لمعرفته بالأحكام» وزوّجته بعد البلوغ مباشرة» ثم طلب مني 
الحج إلى بيت الله الحرام» فأجبته بالإسعاف إلى ذلك المرام» فحج وقضى ركن 
الإسلام)''' اه. 

وبغير هذا «النضوج الاجتاعي اللمبكر» والتربية الواعية -التي تنمي 
الملكات» وتغرس الثقة في النفسء. وتحررها من التواكل والتبعية والطفولية- 
لا نستطيع أن نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في أقطار 
الدنيا طلبًا للعلم» وقد فارقوا الأهل والأوطان, وكابدوا المخاطر والمشاق دون 

+ وقد تكون البيئة المترفة عائقًا بليغ الإعاقة عن المضي في طريق المجد. ومع 
ذلك يترفع عليها صاحب الحمة العالية» ويسخرها لإنجاز المطالب ا جسيمة» 


.)١15١ص( نقلا من «رعاية النابغين»‎ )١( 
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كحال الإمام أبي محمد علي بن حزم رََدآنَك الذي نشأ نشأة مترفة» ولكنه انصرف 
عن مطامح الدنيا ومطامعها في سبيل طلب العلم» فقد جرت مناظرة بين الإمامين 
ابن حزم وأبي الوليد الباجي رَمَهْمَاائَ فلم| انقضت قال الباجي لابن حزم: ١تَعذَّرُني‏ 
فإن أكثر مطالعاتي كانت على سُرّجٍ الرّاس)» فأجابه ابن حزم: «وتعذرني أيضًا 
فإن أكثر مطالعاتي كانت على منائر -أي: مصابيح- الذهب والفضة)"''. قال 
ياقوت الحموي: «أراد أن الغنى أضيعٌ لطلب العلم من الفقر!»”". 


+ وربا نشأ كبير ال همة في بيئة معدمةٍ قاسية تكون كفيلة بإطفاء همته. 


والقضاء على نبوغه. فييسر الله له من الأسباب ما يأخذ بيده أو يقيض له من 
ينمي مواهبه» ويتكفل بأمره وإذا كان الي -الذي يلتقط نابغة موهوبًا فيرعاه 
ويتعاهده- عظيًا؛ فأعظم منه كبيرٌ همةٍ لم يكن في بيئته ما تعطيه إياه ألبتة» وإذا 
به -مع الفقر وقلة ذات اليد- يبتكر الوسائل التي يدرك بها غايته» ويحقق 
رسالته. 


.)71794/17( «معجم الأدباء»‎ )١( 

)١(‏ وعلق الشيخ محمد أبو زهرة يَمَثندَه على اعتذار الإمامين قائلًا: (يرى ابن حزم أن كثرة المال وطيب 
العيش تسد مسالك العلم إلى النفوسء فلا تتجه إلى العلم: فإن الدّة قد تُسَهّل اللهوء وتفتحٌ بابهء 
وإذا انفتح بابٌ اللهو سد بابٌ النور والمعرفة» فلذائذ الحياة وكثرتها تطمس نور القلب, وتُعْوِي 
البصيرة» وتذهبٌ بحذة الإدراك. 
أما الفقى حوإن شخله:طلتٌ القوت- فقد سُدّت عليه أبوات اللهوء فأشرقت النفسء وانبكق نور 
الحداية» هذا نظر ابن حزم. أما نظر الباجي فإنه متجه إلى الأسباب المادية من حيث تُسهّل ال حياة 
المادية» من غير نظر إلى الأسباب المادية النفسية التي تضمن أن الغنى يكون في كثير من الأحوال 
معه الانصرافٌ عن العلم إلى اللهوء وقد توفرت ذرائعه) اه. من كتابه «ابن حزم» (ص55). 


لقد نشأ المتنبي شاعر العرب الَحْلُ في أسرة فقيرة غير متعلمة» لكن الله 
قيّض له فرصة التعليم المجاني في كناب خاص بأبناء أشراف الكوفة» وشجعه 
أصحاب المكتبات على قراءة الكتب دون مقابل. 

ويُروى أن وراقًا كان يلازمه قال: كان اليوم عندي -أي المتنبي- وقد أحضر 
رجل كتابًا في نحو ثلاثين ورقة لبيعه» فأخذه أبو الطيب» ونظر فيه طويلاء فقلت 
له: «ما هذا؟ أريد بيعه» وقد قطعتني عن ذلك, فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون 
في شهر إن شاء الله»» فقال المتنبي: «(إن كنت حفظته هذه المدة؟» قلت: «أَهَيُ 
لك الكتات». قال: «اسمعها مني»» فأخذت الدفتر من يده وأقبل يتلوه حتى 
انتهى إلى آخره. 

+ عوتب شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رَتمَدآَنَهُ بسبب كثرة ما يفرق من 
الأموال في البلدان دون بلده» فقال: «إني أعرف مكان قومَ -لهم فضل وصدق» 
طلبوا الحديث. فأحسنوا طلبه» لحاجة الناس إليهم- احتاجواء فإن تركناهم 
نام علقي ون اف نوا الغلع [المةاحمين ل أعلر يعد النيرة انسل عر 
بت العلم». 

وجاء في ترجمة العلامة عز الدين عبد السلام القيلوي يَمَدَآنَُ: «أنه كان ربا 
جاءه الصغير لتصحيح لَوْحِهِء ونحوه من الفقراء المبتدئين لقراءة درسه» وعنده 
من يقرأ من الرؤساءء فيأمرهم بقطع قراءتهم حتى ينتهي تصحيحٌ ذاك الصغير» 
أو قراءة ذاك الفقير لدرسه. ويقول: أرجو بذلك القربة» وترغيبّهم» وأن أندرج 
في الربانيين”"). 


)١(‏ أي: الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. 


أما الإمام الأعظم أبو حنيفة النعان: ف أدراك ما أبو حنيفة؟! كان كري 
جوادّاء سخيًا بباله» ينفق على العلماء مثلم| كان ينفق على عياله» وإذا اكتسى ثوبًا 
تل مل لله وإذا ةف القاقية والرطيم وكل قي يريد ليشي للثنينه 
ولعياله» لا يفعل ذلك حتى يشتري للعلاء مثله» ثم يشتري بعد ذلك لعياله. 

وكان إذا اشترى للصدقة أو لبر إخوانه شيئًا اشترى أجود ما يقدر عليه 
وكان يتساهل فيها يشتريه لنفسه ولعياله» هذا فِعلّهِ مع العلماء» أما مع من يُحَلّمه 
فهو يبرهم ويوامي فقيرهم باله» وينفق عليه» ويزوّج من احتاج إليه» حتى إنه 
كان يعول أبا يوسف وعياله عشر سنين. 

قال شريك: كان أبو حنيفة يصبر على من يعلمه» وإن كان فقيرًا أغنا 
وأجزل عليه وعلى عياله» حتى يتعلم» فإذا تعلّم قال له: «قد وصلت إلى الغنى 
الأكبر بمعرفة الحلال والحرام». 

وقال الفضيل بن عباضنة كان أبو سليقة رونا كدر الأفعانه وقلة 
الكلام» وإكرام العلم وأهله. 
فإذا وقع على أحدهم استنقذه من ظروفه القاسية» وانتشله من عقبة الفقرء وأخذ 
يله ريعب العم 

لقد حرص الإمام أبو حنيفة -عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حماد- 
على رعاية تلاميذه النابغين» فقد كان يواسيهم من ماله الخاصء ويعينهم على 
نوائب الدهرء حتى أنه كان يزوج من كان في حاجة إلى الزواج وليست عنده 


مؤونته» ويرسل لكل تلميذ حاجته» وكان ينظر إلى نفوس تلاميذه» ويتعهدها 
بالرعاية والنصيحة, فإذا وجد من أحدهم إحساسًا بالعلم يعازجه الغرورء أزال 
عنه درن الغرور ببعض الاختبارات» التى تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد 
من العلم. 

+ وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبي يوسف يََدْآَنَك قال: كنت أطلب 
الحديث وأنا مقل المال» فجاء ِل أبي وأنا عند الإمام» فقال لي: '«يا بني لا تمدن 
رجلك معه. فإن خبزه مشوي وأنث محتاج ا فقعدت عن كثير من الطلب» 
واخترت طاعة والدي» فسأل عني الإمام؛ وتفقدني» وقال حين رآني: «ما خَلّمَك 
عنا؟» قلت: «طلب المعاش»» فلم| رجع الناس» وأردت الانصراف دفع إِليّ صرة 
فيها مائة درهمء فقال: «أنفق هذاء فإذا تم أعلِمُنيء والزم الحلقة»» فلما مضت 
مدة دفع إليّ مائة أخرىء وكلما تنفد كان يعطيني بلا إعلام كأنه كان تحبر بنفادهاء 
حتى بلغت حاجتي من العلم؛ أحسن الله مكافأته» وغفر له. 

4 وذكر الكردرئ أيضًا أن الحسن بن زياد كان فقيرّاء وكان يلازمه دَأئي 
الإمام- وكان أبوه يقول له: «لنا بنات» وليس لنا ابن غيرك» فاشتغل ببن»» فلم| 
بلغ الخبرُ الإمام أجرى عليه رزقَاء وقال: «الزم الفقه. فإني ما رأيتٌ فقيهًا معيرًا 
قط). 

وعلى الدرب نفسه. سار الشيخ الإمام العالم الكبير المحدث اللغوي العلامة 
مجد الدين محمد بن طاهر بن علي الحنفي الفتني الكجراتي صاحب «مجمع بحار 
الأنوار في غريب الحديث» الذي سارت بمصنفاته الرفاق» واعتّرفَ بفضله على 
الآفاق. 


1 م 


وورث عن أبيه مالا جزيلًا فأنفقه على طلبة العلم الشريف. وكان يرسل إلى 
معلم الصبيان» ويقول: أي صبي حَسَنٍ ذكاؤه وجيّد فهمُه. أرسله إِيّ» فيرسل 
إليه فيقول له: كيف حالك؟ فإن كان غتيّا يقول له: «تعلَّم»» وإن كان فقيرًا يقول 
له: اتعلّم ولا تبتم من جهة معاشك. أنا أتعهد أمرك وجميمَ عيالك على قدر 
كفايتهم» فكن فارعً البال» واجتهد في تحصيل العلم»؛ فكان يفعل ذلك بجميع 
من يأتيه من الضعفاء والفقراء» ويعطيهم قدر ما وظفه. حتى صار منهم جماعة 
كثيرة علماء ذوي فنون كثيرة» فأنفق جميع ماله في ذلك. 

وماهومنهمُ بالعيش فيهم ‏ ولكن معدِنٌالذهبالرّغام 

عود إلى سيرة أبي حنيفة في التفتيش عن النوابغ: 

كان يَتمَدآَدَهُ ربها لمم شخصًا عالي الحمة» تلوح من محَياهُ أمارات النبوغ فضي 
بموهبته أن تُْمَقّ في طلب الدنياء وشجعه على طلب العلم: 

+ قال أبو حنيفة يِمَدْنَة: مررت يومًا على الشعبي وهو جالسء فدعانيء 
وقال: «إلامّ تختلف؟2 فقلت: «أختلف إلى فلان»» قال: «لم أعنٍ إلى السوق» 
عنيت الاختلاف إلى العلماء»» فقلت له: «أنا قليل الاختلاف إليهم». فقال: 
«لاتفعل» وعليك بالنظر في العلم» ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة». 
قال: «فوقع في قلبي من قوله؛ فتركت الاختلاف -أي إلى السوق- وأخذت في 
العلم» فنفعني الله تعالى بقوله). 

+ وعن مكي بن إبراهيم -أحد شيوخ البخاري- قال: كنت أتجر» فقدمت 
على أبي حنيفة قدمة» فقال لي: «يا مكي! أراك تتجرء التجارة إذا كانت بغير علم 


دخل فيها فساد كثير» فلم لا تتعلم العلم» ولم لا تكتب؟» فلم يزل بي حتى أخذت 
في العلم وكتابته وتعلمه» فرزقني الله منه شيا كثيرًاء فلا أزال أدعو لأبي حنيفة في 
دبر كل صلاة وعندما ذكرته» لآن الله ببركته فتح لي باب العلم. 

وربا كان لتجربة الإمام أبي حنيفة مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في 
مسلكه هذاء فقد اكتشف حماد نبوغ أبي حنيفة وعلو همته. فخصّه برعايته؛ وقرّبه 
من كله مؤملا أن يكوة عورتة مق محسنانه يديا إلى الآمة: 

يبني الرجالّ وغيره يبني الشّرىن | شتانَ بين فُرّى وبين رجال 

+ انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حَمّاد بالمسجد الجامع 
بالكوفة» وعندما لمس فيه النجابة» وسرعة الحفظ. وسلامة التفكير» أجلسه 
بإزائه» واحترم رأيه» وشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي» ولم يتبرم 
من كثرة أسئلته واستفساراته؛ لما فيها من عمق ودقة. فمما يُروى أن أبا حنيفة 
انصرف من مجلس حماد بعد أن سأله عدة أسئلة» وألحّ في الجدل حتى احمرٌ وجه 
حمادء الذي قال لجاره واصمًا صلاح تلميذه: «هذا على ما ترى منه -أي من كثرة 
الأسئلة- يقوم الليل كله ويحييه»؛ واستمر أبو حنيفة ملازمًا أستاذه ثاني عشرة 
سنة» ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة حماد. 

وربها كانت نصيحة عابرة من عالم مخلص بداية نقطة تحولٍ في حياة أحد 
النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به» كذلك الإمام الذي لقي نابغة كبير الهمة وقد 
جاور في الحرم المكي الشريف, وخلّ مكانه في التعليم والدعوة في بلده» فأرشده 
إلى تصحيح مساره بقوله: «ليس هذا مكانك). 
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+ وكان سبب أخذ الشافعي في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري 
قال: «كان الشافعي رََدآنَهُ في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والأدب, ثم 
أخذ في الفقه بعد» قال: وكان سبب أخذه في العلم أنه كان يومًا يسير على دابة له 
وخلفه كاتب لأبي» فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بسوطه. ثم قال 
له: «مثلك يذهب بمروعءته في مثل هذا؟ أين أنت من الفقه؟» فهرّه ذلك» فقصد 
مجالسة الزَّنْجي مسلم بن خالد» وكان مفتيّ مكة» ثم قدم علينا فلزم مالك بن 
افس: 

+ وعن حسين الكرابيسي قال: سمعت الشافعي يقول: «كنت امرءًا أكتب 
الشعر» وآتي البواديّ فأسمع منهم» وقدمت مكة وأنا أتمثل بشعر لِلّبيد» وأضرب 
وحشي قدمي بالسوط» فضربني رجل من ورائي من الحجبة فقال: رجل من 
قريش» ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون مُعلا ما الشعر؟ الشعر إذا 
امتي كرك فيه فدات معاتا: ككل يلك النده. 

قال: «فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي» ورجعت إلى مكة» وكتبت عن ابن 
عبينة ما شاء الله أن أكتب» ثم كنت أجالس مسلم بن خالد بن عبد الله الزنجي» 
ثم قدمت على مالك في المدينة» فكتبت موطأه). 
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وعن الشافعى رَتِمَدآَنَهَ قال: كنت أنظر في الشعر» فارتقيت عقبة بمنىء فإذا 
صوت من خلفى: «عليك بالفقه». 

وعن الحميدي قال: قال الشافعى: خرجت أطلب النحو والأدب فلقينى 
مسلم بن خالد الزنجي فقال: «يا فتى من أين أنت؟»» قلت: «من أهل مكةاء 


1 
ب 


قال: «أين منزلك؟2 قلت: «شعب بالخيف»» قال: «من أي قبيلة أنت؟» قلت: 
من عبد مناف» قال: «بخ بخ لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة» ألا جعلتَ 
فهمّك في هذا الفقه فكان أحسنّ بك؟!). 

ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدًا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن 
أنس يَمَدآَنَك وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فل| قدم عليه قرأ عليه «الموطأً» 
حفظاء فأعجبته قراءته ولازمه» وقال له مالك: «اتق الله» واجتنب المعاصى. فإنه 
سيكون لك شأن»». وفي رواية أخرى أنه قال له: (إن الله عَيبَنَ قد ألقى على قلبك 
نورًا فلا تطفه بالمعاصي»» وكان للشافعي يَمَدَنَهَ حين أتى مالكًا ثلاث عشرة 
سنة» ثم ول باليمن. 

وقد أمره بالإفتاء شيخه أبو خالد مسلم بن خالد الزنجي إمام أهل مكة 
ومفتيهاء وقال له: «أفتٍ يا أبا عبد الله! فقد -والله- آن لك أن ثفتي»»؛ وكان 
للشافعي إذ ذاك حمس عشرةً سنة» وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة. 
وأَحَِدٌ عن الشافعي العلمٌ في سن الحداثة مع توفر العلاء في ذلك العصر» وهذا 
من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو مرتبته» وهذا كله من المشهور المعروف 
في كتب مناقبه وغيرها. 

+ ونقفز إلى عصرنا المتأخر لنطالع سيرة العلامة القرآني محمد الأمين 
الشنقيطي يَعَدَانَهُ: 

فقد تحدث الشيخ عن طفولته الباكرة فقال رَتِمَدَنَ: (كنت أميل إلى اللعب 
أكثر من الدراسة» حتى حفظت الحروف الحجائية» وبدؤوا يُقرؤونني إياها 


بالحركات» (بَ فتحة باء ب كسرة بي» ب ضمة بو» وهكذا (ت)» و(ث) فقلت 
لهم: أوكل الحروف هكذا؟ قالوا: نعم. فقلت: كفيء إني أستطيع قراءتها كلها 
على هذه الطريقة -كي يتركوني- فقالوا: اقرأهاء فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة» 
وتنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة» فعرفوا أن فهمت قاعدتبهاء واكتفوا مني بذلك. 
وتركؤني ومن قم خُييت إل القراءةة: 

وقال َداسَهُ: «ولما حفظت القرآن. وأخذت الرسم العثاني» وتفوقت فيه 
على الأقرانء عَنِيَتْ بي والدتي وأخوالي أشد عناية» وعزموا على توجيهي للدراسة 
في بقية الفنون» فجهّزتني والدتي بِجَمّلين: أحدهما عليه مركبي وكتبي» والآخر 
عليه نفقتي وزادي» وصحبني خادم ومعه عدة بقرات» وقد هيأت لي مركبي 
كأحسن ما يكون من مركب؛ وملابس كأحسن ما تكون؛ فرحًا بي» وترغيبًا لي 
في طلب العلم.. وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل)"'. 

وقال تلميذه ه الشيخ عطية سالم يَمَدآَنَهُ وهو يصف طبيعة الحياة الدراسية 
التي نشأ فيها العلامة الشنقيطي: 

تقوم الحياة الدراسية على أساس منع الكلفة» وتمام الآلفة» سواء بين الطللاب 
أنفسهم أو بينهم وبين شيخهم, مع كال الأدب. ووقار الحشمة» وقد تتخللها 
المررف الأضيية والتحاورات الشتغريق وده قللك ما دافي 01154 قال : 

قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل» فسأل 
عني: من أكون؟ في ملأ من تلامذته» فقلتُ مرتجلًا: 


.)١9 «ترحمة الشيخ الشنقيطي» للشيخ عطية سالم (ص278‎ )١( 


هذا فتّى من بني جاكانً قد نزلا بهالصّباعن لسان العُرْب قَنْ عدلا 


رَمَتْ بيه همّة علياءٌ نحوّكم إذ شام برق علوم نورْهُ اشتعلا 


فجاء يرجو رَكامًا من سحائبه تكسو كنستان الغتى أثفائة شد 


5 
ولا لها 


إذ ضاق دَرْعًا بجهل النحو ثم أبى يمير شكلن العين من «فعلا» 
قد أتى اليوم صَيًا مُونكًا كلِفًا ب«الحمد لله لا أبغي به بَدَلا» 


يريد دراسة «لامية الأفعال)7". 


وقد مضى يَمَدلئَهُ في طلب العلم قُدُمّاء وقد ألزمه بعض مشايخه بالقران» 
أئ ي: أن يقرِنَ بين كل فنين؛ حرصًا على سرعة تحصيله» وتفرسًا له في القدرة على 
ذلك» فانصرف بهمة عالية في درس وتحصيل)”". 

وقال الشيخ عبد الله ابن العلامة الشنقيطي يََدَنَُ: قال لي أبي: نفعني الله 
بشيخ لي كان يقول لي: اعلم أن الفقهاء يقولون: «إذا كان هناك ذكي ذكاء 
لا يوجد مثله إلا قليل؛ تكون فروض الكفاية فرص عيِنٍ عليه»» فاتق الله في 


الأمة» ففروض الكفاية فرض عين”"' عليك”*'. 


1 للإمام ابن مالك وهي تبدأ بقوله:‎ )١( 
الحمد لله لا أيُغي بهبَدَلا حمدًا يُبَنّعٌ من رضوانه الْأَمّلا‎ 
0 ا سي لتلميذه م عي‎ 
ورجاء الإمامة فعليه فرضٌ أن يطلبها. ا بقوله 2 0 ِل اير‎ 
وانظر: «الزواجر» للهيتمي (؟7/ 75)» واابر‎ 1٠ ٠ وَيَأْمرونَبالْعرُوٍ وََتْهونَحَنِ ألْمُدَكر 4 [آل عمران::‎ 
.)١55ص( الوالدين» للطرطوشي‎ 
.)77١ 077١ «الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للشيخ عبد الرحمن السديس (ص‎ )5( 
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+ ومن عجيب النماذج الناجحة في زراعة اهمة العالية في الأطفال ما يقال 
من أن الشيخ آق شمس الدين''' الذي تولى تربية السلطان محمد الفاتح العثماني 
صَمَدَآكَةُ كان يأخذ بيده» ويمر به على الساحل» ويشير إلى أسوار القسطنطينية 
التي تلوح من بُعْدِ شاهقة حصينة» ثم يقول له: أرى إلى هذه المدينة التي تلوح 
في الأفق إنها القسطنطينية» وقد أخبرنا رسول الله صَإِتَءَيََسَةَ أن رجلا من أمته 
سيفتحها بجيشه» ويضمها إلى أمة التوحيد» فقال صِإَِاعَيَرََةَ فيا زُوي عنه: 
الْتَفَْحُنْ القسطتظيثية ولنكْمٌ الأميرٌأفيرهاء وكتهم اتحيش دلق الجيش)؟ 
وما زال يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نمت شجرة ال همة 
في نفسه» وترعرعت في قلبه» فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح 
الذي بَشَّر به الصادق المصدوق تيوه وقد كان. فقد كان والده السلطان 


مراد الثاني -منذ صغره- يستصحبه معه بين حين وآخر إلى بعض المعارك, ليعتاد 
مشاهدة الحرب والطعان» ومناظر الجتود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالحم» 
وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عملي حتى إذا ما ولي السلطنة» وخاض غمار 
المعارك خاضها عن دراية وخيرة. 


)١(‏ الشيخ آق شمس الدين محمد بن حمزة الدمشقي الرومي (ت:509١م)»‏ يتصل نسبه بأبي بكر 
الصديق يذه درس القرآن الكريم» والسنة النبوية» والفقه» والعلوم الإسلامية» واللغات 
العربية» والفارسية» والتركية» ودرس الرياضيات والفلك والتاريخ والحربء وتبخّر في علوم 
الطب, والصيدلة» والنباتات» ومدى مناسبتها للعلاج من الأمراض» وشاعت شهرته في ذلك 
حتى شاع في الناس مقولة: #إن الثبات نخدت آق شمسسن الدين)» وكان معيًا بدراسة الأمراض 
المعدية» والسرطان» وصنف فيههما. 

() انظر: «السلسلة الضعيفة والموضوعة» رقم (8585). 
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ولما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد «الفاتح» في مفاوضة الإمبراطور 
تنستتطن مامه الشظاط يو قل وله لقن الأغر اطلرى لين لديف فال 


احسنًا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرشء أو يكون لي فيها 
قبر). 

وحاصر السلطان «محمد الفاتح» -أنعم به من فاتح- القسطنطينية أربعة 
وكميز برناء كندوت خاضفا العارك الحنقةه رعدها مقطي الذي الخصية 
التي استعصت على الفاتحين قبله» على يد بطل شاب. له من العمر ثلاث وعشرون 
سنةء وحقق هذا الفاتح البطل للمسلمين أملا غاليًا ظل يراودهم ثانية قرون» 
حاولوا تحقيقه مرارًا فلم يفلحواء وكأنَّ القدر كان قد ادَّخر هذا الشرف لهذا 


البطل اللقوان, 


لوجم 


الحاجة إلى التقدير 


في داخل الإنسان حاجة متجذرة إلى التقدير» ورغبة في إشباعهاء وهذه 
الحاجة مشروعة فقد قال الله عَرسَنَ: # هَل جَرَآُ لاسن إلا الْإحَسن # 
[الرحمن: ١‏ ]. 


وعلمنا صَآلنكَووْسَةٌ أن نش> للناس إحسانهم وصنيعهم. 


قال رسول الله مَْدَاعيرَة: "من صنع إليكم معروفا فكافتوه؛ فإن لم تجدوا 
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ما تكافؤونه فادعو!(١‏ له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)' . 


وعن أبي هريرة وََزَنَدَعَنَهُ قال رسول الله مَإِلنَََيَِوسَة: «من لم يشكر الناس؛ 
لم يشعر لله 9946 


وعن اللأشعث بن قيس وَوَإَِةعَتهُ قال رسو ل الله صَآلنَءَلئَدوَسَة: إن أشكرٌ الناس 

لله عَرَيَجَلّ أشكرهم للناس)!4). 

)١(‏ ومن أفضل الدعاء هنا ما ثبت عنه مَآتآعَيرَسَةَ أنه قال: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: 
جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء» رواه الترمذي ]١45/[‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 07), 
وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 

(؟) رواه أبو داود »]١717/71[‏ وصححه الألباني. 

(') أخرجه الإمام أحمد [5 »]75١‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» [71]» وأبو داود »)54١1١(‏ 
والترمذي ]١9155[‏ وقال: «(حسن صحيح)»؛ وابن حبان ٠1/[‏ 5 '7]. 

(5) رواه الإمام أحمدء وابن أبي شيبة في «المصنف»» والبيهقي في ١السئن‏ الكبرى»؛. وصححه الألباني» 
وفيه إبطال للعبارة الشائعة ١لا‏ شكر على واجب»). 


كم 


وعن طلحة بن عبيد الله يَِئءَنة قال رسول الله عَِآئَءَكِووَسَر: «من أولي 
معروكاء قلية كرو طون تكره سكم مغرو ومن مخديه فقن كف 

يقول الدكتور محمد عز الدين توفيق قله : 

«تتكون لدى الفرد من خلال التربية الحاجة إلى تقدير واستحسانٍ الآخرين 
فتتجه أعماله نحو إشباع هذا الدافع الاجتماعيء بالتفوق والمنافسة والإتقان. 

وفي الإسلام يجب أن يسعى الإنسان لنيل مرضةة الله أولّاء فيراعي نظر 
الله إلى عمله قبل نظر الناس» كم قال تعالى: # وفْلٍ أَعَمَلُواْ سير أَلَّهُ مله ورسولة. 
وََلْمُْصِبُونَ © [التوبة:ه١٠].‏ 
الكافر والمنافق لا يهمه إلا نظر الخلق؛ فهو يتوسل إلى نيل المحمدة عندهم بكل 
وسيلة» بين)| يجعل المؤمن مدح الناس وثناءهم ثمرة من ثمرات عمله. وتلك 
عاجل بشراهء إذا بلغه شىء من ثناء الناس حمد الله» وقال: اللهم اجعلني خيرًا ما 
يظن الناسء واغفر لي ما لا يعلمونء ولا تؤاخذني با يقولون)”"'. 

ومن هنا كان من باب «المدح التقديري» إطلاق رسول الله صَآَءَلَوِوسَةَ على 
بغضى أضحانه ألقانا خاصة كالصذيق» والفاروق» وآمين الآمة» وسيف الله 
وأسد الله. وأحيى الأمة. والطيار. 
)١(‏ رواه الطبراني» وحسّنه الألباني» وفي الحديث: «ويكفرن العشير: تحسن إلى إحداهن الدهرء فإذا 

رأت منك شيئًا تكرهه قالت: ما رأيت منك خيرًا قط). 


(؟) «التأصيل الإسلامى للدراسات النفسية» (ص7١25‏ 518)» وهى أطروحة (مُبدعة» بكل 
جدارة» قدمها لنيل درجة الدكتوراة بكلية الآداب جامعة محمد الخامس. 


7, 2 


التشجيع با مدح التقديري 


الأصل في الشرع الشريف كراهية المدح لأنه قد يجر المادح إلى المبالغة 
والكذب, ويجر الممدوح إلى العَجْبٍ والغرور» وقد سمع النبي مَرَدََدِوَسَةَ رجلا 
يثنى على رجل ويطريه في المدحة فقال: «أهلكتم؛ أو قطعتم ظهر الرجل)”!'. 


وقال في موقف مماثل: «ويحك قطعتٌ عنقّ صاحبك»)”''. 


وأخذ العلماء من ذلك كراهية المدح» وهو الأصل: «وفي الجملة المدح 


والثناء على الرجل مكروه. لأنه قلا يسلم المادحٌ عن كذب يقوله في مدحه. وقلّ) 
يسلم الممدوحُ من عَجْبٍ يداخله...0”". 

وقد سنن من ذلك أحيانا جواز مدح المربي لتلميذه. أو القائد لجنديه. إذا 
كان لغرض التشجيع» وأمن عليه من العجب والغرورء بل حتى التشجيع للقادة 
أو بين الأقران فقد جبلت النفوس على ذلك. ولنا في رسول الله صََلنءََهوَسََ أسوة 
حسنة حيث يقول في حادثة إغارة الكفار على سَرّْح'*' المدينة وذهاب سلمة وأبي 


قتادة في أثرهم: 


)١(‏ رواه البخاري. 


روا هسلي: 


() (شرح السنة» .)١151١/17(‏ 
(4) وهي الإبل والمواشي التي تسرح للرعي بالغداة. 


للف 0 


«كان خيرٌَ فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رَجّالتنا سلمة»'''. فعلق النووي 
عل ذلك بقوله: إوهدًا يدل عل جوان ثناء الإمام عل من ظهرك منه براغة في 
القعال)0©, 

واستنبط ابن حجر منه: 

«استحباب الثناء على الشجاع ومن فيه فضيلة؛ لاسيما عند الصنع الجميل 
لبكوية هن ذللقه و عله جيف يعدن الانهان 1 

ومن الثناء ما يكون فردياء كقو له مَإلدَعَيَووَسَ لسعد يوم أحد: (ارم فداك 
أبي وأمي)99). 

وكذلك قوله للزبير رَعَزْتَْعَنُ: إن لكل نبي حوارياء وحواريٌّ الزبير)”*) 

وقال رسول الله 557 «أقضى أمتي علي بن أبي طالبء وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛ وأفرضهم زيد بن ثابت) . 

وقال موسر لابن مسعود لما سأله: «إتك غلام مُعَلّم) . وقال: من أحب 
امقر اتتررن عنانكها أحزق فليتراء غانى قرادة امن الم عيكد: 

وقال عَِآَنَعيَوسَةَ لأبي بكرة وََزتَدعن: «زادك الله حرصًا)"2. ولما أخذ زيد 
ابن ثابت 25 لَه ينقل التراب مع المسلمين في الخندق. قال صََِلدَدعبتَهوَسَ: (إنه نعم 
الغلام). 


(؟) «الأذكار النووية» (ص”187١).‏ 
065 «فتح الباري» (9/ 5977). 
(4) متفق عليه. 

(0) متفق عليه. 

() رواه البخاري. 


07" 1 


وقد يكون الثناء جماعيًا بخص مجموعة كاملة؛ نما يقاس عليه الثناء على 
مجموعة من الدعاة» أو دعاة مكانٍ بعينه أو مدح رهط معين يقومون بمهمة 
دعوية» وتما ورد ما قال صِإَعَيَرَسَةَ عن قبيلتي أسلم وغفار: (غفار غفر الله لها 
والسلم ئها لم7 


وعن ابن عباس وََآدَةءَ:ْ] أن رسو ل الله صَآَلنََووَسَرٌ 0 زمزم» وهم يسقود. 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملواء فإنكم على عمل صالح)!"' 

وعنه وََزْتَهعَنهُ قال: قدم رسول الله موسر وخلفه أسامة» فاستسقى» 
فأثيناه وإناء من نبيل"؟ فشر به وسفن قضله أسامة وقال: ااتحستتم كذا 
فاصنعوا)). 
وامتدح صَِآإآدَاءَيَوسََ شدةً بني تيم وشجاعتهم. فقال: «هم أشدٌ أمتي على 


ا 


وكل ما صدر عن رسول الله مَِآنعَيِوسَةَ من مدح للأفراد أو الجماعات 
مه 2 ءِِ 
صدق محض» أمن فيه إعجابٌ الممدوحين بأنفسهمء واغترارهم بهاء وكذا سائر 
ما ثبت من الأحاديث في مناقب الصحابة وَعَآَئءنفر7"". 


)١(‏ متفق عليه. 
() رواه البخاري (”/ ١‏ -فتح). 

أو تركوه حتى يتخمر» وكل ذلك يسمى عندهم نبيدًا. 
(4) رواه مسلمء وانظر: «الأذكار» للنووي (ص35509). 
(0) متفق عليه. 
() انظر: «فتح الباري» .)519/١١(‏ 


لف 18 


العفو والنماس العدّر من صور ا ملدح 


عن جندب بن عبد الله البجلي : عَزْتَدُعَنَهُ قال: إن رسو ل الله صَِآَلنَهْءَلدَوِوَسَررَ بعث 
بعًا من المسلمين إلى قوم من المشركين» وإخهم التقواء فكان رجلٌ من المشركين إذا 
شاء أن يقد إلى رجلٍ من المسلمين قصد له فقتله وإن رجا من امس مين قصد 
غفلته» قال: وكنا تُحَرَّثْ أنه أسامةٌ بن زيد» فلما رفع عليه السيف» قال: «لا إله 
إلا الله»» فقتله» ير البشيز إل النبي 0 فسأله ل ات 


بعر ين 


0 


2 


عم ابن امين/18 خم 


إله إلا الله إذا جَاءَتَ يوم القَيّامّة؟) قال: يا رسول الله! اسْتَعْفِرُ لي. قال* اكيت 


000 2 


تَصْنَّعٌ بلا إله 35 الله إِذَا جَاءَتَ يَوْمَ القيّامَة؟)2 قال : فَجَعَلٌ لَايزِيدهُ عَلَ أن ١‏ 


١كَيْفَ‏ تَصْنَعٌ بلا إله إلا الله إِذَا جَاءَتْ يَْمَّ القيّامَة17)6. 


وعن أسامة بن زيد وَتَِنع) قال: بَعثَنَا رسول الله مَآآعِيوسَةٌ في سَرِيّة 

فصَّبَّحْنا الحرّقات من جهينة”")» فأدركت رجلثٌ فقال: «لا إله إلا الله» فطعنته. 

فوقع في نفسي من ذلك» فذكرتهللنبي مَعِبومو؛ فقال رسول الله سأك دوعة: 
(0) أي: أوقع بهم وآلمهم. 


(6) رواه مسلم (917//1)» رقم .]١10[‏ 
(9) أي: أتيناهم صباحًاء والحرّقات: موضع ببلاد جهينة» وني رائه الضم والفتح. 


«أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟)». قال: قلت: يا رسول الله إن) قاما خوقًا من 
السلاح, قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلمَ أقالها أم لا؟), فم| زال يكررها 
عا وى قت آل ألمت يوق , 

والشاهد هنا أن هذا الإنكار الشديد من رسول الله مَإتاَيَرَسََ لم يمنعه من 
أن يُعَيَه فيه| بعدٌ قائدًا للجيش -مع صغر سنه آنذاك- المتجه لغزو الروم أقوى 
جيوش العالم يومئذ» بل انطلق لسانه الشريف إَنَعَيَِوسَةَ بالثناء على أسامة 
واثبات أهلينه امارغ" , 

وما ذاك إلا لحايته من «عقدة الذنب»» والإحباط» والشعور بالخذلان 
بسبب إنكاره الشديد عليه في تلك الواقعة» ولفتح باب الأمل والثقة فيه وفي 
قدراته. ولم يجعل هذا الخطأ وصمة يلازمه أَثْرُها سائرٌ حياته. 

ومن هذا الباب ما حدث عند رجوع خالد ب بن الوليد بجيشه المنسحب 
في «مؤتة», إذ لم يكد خالد يصل بجيشه إلى ضواحي المدينة حتى اصطدم بأهل 
المدينة الحانقين على اليش يؤنبونهم قائلين: (يا فرّار! فررتم من سبيل الله). 

رَوِيَ عن أب بكر بن عبد الله بن عتبة أنه كان يقول: ما لقي جيش بعثوا معنا 
ما لقي أصحابٌ مؤتة من أهل المدينة» لقيهم أهل المدينة بالشرء حتى أن الرجل 
)١(‏ رواه مسلم »)91//١1(‏ رقم .]١10[‏ وأراد بقوله: «حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ»: أي: لم يكن 


تقدم إسلامي» بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم» وانظر: «جامع العلوم والحكم) 
(اردهلي 5ه .)١‏ 


0) انظر: (ص769). 


0 1 


لينصرف إلى بيته وأهله» فيدق عليهم الباب» فيأبون أن يفتحوا له. يقولون: «ألا 
تقدمتَ مع أصحابك؟2. 

وعن أب بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كان في ذلك البعث 
(يعني جند مؤتة) سلمة بن هشام بن المغيرة» فل خلت امرآته على أم سلمة زوج 
النبي صَِرَعَيَووسَةَ فقالت أم سلمة: «ما لي لا أرى سلمة بن هشام؟ أشتكى 
شيئًا؟» قالت امرأته: «لا والله» ولكنه لا يستطيع الخروجء إذا خرج صاحوا به 
وبأصحابه: (يا فرّار! أفررتم في سبيل الله؟) حتى قعد في البيت»» فذكرت ذلك 
أم سلمة لرسول الله صَِأَلنَدعَََهِوَسََ فقال رسو ل الله صَِإِْلَهءَلئَوِوَسَلهَ: «بل هم الكَرَّارُ في 
سبيل الله فليخرج!) فخرج. 

هكذا دافع رسو ل الله صَإَعيِرسَةَ عن جيش مؤتة: نفى عنهم الفرار» وأثبت 
لهم أنهم كرَّارون في سبيل الله» وقد انحازوا إلى فتتهه'") 

وفي رواية أ: نهم قالوا ا ل ابل انتم الككاروة: 
وأنا فئتكم)”''. وقوله: «وأنا فتتكم» يمهد بذلك عذرهم'". 


)١(‏ قال تعالى: # ومن يولم يومف دجره. إلا محر ًا لقيال * أي: يفر بين يدي قِرنه مكيدة. ليريّه أنه قد 
ات و عه لم بكر عاي وتل اقلة :]ل غلب ف كمد 111 / ينا إل فكو © [الأنفال:15]: 
أي قَرَّ من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونونه» فيجوز له ذلك» حتى لو كان 
في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظمء دخل في هذه الرخصة. فأما إن فرِّ لاعن سبب من 
هذه الأسبابء فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لقوله آرم في «السبع الموبقات»: «والتون يوم 
الزحف)». 

(7) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. 

() «شرح السنة» (59/11). 


2 كف 


التُشجِيعٌ وأره في النَهُوضِ بالهمُة 


رفع الإسلام شأن التشجيع إلى حَدٌَ أنه جعله فريضة على غير القادر 
علي إقامة فروض الكفايات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وطلب 
العلم» والولاية والإمامة, وعبارة الفقهاء في مثل هذه الفروض: «أنها واجب 
على الكفاية» فإن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين؛ وإن لم يقم بها 
أحد أثموا جميعًاء القادرٌ: لأنه قصّرء وغيرٌ القادر: لآنه قصّر في| يستطيعه» وهو 
التفتيش عن القادر وحمله على العمل» وحثه وتشجيعه. وإعانته على القيام به 
بل إجباره على ذلك)2"7. 

ولقد تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهويين وكبيري 
الهمة» بكافة صور التشجيعء فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من 
طلاب العلم؛ الذين حبسوا أنفسهم على طلبه. كي يغنوهم عن سؤال الناس. 
أو الاشتغال عن العلم بطلب المعاش. 

وهذا الإمام أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطيء قال فيه الصفدي: ١لم‏ أره 
قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب. ولم أره على غير ذلكء وكان له إقبال 
على أذكياء الطلبة يعظمهم. وَينَوّه بقدرهم)”"". 


.)١١5 /١( انظر: «الموافقات» للشاطبي‎ ١ 
.)72١ (؟) «الدرر الكامنة» (ه/‎ 


ملفا 36 


وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد والأزهر الشريف إذا لمسوا في طفل 
النجابة وسرعة التعلم» احتضنوه» وساعدوه على طلب العلم» وزودوه بالمال 
من ماهم الخاصء أو من الأوقاف. 

وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء والأمراء» روى البخاري 
في (صحيحه) أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وََنَََْهُ كان يدّخل ابن عباس 
ا -وهو غلام حَدَث- مع أشياخ بدرء قال ابن عباس: فكأن بعضهم 
وجد في نفسه. فقال: «لم تُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟» فقال عمر: «إنه من 
حيث علمتم)» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. فا رُؤيت أنه دعاني يومئذ إلا 
ليريهم؛ قال: داعرارد يو بر لسن #إذًا جاه نصَرَ رَاللَهِ وأَلْمَنّحَ #؟ 
فقال بعضهم: «أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نُصرناء وفتِح علينا». وسكت 
بعضهم فلم يقل شينًا: فقال لي: «أكذاك تقول يابنَ عباس؟2 فقلت: (لا»» قال: 
فيا تقول؟»؛ قلت: «هو أجل رسول الله صَإَِتَعَيسَرَ أعلمه له. قال: #إذًا جاء 

م 


نصر الله والممّح #* وذلك علامة أجلكء 9 فيح يحَمدٍ ريك تق 


ص سم 


إِنَّهُه كان نابا 4): فقال عمر: ١ما‏ أعلم منها إلا ما تقول». 
الذات أو الشعور بالدونية والنقصء وقد روى البخاري في (صحيحه) أيضًا أنه 
ته سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن الكريم فلم يعرفوا الإجابة» وكان 
بينهم عبد الله ابن عباس» وهو صغير السنء فقال: «في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين»» قال عمر: (يابنَ أخى قل» ولا تحقر نفسك)» فأجابه. 


/ لف 


مو 


َودنَدْعَنَهُ يدعوه للمعضلاتء ثم يقول: «جاءتك معضلة)». ثم لا يجاوز قوله. وإذا 
أهمّ الأمر عمر بن الخطاب دعاه» وقال له: (عص غَوَّاصٌ!). 


على هذا السنن من التفوق وعلو الهمة سار ابن عباس منذ طفولته» غير 
مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة» قال وَعَيَدعَنَةُ: ما قبض رسول الله صَإَِءَيوَسٌَ 
قلت لرجل من الأنصار: «هلم فلنسآل أصحاب رسول الله صَإنَمَيِوسَكَ فإنهم 
اليوم كثير»» فقال: «واعجبًا لك يابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك. وفي 
الناس من أصحاب رسول الله ءوس مَنْ فيهم؟1. قال: «فتركت ذاكء 
وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله مَآلندْعَتِوِوسَرَه وإن كان يبلغنى الحديث عن 
الرجل فآتي بابه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه؛ ب يسفي الريح علي من التراب. 
فيخرج فيراني فيقول: «يابن عم رسول الله مَرَنعَيرسَدَ ما جاء بك؟ هلا أرسلت 
إِلَّ فآتيك؟»» فأقول: «لاء أنا أحق أن آتيك» فأسأله عن الحديث» فعاش هذا 
الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوننيء فيقول: «هذا 
القن كان أعقل مني ). 

فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدابكحاديالشوققاطوالمراحلا 


ولا تنتظز بالسير رُفْقَةَ قاعب ‏ وَدَعْهُ فإن العزمَ يكفيك حاملا 


- وقد كان ابن شهاب وَمَدَآَنَهُ يشجع الأولاد الصغارء ويقول لهم: 
«لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكمء فإن عمر بن الخطاب ,دعن كان إذا نزل 
به الأمر المعضلء دعا الفتيان» فاستشارهم. يتبع حِدَةَ عقوهم)”'. 

- وقال الذهبي عن شيخه علم الدين البرزالي : وهو الذي حبب إِنّ طلب 
الحديث؛ فإنه رأى تحطي» فقال: #خطك يشبه خط المحدثين»؛ فأنَّر قوله ف 
وسمعت منه. وتخرّجت به في أشياء. 

- ويحكى أن بعضهم سمع ا م 
القلم» وكتبه عنه» فلم فارقه قال: «والله إني لأعلم به منه» ولكن أردت ت أن أذيقه 
حلاوة رياسةٍ العلم ليبعثه على الاستكثار»”"". 

- وكان الخليفة «هارون الرشيد) يَمَدْلَنَهْ يغدق العطايا والصالات لطلبة 
العلم والعلماء» حتى قال ابن المبارك: «فما رأيت عانًا ولا قارنًا للقرآن ولا سابقًا 
للخيرات ولا حافظًا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله مَإِدَاعيدرَسَةَ وأيام 
للق والسطاءة كر نهم ورمع الرشين وأيافدة انراق الداهم نمع القراة 
وهو ابن نان سنينء ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم. ويروي الحديث. 
ويجمع الدواوين» ويناظر المعلمين» وهو ابن إحدى عَشَرةَ سنة. 

وقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في 
رعايته الخاصة؛ من هؤلاء الأمراء «المعز بن باديس» -أحد أمراء دولة الصٌّنْهِاجِيين 


.)86 /١( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
.07557/5( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )( 


2 الال 


في المغرب الإسلامي- كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته؛ وجعله 
من خاصته. وبالغ في إكرامه» وعوّل على آرائه» ومنحه أسمى الرواتب. 

وكذلك فعل الخليفة الموحٌدي الثالث المنصور يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن الذي أنشأ «بيت الطلبة»» وأشرف عليه بنفسه. وعندما بلغه حَسَد 
بعض حاشيته على موضع الطلبة النابغين عنده» فزع منهمء وخاطبهم قائلًا: 
ليا معشر الموحدين أنتم قبائل» فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته» وهؤلاء الطلبة 
لا قبيلة لهم إلا أناء فمهم نابهم من أمر فأنا ملجؤهم. إليّ فزعهم. وإلّ يُنْسَبونا. 

وقد بلغت عناية المنصور بالطييب (أبي بكر بن زهر) حدًا عجيبًا؛ فقد كان 
أبو بكر يقيم عند الخليفة مُدَدَا طويلة» ولا يُرَحَصٌ له بالسفر إلى أهله» حتى قال 
شعرًا في شوقه إلى ولده الصغير» فلما سمع المنصور هذا الشعرء أرسل المهندسين 
إلى «أشبيلية»» وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته» وتشييد مثله في (مراكش». 
ففعلوا ما أمرهم» ونقلوا عيال أب بكر إليه؛ فلم| رآها ابن زهر اندهش» وحصل 
عنده من السرور ما لا مزيد عليه» ولا يستطاع التعبير عنه» فهل سمع بمثل هذا 
في إكرام العلم والعلماء؟! 

وفي القرن السادس عشر قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثانية 
لتجميع النابغين من جميع الأمصار والقرىء وتوفير الرعاية التي جعلت كل 
نابغة يعطي ما عنده من فن وعلمء مما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حضاريًا 


: 00000 
وعسكريًا حتى باتت تهدد بغزو أوربا""''. 


3 .)١1/7 2107١ص( انظر: «رعاية النابغين في الإسلام وعلم النفس»‎ )١( 


لكرف 0 


قال الشيخ علي الطنطاوي وحم داَدتَعَالَ 

(قرأث مرة أن مجلة |: اي 000 
عليه نموٌ العلوم وازدهار الآداب» وجَعَلَتْ لمن يحسن الجواب جائزة قيّمَة 
فكانت الحائزة لكاتبة مشهورة قالت: (إنه التشجيع !»)» وقالت: «إنها في تلك 
السن» بعد تلك الشهرة والمكانة» تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الإمام؛ 
وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير») اه. 


- | تنبيه: 
(من اللندير بالذك رآن رغاية التابفين أهملت في آوربا وأمريكا حى بداية القرت العشرين »سيب 
سوء فهم هذه المجتمعات للنابغين» ولعل سبب ذلك كان كتاب «كنائم06 06 3/35» أي: «الرجل 
العبقري»» لم لفه 50ه«طدسصهآء وكتاب (دنانصء 0206 لإانصةوم1» أي: ١جنون‏ العبقرية) لمؤلفه )»اوزللء 
وقد نشر الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن التاسع عشرء وأثبتا فيه| العلاقة الوثيقة بين 
العبقرية والجنون: وقدَّما البراهين على أن التابغين محانين. 
ثم بدأت فكرة الغربيين عن النابغين تتحسن بعد أن نشر مقصمء1 كتابه (مععةان0 01864 16 
ملآ ه01 ) أ «الطفل النابغة يرشد) سنة »١4151/‏ وقدم فيه البراهين على أن الأطفال الأذكياء 
أصحاء نفسيّاء وجسميّاء واجتم|عيّاء ما ساعد على تكوين «رأي عام مع النابغين. 
وحتى منتصف القرن العشرين كان الأمريكيون يعتبرون رعاية النابغين ترقا تربويّاء ولم يبذلوا 
ا ا 
بالخطر من تفوق الروس عليهم, فاتجهوا إلى رعاية النابغين» واعتبروها «مسألة حياة أو موت»» 
وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتاع» وعقدوا المؤتمرات والندوات لتخطيط وتنظيم 
رعاية فئات النابغين» وتشجيعها على إظهار نبوغها ني جميع المجالات» وأنشأت كل ولاية العديد 
من المعاهد والفصول المتخصصة في رعاية النابغين في جميع المجالاات» حتى بلغ عدد المعاهد 
حوالي ٠٠١‏ معهدًا تشرف عليها حواللي ٠٠٠١‏ جامعة في أمريكاء ىا أسهمت المؤسسات التجارية 
والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن النابغين ورعايتهم) اه من «رعاية النابغين» 
(ص”177. 175) بتصرف. 


! 
2 رخف 

قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يَمَدَآمَهُ: 

«والتخذيل لا يسري في أمة إلا وتعمل على إسقاط نفسها بنفسهاء وتوجد 
-من تقصيرهاء وتخذيل الناصحين فيها- معاول لهدمهاء وإذا نظرت في تاريخ 
(داء التخذيل) الطويلء منذ فجر الرسالة رأيته من سمات المسلمين ظاهرًاء 
لا باطنًا -المنافقين- فانظر كيف يسري على حين غفلةٍ إلى صالح المسلمين)"'. 

- وذكر الشيخ علي الطنطاوي أثر التثبيط في خنق المواهب» وحرمان الأمة 
من عبقرية أصحابها وإبداعهم» وضرب مثالًا لذلك فقال: إن الشيخ محمد أمين 
«ابن عابدين» لما نشأء وأنس المثبطون”''' منه اميل إلى العلم» وعرفوا فيه الذكاء 
المتوقدء والعقل الراجح» خافوا منه فذهبوا يقنعون أباه -وكان أبوه امرءًا تاجرًا- 
ليسلك به سبيل التجارة» ويتنكّب به طريق العلم؛ وجعلوا يكلّمونه» ويرسلون 
إليه الرسل» ويكتبون إليه الكتب» ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه» ولكن 
الله أراد بالمسلمين خيراء فثبت الوالد فكان من هذا الولد المبارك؛ ابن عابدين 
صاحب «الحاشية»)» أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. 

بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلّامة محمد بن كرد علي» عن العلمء فبعثوا 
إليه بشقيقين من آل... بشقيقين قد ماتا فلست أسميهماء على رغم أنهما قطعا 
عن العلم أكثر من أربعين طالبًا -فم| زالا بأبيه- ولم يكن أبوه من أهل العلم 
-ينصحانه أن يقطعه عن العلم» ويعلمه مهنة يتكسب منهاء فا في العلم نفع» 


() وهؤلاء المثبطون كانوا -كما قال الشيخ الطنطاوى-: «أبناء عائتلات معينة احتكرت الوظائف 
العلمية» فكانوا يخشون تحوها عنهم إلى غيرهم»» والله أعلم بسرائر عباده. 


ولا منه فائدة... ويلِكَّانَ عليه ويلازمانه» حتى ضجر فصرفههم] فكان من ولده 
هذاء الأستاذ «كرد علي» أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدهاء ووزير معارف 
سورية الأسبق» ومفخرتباء والذى من مصتّفاته: خطط الشام» وغرائب 
الغرب» والقديم والحديث. والمحاضرات» وغابر الأندلس وحاضرهاء 
والإدارة الإسلامية» والإسلام والحضارة العربية... والمقتبس... ومن مصنفاته: 
«المجمع العلمي العربي بدمشق»)» ومن مصنفاته هؤلاء «الشعراء والكتّاب من 
الشباب»! 

ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتثبيط كابن عابدين وككرد 
علي» وها هو ذا العلامة الشيخ «سليم البخاري» يَمَدآنَهَ مات وما له مصبّف 
رسالة فا فوقهاء على جلالة قدره. وكثرة علمه» وقوة قلمه» وشدة بيانه؟ وسبب 
ذلك أنهمراك لأول غينذه بالطلب: وسالة سخيرة اق الخطئ كدها بلغة سهل 
عذبة» تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة» وصعوبة الفهم» وعرضها على شيخه. 
تصكر يقاو لوو قال لها 

«أها المغرور! أبلغ من قدرك أن تصنف. وأنت... وأنت...» ثم أخذ الرسالة 
فسجّر بها المدفأة.. فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها. 

- وشغلت مسألة «حكم اتخاذ القبور مساجد» بال العلامة المجدد محمد 
ناصر الدين الألباني وَمَدأتَمتَكَ وقال بشأنها: 

«والحق أن هذه المسألة من أوائل الأسباب التي انفصلت بها عن معظم 
المشايخ: إذ كانوا فيها على طريقة والديء فكان من بواكير ما بدأت به مما يشبه 
البحث العلمي أن تتبعت هذه القضية في بعض المراجع الفقهية والحديثية مما 


1 دليف 


تحتوي مكتبة والدي» فكتبت بعض الصفحات ذهبت فيها إلى كراهة الصلاة 
تحريميًا في تلك المواطن» وبخاصة المساجدٌ المبنية على قبور الأنبياء والأولياءء 
معدل هل للف يوتست هليه من افون العلماء في تلك المراجع» وقدمتٌ 
رسالتي إلى شيخي البرهاني في الأواخر من أيام رمضان. فوعدني برد جوابها 
بعد العيد» فل| جئته تبسم لي» وقال: لم تصنع شيئّاء لآن المظان التي نقلتَ عنها 
لا تعدو حاشية ابن عابدين ومراقي الفلاح وليست بمصادر للفقه.. وقد صدمت 
بهذا الجواب» وعلمت أن الشيخ لم يستوعب كل ما كتبته» إذ كانت نقولي عن 
(عمدة القاري) و(مرقاة المفاتيح)» و(مبارق الأزهار) و(حاشية الطحطاوي). 
وهي من المراجع المعتبرة عند أهل العلم.. وهذا رأيت أن أتابع المسألة في دائرة 
أوسع» وهكذا مضيت في البحوث والتنقيب حتى استكملت الفكرة بأدلتها من 
الكتاب والسنة وأقوال الآئمة» فكان هذا كتابي المعروف (تحذير الساجد من 
الخاذ البو مسا د27 

وقد حكى الأديب العصامي الشهير محمود عباس العقاد أثر مَدرسيه 
في المرحلة الابتدائية على نفسه فقال: «استفدت في مرحلة التعليم الابتدائي 
من أستاذين اثنين على اختلاف بينهما في طريق الإفادة» فحمدت العاقبة على 
الخالين: 

كان أحد الأستاذين الشيخ فخر الدين محمد الدشناوي» وكان يميل إلى 
التجديد والابتكار في التعبير» ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ المتصرف في 
مناحي الكلام؛ وأقلّها للتلميذ الذي يقتبس من ناذج الكتب. 


.)38 2751/4/١( «علماء ومفكرون عرفتهم»‎ )١( 


وكانت دروسه تلتهب حماسةً ووطنية» وها تأثيرها البليغ في نفوس التلاميذء 
خصوصًا في زمن كانت تئن فيه البلاد من وطأة الاحتلال. 

أما الأستاذ الثاني فمدرس الحساب)2"7. 

ثم تحدث عن مدرس الحساب فقال: «كان يؤمن بالخرافات» وشفاعات 
الآولياء» وكان محدود الفهم في دروسه. ولاسي المسائل العقلية في دروس 
السات)27, 

وبعد أن ذكر بعض المواقف مع ذلك الأستاذ قال: «ولكن الدرس الأكبر 
الذي أحسبه أكبر ما استفدته من جميع الدروس في صباي كان بصدد مسألة 
حسابية من تلك المسائل العقلية. كنت شديد الولع بهذه المسائل» لا أدع مسألة 
منها دون حل مهما يبلغ من إعضاها. 

وكان الأستاذ يحفظ منها عددًا كبيرًا محلولًا في دفتره يعيده على التلاميذ كل 
سنة» وقل)| يزيد عليه شيئًا من عنده. 

وعْرِضَتْ في بعض الحصص مسألة ليست في الدفتر» فعالجنا حلها في 
الحصة على غير جدوىء» ووجب في هذه الحالة أن يحلها الأستاذ لتلاميذه فلم 
يفعل» وقال على سبيل التخلص: إنا عرضتها عليكم؛ امتحانًا لكم؛ لتعرفوا 
الفرق بين مسائل الحساب» ومسائل الجبر؛ لأنها تشتمل على مجهولين. 

م أصدق صاحبناء وم أكُففّ عن المحاولة في بيتي» وقضيت ليلةً ليلاء حتى 
الفجرء وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلأت من الجحانبين بالأرقام» 


)١(‏ «ذكرياتي مع عباس العقاد» لطاهر الجبلاوي (ص55). 
() نفسه (ص590١).‏ 


1 ضف 


وجاء الفرج قبل مطلع النهارء فإذا بالمسألة محلولة» وإذا بالمراجعة تثبت لي صحة 
الحل» فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها؛ لأستطيع بيانها في المدرسة دون ارتباك 
اوانسيان” 

قلت: لقد حللت المسألة. 

قال الأستاذة أبة مسالة؟ 

قلت: المسألة التي عجزنا عن حلها بالحصة الماضية. 

قال: أو صحيح؟ تفضلء أرنا همتك يا شاطر. 

وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة» ولكن ساسلة النتائج كانت قد انطبعت 
في ذهني؛ لشدة ما شغلتني» وطول ما راجعتهاء وكررت مراجعتهاء وانتظرت 
مايقال. 

فإذا الأستاذ ينظر إليّ شزرًا وهو يقول: لقد أضعت وقتك على غير طائل؛ 
لأنها مسألة لن تعرض لكم في امتحان. 

وكا بالتلامي3 تكتبون عل تقيدة الأسناة قانلين: فتك اما الفائنة 
من كل هذا العناء؟». 

ثم عقب العقاد على هذا الحدث بقوله: «كانت هذه الصدمة خليقة بأن 
تكسرني كسرًا لو أن اجتهادي كان محل شك عنديء أو عند الأستاذء أو عند 
الزملاء. 

أما وهو حقيقة لا شك فيها فإن الصدمة لم تكسرنيء بل نفعتني أكبر نفع 
حمدته في حياتي» وصح قول (نيتشه)"'': كل مالم يقتلني يزيدني قوة. 


)١(‏ يعني به: فريدرك نيتشه» فيلسوف ألماني. انظر: «كواشف وزيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة)» 
لعبد ال رحمن الميداني (ص 5١‏ 6). 


لأني لم أحفل بعدها بإنكار زميل» ولا رئيس» وعلمت أن الفضل قيمته 
فيف لذافي] يقال خنه آنا كان القائلون)!, 

ويوضح الشيخ علي الطنطاوي يَمَدْآَنَهُ أهمية التشجيع وأثره فيقول: 

وأول من سَنَّ سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة المرحوم مربي الجيل 
الشيخ طاهر الجزائري يََدْآَنَهُ الفيلسوف المؤرخ الجدلي» الذي من آثاره المدارس 
الابتدائية النظامية في الشام» والمكتبة الظاهرية» والأستاذ ( محمد كرد علي يك)» 
وخالي الأستاذ (محب الدين الخطيب)... وتما كتب”" في ذم التشبيط: 

«... وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط ال مم في هذا الوقت 
الذي يتنبّه فيه الغافل... 

وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم» ويشتغلوا بها يعود عليهم وعلى 
غيرهم بالنفع» ولم يّرَ أحد من المثبطين قديً) أو حديثًا أتى بأمر مهمء فينبغي 
للجرائد الكبيرة» أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منهاء ليخلص 
منها من لم تستحكم فيه وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من ضررهم). 

وكان الشيخ في حياته يشجّع كل عاملء ولا يَثني أحدًا عن غاية صالحة» 
حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له: (إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 
ثلاثة أيام» فلا تقل له: «إن هذا غير ممكن»» فتفلٌ عزيمته» وتكسر همته» ولكن 
أقرته وحبّب إليه النحوء فلعله إذا أنس به واظب على قراءته). 


)١(‏ «ذكرياتي مع عباس العقاد) (ص7538271). 
(؟) أي: العلامة طاهر الخزائري يَمَدْلَنَه. 


1 خرف 


+ ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر 
ثمرهاء وتؤتي أكلها؛ ورّبّ ولد من أولاد الصّنَّاع أو التجار يكون إذا شجُع 
وأخذ بيده عانًا من أكابر العلماء؛ أو أديبًا من أعاظم الأدباء! 

وني علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من 
منوال الحياكة» إلى منصب الإفتاء» وكرسي التدريس تحت القبّة. 

نشأ الشيخ «محمد إساعيل» الحائك عامياء ولكنه محبٌ للعلم» محب 
للعلماء» فكان يحضر مجالسهمء ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع» وكان يواظب 
على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول» فجعل الشيخ يؤنسه» ويلطف 
به لما يرى من دوامه وتبكيره» ويسأل عنه إذا غاب» فشدّ ذلك من عزمه» فاشترى 
الكتبّ مُحبِي ليلّه في مطالعة الدرس» ويستعين على ذلك بالناببين من الطلبة» 
واستمر على ذلك دهرًا حتى أتقن علوم الآلة» وصار واحدٌ زمانه في الفقه 
والأصولء وهو عاكف على مهنته ل يتركها؛ وصار الناس يأتونه في محلّه يسألونه 
عن مشكلات المسائل» وعويصات الوقائع» فيجيبهم با يعجز عنه فحولة 
العلماء» وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي» فساء ذلك العاديين وآلمهم» 
فترّبصوا بالشيخ وأضمروا له الشرّء ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلاء فقد كان يحيا من 
عمله» ويحيا الناس بعلمه» وكان يمر كل يوم بدار العماديين في «القيمرية» وهو 
عل أتانٍ7) له بيضاء» فيسل فيردون عليه السلام» فمر يومًا كا كان يمر» فوجد 
على الباب أَحَا للمفتي» فردَّ عليه السلام» وقال له ساخرًا: 


)20200 الأنّان: الحارة. 
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- 9إلى أين يا شيخ, أذاهبٌ أنت إلى اسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟») وضحك 
وضحك من حوله. أما الشيخ فلم يزد على أن قال: 

- إن شاء الله!»» وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دار في الأزقة حتى 
عاد إلى داره» فودّعَ أهله. وأعطاهم نفقتهم» وسافر! 

وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدّاء حتى دخل القسطنطينية فنزل في خان 
قريب من دار المشيخة» وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب» أو يكتب في 
ميحفةء تغرف القالئى عازه أنه عري فيشترهوف و بارش يوز يكن الثر ف افد 
خارا كله كرس يداد تكاتراليعظموة العري الأندمن أب الرببول الأعظ 
الذي اهتدوا به» وصاروا به وبقومه ناسًا... 

واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم, فكانوا يجلسون إليه يحدثونه» 
فقال له يومًا رجل منهم: 

- «إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءهاء ولم يجدوا لها 
جوابّاء والسلطان يستحثهم وهم حائرون» فهل لك في أن تراها لعلّ الله يفتح 
عليك بالجواب؟). 

قال: «نعم). 

قال: «سر معي إلى المشيخة». 

قال: «باسم الله». 

ودخلوا على ناموس المشيخة (سكرتيرها)» فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة 
فرقع رأسه فقلّب بصره فيه باؤدراء» ول تكن هيئة الشينع بالتي تُرضي» ثم ألقاها 
إليه وانصرف إلى عمله» فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة ثم 
أخرج من منطقته هذه الدواة النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة 


9 ' 


العلم للكتابة وللدفاع عن النفسء فاستخرج منها قصبة فبراهاء وأخذ المقطع 
فقطعهاء وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سوّد عشر صفحات 
ما رجع في كلمة منها إلى كتاب» ودفعها إلى الناموسء ودفع إليه عنوان منزله 
وذهبء فل| حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأهاء كاد يقضي دهشة وسرورًا. 

- وقال له: «ويحك! من كتبء. هذا الجواب؟). 

- قال: اشيخ شامي من صفته كَيْتَ وكَيْتَ...2. 

- قال: «علّ به). 

فَدَعَوْهه وجعلوا يُكَلّْمونه كيف يسلّم على شيخ الإسلام؛ وأن عليه أن يشير 
بالتحية واضعًا يده على صدره. منحنياء ثم يمشي متباطنًا حتى يقوم بين يديه... 
إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ, ولم يحفظ منها شيئًا. 

ودخل على شيخ الإسلام, فقال له: 

- «السلام عليكم ورحمة الله»» وذهب فجلس في أقرب المجالس إليه 
وعجب الحاضرون من عمله. ولكن شيخ الإسلام سُرَّ مهذه التحية الإسلامية» 
وأقبل عليه يسأله حتى قال له: 

- «سلنى حاجتك؟). 

- قال: «إفتاء الشام وتدريس القبّة). 

- قال: «هما لكء فاغدٌ عل غدًا!). 

فلا كان من الغد ذهب إليه» فأعطاه فرمان التولية» وكيسًا فيه ألف دينار. 

وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانه» ودار حتى مَرَّ بدار العاديين فإذا 
صاحبنا على الباب» فسخر منه ى| سخرء وقال: 


- «من أين يا شيخ؟2. 

- فقال الشيخ: «من هناء من اسطنبولء أتيت بتولية الإفتاء ى| أمرتني»). 

ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالي بالفرمان» وسلّم الشيح عملّه في حفلة 
حافلة. 


هممٌ الرجال إذا مََضَتْ لم يثثها خَدَعٌ الثناء ولا عوادي17) 


- ومن هذا الباب قصة الشيخ «على كزبر»» وقد كان خياطًا في سوق 
المسكية على باب الجامع الأموي, فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة 
التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به فيخدمه؛ وكان الشيخ 
يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه» فيشجعه ويحثه على القراءة» فقرأ ودأب على 
المطالعة» حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة» ولبث على ذلك أمدًا وهو 
لايفارق دكَّانه» ولا يدع عمله. حتى صار مقدما في كافة العلوم. 

فلما مات الشيخ حضر في ال حلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول 
درس للمدرّس الجديدء فافتقدوا المعيد فلم يجدوه» ففتشوا عليه فإذا هو في دكانه 


نذا 


وو 


م 


أحفاده إلى البوه"", 


)١(‏ العوادي: جمع عادية» وعوادي الدهر: نوائبه» وعادية فلان: ظلمه وشره. 
(9) الذام: العيب» يقال: ذأمه ذأمًا؟ عابه وحقرة. 
() انظر: «فكّر ومباحث» للشيخ علي الطنطاوي (ص78١-175).‏ 


أعظم ا مصاب زوال نعمة الشباب 


شينها عرف الاشباه وو القيية لع ناتعية القبيك اذا ادف أن درك 
قيمة الشباب» فتأمل حال من غربت شمس شبابه» فملاً النواحي بالنواح» وقد 
أسال الشيب عبرته» وأشجى فؤاده» وأورثه هما لا ينقضي» وحسرة لا تنتهي. 

لقد حفل الأدب العربي وبخاصة الشعر بكنوز من القصائد البليغة بكى 
فيها الشعراء شبابهم بكاءً ما يكوه على سواه اللهم إلا أن يكون رثاء الأموات» 
وهما في الحقيقة غرض واحدء إذ يقول ابن الأثير يَمَدآَنَه: «لا شك أن للناس 
موتتين» موتة الشباب» وموتة الأجساد. وما إحداهما أعظم من الأخرى في أم 
الافتقاد». 

لا يرحل الشَيْبُ عن دار أقام بها حتى يرحل عنها صاحبٌ الدار 

فالشيب موت مُعَجل يُنِذِر باقتراب لجل : 

والشبب إحدى اكيتتين تعذمف ‏ أولاسسا وكا شرت اخراشها 

وقال البحتري: 

ويموتُ الفتى وإن كان حيًا ‏ حين يستكمل النفاد شبابُه 


ولاخير في حياة تقأصت عنها ظلال الشباب: 
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قال ظافر الحداد (ت579ه): 


فأطيب عيش المرء عصر شبابه ١‏ ومن سّعدهلومات حين يزول 
شلا تحسين العمر بعد شبيبة ‏ شكل حياة يعد ذاك فضول 
إذا الشيخ أثرى فهو أفقر مَعْدِم | وإن صَّحّ بعد الشيب فهو عليل 
والشيب من بعدالصّبا حالفقر من يعدالغنى 

5 با 2 
والمشيب علة لا تداوى» وخطر لا يمكن درؤه: 
وفى حديث أسامة بن شريك وَدَزََدعَنَه: قال رسول الله صَرَلنَمَلَدوَسَ: «إن الله 


لم يُنزل -أو لم يضع- داء إلا أنزل له شفاءً) غير داء واحد: الهرّم) اندي , 
أدعَى صحيحًاوبي من شيبتي مرض20 وذوالشيب مريض مابه وَجَعٌ 
وقن اششقل الشعراء خل الشبب» والتشعال الفؤدين بالشعر الأبيضن فى 
التطيتنا كنا مسنزندي وقرااقشي تن مفشرقي 
وقال علي بن جبلة: 
ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال: ضيف» فقلت: الشيبء قال: أجل 


للك أخرجه الإمام أحجد (:/778), وابن ماجه [7577]» وغيرهماء وصححه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط يَمَدآدَه في تحقيق «شرح السنة» (174/17)» «والهرم: الكبّرء وقد هّرم يَبْرّم فهو هَرم؛ 
جعل امْرّم داءً تشبيهًا به لأن الموت يعقبه كالأدواء» اه. من «النهاية» (5/ 171). 


1 دقف 


فقلت: أخطأتٌ دارالحي؛ قال: ولم ١‏ مضت لك الأريعون الوَفْرٌ ثم نَزَّلَ 
فما شجيت بشيء ما شجيت به ١‏ كأنما اعنم منه مُفرقي بِجَبَل 


- 


اآخر: 

وزائرةٍ للشيب لاحت بمفرقي 2 فعاجلتّها خوفًا من الحتضٍبالنتفٍ 

فقالت: على ضعفي تقويت ووحدتي رُوَيدَك حتى يلحقّ الجيش من خلفي 

وحاول الإمام ابن دقيق العيد -إذ هو شاب فقَتِيٌّ- أن ينظر للشيب من 
زاوية إيجابية» فقال يَمَدَآنَُ: 

تمنيتٌ أن الشيب عاجٌلٌ لِمّتى | وقرَّب مني في صبايّ مزَارَة 

لاشد هن عصن الشياب خقاطه وآخدّ من عصرالمشيب وقاره 

وكان أول ما سبق إلى خاطر ورقة بن نوفل وَتَِنَدعَنَُ لما لقي رسول الله 
ةيوه أول نزول الوحي أن تمنى المستحيل: تمنى عودة الشباب لينصر رسول الله 
توس : فقد جاء في حديث أم المؤمنين عائشة وََزنَدعََا في بدء الوحي: 

... فرجع بها رسول الله صَإْلنَيَوَسَه يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت 
خويلد يَِدَرَنّءنَا فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي)», فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك 
الله أبدّاء إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل وتكسب المعدوم؛ وتقري الضيف» 
وتّعِين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى -ابنَ عم خديجة- وكان امرأ قد تنصر''' في الجاهلية» وكان 


)١(‏ كان ورقة من أعيان الحنفاء في الجاهلية» وانظر بيان أنه اتبع النصرانية -غيرَ الحَرَّفة- في التوحيد 
لا التثليث» في «فطرية الدين» للمؤلف (ص١١٠١-/17١٠١).‏ 


يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيحًا كبيرًا قد عميء فقالت له خديجة: يابن عم اسمع من ابن أخيك. 
فقال له ورقة: يابن أخي ماذا ترى؟ 


2 ل اع اوم عر 0 + 0 .4 م 1 ١‏ 
فأخيره رسو ل الله صَِدَعَيوسَرَ خير ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس” ١‏ 
الذي نَزَّلَ الله على موسىء يا ليتني فيها جَذّعَاة"'» ليتني أكون حيًا إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله صََنَءَيوْسَر: «أَوَ مخُرجِيّ هُمْ؟) قال: نعم لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومّك”" أنصرّك نصرًا كن 


0 3 )2 مما عل فول اين )05 
ثم لم ينشب””' ورقة أن توق وفتر لوحي" '. 


ونم 


)١(‏ الناموس هنا: جبريل عَتاتَكَه. 

)١(‏ جدعًا: خبر (كان) المقدرة» و«فيها» الضمير يعود على أيام الدعوة» وقال الحافظ: «والجذع بفتح 
الجيم والذال المعجمة هو: الصغير من البهائم» كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام 
شابًا ليكون أمكن لنصره. و بهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرًا أعمى) اه. من «فتح الباري» 
(00/1). 

(") يومّك: أي يوم الإخراج. 

(:) مؤزرًا: أي قويّاء مأخوذ من الأزرء وهو القوة» أو من شد الإزار: أي التشمير في نصرته» قال 
الأخطل: «قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم». 

(0) لم ينشب: لم يلبث. 

(5) رواه البخاري ["]. 
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اغتنم شبابك قيل هُرّمك 


حين! تكون الشمس في كبد السماء» في رابعة النهار» تكون أقوى وأحر 
ما تكونء إنها مرحلة العطاء والبذل والقدرة على تحمل الأعباء» مرحلة الفتوة 
والحيوية والبناء. 
بقَدرالكَدٌ تعطىماتروم ‏ فمنرامالعُلا ليللا يقوم 
وأيام الحدائثة فاغتنمها ‏ ألا إن الحداثئة لا تدوم 
إن من تحدثه نفسه وقد فاته قطار الشباب بأنه سيدرك مسيرة تلكم الكوكبة 
الشبابية وقد انطلقت إلى ربها متمسكة بدينها؛ كأنه يريد أن يمسك بقرص 
الشمسء وقد بدا إشراقهاء ليدرك صلاة الصبح» وقد كان نامً)! 
قال الحاحظ: 
أترجو أن تكون وأنت شيخ ١١‏ كما قد كنت أيامٌ الشباب 
لقد كذبتك نفسّك ليس ثوب ١‏ خَليق كالجديد من الثياب 
وقال بعض السلف: «اغتنم وقت الشباب. فإن| تقبل الطينة الختم ما دامت 
رطبة». 
وقال خلف الأحمر: 


فسن عطق القضيب ةذ كان رطا وإ كات مافتا بسواء 


0 


18 1 


الشباب هو زمن العمل؛ لأنه فترة القوة بين ضعفين» ضعف الطفولة 


ذاه وام عم ءالا + 0 5 1 مون م د 11 ند عام ٠‏ ل . لوقه 
وابحك الغنكرق” » فون ثَمَّ قال رسول الله صَإلدَعيووسَة: (اغتنم خمسا قبل 


خمس: شبابك قبل هَرَّمك» وصحتك قبل سقمككء وغناك قبل فقرككء؛ وفراغك 
9 ع و 
قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك)""'» قال الإمام أحمد: «ما شبهت الشباب إلا 
٠‏ ان 
بثبىء كان في كمى فسقط». 
وكان محمد بن حسان يقول: «لا تطلب من نفسك العمل في هذه السنة مثل 
عملها في السنة التي قبلهاء لآن الإنسان كل يوم في نقص). 
إن الشباب هو وقت القدرة على الطاعة» وهو ضيف سريع الرحيل: 
أذانُ المرءِ حين الطفل يأتي ١‏ وتأخيرالصلاة إلى الممات 
ديل آن فياه نس حكفنامين الأذان إلى التصبلاة 
1 00 3 دا هو 4و و * و 
لم أقل للشباب في ذم ةالد 2 ه ولا جفظه عَداة استقلا 
زائرزارناأقام قليلا سود الصحفٌ بالذتوب وولى 
. يي 42 )ال 2 
فمن ثم يسال الله عَرَيبَنَ كل عبد من عباده عن نعمة الشباب كيف صرّفه) 
وبم أبلاه» قال مََِلنَدءدَدوَسَر: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه» حتى 
أنسى كل شىء سمعته من الخير» وصرت إذا قمت دنت منى الأرضء وإذا قعدت تباعدت» 
ووضرت أبصر الواحد اثين: واسو د مى ماكدت أحن أله بين وأبيض عق ما كدت أحب أنه 


يسودء واشتد منى ما كنت أحب أنه يلين» ولان منى ما كنت أحب أنه يشتد). 
() رواه الحاكم» وصححه. ووافقه الذهبى. 


5 1 


يُسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 


اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيما عله .)١1708‏ 

وعد مََعيِسَةَ في السبعة الذين يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
«شابًا نشأ في عبادة الله) الحديث”"'. 

وعن ابن عباس وََرَئدََئةا قال: «ما آتى الله عَيَيَجَنَ عبدًا عدا إلا شابّاء والخير 
كله في الشباب» ثم تلا قوله عَرَبِجَلَّ: © قَالوأ معنا م يِعَالُ له ركهم 4 


.ء لي (:) ا ته >< يروج 


الأنياء:7]» وقوله تعالى: #إِنَّهُم فِنَيَةَ'' ءامسا برهم وَرِدتَهِمٌ هذى # 


ذل سوم بو صم 


كيف" وقوله تعالى: 9# ايده نكم صَِيَا # [مريم:؟1]. اه. 


ووصف الله تعالى أنصار كليمه موسى عَم بالشباب» فقال عَتََلَ: 


ا 010 >< سيرج 


7 عن 1 م يي تيم 3 ره 5 2 0 7 3 0 
قمآ ءَامَنَ لمومئ إلا ذْرِيّةَ ين فَوْمِوء عن حوب من ورعون وَمَلَايْهِمْ أن يفُدتهرٌ # 
[يونس:*18]» وقال 2 طالوت: مَالَ 34 أ اصطمنة عل لِك وراد سطة فق 
لْعِل وَالْحِسَو © [البقرة:40؟]. 


.]1551[ رواه الترمذيء وقال: (حديث غريب»» وهو حسن لشواهده. وانظر: (الصحيحة» رقم‎ )١( 

(9) مققق غلية, 

(9)آي: فسخ الفدرة والشبات. 

(4) أي: أشداء في عقيدتهم وعزمهم» وأشداء في أجسامهم. 

(5) قال الحافظ ابن كثير رَمَدنَه في تفسير هذه الآية: «ذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب» وهم أقبل 
للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا -أي: كبرواء يقال للعود إذا يبسس: 
عسى يعسو- في دين الباطل» ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله مَرِتمدرةَ شبابًاء وأما 
المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يُسلِم منهم إلا القليل» وهكذا أخبر الله تعالى عن 
أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابًا» اه. من «تفسير القرآن العظيم» .)١57/6(‏ 


0 


لقد اعتاد الناس عند ذكر الأمجاد والإنجازات أن يضربوا الأمثلة برجال من 
عالم الكهول والكبار''"» في حين أن الناذج الفذة من الشباب هم الكثرة الكاثرة. 


إن الشباب هم الحاضر» وهم صُّنَّاع المستقبل» وهكذا نظر إليهم المسلمون 


5 
ىا 
7 


فقد كان أبو سعيد يَََتَعََهُ إذا رأى طلبة العلم من الشباب قال: «مرحبا 
بوصية رسول الله صَإتعَيَوسَةَ أوصانا رسول الله صَإِدَءَيَدوسَةَ أن نوسّع لكم في 
المجلسء وأن نفقهكم. فأنتم خلوقاء وأهل الحديث بعدنا». 

ومَرٌّ رجل على حذيفة بن اليهان يهن وحوله فتيان جلوس فقال: مالهؤلاء 
الأحداث حولك؟ فقال: «وهل الخير إلا في الشباب؟ أما سمعت قول الله تعاللى: 

م حدس يك سج و يم يو دم 5 5 5 ٠.‏ 5 .له 

ل قالوأ عا فى يَذَكْرَهمْ يِعَالٌ هه إِبَهِيمٌ © [الأنياء::7]» وقوله تعالى: إِنَّهمْ فِتَيَهُ 
عَامَنُوا رجهم +[الكيف5]ه وقوله تعالى: # قَالٌ لِفْسَئه َائْمَا غَدَآءَنَا # [الكهف:7]» 
وإن الله لم يبعث نيا إلا وهو شاب». 

وقال الفريابي: كان سفيان الثوري يصليء ثم يلتفت إلى الشباب» فيقول: 
«إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟). 

إذا الروضٌ أمسى مُجْدبًا في ربيعه ١‏ ففي أيٍّ حبين يستنيرٌ ويخْصِبُ 
الشباب»؛ وقال الأحنف بن قيس: «السَُّودَدُ مع السواد)”". 
)١(‏ وأعظم إنجازات الكبار -غالبًا- ما حققوه في فترة شباءهم. 


(؟) السواد هنا يحتمل معاني منها: أن يراد به سواد الشعر» يقول: من لم يسّد مع الحداثة لم يَسَّد مع 


وهل كان صحابة رسول الله مَإآلتَعَيَووسَةَ الذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابًا؟! 


- فقد كان عمُرٌ الرجل الثاني في الإسلام أبي بكر الصديق يََزَعَنة يوم أسلم 
سبعًا وثلاثين سنة. 

دَوَغمر الفاروق عغمر #ل اننا وعشرين مسنة. 

- وعثان صََنَدْعَنَهُ عشرين سنة. 

-وكان عل بن أن طالب وَِوَلَنَدعَنهُ دون عشر سنواتء ومثله الزبير بن 
العوام وَدََبَدعَدَةُ. 


- وسعد بن أبي وقاص وََإنهَْنَُ سبع عشرة سنة. 

- وصهيب الرومي رَدََنَعَنهُ تسع عشرة سنة. 

ا 00 

- وأبي عبيدة عامر بن الجراح يَوإئعنَ سبعًا وعشرين سنة. 

- وعبد ال رحمن بن عوف رََإََعَنُ ثلاثين سنة. 

- وبلال بن رباح 7 دَإَنَدَعَنَهُ ثلاثين سنة. 

- والأرقم ب بن أبي الأرقم - الذي تأسست في داره أول دارٍ علم في الإسلام- 
كان عمره وَدَأَيَدَءَدةْ إحدى عشرة سنة. 


لقد حمل عل مدا يَدَلَتَدْعَنهُ راية بدر وعمره عشرون سنة» وكذا حمل الراية يوم 


سن يي ا 1 الس ا 


واستعمل النبي حوس عتابٌ بن أسيد على مكة لما سار إلى حُنينء 
وعمره نيف وعشرون سنة» واستعمل عمرو بن حزم الخزرجي على نجران وهو 
ابن سبع عشرة سنة. 

وخرج حنظلة «غسيل الملائكة» ليلة عرسه مُلَبيا داعيّ الجهاد. ونال 
الشهادة» وفي معركة «حديقة الموت»: شهد البراء بن مالك قتال المرتدين» ولما 
حمي الوطيس ناداه خالد ابن الوليد يََلْتَْعَنُ: «إليهم يا فتى الأنصار!». 


00 1 


دعني استمئع من قوتي وشبابي! 


عن عبد الله بن عمروء قال: جمعتٌ القرآن» فقرأته كله في ليلة» فقال 
رسول الله مََآئعبوْسَر: «اقراهُ فى شهر). قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من 


قوق وشبابي. قال: «اقرأه في عشرين») قلث: دعني أستمتع» قال: «اقرأه في سبع 
ليال». قلت: دعني يا رسول الله أستمتع. قال: فأبى7"". 

وعن أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء قال: دخل رسو ل الله صَإِئَاعَيَهوَسَ1َ بيني 
هذا ققال: ايا عبد :ائله11كم أخْير انث تعلفك فياة الليل وَضيَاء التهارة) قلت: 
إن لأفعل. فقال: (إِنَّ من حَسْبك أنْ تصومّ من كل شهر ثلاثة أيام, فالحستة 
بعشر أمثالهاء فكأنَكَ قَنْ صمت الدَّهْرَ كُلَّها قلت: يا رسول الله إني أجذ قَوَّة 


7 


3 2 ع مه 7 عي ع عو كاسن 
وإني أحب أن تزيدني. فقال: «فخمسة أيام) قلت: إنيٍ أجد قوة. قال: «سبعة 


5 : 4 : 00 مر 2 
أيام»). فجعل يستزيده» ويزيده حتى بلغ النصف. وأن يصوم نصف الدهر: «إن 


لأهلك عطنيكا حهاء وإن عوك عليك حماء وإن 'تضيقك عنيك: حماة فكان بعل 


)١(‏ رواه النسائي» وقال محقق «سير أعلام النبلاء»: «رجاله ثقات غير يحيى بن حكيم بن صفوانء فلم 
يوثقه غير ابن حبان» وأخرج البخاري: (9/ 65) في «فضائل القرآن»؛ ومسلم ]1851]١١59[‏ 
من طريق أبي سلمة؛ عن عبد الله بن عمرو يتما قال: قال لي رسول الله صََعدوَسَةّ: «اقرأ القرآن 
في كل شهر» قال: قلت: إني أجد قوة» قال: «فاقرأه في عشرين ليلة» قال: قلتٌ: إني أجد قوة» قال: 
«فاقرأه في سبع» ولاتزد على ذلك» اه (5/ 2387 85). 


ما كبر وأسنّ يقول: ألا كنت قبلتٌ رخصة النبي مَإِئتعكِيوءَ1 أحبُ لي من أهلي 
وال0ة, 


ا ن ننه وسو (القةا 07 1 )٠‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد) اه. 
من تحقيق (سير أعلام النبلاء» ١/9‏ 9). 


- 


الشاب القائد 
أسامة بن زيد وصِدَعَتا 


كان الحبٌ ابن الحبٌ أسامة بن زيد ودَئئ:م مثلّا يحتذى في علو المهمة وسائر 
الفضائل» وقد تجلت خصيصة الإسلام -في وزن الناس بأعالهم لا بصورهم- 
في المكانة التي حظي بها أسامة وأبوه وََآِتَةءَئ في قلب سيد ولد آدم صَِإتعَيوَسَة. 

لقد سوّى الإسلام بين الناس مساواة مطلقة في الإنسانية» قال الله تعالى: 
« يا اناس ينا لمك ين كر وق وجملنكئ شمو مَل ترون صر ند 
للد سكم © [الحجرات:1]. 

وأعلن القرآن وحدة المنشأ والأصل الإنساني: ييا ألنَاس أتَهُوَاْ ريك 
لَى حَلَفَيٌ ين نفس وَبِدَوَ © [الساء:١]»‏ فلا امتياز لشعب على آخرء ولا تفاضل بين 
الناس في الأنساب والآصول والدماء والألوان والأحساب. وأكد النبي الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى في حجة الوداع؛ إذ قال: «أيها الناس؛ إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم... أيها الناس إن ريكم واحدء وإن 
أباكم واحد؛ كلكم لآدم؛ وآدم من تراب؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ وليس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى). 

وأما فيها عدا ذلكء فإن المساواة مقيدة في الإسلام بإطار من العدل, 
وسياج من العاطفة والرحمة بين الناس» فلا يستوي العالم والجاهلء والمؤمن 


وغير المؤمن» والتقى والفاسق أو البر والفاجر» أو المنتج والعاطل. والمجاهد 
والقاعد, أي أن هناك تفاونًا في المواهب والصفات,. والإنتاج والعطاء» والعمل 
والبناء وصالح الأعمال: #قُل هَل يَسْتَوى ألذِنَ يعون وان لا يعلَمُونَ © [الزمر:ه]. 


عو ل ع 6 تي روه م آل 4 0 06 عاضر 3 عه 
#يَرَفع ألسَّهُ الزين ءَامَنواَ نكم وَالنن اونا العك دوعى+ دهده لا مسْنَوى 
101 ع مجوج سم مدو م لمك ولا "عر ا 0 00270 خ باه 
لْمعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِيَ عير أؤلي لصَّرَرٍ وَلْحتْهِدُونَ في سبيل أله يَأْمُووِلِهِمَ وَأَنفْسهمَ فَضَلَ 


ا ل ا 


أ لْجهِدِنَ بأَمولِهمَ وسيم عَلَ الْفََعدِنَ دَرْجَةٌ ... © [النساء:هة]. 


قال رسول الله مَإبْدَعَييَدَِةَ: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)"''. 
كان أسامة وََْيَدعَنَهُ كأمه الحبشية» أفطس الأنف, أسود مثل الليل. 


وعن هشام بن عروة, عن أبيه» أن النبي مَرَاتَعكوََة حر الإفاضة من عرفة 
من أجل أسامة ينتظره. فجاء غلام أسود أفطسء فقال أهل اليمن: إن| جلسنا 
لهذا! فلذلك ارتدوا. يعني أيام الردّة. 

لقد سواه رسول الله عَإلََيَوْسَةَ بالحسن بن علي ِنَم وأحبه كحبه 
صَإنَءَلَدوسةَ لأبيه زيد بن حارثة وََزيََءَنك وأماط بيده الشريفة الدم والآأذى عن 
جبهته» وكساه بردته» وزوّجه امرأة قرشية ى) فعل مع أبيه حين زوجه زينب 


7 
َس 
85 


1 اها 


-صرمن أمانةن قار كة ف غرية الو روت لكو الرسو لي ساني 
ذه أصغر سن وق غروة اللندق (قنى) تكررت عارلةه المشارفة ق لهاك 
وجعل يرفع قامته ليجيزه رسول الله سيوك فرق له مليوس وأجازه 
بعد أن بلغ حمس عشرة سنة. 


وشارك 2 سائر غزوات الذي صََألئَةعَووسَلرَ إلا في غزوة مؤتة (/ه)ء 


فتن رخافت 


فتحت إمرة أبيه زيد وَدَإئََءَنْا» وكان سنه إذ ذاك ثانى عشرة سنة. 

- وفي حادثة الإفك: استشار النبي عِإَنَءَيَيَسََ أسامة» فأثنى على أم 
المؤمنين عائشة خيرًاء ثم قال: «يا رسول الله أهلكء ولا نعلم منهم إلا خيرًاء 
وهذا الكذبٌ والباطل». 

قال عبد الله بن عمر: بعث رسول الله مَإِتاَيرَسََ بَعْثاء وأَمّر عليهم أسامة 
ابن زيد» فطعن بعض الناس فى إمارته» فقال رسول الله مَإلنََْيتَدِرسَرَ: «إن تطعنوا 
في إمارته؛ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل؛ وايمٌ الله؛ إن كان لخليقًا 
بالإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليّ؛ وإن هذا لمن أحب الناس إليّ بعده) . 

وكان ما أوصى به النبي صَإآَعَيِووَسَدَءَ وهو ينتقل إلى الرفيق الأعلى: «أنفذوا 
بعث أسامة). لقد عن رسول الله مَإنَعتوِوَسَرَ أسامة قائدًا للجيش وسنه تان 
عشرة سنة» وقام خليفة رسول الله ةيوس أبو بكر وَْإيِدعَنَهُ بتشبيعه بنفسه. 


وهو ماشء. وأسامة راكبء وعبد ال رمن بن عوف يقود دابة أبي بكر. 


00 


فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله لتركبرن أو لأنزلنَ» فقال أبو بكر: والله 
لا تنزلء ووالله لا أركبٌء وماعليّ آن أغيّر قدمي ساعة في سبيل الله فإن للغازي 
بكل خطوة بخطوها سبعمائة حسنة تكتب له؛ وسبعائة درجة ترفع له» ويُمحى 
عنه سبعائة خطيئة. 

ثم قال لأسامة: أستودع الله دينك» وأمانتك» وخواتيم عملك» وأوصيك 
انا .ما امراك بد ررسوك الله مش ها الباق مقيفاك الوسهه اذى أووك بده 
ثم اغز حيث أمرك رسول الله مَإآَاعْيوسَةَ من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتة» 
فإن الله سيكفي ما تركتء ولكن إن رأيت أن تُعينني بعمر بن الخطاب فإنه ذو 
رأي ومناصح للإسلام» فافعل. فأذن له بالبقاء. 

وقد روي عن آمير المؤمنين عمر الفاروق وََِدَعَنَه أنه ١‏ يلق أسامة قط إلا 
قال: «السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله! توفي رسول الله صَآآَءَِوسَةَ وأنت علي 
أمير). 

وحين عاد أسامة بجيشه الظافر المتتصرء وسمع المسلمون بقدومهم. خرج 
أبو بكر مع المهاجرين» وخرج أهل المدينة» حتى العواتق (أي الشابات)» وشّروا 
بسلامة أسامة ومن معه من المسلمين» ودخل يومئذ على فرسه «سبحة» كأن| 
خرع دو ذى عسي (توضم)ء غليه الدرع: واللراة آنابه مله لزلا ست 
انتهى به إلى المسجد النبوي. فدخلء فصلى ركعتين» وانصرف إل بيته» ومعه 


اللواء» فازال معقودًا في بيته حتى توفي. 
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وفي هذا الاستقبال الحافل ردد الناس قول النبي ص]] عََِووْسَلَهَ في | أسامة لاإخه 


لخليق ثلأمارة: وإن كان أبوه تخليمًا ثها). 


+ وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبا وقكزأهد يميم : خلف بغلة الشافعي: 
نيا أبا عبد الله تركتٌ حديتٌ سفيانَ بعلوٌه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع 
منه؟»» فقال له أحمد: «الو عرفتٌ لكنت تفشى من الجانب الآخرء إن علم سفيان 
إن فاتني بِعْلْرٌ أدركثه بنزول» وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بِعْلُوٌ 
ولانزول). 

+ قدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق» فنظر إلى شاب منهم 
يتحوّز يريد الكلام» فقال عمر: «كيَّروا كبروا»» فقال الفتى: «يا أمير المؤمنين 
إن الأمرليس بالسو» ولو كان كذلك كان اللسلدون نن هو آم مذك اءاقال: 
«صدقتء فتكلم). 

في حين رأى شاعر أن الأمر يجب أن يكون لكَهْل فقال: 

إتماالهلك أن يُساسوا بِفِرٌ ‏ لم تُعِرْه الأيام ريا وثيقا 

+ وحكى المسعودي في (اشرح المقامات» أن المهدي لما دخل البصرة رأى 
إياس ابن معاوية وهو صبيء وخلفه أربععائة من العلماء وأصحاب الطيالسة. 
وإياس يقدمهم. فقال المهدي: «أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟», 
ثم إن المهدي التفت إليه» وقال: ١كم‏ سنك يا فتى؟2. فقال: «اسني -أطال الله 
بقاء الأمير- سن أسامة بن زيد بن خارثة لما ولاه رسول الله 2خةقرودة جيشا 
فيهم أبو بكر وعمر)» فقال له: «تقدم بارك الله فيك». 


: 
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+ وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد): أن يحيى , بن أكثم ولي قضاء البصرة 
وسثه عشرون سئة ونحوهاء فاستصغره أهلٌ البصرة؛ فقالوا: كم سن القاضى؟؛ 
فعلم أنه قد استَضّغِرٌ فقال: أنا أكبر من عتَّاب بن أسيد الذي وبّه به النبي 
اليس قاضيًا على مكة يوم الفتح'''» وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه 
به النبي اءوس قاضيًا على أهل اليمنء وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجّه 
بات : يا 0 
الثقفي قتال اه ا فأباد منهم» ثم 7 السّتد» فافم اليسديك والهند» 
وقاد الجيوش وهو ابن سبع عشرة سنة» فقال فيه الشاعر: 

إن اتستماحة والمروءة والندى لمحمد ين قاسم بن محمد 

قاد الجيوش لسبعٌ عشرةً ججةً 0 با قَرْبَ ذلك سُوددًا من مَوْلدٍ 

ويروى: يا قرب ذلك سُورة من مولدء والسورة: المنزلة الرفيعة. 

+ ولماجيء ب« حطيط الزيات» إلى الحجاج قال له الحجاج: (أنت حطيط؟ 2 
4 05525 05 +]ء. . 0 3 2 0 اه 6ل * 
قال: «نعم .. سل ما بدا لك. فإني عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال: إن 
سئلت لأصدقنء وإن ابتليت لأصبرن. وإن عوفيت لأشكرن». فقال الحجاج: 
«ف) : تقول فّ؟). قال حطيط: «أقول: إنك من أعداء الله في الأرض» تنتهك 
93) كان رسول: الله الاقفيهفة كد ول عدا يزع اسيك مكة مدل لقعي وله إنعدق وس رن سق 

وقيل ثلاث وعشرونء وكان إسلامه يوم فتح مكة» وقال لرسول الله صَإعَيمسد: أصحبك 
وأكون معكء فقال: «أو ما ترضى أن أستعملك على آل الله تعالى؟» فلم يزل عليهم حتى قبض 


رسول اللّه صَِآَلدَةْع ووس . 
(؟) «وفيات الأعيان» .)١59/5(‏ 


1 اكلا 


المحارم» وتقتل بالظنة»» قال الحجاج: «ف] 5 تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان؟» قال: «أقول: إنه أعظم جرمًا منك. وإنما أنت خطيئة من خطاياه». 

فأمر الحجاج ععلية: حدق :اتكين يه الغذات إلى أن يشقق له القصب. ثم 
جعلوه على لحمه وشدوه بالحبال» ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا 
لحمه؛ فيا سمعوه يقول شيئّاء ولا بدا عليه جزع أو ضعف. 

تأخو:التببائم بأمرى وأنه.ق الرمق الأخير طقال «اخرجوه فارهوا يذاق 
السوق»؛ ووقف عليه رجل وهو بين الحياة والموت يسأله: «ألك حاجة؟» فا 
كان من «حطيط» إلا أن قال: «ما لي من حاجة في دنياكم إلا شربة ماء»» فأتوه 
بشربة شرماء قرماته ركان اين كآى عشرة سلة: 

+ وولي عبيد الله بن زياد خراسان وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وليها 
لمعاوية رِيَدَرَتَدَعَدَهُ وولي معاذ اليمن وهو ابن أقل من ثلاثين سنة. 

- وتوجه عبد الله بن عامر بن كريز القائد الأموي إلى فتح خراسان وعمره 
خس وغترواسنة: 

- وحمل الناس عن إبراهيم النخعي وهو ابن ثاني عشرة سنة. 

- وأفتى الشافعي وهو ابن خمس عشرة سنة. 

- وبرع الإمام أحمد في الحديث وعمره ست عشرة سنة. 

- وبدأ أبو الفرج ابن الجوزي مجالسه في الوعظ وله ثلاث عشرة سنة. 

- وتفوق ابن تيمية في علوم عصره. وخلف أباه في درسه. وأفتى وله أقل 
من تسع عشرة سنة. 


قال البحتري: 
لا تنظرن إلى العباس من صِعَر 2 فيالسنءوانظرالىالمجدالذيشادا 
إن التحوة تكوة الأفق أصغرّها 2 في العين أبعدُها في الجّو إصعادا 
إن الشباب هم الشريحة الفعالة في الأمة» وهم عمودها لفِقَرِيٌ» ومعيادها 
العضلي» وروحها الحية» وطليعتها الوثابة» ولا يتَصوَّرٌ نجاح دعوة لا تقوم على 
حماس الشباب وقوته. 


في إضلاح الفزد والأمة 


أثر غلو السفة في إضلاح الفزدٍ والأفة 
لسسءوح ».ب 

قد لاح فبه| مضى كيف أن الحمة العالية هي سُلّم الرقي إلى الكمال الممكن في 
كل أبواب البر لا سيهما العلم والجهاد اللذَّيْن هما سبب ارتفاع الدرجات» فمن 
تحلّ بها لان له كل صعبء واستطاع أن يعيد هذه الأمة إلى الحياة مهما ضمرت 
فيها معاني الإيانء إذ إن «ممم الرجال تزيل الجبال»: 

هممالأحرار تحيي الرّمّما نفخةالأبرارتحيي الأمُمَا 

إن أصحاب الهمة العالية فحسب هم الذين يقوون على البذل في سبيل 
المقصد الأعلى» وهم الذين يبدلون أفكار العالم» ويغيرون مجحرى الحياة بجهادهم 
وتضحياتهه''» ومن ثم فهم القلة التي تنقذ الموقف. وهم الصفوة التي تباشر 
مهمة (الانتشال السريع» من وحل الوهن. ووهدة الإحباط. 

- قال الشيخ محمد الخضر حسين رَحَدْآنَدتدَلَ مبينًا أثر «علو الهمة): 

ايسمو هذا الخُلّقُ بصاحبه فيتوجه به إلى النهايات من معالي الأمور؛ فهو 
الذي ينهض بالضعيف يضطهدء أو يزدرىء فإذا هو عزيز كريم» وهو الذي 
9 وهؤلاء سخلاف من قال فيهم الردودي 0086: 

"من دواعي الأسف أن الذين عندهم نصيب من القوى الفكرية والقلبية من النوع الأعلى من 

أفراد أمتنا هم مولعون بإحراز الترقيات الدنيوية» جاهدون ني سبيلها ليل نهار» ولا يقبلون في 

السوق إلاعلى من يساومهم بان مرتفعة» وما بلغوا من تعلقهم بالدعوة إلى الاستعداد للتضحية 

في سبيلها بمنافعهم» بل ولا بمجرد إمكانيات منافعهم.ء فإذا كنتم ترجون -معتمدين على هذه 

العاطفة الباردة للتضحية- أن تتغلبوا في الحرب على أولئك المفسدين ني الأرض الذين يضحون 


بالملايين من الجنيهات كل يوم في سبيل غايتهم الباطلة» فم| ذلك إلا حماقة» اه. من «تذكرة دعاة 
الإسلام» (ص58 0). 


يرفع القوم من سقوطء ويْيْدِهُم بالخمول نباهة» وبالاضطهاد حرية» وبالطاعة 
العمياء شجاعة أدبية. 

هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خصمهاء... 

أما صغير ا همة فإنه يبصر بخصومه في قوة وسطوة» فيذوب أمامهم رهبة» 
ويطرق إليهم رأسه حِطَّة ثم لا يلبث أن يسير في ريحهم» ويسابق إلى حيث تنحط 
أهواؤهم..) اا 

وني جنْح هذا الظلام الحالك والليل الأليل» تكاد تفتقد أمتنا البدر المنير» 
وتترقب مجيء «رجل الساعة». والمصلح المنتظرء ويحدوها الأمل في طلوع فجر 
قريب يؤذن ببعث المجدّد المرتقب الذي بشر به الصادق المصدوق في قوله: «إن 
الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَنْ يجدد لها دينها»”". 

يا ليل أمتّنا الطويل متى نرى ١‏ فجرًا تغرد فوقهالأمجادُ 

اخدادكا كبوا اكز مره اكمحاهاخةغاهاا لحف 

دعنا نسافر في دروب إبيائنا ولنامنالهممالعظيمة زاد 

فيا شباب الإسلام: قد فتح باب الترشيح» فهيًا تسابقوا إلى العلاء وتنافسوا 
في جنة عرضها السماوات والأرضء واختطوا لأنفسكم طريق المجد. فتالله ما 
ارتفع صوت الحادي يومًا لرفقة أولي صَمّمء ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل 
الشمو والشكيء 


.)88/5( «من رسائل الإصلاح»‎ )١( 
.)5١١1( (؟) رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألباني في (الصحيحة» رقم‎ 


: لف 


ستعلهم انتتا اتنا ركبناالخطوبَ هيامًا بها 


فا خضين تزف فيا انا" “تصيون امعان تطاديها 

وإن نَلّقَ حتمًا فقد قدَّمَتْ | حكؤوسٌالمنايا لشرّابها 

فمن منكم ينتدب نفسه هذه المهمة الجسيمة التي قال فيها المجدّدُ العَلَّمُ 
والجبل الأشم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يََدَنَ: «إني أعالج أمرًا لا يعين 
عليه إلا الله» قد فني عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي. 
وهاجر عليه الأغراي» بد سصبيوة ديا لأيروة ادق غيده؟! 

من منكم -من يعرف قدر نفسه بلا وَكْسٍ ولا شطط- يراها أَهْلّا لهذه 
الوظيفة المقدسة؟ 

من منكم (يوسف» هذه الأحلام» الذي يضرب صدره في ثقة وشموخ 
قائلا: «أنا لما .. أنا لها»؟ 

فإن كنت -عن جدارة واستحقاق- حَزْتٌ «مُسَوّغات» هذا الترشيح, 
فامض على بصيرة» «ولا تلتفت إلى الوراء حتى يفتح الله عليك»» وحذارٍ أن 
تغفل ولو ١الحظة»:‏ 

نحظة يا صاحبي إن تغفل ‏ ألفٌ ميل زد بَُعْدُ المنزل 


50 3 1 0ك 
رام نقش الشوك حينا رجل فاختفى عن ناظريه المحمّل 


(1) ومتاسبة هذا الشعر<أن إنسانًا كان تائهًا في مفازة يمثى عل قذميهء فشهد عل بعد منه حمل 
أمّل فيه أسباب النجاة» فأسرع متعجلًا يقصده حافيّاء فأصاب الشوك قدميه» فصرف بصره عن 
المحمل لحظة لنزع الشوكة من قدمه؛ فغاب عنه المحمل! ومات أمله ولبسته الحسرات) اه. من 
«رسالة المسترشدين» للمحاسبيء بتحقيق أبي غدة (ص5١١).‏ 
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وزاحم بك: بكتفيك وساعِدَيُكٌ قوافل العظماء المجددين من السلف والخلف. 
7 من تأجيلء فإن مرور الزمن ليس من صالحكء وإن الطغيان 
كلما طال أمده؛ كلم| تأصّلت في نفوس المتميعين معاني الاستخذاءء ولا بد من 
مبادرة تنتشلء ما دام في الذين جرفهم التيار بقيةٌ عِرْقٍ ينبض» وبذرة فطرة 

قدهيّؤوك لأمرلو فطنتٌ له فاريأً بنفسك أن ترعى مع الهُمّل 

ولا يظننَ ظان أن حديثنا عن علو همة أسلافنا العظام يعني الانطواء في 
الماضي وقطع الصلة بالحاضر والمستقبل» وإلا صرنا كالترجمان الذي يتوقف أمام 
الآثار» ويُشِيدٌ بالمانى فحسبء. دون أن يقدم شيئًا للحاضر بَلْهَ المستقبل7". 


)١(‏ «المنطلق» (ص؟6). 

(1) وما أحسن ما قاله الدكتور عبد الكريم بكار جَنظءان حين| انتقد الغلو في العودة إلى الماضي: ابعض 
الغارقين في التراث يكون موقفهم ملتبسّاء حيث إنك تجد الواحد منهم يقضي عمره وهو يسرد 
أمجاد السابقين وبطو لا تهم دون أن يتعلم أو يبذل أي جهد في فهم كيفية توظيف دلالاتها الرمزية 
في النهوض بأحوالنا. إنه لم يدرك المعنى العميق لقول الله تعالى :#جزق أحد مَدَ عَلَنَ لهتاما هيت 
وك اكيت ول مكلو عم كنأ يَعْمَلُونَ © [البقرة:1]. بعض هو لاء تجده وقد أفنى زهرة شبابه 
وهو ينتقل من كتاب إلى كتاب» ومن شيخ إلى شيخ.. وبعد عشرين أو ثلاثين سنة من هذه ا حالة» 
لا يعرف ماذا يفعل با حصله من علم» لأنه يعتقد أنه ما نضج بعد» ولديه هاجس دائم من أن 
يتزبب قبل أن يتحصرم! إنه لا يؤلف ولا يدّرسء ولا يوجّه... لأنه لا يعرف أن النفع الأسامي 
لأي علم لا يظهر إلا إذا اتصل بحياة الناس» وساعدهم على إصلاح أمور دينهم ومعاشهمء 
وكثير من هؤلاء تجده غارقًا في مسائل جزئية في العقيدة والفقه والتجويد... معرضًا عن محاولة 
فهم كثير من النوازل التي تحتاج إلى فقه واجتهاد وفتوى. وال حجة الجاهزة هي أن هذه الأمور 
صعبة» أو تحتاج إلى مجمع فقهي أو لجان ودعم مادي. لد ل ا 
غير الأفكار والآراء التي يقدمها الأفراد عبر جهودهم الشخصية. َ- 


7 : 


قشعن قن تعختنث اأرفاته كل مو سارعن الدرت وضل 


وليك ظان افنايةا الحديث عن علو همة السلف الصالح نرجع إلى 
الوراء في زمن تتسابق فيه الأمم نحو المستقبل» فإن اقتداءنا بخير أمة أخرجت 
للناس هو ترق وصعود وارتفاع إلى مستوى ذلك الجيل الفريد الذي لم تعرف 
البشرية له نظيرّاء وإن إبراز هذه الناذج الحية أقرب طريق إلى إيقاظ الهمم نحو 
إصلاح هذه الأمة التى لا يصلح آخرها إلا بها صلح به أوها للد أنزلنا ليك 
حكتبًا فيه أ أفلا تَعقِذُوت * [الأنياء:0٠5»‏ وباب المجد والمكرمات لم يزل 
مفتوحًا يرحب بكل راغب. 


- وبعض الغالين في التمسك بالماضى منطو على نفسه معرض عن الجديد. لأن الزمان زمان جهل 
وفتن ومصالحء وزمان هرج ومرج؛ والناس يحتاجون إلى إخلاص وتقوىء وليسوا في حاجة 
إلى اجتهادات وفتاوى جديدة.. وعلاقة هذا الفريق بالماضي مضطربة ومبهمة. إنه لا يعرف ماذا 
يأخذ» وماذا يدع» ىا لا يعرف لماذا أخذ ما أخذه. ولماذا ترك ما تركه. والتشاؤم لديه» والشكوى 
من كل شيء هو سيد الموقف! 
... نحن أمة ذات غنى كبير في تراثها على مقدار ما هي فقيرة في حاضرها. ولا شك في أن الفرق 
كبير بين أمة تقود العالم قرونًا وبين أمة تأني في مؤخرة القافلة في أمور غير قليلة» ولهذا فإننا بحاجة 
إلى تواصل مستمر مع ماضينا ومع تراثنا لا لأننا أسرى الحنين للأيام الحلوة» ولا لأننا نعتقد أن 
الانشداد إلى الماضي أفضل أو أنفع من الانخراط في الحاضر ومعاناة شؤونه وشجونه. وإنا لآن 
كثيرًا من تراثنا يقدم الأصول والقواعد الأساسية للثقافة التي ينبغي أن نتشبع بها. ىا أننا نريد 
أن نفهم جذور الواقع الذي نعيش فيه كا نريد أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء حركة التاريخ 
والصانعة لها. إننا لا نستطيع أن نفهم أي شيء على نحو دقيق إلا إذا فهمنا تاريخه. هذا يعني أن 
العودة إلى التراث لا ينبغي أن تكون من أجل الاهتمام بسرده وترديده والتغني به» وإنما من أجل 
... يلزمنا أن نتعلم متى نصغي إلى صوت الماضيء ونحتفي به» ومتى نتجاهله. ونحن قادرون 
على هذا بها نملكه من تعاليم الشرع الحنيف. علينا ألا نسمح للطريق القديم ومدلولاته بأن يمنعنا 
من شق طريق جديد يحقق الخير للآمة» ويخدم مقاصد الشريعة» ولا يتنانى في الوقت ذاته مع 
ثوابتها وأحكامها القطعية» اه. من «تجديد الخطاب الإسلامى» (ص54-017) بتصرف. 


0 


قال الطاهر بن الحسين: 

إذا أعجبثْكَ خصال امرئ فَكْنْهُيَكْنْ منك مايُعجبك 

فليس على المجدٍ والمكرّماتِ ‏ إذا جِنْتّها حاجبٌ يَحْجُبُك 

فيا من يروم ولوج هذا الباب واجه الحقائق» وتبصر موقع قدمك. 
ولا تفزع إلى انتظار خراب العالم على أمل أن ينهض المسلمون على أنقاضه”''. 
ولا تمهرب إلى افتراض حصول خوارق للسنن التي لا تحابي من لا يحترمهاء قال 
تعالى: #إِرتَ الله لا َي ما بقَوَمٍ حي يبروأ مَ سم 4 [الرعد:١1]»‏ وتذكريوم بدر 
حين (خرج الثلاثة من كفار قريش يطلبون المبارزة» فأخرج هم النبي صَآلدَعَكَدوَْةَ 
ثلاثة من الأنصارء فقالوا: «والله لا نطعن في أحسابهم ولا أنسابهم» ولكن أخرج 
لنا أكفاءنا من قريش»» فأخرج لهم عليًا وحمزة وأبا سفيان بن الحارث. فقتلوهم. 
وكذلك الناس دومّاء تحب المكافأة حتى إِذْ هم يُقتلون» والقرشية اليوم تتمثل 
في الصروح العلمية» والمجامع الأدبية».. والمؤسسات الصحافية» والمعاهد 
السياسية» والدور الوثائقية» والشركات الصناعية» ... وعلى دعاة الإسلام اليوم 
أن ينطلقوا منها للمبارزة)”'". 

هذا زمانٌ لا توسّطٌ عنده 2 يبْغِي المغامرٌ عاليًا وجليلا 

كَنْ سابقًا فيه أوابْقَ بمعزل ‏ ليس التوسط للنبوغ سبيلا 

وأنت أنت أبها المصلح المرتقبء والمجدد المنتظرء ستخرج إلى الحياة 
بإذن الله مهما حاول الفرعون أن يتقيك» ومهما وأد من الصبية كي يبدل وعد الله 
الذي لا كلف: 


.)730-1٠1١ص( انظر: «فقه أشراط الساعة» للمؤلف‎ )١( 
(بتصرف).‎ )0 ١ «صناعة الحياة» (ص‎ )١( 


1 


أبصرتٌ طفلا في حماك رضيعا 


الال 


فَرْعَُونْ لا يخدعك وهمُك أنني 9 


ويا نجً) في ساء هذا الليل الذي طال واستطال: قد تكون الآن كامنًا في 
ضمير الغيب» أو حقيقة في عالم الشهادة» قد تكون رضيعًا في المهد. أو لعلك 
نشء تقرأ الآن هذه السطور: 

أنت نش وحلامي شعَل 

ليس في قلبي إلا أن أرى 


لا عَرَىالروح هدوءً؛ ولتكن 


قطيرة فيك عدت يبحرا عميقا 
شك 


بحياة الكدّ والكدح خليقا 
إن أمتك المسلمة تترقب منك جذبة ١عمَرِيّة‏ توقد في قلبها مصباح اهمة في 
ديجور هذه الغفلة المدلهمة» وتنتظر منك صيحة «أيوبية» تغرس بذرة الأمل» في 
بيداء اليأس» وعلى قدر الَؤّونة؛ تأتي من الله المعونة» فاستعن بالله ولا تعجز. 
يَاَشَ أن سَرَجَاؤْنَا وَبِشَالصَبَاقَدِاقَترَبْ 
خُدْبِلحَيَةِسِلاحَهَا وَخُض الخطوب وَلَا تَهَبْ 


وَارْة م 2 5 97 دل وال 5 75 نواد دُمْ م عضب 


وَاقلّغجج وُورًَالخَائِنِينَ 
وأذق نفوسٌن 


واهززن فوس الجامدين 


3 8 ع ف 1 2 . 
الهم يعمزج يالرهب 


َ وهم 2 يّ الج 8 : 


مه 


)١(‏ من قصيدة «رسالة إلى فرعون» للشاعر صالح العشماويء وقوله: (طفلا) يعني: ليس هو في 
الحقيقة طفلاء لكنه المستقبل الْنْقِذْ رغم أنفك. 
() «المنطلق» (ص78). 


قف 6 


مَاقَومُ ندا تشؤكم وإلَى المعَالي قذ وَقَبْ 


حونو ل هيَكَنُْ لكمُم | وإنَى الأهقام ابن وَأبْ 
منذانطاة خياتنا: ياقتووخط ويا تلوت 


كي نفتصوة يكزؤينا ا" 


قال تعالى: « وَهوَ لك يل الت من يني ما كتَطلوأ وير يَحَمَتَكُ وهو 
لون ألْحَهِيدُ # [الشورى:18]» وقال رسول الله مَبَدَاعَدوَسَر: «مثل أمتي مثل المطر, 
لا يُدْرَى آخِرُه خير أم أوْنُه) !"2 وقال صَِآدعَدَدوسَر: «لا يزال الله يغرس في هذا الدين 
غرسًاء يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة»!'» وقال مَإِدَاعيرَسَةَ: إن الله رَوَى 
لي الأرضء فرأيتُ مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكا ما روي لي منها)” 
وقال مَِبنَاعَيَدرَل: «ليبلغن هذا الأمرما بلغ الليلٌ والنهار؛ ولا يبقى بِيتُ مَدَر 
ولااوكن ]ل ادخله لهذا الدين معز هزد أومذل ذتبل: را تعزائلة به الإسلام 


وذلا يدل به الكفر)20'. 


ولتكن هذه المبشرات مسكٌ الختام» ويا أيها الناظر في هذا السَّمْر إن 
ظفرت بفائدة فادع لجامعه بالتجاوز والمغفرة» أو بزلةٍ قلم فافتح لما باب التجاوز 
والمعذرة. 


)١(‏ من قصيدة «شعب الجحزائر مسلم» للإمام عبد الحميد بن باديس يَمَدُلنَُ. 

(؟) رواه الإمام أحمد والترمذي» وحسنه. وكذا حسنه الحافظ . 

(") رواه الإمام أحمدء وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)777١/7(‏ 

(:) صدر حديث رواه مسلم من حديث ثوبان تتإتاعنة. 

(5) رواه الإمام أحمد. والطبراني في «الكبير»» والحاكم» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وكذا صححه ابن حباك. 


فلابد من عيب فإن تجدنه 2 فسامحوكنبالسترأعظممُمْضِلٍ 

فمن ذا الذي ما ساء قط ومن لهال محاسن قد تمت سوى خير مرسّل 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمدء وعلى آله الطيبين» 
وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الإسكندرية فى 
السايع من ربيع الآخر5١:اه‏ 


الموافق “ سبتمبر 1995م 


وكات الفراغ من نريادته وتبذيبه ف 
الاثنيث ؟؟ من جمادى الوك 1571ه 


الراق امت فبزابى الات 


والحمد للّه رب العالميت 


الموفضوع الصفحة 
مقدمة هذه الطبعة 6067709 2013131 
الإتقان لا حد له والأغلاط تُصحح مع الزمن 00000 
من موارد التنقيح والإتقان: قارئ الكتاب» ومصنفه 0000001 
الأمة المسلمة أمة مصطفاة تكاملت في حقها كل جهات الفضل والشرف 000 
تاريخنا حافل بتراث غني من القدوات والرجال الأفذاذ 0 
هذا الكتاب يحفزك لتنافس المتسابقين إلى الجنة ا 0 
مقدمة الطبعة الأولى: 
قطع المسلمون مرحلة الصعود إلى المجد بكل ثقة بفضل القوة العلمية» 
والقوة العملية امد قاع و ميد ممع وو عا ور هام وأو جلت ذه لاه جه هه ع و لو لق قرط رط ل 117 
الباب الآول 
المأقدمات 
ماهي الهمة؟ 
تعريف الهمة لغة 0 1333 
قالوا في الهمة 901111119111119 1 01 
الحمة في شرح «منازل السائرين» دج اله ود لو و اران سد 0 
ا همة مولودة مع الآدمي اه 


لا حول ولا قوة إلا بالله: 


معنى ١لا‏ حول ولا قوة إلا باللّه») ا 0 


جه اجنى )ال سير رره 


المؤمن يستعين بالله في شأنه كله» ويستمد قوته من قوة الله عَرَتبَلَ 


نقد موقف أرباب «التنمية البشرية» من قضية التوكل على الله» والافتقار إليه.....717 
لابد للسالك من همة تسيره وترقيه» وعلم يبصره ويبديه 0 00000 
أقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعملية 0 
من الناس من تكون له قوة عملية إرادية» لكنه أعمى البصر عند ورود 

الشبهات في العقائد بسبب ضعف قوته العلمية 04 نمدا مام وو ا قا لل أ و 1 
حال الخوارج أوضح مثال على القوة العملية مع ضعف القوة العلمية 1000000 
الممة محلها القلب 0 
همة المؤمن أبلغ من عمله 0 
فضل جيه الئل 00 1213*300 
هل يؤاخذ العبد إذا همّ بمعصية؟ 0 
قوة المؤمن في قلبه 0000000 
حياة القلب بالعلم والهمة 0000 
لماذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 5 


ذكر أنواع من الناس حصروا همتهم في المطالب الدنيوية ل ا 


علَِّ أن أسعى وليس عل إدراكٌ النجاح 000 
كبير الهمة لا ينقض عزمه. وإذا مضى لا يلتفت خلفه 0 000 
انتبه! الوقوف رجوع 0 000000 
علام يندم كبير اللهمة؟ ا 0 
يا كبير الهمة لاا يضرك التفرد فإن طرق العلاء قليلة الإيناس 0 
أحوال خسيس ال همة انعد اس اقام نالدع اطع جو لفط سأ جا يعوا قلع العامة لع و1 ا 
أصدق الأسماء حارث وهمام ا 1[ [ذ[1ذ1 1[ 000001 
الله عَربَلَ هو الغاية العظمى التي ليس وراءها غاية ماسولا اواو ع سني قا 
علوية الروح وسُغلية البدن 1 
عالي الهمة لا يقنع بالدون. ولا يرضيه إلا معالي الأمور ١1‏ 
ليس كلمة أضرّ بالعلم من قول بعضهم: ما ترك الأول للآخر) ا 
ندرة كبيري الهمة في الناس متام جوع اوم ابو عم عو جه العا لاد عق لاقو عر ا قار وك وق ج216 11 
عالي الهمة لا يرضى با دون الجنة 1 
الدنيا جيفة» والأسد لا يقع على الجيّف 0 
لماذا لايوصف الكافر بعلو الهمة؟ 000 0000000 
استخفاف السلف الصالح بأعراض الدنيا 0000 


عاليى الهمة عصامى لا عظامي 0-9 21 
عال الخمة شريق النفس يعرف قد ر تفينه ب ام 


التفاوت بالهمم لا بالصور 01000000 
من الشريعة إجلال أهل الشريعة ا 
من شرف النفس ومعرفة قدرها في الصّغار 0 
تعفف كبير ال همة عن أموال الناس اه م الما ا ام و 1 


فقهيات تلابس حياتك تعكس حص الشريعة على الاستغناء عن منن الخَلّقَ... ٠١0‏ 


رب مَوهبة للمروءة مُذهبة ا 
الاتحسان رق»:والمكافات عتق 1 
خسيس المة دنيء النفس 0 
فروق تمس الحاجة إلى بيانها 
الفرق ببن شرف النفس والتيه و مقن لالد عن قرا ورد عا عو اق اما 311 
الفرق بين صيانة النفس والتكبر 011 
الفرق بين التواضع والمهانة 0 
الفرق بين المنافسة والحسد 000 
الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين 0 
الباب الثالث 
الحث على علو الهمة في القرآن والسناة 
تنوعت أساليب القرآن الكريم في الحث على علو الهمة 0 
وصية رسول الله صَرَنعَيوَسَةَ أمته بالتسابق في المعالي وا 
الصحابة يدانه أعلى الأمم همة 0000 
الباب الرابع 
مجالات علو الهمة 
الفصل الأول: علو همة السلف الصالح في طلب العلم مع 111 
-١‏ حرصهم على طلب العلم الشريف امسو اخسو اس رفخ وي لق 


-١‏ علو همتهم في قراءة كتب الحديث في أيام ج92 


/ا- حر صهم على مجالس العلماء غ25 
4- مبادرتهم الأزمان حرصًا على العلم 10100 
4- علو همتهم في مذاكرة العلم ومدارسته 2ك 
- علو همتهم في حفظ القرآن الكريم والعلم الشريف 5000 
-١١‏ شدة محبتهم للكتب قال و الخ لوخ 4ل 4ت ذ نومري اا لو ار م و 1 ا 
7- علو همتهم في نشر العلم وتعليمه 2000 


الفصل الثاني: علو همة السلف في العبادة والاستقامة 10000 
الفصل الثالث: علو الهمة في البحث عن الحق ا 00000 
١‏ - سلان الفارسي وَتَلَتَعَنهُ أنموذج مثالي للباحث عن الحقيقة 11070 
١‏ - علو همة أبي ذر وََليَعَنَُ في البحث عن الحق 0 


'- علو همة الشيخ أبي محمد الترجمان الميورقي أكبر علماء النصارى في القرن 


الثامن الحجري في البحث عن دين الحق 2100 
5 - علو همة الأخ «رحمة بورنومو) في بحثه عن الدين الحق 1 


300 


18 ١ 


ابرض خل هداية الذامى 000000 
على فراش الموت 77 1# 


نماذج من حركة السلف في الدعوة إلى الله تعالى» وحرصهم على هداية الخلق...50 5 


البركة اق البدى ورك 0 
«لا تحقرن من المعروف شيئًا) 000 


عَوْدٌ إلى نياذج من علو همة الدعاة 0 
الفاسق ضالة الداعية 0 0 51717070010 


"- «ديفاليرا» يحيى اللغة الأيرلندية 523537006 
:- «هردر» واللغة الاآلمانية 0 
- «أوساهير») وشعار: صنع في اليايان 00 


الفصل الخامس: علو الهمة في الجهاد في سبيل الله 121111116 
رسول الله صَآلنعِدوَسَةَ أعلى البشر همة. وأشجعهم في الجهاد 515 
شجاعة صحابة رسول الله مَالنََعَيَووَسَةَ 5 يرن الجن الما ال م اق 
علو هة حي الذبر 1:85 ل 
نماذج من علو همة الصحابة يََْتَعَة في الجهاد 0 
علو همة التابعي الجليل موسى بن نصير 00 
علو همة فارس الإسلام السزّماري 8ح ا ا 5 
علو همة اللوْلوٌ العادل ا اا 20 


واقع الأمة» وكيف تضلحه الهمة؟ 


الفصل الأول: حال الأمة عند سقوط الهمة ا 
ابن خلدون يتنبا بسقوط الأندلس ا 000 


تصاغر مم بعض شباب عصرنا 010110 صشطظط15' 


السابع: صحبة السوءء سافلو ال همة ل 
الثامن: العشق ملاع ناوسا ل واه فاع او جنع ايع وار ام تبكر ال ززع ال ا و 60471 
التاسع: الانحراف في فهم العقيدة» لاسيهم| مسألة القضاء والقدر واققة 
العاشر: الفناء في ملاحظة حقوق الأآهل والأولاد الوا ل سم النقاة 
الحادي عشر: المناهج التربوية والتعليمية الهدامة ا 00000 
إعراض بعض الصوفية عن علوم القرآن والسنة» وتنفيرهم من العلم الس قة 
الثاني عشر: توالي الضربات» وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام ا 
الفصل الثالث: من أسباب الارتقاء بالهمة از ز زة7ز7ز < ز< ز ز 0 
الأول: العلم والبصيرة 0 
الثاني: إرادة الآخرة» وجعل الهموم هما واحدًا ا 0 
الثالث: الاجتهاد في حصر الذهن وتركيز الفكر في معالي الأمور اج 
الرابع: كثرة ذكر الموت 0 
الخامس: الدعاء 06 اا ا 0 1 0 101000000 
السادس: التحول عن البيئة المبطة ااا 
السابع: صحبة أولي ال همم العالية» ومطالعة أخبارهم 1 
الثامن: نصيحة المخلصين ش*3*6 
قد يكون الناصح الأمين أبّا شفيقًا اا 00 
وقد يكون أمّا رحيمة 1111111 1 0 
وقد يكون ولذاعة ا 1 1 ااا 
وقد يكون الناصح الأمين زوجة تحضه على الخير» وترقي همته ا 
وقد يكون الناصح الأمين رجلا من عوام المسلمين ة 


أما نصائح العلماء فلا تسل عن حسنها وعميق أثرها في انبعاث الهمة ا 


7 
التاسع: خصومة خصم.ء أو عداوة حاسدء أو تحقير مُعَلَّم ال 
العاشر: المبادرة» والمداومة والمثابرة مهما كانت الظروف 0 
تلك الإيجابية 0 
كن رائدًا ا م ا 
المثابرة بعد المبادرة 1آ1آ#1*#ةذة ااا 
امضء ولا تتردد 0م21 
الي الحمة لا مهرب إلى دور الضحية» ولا يستمتع برفاهية الاستسلام ماسو 18 
السجن قد يكون منحة لا محنة موسو ال ا ل 
من ناذج الإبداع في الظروف الاستثنائية 1 
أعلام رغم الإعاقة 0 
الفشل: يا له من مُعَلّم عظيم! اق 
الفصل الرايع: أطفالنا وعلو الهمة 000 ااا 
الأطفال هم المستقبل و 
ذو المهحمة العالية لا يخفى من زمان الصّبا و ا اولان 
سيماهم في كلامهم ى| هي في وجوههم 000 
كبار ال حمة النابغون مختصر الطريق إلى المجد 200 
الحاجة إلى التقدير 00000 
التشجي بالمدح التقديري 11710 
العفو والتهاس العذر من صور المدح 500ص 
التشجيع وأثره في النهوض بالهمة 0100 
أعظم المصاب زوال نعمة الشباب ل 


اغتنم شبابك قبل هَرّك 570 


18 0 


دعني أستمتع من قوتي وشبابي! 000 

الشاب القائد أسامة بن زيد وََإِئدعَئها 0 
العظمة بالإنجازات وليست بالسن 0 
الفصل الخامس: أثر علو الهمة في إصلاح الفرد والأمة 0 
الحمة العالية هي سُلَّم الرّقي إلى الكمال الممكن م م 1/48 
من منكم ايوسف» هذه الأحلام؟ 000 
نقد المغالين في العودة إلى الماضي 1 0 
الاقتداء بسلفنا الصالح صعود وليس رجوعا إلى الوراء 00 
يائج) في سماء هذا الليل ا ل 
المبشرات بانتصار الإسلام ل ا 
فهرس الموضوعات د27« 

إخراج فني 
مخسسة الذدوهة 


+11111011114 


